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الرأحلين الكرمين 


# فضيلة الشيخ الوالد الْكرم: محمد صفوت 


السنة والحماعة عمصر ورئیس 


EE vw‏ ا 


الشهادة نسال الله أن ا في عداد 0 


شوفًا إليكم ولا جَقَّت مآقينا 
يقضى علينا الأسى لولاتأسّينا 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


لمؤلف 


بار 
المسدمة 

ك إن الحمد للّهء نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
NS E O LE FASS OT‏ 
ورسوله. 

» يا أيها الُذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا مون إلا وتم مون ) 
[ آل عمران :۱۰۲ ]. 

» يا أيها الاس الوا ربكم الذي خلقكُم من نفس واحدة ولق منها 
زوجها وبَت منهما رجالا كنيرا ونساء واتقُوا ال الذي ءون به والأَرَحَام إن الله 
کان علیکم رقیبا [التساء:٠].‏ 

» ي أيها الذي آمرا انوا الله وفُووا قَولاً سديدا اه يصلح نكم 
أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطعم الله ورْسولةُ ققد فار قرزا عَظيمًا 4 
[الأحزاب:٠۷» .]۷١‏ 
۰ أما بعد: 

قإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد ا 
وشر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة 
في النار. 

أما بعد: 

فإن طلب الحق اغا في النفوس الأبية من الشمس في رائعة النهارء 


ور علا هم الاحان E‏ شمائل الأطهارء. 
ومتى علت الهمة في طلب الحق» حملت؛ على مفارقة العوائد و 
الأوابدء فإن الحق فى مثل هذه الأعصار قَلما يعرفه إلا واحده ٠‏ وإذا اعظم 
الطلوب قل E‏ فإن البدع قد كثرت» وكثرت الدعاة إليهاء والتعويل. 
عليهاء وطالب الحق - ار - شبیه بطلاب ف ايام الفترة» وهم لات 
الفازسيء ن عرو ل واضرابهما؛ رحمهما الله تعالىء فانم 
قدوة لطالب الحقء وفيهم له أعظم سوت فإنهم لا حرصوا على الق 
وبذلوا الجهد في طلبه» ا الله إليه» وأوقفهم عليه» وفازوا من بین 
العوالم الجمةء فکم أذرك احق طالبه في زمن الفترة! وكم عمي عنه المطلوب 
له في. زمن النبوّة! فاعتبر بذلكء واقتد بأولئك فان الحتق ما زال مضوئًا 
عزيزاء انفيسًا كرياء لا ينال مع الإضراب عن طلبه» وعم التشوف والتشوق 
و ج غ اأطلن ال فن وا ا :اشا الأنعام 
الغافلينء. ولو كان كذلك ما کان على؛ وجه ه الأرض مبطل .ولا e‏ ولا 
بطال ولا غافل»”“ . n‏ 

انال ا بی وا س د 
قویا لا ضعف فيه» صريحًا لا مداورة فيه إنه لیس ملگا لأحد حت يجامل. 
فهء إنغا هو لله عز وجل» والحق قد يغزو قلوب ذوي السلطان اوا جاه 1 
بصبحون له جندا ودا فیفلحون» ولکنه هو لا يفلح إذا کان من جند 
السلطان وخدمه» فهو من آمر الل وهو أعلى من ذوي السلطان والجاء.. 

الحق له قوته د وثباته» والباطل له زهوقه واندحازه وجلاۋهء 


ومن طبيعة الصدق أن يحيا وب ثبت» ومن طبيعة الباطل أن يتوارى.ويزهق . 


EY‏ للباطل وللزيف ا ودولة» فإنه ينتفخ وينتفج وینفش ؟. لاه 


(۱) «إیثار الحق على الل للسید مرتضی الیمانی ص(٤۲)‏ - مطبعة الآداب والمؤيد. . ٤‏ 


القدمة 


لا يطمئن إلى حقيقة» ومن ثم ر يحاول أن يوه على العينء وأن يبدو عظيمًا 
ی ری ایا کا ای کی 
الفضاء عاليا ثم تخبو سريعا وتستحيل إلى رماد» بينما الجمرة الذكية تدفئ 
وتنفع وتبقى » وكالزبد يطفو على الاء ولكنه يذهب جفاء ولا يبقى . 

وصدق الله تعالى إذ يقول: لإ كذلك يضرب الله الْحَق والباطل فام 
الربد فيذهب جفاء وما ما ينقع الاس فَيمَكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال » الآية [الرعد: .]٠١‏ 

ا 

إن كلمة الحق الطيبة كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة» ثابتة لا 
تزعزعها الأعاصيرء ولا تعصف بها رياح الباطل» ولا تقوى عليها معاول 
الطغيان. ) 

والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتتشابك» ويخيل إلى 
بعض الناس آنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى» ولكنها تظل نافشة هشة 
E ES‏ 

والحق الأصيل ل يموت ولا 2 مهما زحمه الشر والزيف وأخذ 
عليه الطريق» إن الخير بخيرء وإن الشر بشر 

إا نور تفر الى رى الق اق ا لا یشوبها 
غبش ولا يحجبها ضباب» غبش الأوهام والخرافات» أو غبش الشهوات 
وضباب الأّطماع » ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب 
ولا تتردد ولا تحتار. 

والحق نور يشرق في القلب» فيشرق به الكيان البشري يرقرقه ويجلوه 
ويطلقه من إسار الأرض ومن طينها اللازب المعتم . 


کی ی و و کو E‏ 
الخرس. قال ابن القيم: «فتارك حقوق الله التي عليه أسواً حال اعت الله 
ورسوله من مرتكب المخاصي؛ فإن ترك الأمر آعظم من ارتكاب النهي؛ من ؛ 
اکر من لان وجا ذکرها شیخنا في تضانیفه» ومن له خبرة با بعث الله . 
به رسوله ام » وا کان عليه أصحابه رای أن أكثر من يشار إليهم بالدين : 

اا واللّه المتعان» وي دين وأي خير فين یری محارم الله  ,‏ 
تنتهك وحدوده تضاع». اويه رك وسنة سوال الله م يرعّب جنها اوهو 
بارد :القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن التكلم بالباطل شيطان , 
ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء ال ساف م 
وریاساتهم فلا مبالاة با جری على الدين e ٩‏ 
٠ ٠‏ وخيارهم المتحزن المتلمظ» ی اب ي ) 
جاهه د ماله بڏذل وتبڏل» وجد واجتهد» واستعمل مراتب ا 
بحسب وسعه. هؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد 
في الدنيا باعظم بلية تکون وهم لا يشعرون؛ وهو موت القلوب؛ فان 
کلما کانت حیاته اتم کان غضبه لله ورسوله أقوی وانتصاره للدين اکمل؛: 

لاثم قال: «ورأض التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة ال ٠‏ 

والّه سبحانه لا غالب اله» فمن کان معه فَمّن الذي يغلبه أو يناله پسوء؟ فإن. 
کان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وین يثق؟ ومن 
پنصره e‏ فاذا قام العبد باحق علی غیره وعلی تفه آولا؛ کان قیامه. 
بالل وللّه لم يقم له شيء» ولو كاده السموات والأرض والجبال. لكفاه الله 
مؤنتها» .وجعل له فرجا ومخرجاء وإما يۇتى العبد من تفريطه رتقصیرء 2 
0 وهل أفسك الدين إلا الوك . TT‏ 

لقد رثع القوم في جيفة يبين لذي اللب آتانها 


المتدمة 


هذه الأمور الثلاثة» أو في اثئين منهاء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل 
ل وإن نصر نصرا عارضًا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول» وإ قام 
في حق لکن لم يقم فيه لله وإنغا قام لطلب الَحمَّدة والشكور والجزاء من 
الخلى أو التوصل إلى غرض دنيوي کان هر المقصود أولاًء والقيام في الحی 
وسيلة إليه» فهذا لم تضمَن له النصرة؛ فإن الله إغا ضمن النصرة لمن جاهد 
ل و ا م ا قا 
وهواه) ِ : 
وفى زمننا هذا الذي غلبت فيه المنكرات و«اقشعرت الأرض› 
وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة» وذهبت 
البركات» وقلّت الخيرات» وهزلت الوحوش»ء وتكدرت الحياة من فسق 
الظلمة» وبكا ضوء النهارء وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة› والأفعال 
الفظيعة› وشکا ا الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش» وغلبة, المنكرات 
والقبائح» وهذا منذر بسیل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذن بليل بلاء قد 
ادلهم ظلامه) . 

وإذا ترك عوام السلمين البسطاء 0 الزنادقة الى i‏ 
اوإدا صادفت هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية » وخیالات 
فاسدة»› وظنون کاذة» جالت فها وصالت › وقامت بها وقعدت› واتسع 
مجالهاء وكثر بها قيلها وقالهاء فملأت الأسماع من هذيانهاء والأرض من 

وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم» والقائمين بدعوتهم› 
والمحامين عن حوزتهم› والمقاتلين تحت آلويتهم› والمكثرين من سوادهم › 
(1) «إعلام الموقعين عن رب العالين» لابن قيم الجوزية (۲/ ۱۵۸ ۔ .)٠١۹‏ 
(۲) «الفوائد» لابن القيم ص(۸۸) بتحقيق محمد عيون. 


1 البة بهم وضرر ا بکلامهم». هتك الله س في‎ E" 
a غاية الهتك» وكشف أستارهم غاية الكشف». وبين‎ 
. . وأقواله»“‎ 
۰ ل يقول الشيخ ا باز رجخمة الله : «أما عن مجابهة الغزو امحل‎ 
في الإذاعات زالکتب اح والمجلات والأقلام التي اہتلیت' بها‎ 
الإسلامية في هذا العصر وأخذت تشغل أكثر أوقات الرء ء انلم‎ E 
والمرأة السلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم ا‎ 
. اة المضللة فهي م من أهم المهمات لحماية الإسلام»"‎ 
ل ولا نجاة إلا بالناصحة 6 والنهي عن امنكز كما‎ ٠ 
الله“ تعالى : فلم سوا ما دروا به ينا الدين هون عي السو وأحتتا الذي‎ 
) ١ AAS ظلّموا بعذاب بيس بم كانوا يقسقون  [الأعراف‎ 
وها يدو اجه إلى العلم والعلماء وترية الآمة على مواقت الما‎ 
. ا لا يخشون في الله لومة لأئمء فخير وسيلة للتربية هي التربية‎ 
e بالقدوة ولن تجدها إا بیستان السلف تجد آريجها ا تعبق به‎ 
) e ) . والأرواح.‎ 
واطیارهم قانتات ىة‎ es ا ا مۇمتات‎ 
E ) ) : او‎ 
فالألفاظ ا عن حار ر د ل‎ e ا‎ 
«فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر با لعروف والنهي عن انكر‎ ٠ 
e أن‎ sS وقلّة مبالاتهم بسطوء ة السلاطينء‎ 


)1( «الوابل اله الصيب من کلم ل الطيب» ا 1 


المترمة 


ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة» فلما اخلصوا النية أثر كلامهم 
٠‏ فى القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتهاء وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن 
E TE GNI E‏ 
صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا؛ ففساد الرعايا بفساد الملوك» وفساد 
الف غاد الاي ا ت ا ا 
عله خب ٠الدتيا‏ فلم يقدر على :الصبة على الأراذل ٠فكيقا‏ على اللرك 
والأكابر»' . 

لا واعلم آن من استولی عليه شهود جلال الله وعظمته وکبریائه 
فغاب بذلك عن شهود هيبة الخلق» وخوف سطوتهم وطغیانهم» ولم يشغله 
الذهول با هو مهتم به عن ماأحظة الق ومشاهدة الإخلامن» وغقق خسن 
القصد في كل حركة من حركاته مثله ينبغي أن يتصدَى للأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر وإلاً فلا. 


٭ يقول الإمام ابن اللحاس الدمشقي : 

«فمن أخلص لله النية أتّر كلامه في القلوب القاسية فلينهاء وفي 
الألسن الذربة فقيدهاء وفي أيدي السلَطة فعقلها. 

وأما زماننا هذا فقد قيّد الطمع ألسن العلماء» فسكتوا إذ لم تساعد 
أقوالهم أفعالهمء ولو صدقوا الله لكان خير لهم . 

فإذا نظرنا إلى فاد الرعية وجدنا سببه فساد الملوك» وإذا نظرنا إلى 
فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماءء وإذا نظرنا إلى فساد العلماء وجدنا 
سببه ما استولى عليهم من حب الال والجاه وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة»ء 
ومداهنة المخلوقين وفساد النيات في الأفعال والأقوالء وإذا أراد واحد منهم 


)1( «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/۷(. 


ENE UG ED 
ملوك والتعرض للمهالك ومفارقة ما استولى على قلبه من حب الال والماا‎ 
الهم استر فضايحنا وتول  مصالحناء وخذ بأرمة قلویدا إليك»‎ 
٠»نيمحارلا واستعملنا فيما يرضيك يا أرحم‎ 

e‏ احرج اليبهقي في الشعب باسنا حسن عن .اين 
عباس خة قال : قال رسول الله ا : لا بغي لأمرئ شهد مقاما فيه بحت | 
إلا کلم ب ت نقتم جاه ولم پخرمه ززا هول" | : ) 

٠‏ قلث: وهذا. الحديث فيه الحض على 'الإقدام. والشجاعة قي الأب 
بالمعروف والنهي عن النگر؛ اف جا ا ا ا ا الأمر والنهي لن يقدما 
أجلأ انحر الله ولن يملعا رزئا- قدّره اللّهء "فلا ياتفت إل ما يلقيه'الشيطان 6 
من تخذيله»' وفوله: لا تتعرض' لهذا يضربوك ويقتلوك٠‏ ونحو اذلك» افإن . 
الضرر وإن قل» وإ جل مقدران» إذ لا یزیدان فتیلاً دا ينقصنان 2 


نا)۱ 
قال تعالی: إن اين E‏ بآيات الله ویون ان بغیر احق و | 

ويون الذين يأمرون بالط من الاس ال عمران ١ : ETS‏ 
JY‏ القرطبى : بوهدذه الآية تدل على جواز الأمر لوف خوف 

e‏ ا 

a المصدر السابق‎ )( ٠ 

(۳) «تفسير القرطبي» .)٤۸/6(‏ 


اللتدمة : (e‏ 
عن المنكرء وفضله العظيم واستولى على قلوبهم الركون إلى مداهنة الخلق 
وإيثار مودتهم وبقاء صحبتهم» وثقل كلمة الحق على ألسنتهم وما يلقيه 
الشيطان في قلوبهم من الخوف والجبن وتقدير البعيد من الضرورة قريًاء 
واعتقاد السكوت على المنكر وجوباء وما علموا أن التهلكة هي ترك الأمر 

با معروف والنهي عن النكر وأن النجاة هي الأمر والنهي . 

لا قال الخزالي: «لا خلاف أن المسلم الواحد يجوز له أن يهجم على 
صف الكفار يقاتل؛ وإن علم آنه يقثل» وكما أنه يجور أن يقاتل الكقار حتئ 
يقتل جاز ذلك أيضًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا. 

3 وقال ابن النحاس: «يجوز للمنكر بل يستخب أن عرض نفسه 
للضرب أو القتل إذا كان لإنكاره تأئير في رفع 3 و الفاسق 
أو فيه تقوية قلوب أهل الدين»"“ . 

وقال: «سقط عنه الوجوب وبقي الاستحباب» وهى مرتبة لا يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم» ولا ينالها إلا من جاد بنفسه لَه الكريي»" . 

والعلماء والربانيون - وهم ورئة الأنبياء - وأعلم الناس بالضوابط 
الشرعية للأمر بالمعروف والنهى عن النكر إنما أقدموا على الإنكار بقصد أن 
يؤر أثرَا في الدين» وأن e‏ با أمروا به من الإنكار على الظالينء فإذا 
ا 

يضيع آجر المحستين. 

كما أن المنغمس في الكفار لو حصل له حال انغماسه ضربة فمات قبل 
آن يفتل أحدا منهم أو يجرحه لم يؤاخذ بتغریره بنفسه» وکان شهدا باعتبار 


(1) «تنبيه الغافلين؟ ص(۷۳). 
(۲) المصدر السابق ص(۷١٠).‏ 


قصده وإِن لم يحصل . ٠‏ 

وزماننا هذا يصدق فيه قول حذيفة وه «يأتي لى الان مان ان 
تكون .فيه جيفة جمار أحبا إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم»؛ لان من 
تصدى كي هذا الزمان بامعروف والنهي عن انكر ثقل على القلوب . 
وإن کان خفيمًاء وسمج في فى العيون .وإن کان لطيمًاء ورمي بالکذب E‏ 
فيه الظنون› وقصد بالافى» وکثر أعداڙه› وقل أصدقاؤه»› ورمي وألقي. في 
مهاوي الردى» وأعملت. الفكر في كيفية e‏ منه» والراحة من 
مشاهدته» بل في قتله واستقصال شأفته. ۰ 


.... فلا بد اللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ا له من ّ 
جصتًا جصيتًاء ومن الاحتمال خلا آميئاء ون يوطن نفسه على ترح كئوس . 
الرارات» وتنب حلاوة الذاهئة والداراةء وأن يرن سه على هجر الخلق. في 
جنب الله ويقنع في كل أا ت ا قلاء. 
لذلك ولا يحزن على من فارقه وخذله في هذه المهالك» وليقطع آطماعه . . 
من الخلق» وب يث بكفالة الحق» ویتوکل على الله فهو حب من توکل عليه 
ويفوض 0 أحواله» فمرجع الأمور كلها إليه. 


فليتك تلو و مريرة وليتك . ترضى والأنامٌ غضاب. 
وليث الذي بيني وبينك عامر اوبيني وبين العالمين. خراب. 
إذا صح ميك الود الكل ق الذي فوق التراب . تراب 
ا لیخ ري من ورادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب 
مت لم يكن بيني وبينك ريبه فل نعيم صد عنك عذاباً 


الا ومواقف الربائيين تحيي الامم والخیر متواصل ونهره ا 
الأمة. ۰ 


المتدمة 


@ وقد قال عم : «مثل آمتي مثل المطر لا یدری وله خير أم آخره»“ 

@ وقال : الكل قرن من أمتي سابقون»“ 

لكا لقد ذكرت في هذا الكتاب أي انحراف عن جادة ا المستقيم 
وطريق سلف هذه الأمة» ومن تصدى لهذا الانحراف . 

وتجد من الذين تصدوا لنصرة الإسلام في عصرنا والرد على 
العلمانيين تجد لبعضهم انحرافًا عن السنة والاتباع فذكرنا انحرافهم ومن 
تصدى لهم وبين عوجهم في هذا المجال فالحق أحق أن يقال» ووجه الله 
بغيتنا وقصدنا ومع هذا نقول: اليس من قصد الحق فاخطاه كمن تعمد قصد 
الباطل» ورحم الله ابن القيم إذ يقول: «والبصير الصادق يضرب e‏ قوم 
بسهم ويعاشر الناس على أحسن ما عندهم». 

وهنا تبدو قيمة النصيحة لحث شباب هذه الأمة على العلم» فلولا 
حفظ الله ثم العلم لاختلطت الأمور إذ كيف يتصدى ‏ رجل 'لانحراف 
العلمانيين والرد عليهم ثم تجد له انحراقًا عن الجادة في ميدان من ميادين 
الإسلام» فالأمة كلها محتاجة إلى العلم حتى يتخرج كوادر من المدافعين 
على الإسلام ليس في أقوالهم أو اا آي شائبة وحتی لا نحتج إلا بمن 
هو خير کله. 

الغلم جمال لا يخفى» ونسب لا يجفى» بعيد المرام لا يصاد بالسهام» 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي والطيالسي وأحمد وأبو الشيخ في الأمثال عن أنس» وابن حبان 
والبزار والرامهرمزي في الأمثال عن عمارء والبزار عن عمران بن حصين» والسهمي في 
تاريخ جرجان عن ابن عمر والطبراني في «الكبير عن ابن عمرو. وضعفه النووي في 
«فتاویه» ص(۱۲۷) بحسب ما وقف عليه من طرق. ولکن الحديث قوي . 

(۲) صحيح: رواه أبو يعلى في الحلية! عن ابن عمر» وصححه الألباني في «صحيح الجامع 
رقم .(o\¥¥)‏ 


ولا نقسم بالازلام» i a‏ 
ا اإلآح» ولا.تطيقه الألواح» e‏ 8 
يستّم إلا بُخطى الفكرء وسماء لا تصعد إلا معراج الفهم» ونجم لا لبس 

TT |‏ و ولا پغرس إلا في التفس ولا سق إلا 

E ا‎ 

العلم علق ل ا من زاد» وصید لا TEN‏ وشيء ل زك 

ك نزع الروخ» وغرض لا يصاب إلا بافتراش الدر» واستناد الحجر» ورد 

الضجر› وکوټ ا لخطرء وإدمان السهر» وكثرة النظر» وإعمال انکر ربل 

رف الهم كله عليه. ) 0 


۾ قال و ل ميم : «فضل العالم على العابد کفضلي ل 
أدناكم» . 

والغلماء e‏ ومصابیح 2 لذا وال ةة ا 
القمرين والنجوم» e‏ آنها أرفع وآنور في المشارق والمغارب؛ لأنها يحجبها : 
الغمام» ونور العلم لا يحجبه سبع سموات» والشمس تغيب ليلا القع 
یخفی تھاراء والعلم لا یغیب لیلاً ولا نهار بل هو هو 
والقمران يفنيان والعلم لا يفنى» والقمران ينكسفان والعلم e‏ ) 
والقمران تارة يضران» وتارة ينفعان» والعلم ينفع ولا يضر بشرطه» والقمران في؛ ّ 
السماء زينة لأهل الأرض؛› والعلم في الأرض زينة لأهل السماء»ء وهنا في 
الفوق ويضيئان ما تحت والعلم في قلب المؤمن» وهو في التحت» اويضي, i‏ 
فوقه وتحته» وضوءهما يقع على الولي والعدوء ۰ ا a‏ 


)1( مجح : دوا ET‏ عن آبي 0 و صححه الالبانن في ب ج بجا رقم 
A۸۹)‏ 6( 


المتدمة @ 
وشعاع الكواكب إلى أسفل»ء وشعاع العلم يصعد إلى العلو. 
والكواكب تطلع من خزانة الفلك» والعلم يطلع من خزانة الملك» 

والكواكب علامة» والعلم كرامة. 
والكواكب موضع نظر المخلوقين» والعلم موضع نظر رب العالمينء 

والکواکب نفعها في الدنياء والعلم نفعه في الدنيا والآخحرة» الشمس تحرق» 

رالعلم بجي 
وإغا کانوا كالمصابيح في الآخرة؛ لأن الناس يحتاجون إلى العلماء في 

اموقف للشفاعة» بل وبعد الدخول - دخول الجنة - فينتفع بهم فيها 
كالمصابیح؛ ولذا يقال: إن ذات العالم تكسى نورا يضيء كالمصباح حقيقةء 
ألا ترى أن هذه الأمة تدعى عُرا محجلين من آثار الوضوء» فالعالم يتميز 
على آحاد المؤمنين بآن تصير جثته كلها مضيئة» فنعمة العلم من أفخر النعم 

وأجزل القسم ومن أوتيه فقد أوتي خير كثير»“ . 

ا ومع العلم ا بد من التجرد لله عز وجل وإخلاص النية» فعزيز 
على المرء عاطفة أن يجرح بعض مواقف لاأناس يدافعون عن الإسلام أما إذا 
كان الولاء كله والحب والبغض لله وفي الله فالأمر هين. . من وجد اللّه 


فماذا فقد: 

فا ت وف ا a‏ 

E TU 

سمت کل رین نت اغ للا طرئا بؤلبي ليم 

فاي کل خان کت ن في وصله القَطع ما بيني وبينكم 
ې کې ې 


ك ولله لقال :. 


ا حن اضحی وأنت 
وطوبی ‏ لصب نت سره 
وما ضر ا أن ' یمیت وماله 


ل 
ومن تك راض عه في طي غه 
رہ كاوق 


عاك في ات الرجا متضرع 
ER‏ الأوطان يبكي بذلة 


صا على من صاع مته زمالة 


نصيبٌ من الدنيا وات صب 


فما رة في الناس من يستغيبة 


ولم در ختی لاح مته مک 


E BIE 


ولو بان عله إلغه وقرييه, ‏ 


ع 


ووا 


لالم تبه انت ن دا به ٠‏ 


وهل ذاق .طعم الذل. EET‏ 


۳ 


د أخي : قد بيت في جمعي هذا اخطاء العقلانيين من المدزسة العقلية 
الحديثة» وزیف العلمانيين وأهل الحداثة المارقين الساخرين من دين الل ويا 


ك امعاندين لله ورسوله. 


و تصدی لهم عن حیاض ت وحرس تاه تی 


تول د ادر من داقع عن لاسام را و حاله يقرل: 


2 


نا قب النجوم والجارٌ قد 
موكبي العنفوان» بد کی اشتياقي 
فيه ألقى ٠‏ حقيقتي تتخطى 
فيه ااك الور حت يى 
E‏ الليل يخطفا العرَّم مني 


(۱ ( اشاق : 
مكتيب الإسلامي. 


ا r‏ العملاق . 


ora: 
:يود‎ 


E 


حاجر الوم نحو فجر َجَدد ٠‏ 


ا 


والأباطيل ٠‏ سحرها ' يبدو 


ا طريقي | 


نسيم الال من لفحات رياص القدس» لابن ارجب. الحيلي ص۱۳۹ - ت 


التدمة 


قد سلكت الأشواك والقلب راض 


ها يدي ترفع (العقاب) جهارا 


وکتمت الأنين والدم ل 
للحصى والقذى» بدربي ادد 


فوق أصنام من دم قد تبحمد 


هكذا تصنع العقيدة فينا ف الوت ,واتار + اده 


هل مذاق النفاق ف في النفس أجود؟ 
فلقد حررم فژادیي الك 


أيها الخائفون من صدق قولي 
ا 0 ا 
صرت أقسى من الرماح العوالي فر ی و ا 
ب 4 

ك اللّهم اجعل جمعي هذا خالصًا لوجهك الكريم» اللّهم واجعل 
جهادي با لحجة والبيان لأعدائك في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون 
ان آي رالا ت س 

الهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت النان بديع السموات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام.. اللهم صل على عبدك ونيك محمد 
.. اللّمم اخحتم لي بأفضل الشهادة في سبيلك»› وورث همي فيك 
منتهى أملي . . الهم اجعلني ما أبقيتني في الدنيا شجى وقذى في أعين 
المارقين والزنادقة والمبتدعين. . اللّهم احفظنا بعينك التي لا تنام . 

الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا 
كرحا ولا ل غلمنا: ۰ 

الهم وما أعطيتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب . 

الهم وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراعًا لنا فيما تحب» اللَّهم أحي 
قلوبنا بحبك» واجعل سعينا كله في مرضاتك . . استرنا بالعافية واجعل تحت 


ال ما تحب . واجعل ناسنا وأموالنا وحرکاتنا وسکتانتا ا وقفا 


دينك وفداء له.. ۰ إني أسالك لذة العيش بعد الموت والشوق 
لقائك. . 


وکتبه: اتی لی فو رب ورت 


سیا العفاني . 


ا 


دک 
إو 


FAO 
ا‎ 


زھرالبسانین 


ي 
مواقف العلماءوالريانيين 


5 
و ۸ 1 x ( 2 A‏ 
ا ر 


مواقف العلماء وإلربانيين 2( 
فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

[] الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين › وزبدة 
رسالات الببيين والمرسلين ) 

لا قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: إن الأمر با معروف والنهي عن 
ا ي الأعظم في الدينء رھ م E FN‏ 
أجمعين ع ا ف کا کک ا واک ا 
وف الفترة وفشت الضلالة وشاعت الحهالة واستشرى الفساد واتسع 
الخرق» وخربت البلاد وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد» وقد 
كان الذي خفنا أن يكون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» إذ قد اندرس من هذا 
القطب عمل وعلمّه» واغحق بالكلية حقيقته ورسمهء فاستولت على القلوب 
و عنها مراقبة الخالق» واسترسل الاس في الباع الهوى 
والشهوات استرسال البهائم» وع على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه 
î‏ فمن سعى في تلافي هذه الفترة سد هذه الثلمة؛ ا 
E E N O a‏ 2 ناهضتا 
بأعبائها» ومتشمرًاً فى إحيائها _ كان مستائر من بين الحلق بإاحياء سنة 
ااا بقربة ا ات ا وون 
ذروتها»“ . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام» 8 أیضًا انتهاؤه»“ . 

ال وقال القرطبي : «إن الأمر با معروف والنهي عن المنكر كانا ا 


(۲) «احکام القرآن» 9 بن العریي (۳۹4/1). 


و الأمم المتقدمة وهو فائد: ال سالة و ا 


gl 0 


قال تعالی عن آنبيائه: ل وجعلناهم أئمة يهدون انر وأو تمم فال 
حيرات وإِقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا آنا عابدين ) [الانباء TYE:‏ 
ل وقال.العلامة محمد رشيد رضا: «وقد جرت سنة الأنباء ا 
والسلف الفافن كل الدع ل ا الاير نالروف والتهی بخن 
الک وإن کان محفوئًا بالكاره والمخاوف»" .. 
وقال الشوكاني : «هو من أعظم واجبات الشريعة a‏ 
أصولهاء ورکن ا أرکانهاء وبه یکمل نظامها ویرتفع سنامها». 0 ۰ 
لوقل الرازي : «رأس المعروف الإيمان بالله» ورأس المنكر الكفر بالل . 
وا اترغیب ‏ في الإمان والزجز عن الكفر» والجهاد اخل باب ) 
الاأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ١ , ٠.‏ 
. ا وقال ا وقد سمى a‏ الله يم الجهاد سام 
اوفيه أمر ارو ونهي عن المنكر» وهو صفة هذه الأمة وفيه تعرض لأعلى . 
“الدرجات وهو الشهادة»“ 1 | 
) وقال الإمام الشاطبي راا : «الحهاد .الذي و بالدينة ن 
من فروع الاأمر با لعروف والنهي ء عن المنكر وهو مقرر بمكة»" . ) 


(٩).تفیر‏ ا 4/9( 

(۲) «تفسير المناره (۳۳/6). . . 
(۴)فتح القدير اشا )7/1( 
(٤).«مفاتیح‏ الغيب» للرازئ (/01(. 
)ه0( شرح السير الکبیر» (۱۹/۱- )۲١‏ 
0) «الموافقات» للشاطبي .)٥١٠/۳(‏ 


«اعلم أن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر قد ضيعم اثر من أزمان 
متطاولة» ولم يبق منه ف هذه الأزمان إلا رسوم قليلة کا »> وهو ف 
عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح 
وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالی بعقابه فلیحذر 

E O E 
يعتني ا 2 عظيم لا سیما وقد ذه حه اول الف‎ 
یخلص نیته ولا يهابن من ینکر عليه لارتفاع مرتبته لأن الله‎ EE 
تعالى قال: ل وليمصرن الله من ينصره) [الحح: ١٠]ء وقال تعالى: ومن‎ 
يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم) [آل عمران: ١١٠]ء وقال تعالى:‎ 
وقال تعالى:‎ »]٠۹ والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [المنكبوت:‎ 
أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آنا وهم لا يفتنون ل وقد فنا الذي من‎ 
قبلهم فليعلمن اله الذين صدفوا يعن الَكَاذيين @ [العنكبوت :۲۔۲ واعلم آن‎ 
الأجر على قدر النصب ولا یتر که أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب‎ 
الوجاهة عنده ودوا لدیه» فان صداقته ومودته توجب له حرمة ا‎ 
ق ویهدیه إلى مصالح آخرته» وینقذه من مضارهاء‎ E ومن‎ 
وصديق الإنسان» ومحه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى‎ 
نقص في دنیاه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص ا وإن حصل‎ 
لك و نفع في ا د ا‎ 
الأنبياء -:صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين = آولياء اللمؤمتين لسعيهم فى‎ 
مصالح آخرتهم وهدایتهم إليهاء ونسأل الله اکر توفيقنا وتوفیق أحبابنا‎ 
وسائر المسلمين لمرضاته. وينبغي للآمر ا والاهي عن المنكر أن و‎ 
ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي ا‎ 


و ك ۶ ےھ و ل 2 رو 
«(من وعظ آخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه .علانيه فقد فضحه 


3 
وشانه» . 


1[ الأمر ا والنهي عن أخص أوصاف الي س تله في رر 
والإنجيل: ) E TET‏ 
قال a‏ الله -: «هذه صفة ا ا 2 الكتبا 

القدمة وهکذا کانت حاله عليه السلام»: 
قال تعالي عن خلیله محمد به : لين يعون السو ا 
الاي الذي ایجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یامرهم بالمعروف ویتهاهم 


عن المنكر. :. الاآية [الأعراف: ٥¥‏ ])' فکان E‏ والتهي 
انكر .أول أوصافه. 


. وهو أظهر صفات آولي العزم والكتل: من الؤمنين وأبرز سماتهم:‎ [r] 
. أسوتهم‎ ٠ أولئك الذين اقتفوا هدی رسول الله ل وجعلوء‎ 
. ومن ر برسول الله أسوته“ ' کانت خلائقه روحا وریحانًا‎ 
قال تعالی يم ايوت العابدون الحامدُون السائحون الراكعون‎ # 
الساجدون الآمرون بالمعروف والثاهوت عن المنكر والحافظون لحدود الله وبخر‎ 
هذه صفة جليلة تقجاوز صلاح الذات إلى إصلاح‎ ]١١١ المؤمين 4 [التوبة:‎ 
العباد والحياة» وحفظ دود الله يرد عنها العادين والْضيعين ویصونوها من‎ 

التهجم والانتهاك. ' 
قال ابن کثیر: «اينفعون خلق الل TS‏ إلى طاعة الله 


اا ا e‏ 
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E E‏ وهو حفظ 
حدود الله فى e‏ علمًا وعملا فقأموا بعبادة الحى ونصح الخلی» 


ولهذا قال i‏ المؤمنين 4 لأن الإيمان يشمل هذا كله والسعادة كل 
السعادة ي اتصف ر۹ : 


والأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرجال. 

# قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزّم الأمور ) [لقمان: ٠۷‏ ]. 

ك قال الالوسي: «طيا بتي أقم الصلاة 4 ا ارام 
بالمعروف وانه عن المنكر ) تكميلاً لغير ك“ 1 

ك وقال الرازي: «إذا أكملت نفسك بعبادة فكمُل غيرك» فإن شغل 
الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم»" . 

٭ وقال تعالى: الّذين إن مکتاهم في الأرض اموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ‏ [الحح: ١؛].‏ 

# وقال تعالى عن مؤمني أهل الكتاب الذين تابعوا النبي يم : 
ط يسوا سواء من هل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالْمعروف وينهون عن المنكر ويسارعونً في 
اخيرات وأولك من الصالحين 3إ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وال عَليم 
بالمتقین ) [آل عمران: ٠٠١-٠١۴‏ ]. 
(۱) «تفیر ابن کثیر٤‏ (۲/ ۳۹۲). 


(۲) «روح المعاني» للالوسي (۸۹/۲۱). 
(۳) «مفاتيح الغيب» للرازي .)0٥۷۸/١(‏ 


صورة وضيئه ترفع أمام الراغبين ' في هذه الشهادة» وفي ا اوعد 
اا في دات نفسه کل من يشتاق إلى نورها الوضيء ذ في أفقها المنير. 


: مدزلة الآمر بالمعروف والتاهي عن انكر تلي مرتبة ة الأنبياء عند الله‎ ]٠[ 
٭ قال تعالى: إت لين يکفروك بایات اله ويقتلون النبيين رو‎ 
1 وون الذين انرون بالقط من الاس قرم عدب أي ) آل عمرن:‎ 
استبط الحسن -ارحمه الله - أن في الآية دلالة على أن الآمر اعرف‎ 
E N E FF 


]٥ 1‏ الأمر العروف والنهي عن النكر مناط خيرية هذه الأمة ت وام 
خصائضها: | ا ) 4 ES‏ 

ig‏ تعالى  :‏ تم خير اة أرجت لئاس ترون امروف ونون 
عن المنكر وؤ تۇمنون بالل :ولو آمن أهل لكاب لكان خرا لھم مهم انزو 
وكرم سقو (ال عمراد: ٠١‏ 1[ 

1 قال ابن تيمية: «وصف الأمة با وصف به رسولها صلوات الله 
وسلامه 'عليه»"“ وذلك لان صلاح المعاش والمعاد إغا يكون بطاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله سم › إلا بالأمر با لمعروف والنهي . عن انكر 
وبه صارت هذه الأمة خير أمة حرجت للناس»" . ٠‏ 0 

ل قال قنادة: «بلغنا ان غر اا باه e‏ 


)١(‏ «التفسير الكبيرا للرازي (۷/)» واغرائب القرآن وراي الفرقان» لبابرري 
(۳/ 110(, 


(۲) «مجموع فتاوي ابن تيمية» ( ۲ 0(, 
(۳) المصدر السابی (۹/۲۸ ۳۰ ۔ .)۳١۷‏ 
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الناس رعة' » فقرأ هذه الآية : كنم خير أمة... ئم قال: امن سره أن 
يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله يهاه" . 

اومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين فمّهم الله بقوله: 
ل کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه... 4 [المائدة: 74 . 

قال القرطبي: «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مدح الهذه الأمة 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم 
اسم المدح ولجحقهم اسم الذم وكان سببًا لهلاكهم» . 

لك وقال القرطبي ا -: «إن أخص أوصاف المؤمن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال 
عليه . ) 

أآخرج البخاري ف ااصحيحه) عن اپي هریرة بوه قوله تعالی : 
ل كسم خير أمة أخرجت للناس قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» . 

9 قال ابن كثير: «وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي 
وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس ظ نتم خير امه 4 يعني خير الناس ي 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال: لإٍتأمرون بالمعروف 
)١(‏ الرعة: سوء الهيئة وسوء الأدب. 

(۲) «تفسیر ابن جریر» (۱۰۲/۵). 

(۳) اتقسیر ابن کثیر» (۳۹۹/۱). 

. )۱۷۳ /٤( «الجامحع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 
.)٤۷/٤( (ه) المصدر السابق‎ 


() انظر «فتح الباری» (۸/ )۲۲١‏ حديث رقم )٤٥00(‏ _ كتاب التفسير - تفسير سورة آل 
عمران» باب ل نم خير ام اخ رجت لاس ي وانظر الحديث رقم ٠(‏ ۰1۰( 


0 O 
ل‎ eb a ولهذا كان الدعاء إلى 2 أعلى الاأمر‎ 
تعالى: ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وال إني من‎ 
ا‎ 2 (rr: المسلمين 4 [فصلت:‎ 
كا قال ابن القيم قال الحسن: «هو. المؤمن أجاب الله في دعوته» دعا‎ 
الناس إلى. ا أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالا شی إجابته» افهذا‎ 
0 ٠(»دبعتلا ا هذا ولي الل 2 الدعوة إلى الله أفضل مقامات‎ 
1 : لطيفة‎ # 
2 في هذه لآية ة ق ق ا‎ 
الإمان اله مع أن الإيان ل يتقدمه شيء من الأعمال ولا يفضله: ولکن قد‎ 
يکون هذا التقديم في هذا الموضع راق إبراز خاصية وميزة لهذه الأمة على‎ 
غيزها' من الأمم» فإنهم وإن کانوا مطالبین به إلا آنه لم يكن تحقق فيهم‎ 
. کتحققه في هذه الأمة افاستحقوا التفضيل به على غيرهم من سائر الأمم التي‎ 
سبقتهم وإن شارکوهم في قق الإيمان» فهذه الأمة خانمة الآمم» ورسونها ؛‎ 
e و سايم خاتم الرسل» اها آر الكت وقد اج جت للا‎ 
e . با لمعروف وتنهاهم عن المنكر وتشهد عليهم»"‎ 
عن‎ e كعم خير أنه أرجت لاس امرون‎ » 
E u سر‎ 
أمة تخرج أا ال من. وراء الستار السرمديء الذي لاپین‎ 


(1 |r) «تفسیر ابن کشیر» (۱/ ۳۹۱)ء و«الفتاوى»‎ )٩( 
.(10۳/1( «مفتاح داز السعادةه‎ )۲( 


(0. 0 و«التحرير والتنوير؛‎ COA. N #التضسير الكير.‎ e 
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ا و 9 تخرج إلى الوجود» أمة ذات دور خاص» لها مقام 
خاص» ولها حساب خاص . ) 
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة»ء لتعرف حقيقتها وقيمتهاء وتعرف أنها 
أخرجت لتكون طليعة» ولتكون لها القيادة» با أنها هي خير أمة ينبغي دائمًا 
ان تعطي هذه الأمم ما لديهاء وأن يكون لديها داثمًا ها تعطيه من الاغتقاد 
الصحيح» والتصور الصحيح» والنظام الصحيح» والخلق الصحيح» والمعرفة 
الصحيحة» والعلم الصحيح. . هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانهاء 
وتحتمه عليها غاية وجودها. واجبها أن تكون في الطليعة دائمًا» وفي مركز 
القيادة دائمًا. ولهذا المركز تبعاته. 

وفي اول مقتضيات هذا المكانء أن تقوم على صيانة الحياة من الشر 
والفساد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحريض على الخير» وصيانة 
اللجتمع من عوامل الفسادء بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب» ومواجهة 
طواغيت الشر في عنفوانهم وجيروتهم . 

الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر يواجهون الشر في 
عنفوانه» ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتهاء ويواجهون هبوط 
الأرواح» وكلل العزائم» وثقلة المطامع وزادهم هو الإان بالله» وسندهم هو 
الله وکل راد سوئ زادالإان ينقد وكل عة سوئ عد الإجان قل وكل 
غ الها 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبودية ودينونة لله في أبهى صورها. 

ته ل يدمن ودا فاه كن لله ود كو في الله 
والودية لله رده تطلى اتان ار كا رق اعلا انرو ل 
الله اكل إا الانسان ركراه وره وقض: 

إن الله سبحانه وتعالى وصف الأمة المسلمة بأن الأمر بالعروف والنهي 


TT‏ یدلھا علی آنا لا توجد وجوت حقیقًا لا آن تار فیا 
هذه السمة الأساسية». التي ف بها في e‏ الإنساني» وهذا یدل م 
فضيلة: ا بامعروف والنهي عن انکر ا[ نين انهم کانوا به خير أمة 
أخرجت للناس . ۱ 


٠‏ لأر بالعروف وهي عن الكر فرق ماي الزمين وافافشن واف 
عن صفات المنافقين :. 

چو قال تعالی: والمۇمنون اسنات عضهم لاء بعر ارو 
امروف وينهون عن انكر 4 [الترية: ا[ ) ) 

وقال تعالی : ل المنافقون لاقت بلطم بن بتع ترون باکر 
وينهون عن المعروف ‏ [الترية E:‏ 

قال البيهقي زخة اله -: «إن لل تعالی جعل الأمر اا 
والنهي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمنافقين؛ لأنه قال: ل المنافقون. 
والمنافقات . ...4 وقال: والمۇمنون والْممات 4 ففبت بذلك أن: ا أخصض 
أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقيدتهم وسلامة ررم م 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .اه 3 

افالأمز بالمعروف أخص أوصاف المؤمنين وضده أخصض ا 
الارن لل ون في 2 ق ومصيرهم. ا 
e‏ 
۵ عن ابن مسعود تاه تاه قال: : قال رسول الله ا نجل لی خير 


.)۸٤ /٦(.»نامبإلا «شعب‎ )1( 
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فله مل اجر فاعله» رواه مسلم. 

۵ وروی مسلم عن أبي رة هان رسرل الله ا ان: 
Eg‏ 
شیتًا) . 

۵ وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري : «فواللّه لن يهدي الله بك 
رجلا واحداء خير لك من حمر النعم. 

وقال يسم : إن الدال على الخير كفاعله» . 

ھ رقال رسول الله ا : «دليل الخير كفاعله»“ . 

وقال یسم : «من استن خیرا فاستن به کان له أجره كاملاً ومن أجور 

= د ۶ E‏ - کے 
من اسان به ولا ينتقص من آجورهم شیئا ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره 
كاملا ومن أوزار الذين استنوا به» ولا ينتقص من أوزارهم شيئًاا" . 
[۸] الأمر با معروف والنهي عن المنكر سبيل إلى الفلاح : 

» وقال تعالى: وتكن نكم مه يدعون ّى الْحيرٍ ويأمُرُوت بالَعْرُوف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [آل عمران: .]٠١١‏ 

ك قال الطبري: «ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الْخير » جماعة يدعون 
إلى الخير يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده»“ . 


(1) صحيح: رواه الترمذي عن أنس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) حسن: رواه ابن النجار عن علي» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع“ رقم (۳۳۹۰). 


)۳( صحیح ٠‏ رواه ابن ماجه عن بي هريرة» وصححه الألباني في [صحیح الجامع رقم 
(0£۰). 


() «تفسير الطبري» (6/٤؟).‏ 


و اللك عز وجل أن الفلاح منوط yT‏ ف تقاعد 
عنه الخلق أجمعون» عم م الحرج كافة القادرين عليه لا محالة . 

والأمر بالعروف والتهي عن النكر تكليف ليس بالهين 9 ا إذا 
نظرنا إلى طبيعته» وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح ‏ 
بعضهم ومنافعهم› وغرور بعضهم وكبريائهم» وفيهم الجبار الخاشم» وفیهم 
الحاكم المتسلط› وفيهم الهابط الذي يكره الصعود» وفيهم المسترحي الذي 
يكره الاشتداد» وفيهم المنحل الذي يكره الجدّ» وفيهم الظالم الذي يكره 
العدل» وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة» وفيهم وفيهم» ممن ينكرون 
الغررفة ونمرفرن: انكر ولا تفلح الأهة ولا فلح البشرية إلا أن بشو 
الخير». وإلا آن يون المعروف معروقًاء والمنكر منكرا. والمعروف الأكبز هؤ . 
الاعتراف.بسلطان. الله ومنهجه للحياةء والعبودية له وحده. والنگر الاکیز جو 
الشرك» ورفض ألوهية الله ورفض شريعته للحياة . 


1[ بالأمر با معروف والنهى عن المنكر استقامة الحياة» وسبب للنجاة من 
العذاب: . ۰ i‏ 


٭ وقال تعالی: ٠‏ قرلا كان من اقروت من فلكم أرأرا بق نهر حن 
قاد في لأس إ9 فيلا ن اهي منم وا اين غلمرا ما أنرذو فيه وکر 
مجرمین ) [ هود E‏ ) 
I‏ في الأمم؛ الأمم التي بظلم فيها اظالون» , ویفسد 
فيها المفسدون» فلا ينهض من يدفع الظلم والفسادء فإن سئة الله تخ عليها؛ 
إما باستئصال أو انحلال واخحتلال. فالآمرون با لمعروف والناهون عن النكر هم 


صمام الأمان للأمم والشعوب› وهم ب دول آمهم وغضب اله 
راتاق النكال والضياع. 
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# وقال تعالى: طلا خير في كثير من لجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا 
عظيما ‏ [النساء: .]٠١١‏ 

٭ وقال تعالى: #وتعاونوا على ابر والتقوّى ولا تعاوتوا على الإلْم 
والعدران 4 [المائدة: ۲]. 

چ اة الین إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
وأمروا بالْمعروف ونهوا عن المنكر وله عاق الأمور » [الحج EE‏ 

لا یبقون على منکر وهم قادرون على تغییره» ولا يقعدون عن بو 
وهم قادرون على تحقيقه . 
حين يترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر : 

حينذ الحياة إلى مستنقع آسن: حكم بغير شرع الل اقتصاد 
يقوم على الرباء مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جرية إلا في حالة الإكراء ولا 
يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة اللَه» وخمور يباح تداولهاء ولا يعاقب 

شاربها إلا على حالة السكر البين في الطريق العام» وحتى هذه لا يعاقب 

E‏ وشذوذ... وم لد 

ه عن أنس ناه أن رسول الله بشم قال: «لا تقوم الساعة حتى لا 
بقال في الأرض: الله الله“ . 

قال این کشر فى احد قولة: ماه ان احا لا تك متكا وا 
E‏ قد تعاطی منكرا» وعبر عن ذلك بقوله: «حتى لا يقال: 
الله الله» . 


(۱) رواه مسلم . 


: ۵ وفي حدیث عبد الله بن عمر بات نش قال : قال رسول الله ئ ::! 
تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته . ن ال رضي یش ها مجاه ل 
یعرفون معروقًاء ولا بنکرون منک ر۲ A‏ 

وكما جاء في حديث البخاري» ا قیل للنبي لم : تلك رتا 
الصالحون؟ قال: : انعم إذا كثر الخبٹ». ,5 


| وعن ابی هريرة وی قال : قال رسول الله ا : إنا  ا‎ ê 
) عل الاس ستون خذاحة  يضاق فيها الكاذبء ويکب فيه الصادق رقن نها‎ 
) N الخائن ويون فبها الأمين وينطق فيها.‎ 
: قيل : وما الرويبضة؟ قال: «السفيه يتكلم في أمر العامة‎ 


۵. وعن آبي هريرة قاش قال: امن أشراط الساعة. أن بعلو التحوتٍ 
الوعول» أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته هن حبّي؟ قال : نعم ورب 
. الكعبة. قلا : . وما التحوت؟ قال : «فسول الرجال»› وأهل التوقت الخامضة» 
يرفعون فو صاليهم والوعول: : آهل البيوت الصالة 8 


(۱) إستاده صحیح: وا أحمد فن مسنده 0 - CYAY‏ قال ا خد افر 
إسناذه صحیح؛ وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . . 0 
شريطته: أي: أهل المير والدين› والأشراط من الأضداد يقم على الأشراف والاردل 
والعجاجة والعجاج : ا ومن لا خير فيهم. | 

٤ الرويبضة: تصغير الرأبضةء. وهر العاجز: الذي ريض عن معالي الأمور»: :وقعذ‎ ) (٠ 
e طلبهاء والتافه الخسيس الحقير . ا‎ 

۳ إسناده جید: رواه أحمد في امسنده»» وقال الشيخ أحمد A ES a‏ ا 
حن ومتنه صحیح . .: وقال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحما: هذا إضناد جید» 

1 ولم بخرجوه من هذا الوجه. : +٠‏ . 

' ذکره ابن حجر في «الفتح» )0/1( من رواية الطبراني في ا عن ات هريرة»‎ )٤( 
e بعضه»‎ e وقال الهيئمي : حديث أبي هريرة وحده.ة‎ 


محمد بن الحارث وهو ثقة. 
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e‏ قال و : إن الناس إذا رأوا الظال E‏ أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب مته ٩»‏ : 


@ وقال خم : إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه ا“ . 


م وقال بي : اما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» هم أعز وأكثر ممن 
بعمله ثم لم یغیروه» إلا عمهم الله تعالی منه بعقاب»" . 

م وقال رسول الله بم : «مشل القائم على حدود اللّه» والمدهن فيها 
أسفلهاء فكان الذين ف ا إذا a‏ لاء اه مروا على من فوته فقال 
الذين في أعلاها: لاندفگہ تصعدون فتؤذوناء فقالوا: لو أا خرقا في نصیبنا 
خرقًا ولم نؤذ من فوقنا. فان یترکوهم وما آرادواء هلکوا جمیعاء وإن آخذوا على 
آيديهم» نجوا جمیعًا »^ 

ووقوع الهلاك من جهتين : 

الأولى: أن المعاصي ا المصاتت الات 

والثانية : أن السكوت ذاته يعد معصية د يستحق صاحبها العقوبة» كما آنه 
يدل على التهاون في دين الله عز وجل. 

(۱) صحیح: راه ابو کاود والرماي ابن ماه عن اي کر وصححه الألباني في في «صحیح 
الجامع» رقم c(A¥)‏ وجود إسناده الحافظ› وقال الشيخ أحمد شاکر: إسناده صحیح › 
و صححە أيضًا الأرناڙوط. 

(Y۲)‏ صحیح : رواه أحمد عن بي بکر» ورواه الطحاري وصیححه الألباني في (صحيح 
الجامع؛ رقم .)۱۹۷٤(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن جرير » ورصححه الألباني في 
اصحيح الحامع» رقم (6۷£4۹(. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي عن النعمان بن يشير. 


ها إذا كان السات عنه فرذا من أفراد المجتمع . اا چو 
بأسرها؛ فإن العقوبة تحل وتعم في هذه الحال. ا 
وال تال واو ت تصن لین را کم م الآية. ‏ 
[الأنفال: .]٠١‏ 1 
عن علي بن بي ,طلحة عن ابن عباس إن قال : دامر الله الزمين ان 
لا يقروا انكر بين آظهرهم فيعمهم العذاب». 
لك قال الحافظ : ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: 
e‏ الله بم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصةءحتىٍ 
یروا انکر بین ظهرانيهم وهم قادرون علی أن پنکروه: فإذا ذا فعلوا فلك علن الله ) 
الخاصة والعامة»" . ا 
,وعن جرير فاه امزفوعًا E E‏ مام 
دا لابغترون إلاعمهم ال فاب . 
قال ابن العربي: «(وهذا الفقه عظيمء وهو أن a‏ 0 
الله عقوبته ومنها ما مهل بها إلى الآخرةء» والسكوت عن ا لمنكر تتعجل : 
عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب e‏ 
للخلى»" . : 


(۱) سنده حسن: قال الحافظ في «الفتح؛ (۳/۱۲ - :)٤‏ «أخرجه أحمد ا ن ر 
عند بي داود حدیث العرس بن عميرة وهو خو عدي . وله شواهد من حديث حذيفة: 
وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. 

. (۲) صخیح: خر نجه ابن ماجه في سننه» كتاب القتن باب الأمر بالمغروف والتهي عن اللكر 

حدیث رقم :)٤۰۰۹(‏ (۱۳۲۹/۲)» و«مشكل الآثار) e‏ وصححه الالباني في 

«صحيح الجامم رقم (TIA) (YA)‏ 

. (۳) «#عارضة الأحوذي» )۱0/4( 
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۾ وعن أم المؤمنين زينب فة قالت: «أنهلك وفينا الصالحون»؟ قال 
6 ع ن د لیر کان ا 6 ل ا خت العامة 
بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة»" . 
) ر قان اول ين اشد رهه الله ب إن الحة إذا خت ل تفر 
إلا صاخها وإذا أعلنت فلم تخر ضرت العامة" : 


]٠١[‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر موجب للرحمة» وتركهما يفضي 
إلى اللعنة : 


2 و‎ BE OE 8 


4 قال تعالى: فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالْمَعْرُوف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله 
ورسوله أولئك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم & [التربة: 2 

» وقال تعالى: لعن الّذين كقروا من بني إسرائيل عل لان داوود 
وعیسی ابن مرم ذلك بما عصوا وکانوا عدون که کانوا لا یتناهون عن منکر 
فعلوه بس ما کانوا يفعلون ‏ [الائدة: ۷۹-۷۸]. 

وطبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والنكر أن يصبحا عرق 
مصطلحا عليه» او آن ُصبحا مرا سهلاً یجترئ عليه کل من يهم به. 

والقائمون بأمر الله ودينه» عليهم أن یودوا أمانتهم التي استحفظوا 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 

. (TH /Y «الفتح»‎ (o4۸) 


(۲) امو طا رقم )۱۸۲١(‏ و«الزهد» لابن المبارك .)٠١١١(‏ 
() «الزهده لابن المبارك (١١١٠)ء‏ و«الحلية» /٥(‏ ۲۲۲). 


عليهاء فيقفوا في وجه ا والفساد والطغيان والاعتداءء لا يخافون ن وة 
لائم» سواءً جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم أو الأغنياء التساطين ‏ 
بالمال. أو الأشرار المتسلطين بالأذى. أو الجماهير التسلطة ا e‏ : 
هو منهج اللَه» والخارجون عليه علوا آم سفلوا سواء. 
والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة» فيجعل عقوبة اع عامة با ) 
يقع فبها من شر إذا هي سكتت عليه» ويجعل الأمانة في عنق كل قرد» 3 
بعد أن يضعها في عنق الحماعة عامة. 1 
اوفي الآية غاية التشددء إذ استحقاقي للسة e‏ ۰ 
۰ وقال تعالى:. [ ولا ينهاهم الربانيون لاض فوم إن رانيم 
.[r: SS‏ 
وهذا صوت النذيز لكل أهل دين . 

ھ قال رسود الله ل N o‏ 
#:وقال. يشم : غير الدجال أخوف على أمثي من الدجال اة 
الضلون» . 3 2 ۰ 

وقال تعالی: بعل لین حشرا ار کم شاو اي لسار 
يحمل سار بئس ثل الْقوم الّذين کذبوا بایات الله وله ل هدي قرم . 
(۱) صحیع: راه احمد واطراتي في الك واليهقي آي #الشبة عن أبن غار 

وأحمد والطبراني في «الكبير» عن عقبة بن عامر» والطبراني في «الكبير) وابن عدي عن , 

عصمة بن ا وصبححه الألباني في «اصحيح رقم )01-۳ ا ٣‏ 


الصحيحة رقم ( .¥0( ٠‏ 
)۲( صحیح : : رواه أحمد عن أبي ذر» وصححه الألباني في في «الميحة: ر n‏ 


و«صحيح الحامم٠‏ رقم .)٤٠١١(‏ 
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.]١ [الجمعة:‎  نيملاظلا‎ 

N E OG E 
العلم والعقيدة» ثم لم يحملوها ويصدعوا بها.‎ 

الا يقول مصطفى صادق الرافعي في «وحي القلم» (۳/ ۸ - (٦٦‏ تحت 
عنوان «آمراء للبيع: «إننا نفوس لا ألفاظ» والكلمة من قائلها هي بمعناها في 
نفسه» لا بمعناها في نفسهاء فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده 
الشرع عليه» ولو نافق الدين» لبطل أن يكون دينًاء لو نافق العالم الديني» 
لكان كل منافق أشرف منه» فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في 
الثوب الأسود والمنافق رجل مغطى في حياته لكن عالم الدين رجل مكشوف 
في حياته لا مغطًى » فهو للهداية لا للتلبيس» وفيه معاني النور لا معني الظلمة» 
وذاك يتصل بالدين من ناحية. العمل» فإذا نافق فقد كذب. والعالم يتصل 
بالدين هن اة العمل وناحية التيين ٠‏ فإذا افق ققد كذب :وغ وخات؛ 

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة في الناس دهرا 
بعد دهر» ينطقون بكلمتهاء ويقومون بحجتهاء ويأخذون من أخلاقها كما 
ا لو وق ا ا 
ا معا . ۰ 

أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء» وكلهم 
من نور واحد لا یختلف؟! 

اولك فى اعادئهح كارع من البلون بظهر الور تة فة بير 
حقيقته البلورية» وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب» يظهر النور حقيقته 
غ ) 

وعالم السوء يفكّر في كتب الشريعة وحدهاء فيسهل عليه أن يتاول 
ویحتال» ویغیر ویبدل» ویظهر ويخفي» ولكن العالم الحق يفكر مع كتب 


الشريعة فى صاحب ا فهو معه فی کل حالة؛ يسأله: . ماذا ‏ تفعل؟ 
وماذا تقول؟ ` E‏ 


والرجل الديني لا تتحول أخلاقه» ولا تتفاوت ولا يجيء کل يوم من 


a‏ خراذٹ اليوم» فهي بأخلاقه کلهاء ل یکول مرة ببعضها ومرة ببعضهاء ببعضهاء 'ولن 


تراه مع ذوي السلطان وهل E‏ اة كعالم السوء هذاء الذي و نطقت 
أفعاله لقالت لله بلسانه: مم بعطوني الدراهم والدنائير» فأين دراهمك ا 
ودنانيرك؟!. ۰ : 

e‏ 8 ا في أحد وجهيه دون 2 في 
بعضه دون بعض» فهو زائف کله. 

. وأهل اإلحكم والجاه حین يتعاملون مع e i‏ مع قوة e‏ 
فيهم؛ . فینزلون بذلك؛! متزلة البهائم» تقدم أعمالها لتأخذ بطونهاء 
الآكل في العالم السو يأل دين العالم فيما يأكله. ۰ 

فإذا رأيت 2 الو وقارا فهو اللادةء أو كرتا سن ام ۰ تلك 
رشوة يأكلون بها أهه 


٭ قال تغالی: را بنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم ا ا 
الست ليس ما كانوا يصون ) [الاند: Lar:‏ و 
آخرج ابن جرير في تفسيره ه عن الضحاك أنه قال في هذه الآية: اما في . 
القرآن آية ات عندي منها: اا لا تھی , | E‏ 
٠‏ لقال ابن جرير: «وكان العلماء يقولون: ما قي القرآن آية اشد توبيسًا 
للعلماء من هذه الآية ولا أحوف عليهم ب CSS.‏ 


| aE 
طبع دار امعارف.‎ - N ( «تفسير الطبري؛‎ )5( 


مواقت الانا د وان )( 


: الأمر با معروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والتمكين‎ ]٠١[ 

» قال تعالى  :‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ي الذين 
إن مكتّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهرا عن 
المنكر وله عاقبة الأمور [الحج: .]٠١ ٠١‏ واللّه ما استجلب نصر بشل الطاعة 
٠١[‏ ] إقامة الملة والشريعة وحفظ الدين والعقيدة لتكون كلمة الله هى العلا 
وإلا صار الدين غريبا: 

» قال تعالی: ل وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن 
اله ذو فضل على الْعالمين ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

٭ قال تعالی : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كيرا [الحج: ]٠١‏ 

٭ قال تعالی : ل وقاتلوهم حتّی لا تون فة ویکون الدين كله لله 4 
[الأنغال: ۳۹]. 

فمن م يأمر با خير ويدعو إليه مر بالشر»› ومن لم بز حف عبادته 
زحف إلبه بکل میداً وخحواء رو حي ٠‏ ومبادئ أرضية وأفکكار متعفنة »› 
واخحتفت معالم الدين › وتفشت المنكرات والكفر والظلم حتى يصبح المتمسك 
بدینه غريبًا بین الناس . 
اون فه هم مال ای رکون انق یشار آل ll‏ فقلت : یا ابا 


أمر الله فضول. 0 ا إذا رأى أمرً ا أو تهيّا عن المنك ر لم . 
يصب حت پآمر ويتهي» يعني قالوا هذا فضول. قال : والنافق کل شيء يراه 
قال بيده على فمه. فقالواً: ا ولیس بینه و ين الفضول عمل ٠‏ 

. والدعوة إلى الان E‏ ونبذ ما يخالفه في العقيدة a‏ 
حن شركيات ويداع وخرافات أعلى الأمر بالعروف والتهي عن انكر . 


. : بالأمر بالعروف والتهي عن اللكر تحفظ الضروريات الس‎ ١١ 

7 مجموع الضروريات خمسش ا وال والعقل»' ال الال 
ومقصود الشرع إمن الخلق خمة: وهو أن بحفظ ا 

ونفسبهم › وعقلهم ونسلهم ومالهم. 
وأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجودء ا 

راجعة إلى حفظ النفسن والعقل من ناحية الوجودء والمعاملات زاجعة إلى 

خقظ النسل والمال من ناحية الوجودء وإلى حفظ النفس والعقل لکن م 

العاداتء والجنايات راجعة إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 2 
والذي يجمعها من جانب الوجود: الأمر بالمعروف» ومن 


العدم: النهي عن المنكر © ا 
الأمر بالعزوف اهي عن اللكر باب عقب كفيو السيات: 


@ قال E‏ : «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجازه يكقرها. 
الصيام» والصلاة» والصدقة والأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء" 2 
J‏ قال سلیمان: . «قد كان يقول: الصلاة والصدقة والامس بالەزۇق أ 


() «الامر با لمعروف والنهي! عن المنكر» للخلال ض(٥٦)‏ . 
() #الموافقات» للشاطبي (۲/ ۸ ت 
9 والترمذيء وا بن ماجه عن جليفة. 
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والنهى عن المنكر»'“ . 
[۰] وهو شکر لله على نعمه : 


ه عن أبي ذر الغفاري به قال: قال رسول الله لم :«يصبح على 
و 
كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل حميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةء ونهى عن المنكر صدقة 


ويجزئ من ذلك ركعتان ي ركعهما من الضحى»)" . 
8 عن أبى ذر تله أن أناسا من أصحاب النبى بم قالوا للنبى 


يم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور” بالأجور» يصلون كما نصلي 


ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم قال: «أوليس قد جعل الله 
لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل نكبيرة صدتة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويون له فيها 
أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها 
في الحلال کان له اج . 


(1) رواء البخاري في كتاب «الزكاة» - باب الصدقة تكفر الخطيئة حديث رقم (١١٤٠)ء‏ وكذا 
رقم ((TeAD‏ .¥( ومسلم في كتاب «الفتن وأشراط الساعة» - باب في الفتنة 
تموج کموح.البحر حدیث رقم .)۲۲۱۸/٤( )۱٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» والحث على 
المحافظة عليها حديث رقم )۷۲١(‏ (١/44٤)ء‏ وفي كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوغ من المعروف» حديث رقم »)٠١١۷ »٠٠١٠١١(‏ وأخرج نحوه 
من حديث عائشة (۲/ 1۹۸). 

() الدثور: جمع دثر» وهو المال الكثير. ` 

.)۱۰۰٦( رواه مسلم‎ )٤( 


E‏ نوها قالت: إن رسول الله ولخ قال + إن عل کل 
تسان من بني آدم على یتین وثلالما ا فمن كبر الله وحمد الل وحلّل . 
الله وسبح اللّه» واستغفر الل وعزل حجرأ عن طريق الناس؛ أو شوكة أو عظنًا . 
عن ری الناس» وأمر بمعروف ونهی عن منكرء مد تلت اين رو 
السلامی" فان شي بومنذ وقد زحزح تسه عن انار" ۰ ) 
٣‏ ۵.وعن ابي ذر اه قال: قال رسول الله الم اك ج 
أخيك صدقة» وأمرك ك با معروف ونهيك. عن المنكر صدقة وإرشادك جلي 
أرض الضلال لك صدقةء وبصرك للرجل االرديء البصر لك صدقة» وإماظتك . : 
yS‏ 
لك صدقة»" . ۰ 

۵ عن آبي موسی اله قال : قال ارشؤن الله م e‏ 
صدقة» قالوا يا رسول الله فان لم یجد؟ قال: فیغمل بیدیه فيفع نفسه. 
ويتصدق) 8 فإن لم يستطع› أو لم يفعل؟ قال 2 .ذا الحاجة | 
اللهوف» قالواً: فان لم يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير أو قال: ارف 


: .قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : «فليمسك عن الشر فإنه له صدةة» . 


aT 
٠ چ ا فشها قالت : و الله و يقول:. «مروا‎ 
i با لمعروف» وانهوا: ا‎ 

E السلامی:‎ )۱( 


(۲) رواه مسلم (۰۷ ۰ ١ e‏ 
(۳) حسن: رواه في استنه» O‏ وقال: هذا حديث حسن خریب۔ .وقال . 
الأرناؤوط في تحقيق الأصول (۹/ :)0٦١‏ حديث حسن.. 
)٤(‏ رواه البخاري» ومسلم. ۰ eT‏ 
(۵) حسن: رواه ابن ماجه في سنه ٠ ٤(‏ ٠٤)ء‏ وحسه الألباني في «صحيح سنن ابن ٠=‏ 
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وغل حليفة بن البمان هتا عن الي اه قل فوالذي تفي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون TS‏ 
منه ٹم تدعونه فلا یستجاب لکم۲' 


[۷ ] الأمر با لمعروف والنهي E‏ 


ه عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سآلت أبا ذر قلت دلي على 
عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة؟ قال: سالت عن ذلك رسول الله ية 
قال: «تۆمن بالل واليوم الآخره قلت: يا زسول الله ا إن مع الايان 
عملا؟ قال: «يرضخ”' ما رزقه اللّه» قلت: يا رسول اللَه» أرأيت' إن كان 
فقيرا لا يجد ما يرضح به؟ قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر؟ قال: «يصنع لأخرق» قلت : أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ 
قال: «يعين مغلوبًا» . قلت : أرأيت إن کان ضعيقًا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ 
قال : «ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ مسك عن أذى الناس» فقلت : يا 
زول الاه إذا فعل ذلك اوخل الجنة؟ قال: ل: «ما من مسلم يفعل خصلة من 
هؤلاء إلا آخذت مدا وشل الجدة»" . 


وعن البراء بن عازب إن قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله 


= ماجه» (۲/ ۳۹۷). 

(۱) حسن: رواه الترمذي فی «سننه» (۲۱۹۹)»ء وقال: هذا حديث حسن» وحسه الألبانى 
في (صحیح سی الترمڏي» )¥1( والمنذري في «الترغيب والترهیب (TTY /T)‏ 

(۲) برضخ: أي يعطي عطبة قليلة. 

(۴) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» واللفظ له» وقال المنذري في «الترغيب 
والترهیب٤‏ )0 (TT.‏ رواته قات وکذا رواه ابن حبان فى «اصحیحه)» والحاكم 


علمني عملا يدخلني الجنة قال: الین ۶ كنت أقصرت الخطبة لقد ۰ 
المالة أعتق النسمةء إوفك الرقبة». قال: أوليستا بواحد؟ قال : ل إن تق . 
التسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف" والفيء 
على ذي الرحم" الظالم؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق ق الظمآن واوا 
با مروت وانعن جر افإن لم تطق ذلك فك لسانك إلا من الخير ٠۲‏ 2 


]٠۸[‏ الأمر بالعروف اهي عن اکر مقهر عشیم رة ا راجلل ل ل 
وتعظيم خرماته ودليل حياة القلب : 

لا خد اغ ن٠‏ الله وذا حرم لله لاحش ما ظهر متها وما بطن. 
e‏ 


i 


٭ وقال تعالى: لفت وتس بطم شنار ال لھا می ری اقلوب : 
[الحج: ۳۲]. e‏ 
الآمرون بالمعروف ا یغضبون 4 الله إذا استحلت» 
كما يغضب النمر إذا حرب. E‏ 


« قال رسول الله بم : «المؤمن يغار واللّه أشد غيرا»“ . 


(1) أعرضت المسألة : أي جثت بها عريضة أي : واسعة. 

(۲) المنحة الوكوف: الغزيزة اللين الكثيرة الدر. 

() الفيء على ذي الرحم: الرجرع عليهم با رد الله تعالى عليك من أموال. ۰ 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسندة (۹۹/6) واللفظ له والبغوي في شرح اتةه 
«(o 7/4)‏ والببخاري :في «الأدب المفرد» »)٠١١/١(‏ ورجاله ثقات وسنده صحيح ٠ ٠.‏ 

- (۵) رواه مسلم عن بي هريرة. A ٠‏ 
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وغيرة العبد لربه آن تتتهك محارمه ملاك الغيرة وأعلاهاء كيف لا يأمر 
E O E N‏ 
الذي عطلت أحكامهء والسنة التي انمحى نورها وقل اتباعها في زمن علا فيه 
E‏ و السلمين تتهك» وتنتصب 
الطاهرات حتى بعد موتهن . ۰ 

والأمز بالمعروف والنهي عن المنكر علامة حياة القلب وأن همه كله في 
الله وحبه کله له» كلما عرض له من ريه آم ونهي أحس من قلبه ناطق 
ينطق : لبيك وسعديك» إني آمر بالعروف وناه عن المنكر ولك المنة علي في 
و نة عافد 

ك قال أحد السلف: وددت أن الخلق كلهم الله وأن لحمي 

قرض بالقاریض . 

قال E E GT‏ لأبيه: ئن غلك ن 
وبك القدور في الله تعالى». 


]٠١[‏ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر شد لظهر المؤمن ا لأنف 
المنافق والزنديق : 

ی ر یرف دوت اھ 
المؤمن» وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف النافق»“ . 

فإن المنافق يخنس ويشرق إذا اضمحلت المنكرات بنهي الصالحين عنهاء 
فكيف إذا ألزم الاستقامة أمام الناس . 

أمام المؤمن فإن سعادته لا تقدر ولا تحد حينما يتشر الخير فينشرح 
صدر الآمرين بالمعروف بترفع المجتمع عن الدناياء وقرب الناس من ربهم» 
() «الأمر بامعروف والتهي عن النكر؛ للخلال ص .)٩۷(‏ 


ومحاسیتهم لأنفسهم أصغر الزلات وترك الام e‏ يج رئ العصاء 
الفساق على امل الإيان فيتالون متهم ویتطاولون علبهم بل ویسخرون متهم 


]٠٠[‏ الأمر با معروف زالنهي عن انكر نشر للغلم والسنة وضو لر 
وترکهما اندراس للعلم وظهور للجهل وتزيين للمعاصي : aT‏ 
فإن النكر إذا ظهر ولم يوجد من ينكره ه نشا عليه الصغير وألفه. وظن اا 
ا ويصير الواقع فننة للعامة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ' ' 
اا و و الان و ا E‏ 
أمر العامة بل وفي دين الله . AE‏ 
وضد ذلك أن ٠يجلى‏ امر انكر امام الاس ويعرفه الصغير a‏ 
العلم ويظهر نور السنة في المجتمع ودنيا الناسء وإذا كثر الفاعلون للخير ٠‏ 
تداعى الناس إلى فعله؛, لآن النفوس مجبولة على تشبه بعضها ببعض فالناس 
كأسراب القطا. وصأخب النكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل. فتجرب ' 
جميعًاء وأهل الفساد لا يرضون إلا بموافقة التاس لهم» .ويكرهون من تزه ' 
عن ذلك» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المرأة الزانية تود أن الساء 
أ كلهن يزنين» ونقل ذلك عن السلف . 


[] الأمر با معروف والنهى عن المنكر إقامة لحجة الله على خلقه: 

کما قال الشيخ' الشنقيطي في «أضزاء البيان» .)۱۷١/١(‏ 

٭ قال تعالى: رلا رین رنڈ برق ئس می اله ت 
بعد الرسل ‏ [العساء: .]٠ ٠١‏ 
الأمر بالعروف والتهي عن انكر شهادة على الاق 


قال الإمام مالك ! بن اس «ينبغي ان يامروا ! بطاعة اللّهء' فإن 1 ۰ 
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AEE a EEE ae 

ويالمقام الشهادة من مرتبة تتضاءل دونها الرتب» واللّه لو لم يكن في 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا هذه النقبة لكفى . 
[] الأمر بامعروف والنهي عن المنكر خروج من عهدة التكليف : 

وقال تعالی : وستلهم عن القرية اي كانت حاضرة البحر إذ يعدوت 
في الست إذ تأتبهم حيتانهم يرم سبتهم شرٌعا ويوم لا يبون لا تأنبهم ذلك 
بوهم ہما کانوا فقون 3 وإذ الت ام مهم لم ته تعظون قوم الله مهلكهم أر 
معذبهم عذابا شدیدا الوا معذرة ل ربكم رلَعلّهم يتقون فما نسوا ما 
او ا ی رت ر ر راا ای کا ای و ب و 
يقسقون ‏ [الأعراف : 110-1[ 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يؤدى للّه؛ لنبلغ إلى اللّه 
عذرناء ويعلم أن قد أدينا واجبناء ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب 
العاصية» فيثير فيها وجدان التقوى 

ك قال ابن العربي في قصة أصحاب السبت: «فاستمروا على نهيهم 
لهم ولم ينع من التمادى على الوعظ والنهي عدم قبولهم؛ لأنه فرض قبل أو 
لم بل 

ك وقال القاسمي : «دل قوله تعالى: ‏ معذرة إلى ربكم ) على أن المنكر 
لا يسقط ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه» إذ ليس من شرطه حصول 
الامتشال عنه» ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من أركان 


الدين والغيرة على حدود الله والاعتذار إليه تعالى إذا شدد في تركه لكا : 
فائدة» . 4 

E A OO‏ ا عن لكلف الأ 
بالعروف والنهي عن النكرلكوئه لا يفيك في ظ٠‏ بل يجب فعله؛ فان 
الذكرى تنفع المؤمن» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي RNS‏ ا 
٠‏ قال الله عز وجل : ما على الرسول إلا ابلاغ 4». 

والقول بالوجوب هو رواية عن الإمام أحمد وصححه أبو يعلى وهو 
اختيار ابن تيمية» وعزاه ابن رجب إلى أكثر أهل العلم» 

ن لو مرضي أن الاس لرك اخدمت مك اة 
المنكرة - مشابهة الكفار - لكان في العلم بها معرفة القبيح والإبمان بذلك؛ قإن. 
نفس العلم والإيان با كرهه الله خير» وإن لم يعمل به» بل فائدة العلم, | 
والإان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لا يقترن به علم؛ فإن الإنسان إذا. 
عرف المعروف» وآنكر! المنكر كان خير من أن يكون ميت القلب لا يغرف. | 
ر ولا ینکر منکرًا . 

«ثم لو فُرض OTO‏ ا 
منکر» لم يکن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم؛ بل ذلك لا يسقط؛ 
وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهي - في إحدى الروايتين عن أحمد -. 
وقول كثير من أهل العلم»" . ) 

والقول الثاني : «القول بالاستحباب»› وإنما يكون ا حیث. RF‏ 
يخش الضرر ر وهو رواية عن أحمد» واختاره الجصاص ا في 


(1) «انظر الآداب الشرعية) )15۸/1( ا الفتارى الصريةا ص(9۸). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۸/۱٤۱ء .)۱٤۹‏ 
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أضرواء البيان»“ . 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص إت غغ شبك النبي ي آصابعه 
وقال؛ كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم 
وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا» قال: فكيف أصنع E‏ 
تأخذ ما تعرف وتدع ما نكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم ۲ : 

س وفي لفظ آخر: ينما نحن جلوس عند رسول الله م م إذ ذكرت 
الفتنة فقال: «إدا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخقت آمانتهم وکانوا ھکذا) - 
وشبك بين أصابعه - قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك 
جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع 
ما تنكر» وعليك بأمر خاصة نقسك» ودع عنك أمر العامة" . 


٠٤[‏ ] الشهادة بالإيان لفاعله وجعله من أفضل أعمال المؤمنين 
ه قال رسول الله ثم : «أحب الأعمال إلى الله إمان بالل ثم صلة 


ار م د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك 
باللّه ثم قطيعة الرحم 4 


)١(‏ «انظر الآداب الشرعية »)٠١۸/۷(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (۲۱۸/۲). وةأضواء 
البيان» .)١۷١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده رقم .)٠٥۰۸(‏ والبخاري تعلیقا في كتاب الصلاة - با 
تشبيك الأصابع - حديث (۷۹٤)ء‏ «القتح» (۱/ »)٥٦٥‏ وابن ماجه (۳۹۵۷)» وابن بطة 
فى «الإبانة الکہری» (٥٤۷ء .)۷٥۷‏ 

)۳( ا أحمد في «المسنده (۲/١٠۲)»ء‏ وأبو داود في الملاحم؛ باب الأمر والنهي حديث 
رقم »)٤۲۱(‏ والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۸۲). 

)٤(‏ حسن: رواه أبو يعلى في مسنده عن رجل من خئعم» وصححه الاألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)۱١١(‏ 


ا 


قال ا و 
٤ . .11‏ 3 
ا ا a‏ بالمعروف e‏ داتعا 
طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصيل الرياسات»"' . 4 
قال تعالی : ولھ یراش عیکر که ترک حا 
اهتديتم 4 [الائدة: غ E‏ ) ا 
قال الزمخشري: اليس ا ترك الأمر با معروف e‏ ۰ 
ES‏ راثا هو مض الغلال افبن: 
فصلت الآية بينهم وبينف» : 
شهب مض ارين قي ضير هلد الج لى كق ية هي د لل 
اسان تتا ا لم تعر على املاح تش بل يسمي لاسا قود 
في نفسه . راد ما موا اله لیس نک دة حب پل هي قال زوع 
الكتاب والسنة»" . 2 
۾ وعن بي بکر الصديق تاه آنه قال: يا أيها الئاس ! 
TT‏ الكبيرا O‏ «افتحج القدير» e (ort)‏ القاسمي 10 :۸ 
(۲) «الکشاف٤ ,)۳۸۳٣/۱(‏ 


(۳) ال مر بالعروف والتهي | عن المنكر» للسيد جلال الدين العمري o‏ اسع 


فضل الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ev)‏ 


هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهندم ) 
[الائدة: .]٠٠١‏ وإنى سمعت رسول الله يشم يقول: «إن الناس إذا رأوا ظا 
اوا ع ت ارك أن يعمهم الله بعقاب»“ . 

وفي قصة أصحاب السبت قال الحافظ ابن كثير : 

یخبر تعالی عن آهل هذه القرية نهم صاروا إلى ثلاث فرق : 

فرقة ارتكبت المحظورء واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت» 
وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم» وفرقة سكتت تفعل ولم تنه» ولکنها 
فالتا اليك ة ة ل لم تعظون قوما اله مهلكهم أو معذبهم عدابا شديدا ‏ أي: لم 
تنهون هؤلاء e E‏ واستحقوا العقوبة ys‏ 
نھیکم إياهم» قالت لهم المنكرة : ل معذرة إلى رکم 4 قرا ب بعضهم بالرفع"» 
كأنه على تقدير هذه معذرة» وقراً آخرون بالنص“ أي : نفعل ذلك 
ل معذرة إلى ربكم أي: فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
رهم ون ) يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» 
ا اه ان ئبين؛ فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

ي قال تعالی: ل فلم نسوا ما ذکّروا به أي : فلما أبى الفاعلون المنكر 
قبول النصيحة. ل أجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الّذين ظَلموا» أي: 
ارتكبوا المعصية بعذاب بئیس ) فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالينء› 
وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحا 
فیمدحواء ولا ارتکبوا عظیمًا فيذموا» ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل 


(۱) صحیح: رواه أبو داود «((ETTA)‏ والترمذي «(f -o¥)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۲) وهم ابن کئير› وناقع » وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة والكسائي . 
() وهي قراءة عاصم . 


ا الا E‏ ) 
قال علي ب بن أبي طلحة: عن ابن عباس وذ قلت أن مم م 
تعظون وما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا). فلما وقع عليهم غضب 
الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: طلم تعظون وما الله مهلکهم » والذين 
ا: لمعدرة أ بک( وأهلك الله 2 معصيته الذين أخذوا الحیتان 
ھ a‏ 
ت اوقا تخماد اہن رید عن دازد این الضین عن عكرمة e‏ 
عاس: وإذ قت ام مم لم تعقوت فون اله مهلكهم أ ملم عتا 
شديدا ) قال: ما أدري أنجا الذين قالوا: لم تعظون وما الله 
لا؟ قال : فلم زل به جتى عرافته أنهم قد نجواء وکساني حلةا. | 
ا . ابن كثير رواية عكرمة التي شا عبد الرزاق في «تفیره» 
u (YEY Y4. /)‏ جریر )۱٥۲۷۲/۱۳(‏ ومنها قال ابن عباس : قاری 
الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الا خرين کرو ونحن نرى أشياء ننکرها ولا . 
نقول فيهاء قال :. قلت : آي جعلني الله فداك» الا تری أنھم قد کرھوا ما هم 
عليه | وخالفوهم» وقالوا: للم تعظون وما الله مهلكهم 4؟ قال : ال 
فکسیت ثوبین غلبظین» وکذا روی مجاهل عنه. . 
ثم قال ابن کثیر: القول الثاني: أن الساكتين كانوا a‏ 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قال : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه» فحرمت اعليهم 
فيه الحیتان» فکانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان» ينظرون إليها في 
البحر؛ فإذا انقضى السبت ذهبت» فلم ا القبل؛ فإذا: نجاء 
السبت جاءت شرعًاء: فمکٹوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك»› ثم إن رجلا متهم 
أخذ حوتًا فخزمه بانفه» ثم ضرب له وتدا في الساحل» وربطه وتر کی 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر @ 


الماءء فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله» ففعل ذلك وهم ينظرون ولا 
ينكرون» ولا ينهاه. متهم أحد إلا عصبة منهم نهوه» حتى ظهر ذلك في 
الأنراف: فشن علانيةء قال: فقالت طائفة لين ينهونهم: کک 
اله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فقالوا: . 
اعمالهم َا سوا ما روا به إلى قوله a‏ 

قال ابن عباس: كانوا أثلائا: ثلث نهواء وثلث .قالوا: للم تعظون 
وما الله مھلکھم چ ولت اأصحات الحطة .فما غا إلا الذين تهرا وعلك 
اش ۰ 

وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في 
نجاة الساكتين أولى من القول بهذا؛ لاه تبين خالهم. بعد ذلك» واللّه 
أعلم»» وعلى أي حال فإن الأمة الثالثة قد سكت. عنها النص > ربا. تهويتا 
لشأنها. وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب --فاستحقت الإهمال» .وإن لم تستحق 
الاب 


لا قال شيخ الإسلام ابن القيم: «ليس الدين جرد ترك المحرمات 
الظاهرة» بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة للَه» وأكثر الدينين لا يعبأون 
منها إلا ما شاركهم فيه عموم التاتي» واا اهاد والأمر بالعروف والنهي 

ر ر 
ودينه؛ فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم ؛ فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء ضلا 
ا ٠‏ 7 

وأقل الناس ديا وا مقتهم إلى الله ق هه الواجبات وإن زهد في 
الدنيا جميعهاء وقل آن یری متهم من حمر وجهه ويتمعّر في الل ويغضب 
حرماته» ويږذل عرضه في نصرة دینه. 
(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر ٤٤٤ /١(‏ ۔ )٤۲۸‏ - مكتبة أولاد الشيخ. 


وأصحاب لا ا IS‏ من هولاء.' 
لا قال الشيخ حمد بن عتيق: «قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابا 
من الشر فى إسقاط ال مر بالعروف والنهي عن المنكر» وألقاها' على أناس . 
فيهم شبهة دين» حتى اعتقدوها أعذاراً لهم وإغا هي من e‏ 
الشياطين» ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن'حالا. عند 
الك من هؤلاء ا لجنس فهذا کاف شناعة مذهبهم وسوء منقلبهم؟ E‏ 
قال بعض السلف: من ترك الأمر با معروف والنهي . ا 
الخلوفن زعت ةه الطاعة فلو آم ولد أو يعقى هرال لاستخف ا 
قال جامع بن شداد: «كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس» قاتا 
نعي الأسود بن يزيدء فأتيناه نعزيه. فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال 
ا يذهب الصالحون أسلافًا ويبقى أضخات ارت قاو ا 
اڪن وا :اتخات ارت٠‏ قال: «قوم لا يأمرون او و 
ينهون عن منکر" .| E‏ 


3 في الإهان عن قعد عه ولو بالقاب : 


۾ عن ابن مسعود مرفوعًا : اما من نبي بعل الله في أمة قبلي إلا کان له 

) من أمته حواریون اوأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» د ثم إنها تخلف من. 

بعدهم خلوف» یقولون ما لا يفعلون» E‏ 

فهو مؤمن› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 0 

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»“ 1 

(1) «مجموعة رسائل» الشيخ حمد بن عتیق ص(۳۷)» واالدرر الستية» e‏ ا 
الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 

(۲) «شعب الإعان» للببهقي (E/D‏ رقم .)۷٥۸٤‏ 

(۳) رواه أحمد ومسلم. 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 1 ( 


ه وعن أبي سعيد نا قال: قال رسول الله عاي : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإبيمان»“ . لا رخحصة لأحد فى ترك الإنكار بالقلب . 

ك قال ابن تيمية: وإنكار القلب: هو الإيان بأن هذا منكر» وكراهته 
لزلزی )۳“ 1 

ومتى لا يعرف القلب المعروف ولا ينكر المنكر فهذا علامه موته : 

عن حذيفة بن اليمان فته مرفوعًا: «تعرض الفتن على القلوب 
نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض»› والآخر أسود مربادًاء کالکوز ا لا يعرف 
عر وا ولا نکر سنکراء إلا ما آرت من هوا 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك أضعف الإيمان» مراده أنه لم 
یىی بعد هذا الإنكار ما يدحل في الان حتی يقعله المؤمن› بل الإإنكار 
بالقلب آخر حدود الان لسن مراده أن من لم ینکر لم یکن معه من الإعان 
حبة خحردل»› ولهذا قال : اليس وراء ذلك» فجعل المۇمنين لث طبقات » 
فكل منهم فعل الإيان الذي يجب عليه. .“ . 

ك قال القرافى: «ما معنى قوله - عليه السلام - وذلك أضعف الاإأعان؟ 

جوابه: المراد بالإبمان هنا الإبمان الفعلى الوارد فى قوله تعالى: [وما 
(۱) رواه أحمد ومسلم والنسائي› والترمذي وأبو داود وابن ماجه. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١٤۸/١(‏ 

(۳) أخرجه في «صحيحه» كتاب الإيان - باب أن الإسلام بدأ غريبًا حديث رقم )۱٤٤(‏ 
.(1A/1)‏ 

.)۱۲۷/۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


کان ال شیع انکر اي. ا والصلاة a‏ 
وأقوی الان القعلي إزالة اليد نم القول کک ا م ار 
وقد تقع › E Ss‏ 
بمخالطة فاعله أو :الجلوئسن معه حاله مواقعته ٠‏ أو البقاء في کان u‏ 
منکر › وهذا مخالف للشرع . ۰ n‏ 
قال تعالی : وود رل يكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات 2 
e EES‏ ) 
[النساء: .]١ 4٠١‏ | 
oS‏ | 
عق ا ا ي هذا 2 
٠‏ الصحيح»" . 4 1 
لقال الإمام القرطی: ا ا | 
المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا . 
بالكفر كفر» قال الله عز واجل: ٠‏ نکم إذا مهم فكل من بجلسن في 
مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ن ینگر: . 
عليهم إذا تکلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على اللكير عليهم. 
فينبغي أن یقوم عنهم تی لا یون من أهل هذه الآية وإذا ثبت تنب آهل : 
المعاصي فتجنب آهل البدع والأهواء او 1 


(1/9 انظر «الفروق» للقرافي‎ )( ٠ 
(YT TTY oY! eT 4/0 ٠ىراتفلا «مجموع‎ )۲( 
.)۱۸/٥( القرطبي‎ )۳( 


فضل الأمر باطمعروف والنهي عن المنكر ) 1۳ ( 

إنگم إذا منلهم). 

قال ا عبد الرحمن السعدي: أي إن قعدتم معهم في الحال 
المذكور ملهم 4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية 
كالفاعل لها. 

e e e gS a 
. عليهم مع القدرة» أو القيام مع عدمها»‎ 

8 عن عرس بن عميرة الكندي ناه نوه ان البي ا قال : «إذا عملت 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها» ومن غاب عنها 
فرضیها کان کمن شهدها»" . 

« وعن أم سلمة بها مرفوعا: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن 
عرف برئ» ومن أنکر سلم» ولكن من رضي ونابع»" . 


[۷ ] الثواب العظيم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر : 

٤ ٤ 3 د‎ ٤ الله‎ 2 

قال رسول الله ليم : «إن من أمتي قومًا يعطون مثل أجور أولهم» 
ینکرون المنکر»“ . 

ھ وقال رسول الله ڭم : «إن آهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف 
(۱) «تفسير السعدي» (۲/ .)۹٤ - ٩۳‏ ۰ 
)۲( حسن: رواه بو داود في اسنها ے کتاب الملاحم 1 باب الأمر والنهي حدذیٹث رقم 


(ETT)‏ وحسته الألباني في صحیح الجامع؟ رقم (1A4)‏ < والأرناۋؤوط في «جامع 
الأصول؟ (۱/ ۳۳۳) رقم .)۱1٥(‏ 

)۳( رواه مسلم - کتاب اللإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء ما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا حدیث رقم .)۱۸٥٤(‏ 


)٤(‏ صحیح: رواه أحمد في «مسنده» عن رجل» وصححه الألباني في «صحيح الجامع ٤‏ رقم 
.(YYY 4)‏ 


في الآخرة» وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة" . 
SA O E O E a a eê‏ 
یهدی بهداك واحد a‏ کک . n‏ 


کشا تطنع بهن لابا قال : اية آية؟ قلت: : قول 5 ال لا 


عليكم أتفسكم لا يضركم ن ضل إذا اهعديتم ‏ [الائدة: ١ .٠‏ قال:. أما اوالل 
لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها رسول الله شم قال: دبل ائثمروا. 
بالمعروف وتناهوا عر عن المنكرء حتی إذا رایت شحا مطاعاء وهوی می و 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة تفسك ودع العوام؛ فان من 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على اللجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلاًيعملون مثل عملكم» قال ابن المبارك وزادني غير عتبة : ا 
ا ا أو منهنم؟ قال : a u‏ 


۾ وعن عبد الله بن مسعود فا قال : اتتهيت إلى التي لم اذهو 
في قبة من أدم حمراء في نحو أربغين رجلاً. فقال : «إنه مفتوح لكم» وأنتم 
١‏ منصورون مصيبون» فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف» وليه عن 
ج ثل الذي يعين قومه على غير احق كمثل البعير ۾ یتزدی, 


ET‏ رواه الطبراني ذ في «الكيير“ عن سلمان وقبيصة وابن عباس» ورواه ا ا 

ب «لحلية» عن أبي هريرة؛ وه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۲۰۳۱). 

.. .)۷٠۹6( صحیح: رواه بو داود» وصححه الألباني في «ضحيح الجامع؟ رقم‎ )۲( ٠ 

(۳) حسن: رواه آبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي )۳۰١۸(‏ واللفظ له وقال: حدیث. خسن ` 
2 وابن ماجه (.. مت ہن نصر المروزي في «السنة» ص(۹) من نحدیث؛ 
عتبة بن غزوان» والبغوي في «شرح السنة» »)۳٤۸/١٤(‏ وقال محققه: للحديث a‏ 
یتقوی بها. ‏ ۰ 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر C)‏ 


فھو یمد بذنبها" . 

وهڏذي خشن آخات اح ا ا 

وعن أبي سعيد الخدري ناث عن النبي يم قال: «إياكم والجلوس 
o‏ فقالرا :مالا بد إغا هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فإذا 

يتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها». قالوا: ما حق الطريق؟ قال: 
TT‏ ا 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي ميم قال: «إن الله لم يبعث نيا 
ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه 
خبالاء ومن بوق بطانة السوء فقد وقي» . 

ê‏ وعن ابي سعيد الخدري وه عن النبي ا قال : اماتا 
نبي ولا استخلف من < خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
ا و و کے ا ا 
فيما قال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه»“ . 

وعن تميم الداري ي أن النبي يسم قال: «الدين النصيحة» قلنا: 
(۱) صحیح: رواه اید في لسند» /١(‏ ۳۸۹(« والترمذي ((TYo¥)‏ وقال: حسن صحیح 

والحاكم في «المستدرك» واللفظ له (٤/۹١1)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي . : 
(۲) رواء البخاري (١٦٤۲)ء‏ «الفتح» »)١۱١١/١(‏ ومسلم (۲۱۲۱) )/ 1¥( )£ .(V-‏ 


(۳) رواه مسلم (۲۰۳۸)» والترمذي واللفظ له .)۲۳١۹(‏ وقال: حسن صحیح غریب . 


)6( صحیح: رواه ابن ماجه »)٤۰۰۷(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۳۲۳۷) 
وفي «الصحيحة) .)۱١۸(‏ 


لمن؟ قال : الل وکاب دارمو ولأئمة المسلمين» وعامته»۱٥‏ : 


# وعن جرير االبجلي ثلث تال: ابايعت التي ٠‏ بال على إقام . 

الصلاةء ا .الزكاة» ا لکل 5 5 
e‏ وعن عبادة بن الصامت یوي قال : بايعنا ا الله ا على 

السمع بالا في اروا والمكره» E‏ رة ليا ل 


ان لا فارع الامر جلا E‏ ) 
لائ" . 


# أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاتر :. 


e‏ قال رسول ا الله ا حب اڪ إلى الله كلمة ا ب 
جائر i (Oy‏ 1 


۰ وقال ٤‏ و : اضل لهاد کلمة حق عند سلطان جائ 


(۱) رواه مسلم :)٥۵(‏ 0 
(۲) رواه البخاري ١(‏ ,16( واللفظ له» ومسلم )٥٦(‏ . 
(۳) رواه البخاري (1۹4› ° ¥( ولم (1۷04) (۳/ ۰ 1£۷). . 
)٤(‏ حسن: رواه أحمد» والطبراني في «الكبير عن آبي أمامةء و الالباني في اسح : 
ا رقم (۱۹۸).. 
)٥(‏ صحیح: رواه آبر الق والترمذي »)۲٣/۲(‏ وان ماجه (۱۱ @ وق 
الترمذي : احسن غريب من هذا الوجه» والحاكم (/0. ° _ 0-7(« ,واليدي في : 
«مننده) (۷0۲)» وأحمد (۳ ) عن آٻي سعيد الخدري . وزواه ابن ' ماجه ' 
0 ۰ وأحمد .)٤٥١ »۲٣۱/۵(‏ والرویاني في «مسنده» ( CMe:‏ وابن 
عدي (۲/۱۱۲)» والبيهقي في «الشعب» 079 عن أبي آمامة. a.‏ 
وراه التساتي (۲/ ۱۸۷)ء وأحمد ›.)۳٠١ /٤(‏ والبيهقي والضياء القتسن ف «الاحادیٹ 
المختارةه (ق ۲/۲۱) عن طارق پن شهاب وصححه النووي والمنذري› وصححه لاني ١‏ 
ي ال ر و«صحيح الجامع٠‏ رقم (۰ 7 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷ ( 


ھ وقال رسول الله لم : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» . 

س وقال ّم : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام 
جاتر فأمره ونهاه فقتله» . 

م وقال رسول الله بم : «خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك" . 
ضوابط في أمر الحكام با معروف ونهيهم عن المنكر : 

هناك ضوابط في أمر الحكام با معروف ونهيهم عن المنكر : 

أول: بالنسبة للحاكم المسلم: ١‏ 

)١(‏ «لا يجوز بحال إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف» وإنما يكتفى 
يإنكار منكره بالقلب» واللسان؛ وذلك أن الضرر الواقع على جمهور 
السلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه؛٠‏ فإن السيف إذا 
وقع بين الأمة وقعت بسببه مقاسد كثيرةء فالإمام لا بد أن ينحاز له كثيرون 
معه وخاصة إذا كانت الشوكة بيده» كالسلاح والجيوش» وهوؤلاء حتما 
سيتعصبون له» ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في 
مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام؟““. هذا مذهب أهل السنة والجماعة 
)١(‏ صحيح: رراه التزمذي عن أي سعيد» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 

(441(› و(صحیح الجامع٩‏ رقم (۲۲۰۹). 
(۲) حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ »)1۹١‏ وقال: صحيح الإسنادء والضياء عن 


جابر» وحسته الالباني في [صحیح الجامع» رقم (1Yo)‏ والسلسلة الصحيحة) رقم 
(۷(. 


(۳) صحیح: أخرجه الحاكم في «المستدرك)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)٤(‏ من كتاب «فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى اللّه» للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق 
ص(۱۱۷) . 


۰ لدا ا e‏ الذين أوجبوا إنكار کر الإمام بکل. أصورة من ' 

صور الإنكار: اليد e‏ والقلب . : 
۾ عن عبد الله بن عباس ا عن النبي س قال : امن کره ا 

شیئًا فلیصبر ؛ E N‏ مينة جاهاة ٠)‏ 1 | 
قال في «الفتخ» :)۷/۱١(‏ قال ابن بطال: «فى الحديث احجة أفى ٠ ٠‏ 

ترك الخروج غلى السلظان ولو جار». وقد أجمع الفقهاء "على وجؤب طاعة 

E RS السلطان» .والحهاد معه» وان‎ ٠ 

حقن للدماءء وتسکین ا 


ا : 


١ O وعن. هريزة وشي قال : شت اغاق الملصدوق‎ ê 
فقال, مروان: لعنة الله عليهم غلمة» ققال آ,‎ e 
E . ة: لو شت أن آقول بني فلان» بني فلان لفعلت»“‎ 
٠ «وفي الحديث أيضًا حجة لا تقدم من ترك‎ :)١١/١١( قال في الفتح‎ ٠ 
. القيام على السلطان ولو جار؛ لانه ام أعلم أبا هريرة باسماء هؤلاءء‎ 
وأسماء آبائهم» ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره بأن هلاك الأمة مة. على‎ 
e أيديهم لكون الخروج شد .في الهلاك» وأقزب في ا من‎ 
١ : فاختار أخحف الفسدتين وأيسر الأمرين».:‎ 
۰ e : ۾ وفي حديث ام سلمة عند مسلم عن التي للم قال‎ 
عليكم آمراء فتعرفون» وتنکرون» فمن کره فقد بری» ومن انکر فقد سلم» ولکن‎ 
من وهي وتابع؛ 8 يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال م : ل ما‎ 
. صلوا)‎ 


(1) رواه البخاري (۱۳/ )٥‏ برقم (۷۰0۳). 
(۲) رواه البخاري (/4) برقم (۷۰0۸). 


فضل الأمر بالمعروف وإالنهي عن المنكر CGC»‏ 


م وعند مسلم عن عوف بن مالك غه أن رسول الله م قال: 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم» ويحبونكم ویصلون علیکم» وتصلون علیهې 
وشرار آئمتکم الذین تبفضونهم» ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم؟» قیل: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاق وإذا 
رأیتم من ولاتکم شیا تکرهونه» فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعةا . 

وإقامة الصلاة بالنسبة إلى الحاكم تعني شهود صلاة الحماعة في 
المساجدى والدعوة إليهاء وإقامة الحدود المتعلقة بها. 

وحديث مسلم السابق نص ظاهر واضح في أن الإمام وإن استحق 
اللعن من المسلمين وكان بغيضً إليهم» مبغضًا لهم» لا يجوز الخروج عليه 
بالسيف ما آقام الصلاة. 

ك وقال أهل السنة والجماعة» والسلف قاطبة: إنه لا يجوز الخروج 
على الإمام الذي ما زال يصلي إلا أن يكفر كفرًا بواحًاء والبواح هو العلانية 
الشائع أي: يعلن ذلك» ولا یکون مسرا به لأهل خاصته مثلاً. 

واستندوا فى ذلك إلى حديث جنادة بن أبى أمية» قال: دخلنا على 
ا مريض» فقلنا: ا اله - بحديث ينفع 
الله ب مته من رسرك الله بإ فال -دغانا رول الله وة فايحتاه 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وأن لا ننارع الأمر أهله» قال: إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه 
رشان 

وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الإمام الأمر إلا أن يعلن الكفر 
علانية» وقوله: «عندكم من الله فيه برهان؛ آي: نص آية» أو خبر صحيح لا 
(1) مسلم كتاب الإمارة - باب: خيار الأئمة وشرارهم. 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ )٥‏ برقم .)۷۰٥٩(‏ 


يحمل التاريل» ومشضاء: ٠لا‏ يجوز اطروج ا ما 1 E‏ يحتمل 
التأويل . a‏ 

قال اج ا ا اليف عل اعد سن ات تخد 
يم إلا من وجب عليه السيف». 2 
) ك وقال - رحمه الله - : ولا ن ا أئمتنا وولاء ا | 
وإن جارواء ولا ندعو علیهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونری أن طاعتهم ‏ 
من طاعة الله - عز وجل e a‏ 
والمعافاة» .| e‏ 
لا قال النووي - راخمه الله ا أهل الة ان لا نمزل اسان ) 
ET‏ انعزاله» ر م الخروج عليه» ما يترتب على ذلك من 

الفتنء وإراقة الدماءء وفساد ذات ا 2 المسندة في عزله أكثر منها 
في بقائه»“ : : 2 4 

ا استدلال حراج والمعتزلة 0 عمر ا : ولذ اسات 
فقوموني» فقال له رجل: الو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك قا ا 
٠‏ . وجوب الخروج على الإمام المسلم بالسيف إذا E‏ أو ظلم في نظرهم عمال ) 
بو ففيه نظر» ' وذلك لأن عمر فته قال: «قوموني» ولم يقل: ٠‏ 
«قوموني بالسيف»» كما أن قول را رده علۍ عمر غه تطاول مه 
ف ا ولم يشا عمر فال أن برد عليه وهو في مقا الإمام» , ) 


وفي خحطبته الأولی حتى لا يتهم بالدفاع عن نفسه» وإلا فهذا لائر اش بين . 


٤ E 


(۱) «شرح الطحاوية» ص(۲۸٤).‏ 

(۲) «صحيح مسلم» بشرح' النووي KED‏ 2 

(۳) انظر إلى كتاب «فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى ال الله لفخ: عبد الرصمن 
ي و 


فضل الأمر با لمعروف والنهى عن ال منكر ) ۷١‏ ( 


ك وكذا لا يجوز إقامة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وأعمال 
الشخب وما شابهها والتي لم يجر عليها عمل السلف الصالح ويترتب عليها 
ضياع الأمن وإثارة الف . 

«ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان» وصبر آهل 
الحق على حقهم وتعرضهم للأذى في سبيله» وانتظارهم لفرج الله ورحمته 
a e BOL Ê‏ 

كما أن افتراض الشر دائمًا بالسلاطين من اتباع الظن» ومن الحكم على 
القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالىء ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله 
یصرفها کیف یشاء» . 

(۲) على الاموم والمحكوم أن يطيع الحاكم المسلم في طاعة الله 
ويعصيه في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ه قال شم : «لا طاعة فى معصية الله» إنغا الطاعة فى المعروف»" . 


نصح الحاكم المسلم سرا من غير تشهير مستحب : 

a 
ياغ ينغنم فال: فال وول الله ع 2 من أراد أن ينسح لذي سلطان‎ 
فلا بده علانية» ولک لیأخذ بيده فیخلو به؛ فن قبل منه فذاك وإلا کان قد آدّی‎ 
. الذي عليه»"‎ 


(1) المصدر السابق ص(۸١۱).‏ 

(۲) «(صحیح مسلم» كتاب الإمارة حديث رقم .)۱١١١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: آخرجه أحمد »)4٠4/۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (٩۹١۱٠)ء‏ 
(۷- و(۹ ۱۰( ۲۱/۲ والحاکم (۳/ ۲۹۰). 


عشمان فتکلٌّمه؟ فقال : ر لا أكلمه إلا أسمعكم؟ واللّه القد كلمته فيما 
بيني نة ما دون اَن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه»» | وفي . 
لظ لاتخاري: لتزون أني لا آکلمه! إلا أسمعكة؟! و 
ا چ 2 a‏ 1 
. . قال ا حجر في «الفتح؟ v1)‏ فقال أسامة قد کلمته 
دون أن أفتح 0b‏ ا أ باب الإنكار على الأئمة علانية خحشية أن تفترق. 
الكلمة. ثم عرفهم ا أحدا ارا بل ن وي 
جهده؟. ا : 
1 وقال ا أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة ا i‏ 
الإمام لا يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وینصحه سرا ر 
القبول. | Rl‏ 
.قال ا الأدب مع الأمراء eT‏ وق ا 
وتبليغهم ما يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه)» «ويأخذوا a E EE‏ 
تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير آذية للغير»” . 2 
١‏ ۵ وأخرج أحمد بسنده عن سعيد بن جمهان قال: اتيت عبد الل بن 
۰ اي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه قلت : قان السلطان يظلم 
الاس ويفعل. بهم»› قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة ة شبديدةء ام قال: ) 
ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» إن کان 


(1) رواء البخاري في كتاب ابدء الخلى؛ باب: صفة التار وأنها مخلوقة حديث رقم 
(۷ ۳ الفتح٤‏ ۳۳۹/۹( وفي كتاب '«الفتن» باب الفتنة التي توج كموج البحرا 
«الفتح» )٥۲/۱۳(‏ رقم (۸-)» ومسلم في كتاب «الزهد» باب عقوبة  e‏ 
بالمعروف ولا يفعله»› وینهی عن المنكر ویفعله حدیث رقم (0۱) /٤(‏ -4(: 

N 2 انظر‎ )۲( 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر @ 


السلطان يسمع منك فاته في بیته فأخبره با تعلم؛ فإن قبل منك وإلا فدعه 
اف اع ا 

وقد كان اللإمام أحمد - رحمه اللةع لا بحرت بالأحاديث التي توهم 
بجواز الخروج على الأئمة. 

كا قال ابن القيم: اومن دقيق الفطنة: آنك لا ترد على المطاع خطأه بين 
املأ ا ا الخطاًء وذلك خطاً ثانء ولکن تلطف في 


إعلامه به بحیث لا يشعر به غیره»" . 


لكا وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «ولكن ينبغى لن ظهر له غلط 
EE ENE aE‏ 
الأشهاد» بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده» ویخلو به» ویبذل له 
النصيحة» ولا يذل سلطان اللّه؛ وأنه لا يجوز الخروج على الأئمة - وإن 
بلغوا في الظلم أي مبلغ - ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر 
البواح»" . 
وففة هامة جا : 

ك القول باستحباب نصح الإمام المسلم سرا لا ينع من الإنكار عليه 
علانية على الصحيح إن احتمل المقام ذلك وكانت المصلحة تقتضيه؛ لا سيما 
إذا صدر المنكر منه علانية» فالأمر دائر مع المصلحة وهذا هو الوسط في هذه 
المسألةء كما أن في هذا القول جمعا لأدلة هذا الباب والآثار الواردة فيه . 


(1) حسن: رواه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳). وابن أبي عاصم في «السىنة» 
.)٥۲۳/۲(‏ وحنه الألبانى فى «السنة٤.‏ 

(۲) «الطرق الحكيمة» لابن قيم الجوزية ص(٤٥)..‏ 

(۳) «السيل الجراره للشوكاني .)٠١٦/٤(‏ 


٠‏ لقال النووي خند كلامه على حديث أسامة بن زيد السابق: «وفيه. 
الآدب مع الاأمراء واللطف بم ووعظهم سر وتبلیغهم ما يقوله الناس ê‏ 
لینکفوا عنه. ا 

EY‏ آمکن ذلك؛ فإن لم يمكن الوعظ سر رالانکار یتید 
علانية لثلا يضيع أصل ا حى“ اه. ا 

فإذا احتجب الولاة عن رعيتهم» وحالت دونهم الستور 
وا حراس بحیث تکون عنقاء مغرب أقرب ,ملايين الرات للناس من هؤلاء؛ . 
الذين يصدق ,فيهم قول رسول الله . يليم : «من ولى من أمور المسلمين شيا | 
٠‏ فاحتجب دون خلتهم واحاجتهې وفقرهم وفاقتهم» احتجب الله عنه يوم 3 
دون خلنه» وحاجته» وفاقته وفقر» . ۰ 2 

إذا قامت السدود بين الراعي والرعية بحيث آن الو 2 إلى اام 
AE‏ واا اما ل فل بظل النصح سرً؟!!! ) 
إن المنكر إذا كان عام فإن النهي ف کون غاما فشر الإمام مالك 
المتعلقة بطلاق المكره كانت عامة كذاء وموقف الإمام أحمد من.فتنة خلق ' 
القرآن کان جهادا وعلانيةء ومن قبله موقف الإمام سفيان الثوري» وإنكار 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام. على السلطان إسماعيل الذي استعان 
بالنصاری صد سلطان مصر كانت عامة» وفي k2‏ جمعة في المنجد 
الأموي بدمشق» ولقاء شيخ الإسلام ابن تيمية مع محمود قازان کان على 
مرائ وع ون ارا علماء دمشق الذين كانؤا برافقون او ست 0 


. (IAA E EET 
رواه آبر داود وابن ماجه» والحاکم عن آبي هريرة»› و صححه الماک ر‎ : a (Y۲) 
هذا إسناد شامي صحیح › »> ووافشه الذهبي› وقال الألباني: هو کما قالا ا یح‎ 
.)4( الضحيحة» رقم‎ e (4۷1) ,الجامع»‎ 
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كار قادة جيش قازان» ثم طارت أخبار هذا اللقاء فسمع بها الخواقين والأمراء 
الذين أحاطوا بهذا العالم الجليل عند عودته إلى دمشق يتبركون به» ويسألونه 
الدعاء لهم» ورسائل الإمام النووي التي كان يرسلها إلى سلاطين عصره 
كانت عامة؛ لأن عددًا من كبار العلماء الذين كانوا يوقعون عليها من جهة» 
ومن جهة أخرى فقد كانت هذه الرسائل تتعلق بقضايا عموم الناس»ء 
وسنفصل بعد قليل سير العلماء الربانيين وجهرهم وصدعهم بالحق أمام 
الأمراء والسلاطين . 

وأما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله؛ فإن 
لكل حالة لبوسًا ولكن ترك الخروج المسلح حتى لا تراق دماء المسلمين 
الأبرناء فيه الر كل .الجر والصبى على.الاذي: هو طريق التيين اوالرسلين 
ويكفي قول النبي بينم لباب وقد لاقى ما لاقى هو والصحابة: «ولكنكم 
تستعحلون» فلينظر إلى فتاوى العلماء الربائيين الصادقين ولا يندفع الناس 
بعواطفهم إلى تيه مظلم وفتن تعجز عن حملها الجبالء وم مدينة فحت 
بالسيف والسنان» وكم من مدينة فحت بالعلم والقرآن الرواس. 

قال الشيخ رشيد رضا: «ومن المسائل اللجمع عليها قولا واعتقادا آنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . وأن إباحة المجمع على تحريمه: كالزنا 
والسكر واستباحة إبطال الحدود وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة»”“ . 

الا وما يقول العلماء فيمن سن القوانين التي تجعل البنوك الربوية لا يكاد 
يخلو منها حي أو قرية» وفي هذه المؤسسات التشريعية والقضائية التي لا 
يسمح فيها لمن يشاء من القضاة أن يساوي بين شريعة الله» والشريعة التي 
سنّها زعيم الدولة فضلاً عن تفضيله لشريعة اللّه» وهذه المصانع والمحلات 
التي تبيع الخمور» ليست المشكلة هنا فيمن يرابي أو يشرب الخمر أو يشاهد 


.)۳۷۹/١( «تفسير المنارا لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


مناظر العرايا من التساء ET‏ الشكلة فيمن سن القوائين الي تح 
وا ات 
لق كار القاق ازاف من قبل اناس بشريلون بسريال لملم لمر 
ویتدثرون ا التقوى والورع : | 
ا فمنهم ي ا المعاملات الربوية E‏ ارد 
الإسلامية. 
= ومنهم من زعم أن أحكام الشريعة a‏ الان 
القانون المدني مستمد من ٤‏ الشريعة» وهو أول من بعلم بأنه يكذبا اپ 
هذا الادعاء. = 
E‏ ان اهل الجنة . e NY‏ 
من ا لأنهم يستعدۈن الاستقبال أحد أيناء الطغاة الذي هلکه الله له سخا 
وتعالی» والولد سر أبيه. 8 
- ومنهم من سمعته آذناي» كما سمعه مثلي مئات الصلين الذين کانوا : 
ون إليه وهو یخطب E‏ وینسب إلى رسول الله ا في لای 
كه وله ثم يأتي جمال الدين فينتصر كما انتصر صلاح الدين؛ E‏ 
وراء هذا الكذب على زرسول الله ا رف بی م e‏ 
إبان حکمه وطغیانه»"“ . 


3 وان تعجب' فاعجب' لأشيخ الباقوري الذي dn‏ 
ينضم إلى الجوقة التي صققت لأنورء وقال في کلمته التي ألقاها. في مقر 
e‏ لتأييد أنور والتنديد بمعارضيه» وكان ما قال فيه: «إن السلطان 
e‏ : وظل الله في الأرض. له حرمة ومهابة؛ فلا جور 
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اللساس بالسلطان أو الإإساءة إليه بكلمة حتى أن الفقهاء قالوا: إذا كان 
السلطان يركب بغلة» وذيل بغلة السلطان مقطوع» فلا يجوز التهكم على 
ذيل بغلة السلطان. . فكيف بالتهكم على السلطان»“ . 

وهذا الدفاع عن السلطان وذيل بغلته جاء بعد زيارة السادات لإسرائيل 
وتوقيع معاهدة الذل والعار» وكان من المنتظر أن يقول الشيخ في هذه المناسبة 
كلمة يتقرب بها من ربه» ولا سيما أنه قد بلغ من الكبر عتيًا. 

I‏ تعالى : إن الذين يكتمون ما انزلا من الات والّهدى من بعد ما 
يناه للناس في الكتاب أوأعك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال الطبري: «وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس؛ 
فإنها معن بھا کل کاتم علا فرض الله بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي 
روي عن رسول الله شم أنه قال: امن ستل عن علم فكتمهء الحم يوم القيامة 
بلجام من نار 1 

ك قال الشيخ رشيد رضا: «إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام» وإن 
N ES‏ فکل من یکتم آیات الله وهدایته عن الناس فهو مستحق 
لهذه اللعنة» ولا كان هذا الوعيد وأشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين 
من المسلمين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمهم» حاولوا التقصي منه» فقال 
بعضهم : إن الكتمان لا يتحقق إلا إذا سئل العالم عن حكم الله تعالى 
فكتمه» وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما 


() مجلة المجتمع العدد )٤۷١(‏ تاريخ 4/ 9/ ٠‏ ١٤٠ه‏ عن الصحف المصرية الصادرة في هذا 
التاريخ . 

(۱) «تفسير الطبري؟ (۳/ )٠٠١‏ دار المعارف قال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث صحيح رواه 
أحمد في المسند من حديث آبي هريرة» وخرجناه في شرح المسند» وفي صحيح ابن 
حبان. 


أثزل الله تغالن ار الناس إليه وبيانه لهم؛ وإنما. يجب على العالم أن 
يجيب إذا سل عما يعلمة» وزاد بعضهم: إذا لم یکن هناك TT‏ ) 
کان له أن یحیل على غیره. ا 
وهذه القاعدة. مبسلمة. عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم وقي أ 
بقرون» .وقد ردها اهل العلم الصحيح» فقالوا؛ إن القرآن الكريم لم يکتف 
بالوعيد على الكثمان»؛ بل مر بيان هذا للناس؛ وبالدعوة إلى الخير ا 
با معروف والنهي عن انكر وأوعد من يترك هذه الفريضة» وذكر لهم العبر ‏ 
فيما حكاه عن الذين قصروا فبها من قبل : ثم قال: e‏ 
السلف في الفتوى فإنا هو في الوقائم الاجتهاديةء التي تعرض. 
للناس» لا في الدعوة إلى مقاصد الدين الثابتة بالنصوص وسیاجها من الأمر' 
بامعروف والنهي عن المنكر»7٠‏ . 
f‏ ھول کیا با او الل عليهم بیانه ا e‏ ر 
بيان قواعد الدين وإسقاطها على الواقع خوفًا من السلطان» واللّه جل وعلا. 
ا بالقوف والشية هن أعتى اسلاطن الأرقن وعذه واللّه هي الفتنة؟!! . 
کان العلماء الربانيون يقولون والخطر محدق بهم من کل جانبا: لذا 
أجاب العالم ت تقية تة اوااهل خا متی کش الح ؟» وهذا يعني أن بعضهم' 
كان يفضتل اموت على التقية . n‏ 
ئا يعتقدون وجوب إيضاح الأحكام عند الحاجة 0 ا بقوله. ) 
ال اذ أخذ الله میثاق الذين وتوا الكتاب اينه لاس ولا تکتمونه 4 
ويؤمنون 'بحرمة السكوت .عن بيان الأحكام» > فکیف إذا كان الأمر يتعلق بلي 
أعناق النصوص أو تحريف الكلم عن مواضعه كما يفعل البعض في أيامتا هذه ١‏ 
_ ولقد كانوا ينأون بأتفسهم عن مجالسة السلاطين والتزلف لهم وقول ) 


(۱)اتفسیر المتار» 9 
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وظائفهم وأعطياتهم . 

# عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله یم : «من بدا جفاء ومن 
اتبع الصيد غفل ومن أنى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد عبد من السلطان قربا 
إلا ازداد من الله بعدا» . 

ورحم الله الإمام سفيان الثوري الذي قال: «ما أخاف من إهانتهم 
لي» إا أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم»" . 

ولا احتج قوم على أبي حامد الغزالي - لا أفتى بعدم جواز أخحذ 
اعات انان د وقلا او ي اة و الان كار ا حون اعات 
وجوائز الظالمين فقال - رحمه الله - : «إن الظلمة في العصر الأول لقرب 
عهدهم بزمان الخلفاء والراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم» ومتشوقين إلى 
استمالة قلوب الصحابة والتابعين وحريصين على قبول عطاياهم وجوائزهم»› 
وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلالء» بل كانوا يتقلدون المنة بقبولهم 
ويفرحون به» وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون السلاطين في 
أغراضهم ولا يغشون مجالسهم ولا یکٽرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم بل 
يدعون عليهم ويطلقون اللسان فيهم وينكرون المنكرات منهم عليهم فما كان 
يحذر أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم» ولم يكن يأخذهم 
بأس؛ فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في 
استخدامهم والتكثر بهم والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان 
مجالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتزكية» والإطراء في 
حضورهم ومغيبهم» فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولاء وبالتردد بالخدمة 
() ضح أعرجة اح في فالا »)۳۷١/1(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 

. (TY) رقم‎ (TY /Y) 

(۲) «تلبيس إبليس» لابن الحوزي ص(۲۲١)‏ - دار الفكر. 


ثانبّاء وبالثناء والدعاء ثالتاء وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة ا 
٠‏ وبتكثير جمعه في مجاه وموكبه خامسًا» وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة ‏ . 
فا افد ا وبالستر على ظلمه. ومقابحه ومساوئ أعماله سابعًا): لم 
ينعم عليه بدرهم ااك ولو كان في فضل الشافعي - رحمه الله مشلا فلا 
لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه 
المعاني» فكيف ما يعلم أنه حرام أو يشك فیه؟ ذ فمن استجراً على 2 
وشبه نفسه بالصحابة و اللائكة ا 4 
م إن غشيان الغلہاء لجالس الأئمة العدول بقصد ا 0 
والمعادء :وتحذيرهم من الركون إلى الدنيا وتبليغهم مظالم الرعية: اني الم 
تبلغهم واجب شرعي لقوله م : «الدين النصيحة»ء قلنا: لمن؟ قال: «للّه. 
ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" . 4 
ا و وهو أصلل عظيم من أصول الإسلام» قال جریر بن, | 
عبداللّه : «بايعت النبي 0 على النصح لكل مسلم»" : 
وان كاين عة و تل عن النبي م ي 
ا 
ولیس بوارد علي الحوض» وین ل ما و ل لام ف 
بصدفهم بکذبهم» فهو مني ونا منه وهو وارد علي الحوض۲ . : 
قال ا ن الخطابي: «ليت شعري من الذي یدخل الم ایدم | 
(1) «إحياء OTD eal pyle e‏ 
(۲) رواه مسلم في کتاب الإيان. 


(۳) رواه مسلم في کتاب الإيان. 


)4( حح الإسناد: روا آخمد عن ابن عمر؛ ا أحمد فر صح 
الإسنادء «المسنده )1/0 ا 


فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) 3 ( 


فلا يصدقهم على كذبهم» ومن الذي يتكلم بالعدل إذا شهد مجالسهم» ومن 
وأحوط لدينك آن تقل عن مخالطتهم وغشیان أبوابهم» . 


ت رل در عن صون العلماء 2 e‏ 


عن الركون إلى 


يقولون لي فيك انقباض وما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
وما کل برق لاح لي رن 
و [١‏ فاي اير لات 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
إذا قيل هذا منْهُل قلت قد أرى 
ولم أبتذل في ي 
أأشقی به ا وأجنيه ذل 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهان ودتسوا 


(1) «العزلة والخلطة». 


رأوا رجلا عن موقف الل أحجما 
و اکر عر القن اکا 
ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
فلب كقى إفة مدت 
اط ف ا 
ولكنْ نفس الحر تحتمل الما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 


إذا فاتباع اجهل قد كان أحزما 
ولو عظموه في النفوس لعظما 


مياه بالأطماع حتى تجه“ 


(۲) للقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز ارا د اطقات الشافعية الكبرى (۳/ .)٤١٠١‏ 


وقمات‌هامه 


فی 


60 0 
ا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ي 
وضوابط هامة في منهج أهل السنة | 


في التكفير 


العروف الأكبر والمنكر الأكبر 

ك قال القرطبي - رحمه الله -: «إن أخص أوصاف الؤمنين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأسها الدعاء إلى اللإسلام» 1 

وأس الدعوة إلى الإسلام ومبتداً دعوة الرسل هي العقيدة. . القضية 
التى ليس وراءها شيء في حياة اللإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات 
E‏ العقيدة حتى تستقر استقرارًا مكيتًا ثابتًا. . القضية التي تصدى 
لها القرآن الكي ثلاثة عشر عامًا كاملة لم يتجاوزها إلى غيرها مثلما دعا إليها 
نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عامًا. . 

العروف الأكبر هو التوحيد والتسليم وديئونة الناس لمولاهم ولألوهيته 
وسلطانه ومنهجه وحكمه وأمره وعبوديتهم له والمنكر الأكبر الشرك وهو 
قق الرهة الل روفن مره اة وه وار لى الله دعا 
خحصائص الاألوهية. هذا هو المنكر الكبير الجذري الذي يجب أن يتجه إليه 
الإأنكار» فكل المنكرات بعد ذلك فرع عنه وعرض . 

هذه هي الأمانة الكبرى: الدعوة إلى العبودية لله وحدة والتسليم لأمره 
وشرعه» ونبذ كل عبودية لسواه. . تفرد الله سبحانه بالألوهية» والحاكمية في 
القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر» وفي الآرواح والأموال» وفي 
الأوضاع والأحوال» حتى يكون الناس أمناء على السلطان الذي يوضع في 
أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها» وعلى عدل الله يقیمونه دون أن 
يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
لجنسهم؛ إنغما يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته؛ لأنهم 
يعلمون أنه من الله هو الذي آتاهم إياء. . 


.(¥/0 «تفسير القرطبي؛‎ )١( 


Ao 


لا يكون البدء بالدعوة إلى إصلاح سياسي أو إصلاح اقتصادي' a‏ 
عسکري أو قومي أو اجتماعي أو أخلاقي وإغا بلا إله إلا الت راية لا قرفع 
معها سواهاء راية التوحيد وطريقها وعر شاق في ا مبارة . یار في 
لقد كان الهم والغاية الغظمى ا ا 
العاملين من بعدهم عبر التاريخ الإأنساني وإلى يوم القيامة تحقيقق عبودية العباد. ) 
لله ونبذ کل مالو سوا E e‏ | 
شاغل د ١‏ 

ا ق و ا 
۰ وض وکل من عم رات ال يل ا ا لاح اابامان المد 
العقيدة أولأ وكلمة الثوحيد قبل توحيد الكلمة. 4 

وتقرير عبودية التاسن لربهم سجاه نخادم التو جية لله عز ونغل». 
والتحذير من كل أنواع الشرك» والتسليم والإذعان لكل ما جاء عن الله 
ورسوله» وملء قلوب التاس بالحب لله والخوف منه والرجاء فيه هو شغل. 
ار بار الام ف الى اال ل ماد وقد تا في ل | 
اة سول أن اعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت ‏ [التحل: E‏ ۰ 

# وقال تعالى : : وتا رسا من بلك من سول لا دو جي إل آله ل إل إلا 
أا عدون [الانبباء: .]۲١‏ ) : 
حين يكون الهم الأكبر تربية الناس العقيدة الحقة وواد الله 
الصافي والصبر على هذا تنتصر الدعوة بمثل هؤلاء تقام وتؤسس الدؤلء 

يثبتون إذا وى الناس» ويقبلون إذا أعرض الناس» ٠‏ ويبذلون إذا بخل الناس» . 
عند الطمع» اویکثرون عند الفزع لا يريدون ا ولا جاها 
منصبًاء راغا يبتغون ما عند الله وحده. 


ہیس 
0 


استنجد بعمر بن الخطاب عمرو بن العاص ليبعث لهم مددا بضعة 
آلاف›» فبعث إليه أربعة تمن تربوا فى مدرسة الإإسلامء وقال: کل واحد من 


وقفة مع فقولا له قولا ليا ) 


أ اله وى هارو علهما العا دما وها الى عون 
اذهب إلى فرعون إنه طغی ی فقولا له قولا لينا عله يتذ گر أو يخشى 4 [طه: 
ET‏ 

«يقف بعض السلمين في هذا الزمان آمام هذا الأمر الإلهيء فلا 
يفهمونه حق فهمه» بل يحرفون معناه» ويجعلونه وثيقة إدانة ضد الدعاة 
الحريئين» والخطباء الصريحين» والعاملين الصادقين» الذين يجهرون بالحق 
أمام المسئولين» فينصحون ويذکرون وينكرون» إنهم يتهمون هؤلاء بمخالفة 
هذا الأمر» وأنهم لا يقولون للمسئولين قولا لينّاء بل قولا عنيمًا شديدا قاسيا 
منقرا» ينفرهم من الطاعة بدل أن يقربهم منها . 

ريقيم هرلا الاصجرة اللصاتع اللدعاة بوجوب مراعاة القرل الل فى 
خحطاب المسئولين» ويفسرون لهم القول اللين تفسيرا خاصًا خاطنًا: 

إن القول اللين يتمثل في السكوت عن مخالفات المسئولين ومنكراتهم 
۰ وغض النظر عن الممارسات رر الخاطئة التي يقومون 

. القول اللين: يعني إذا شاركهم في مجلس أو حفلة أو لقاء أو اجتماع» 
وجرت فيه منهم مخالفات ومنكرات» أن يصمت الدعاة» لم یروا 
ولم يسمعوا ولم يلاحظوا. القول اللين يعني: إذا فكر هؤلاء في الكلام 
والتذكير» فليكن بأخحفض صوت وألينه وأضعفه» وبلهجة بسيطة ذليلةء 
تخرج النصيحة النافتة والتذكير الميت» بسيل من الثناء والمدح والإشادة. 


E E‏ ا 
ES ONES NE TEE NE‏ 
بالو اجب بإقدام وثبات» إذا فعل هذا فقد خالف 2 الوارد في الآيةء وما 
قال لهذا المسئول قول لتا. ) ) 
) ولم يخرج موسی عليه السلام عن القول الليّن» وهو يحاور فرعون. 
هذا الحوار الدعوي ويقدم له تفسه بشجاعة وجرأة وصراحة» ویقدّم له ذعوته. 
بصفاء وبيان وتحديد: قال لم نرك فنا وليدا رت فینا من عمرك سین 
4# وفعلت فعلتك الي فعلْت ونت من الكافرين 405 قال فعلتها إذا وأنا من 
الال ج قفرت منم لما خم وهب لي ري كما جعي من مسين 
وتلك نعمة تمتها علي ان عدت بني ٳسرائيل 4# قال فرعون وما رب 
امین زت قال رب لسوت والأرض وما یتما إن کم مرقین 3 فال 
لمن حوله ا تستمعون oF‏ قال رک ت آبانکم الأولين ;€ قال إن 
۰ رسولکم لذي أرسل إليكم أمجنون 4# قال رب اشرق والمغرب وما بینھما ٤‏ 
إن كعم تقون 3 قال ن اخذت لها يري لأجعلنك من الْمسجردين 7 


قال او لو جنك بشيء مين ۾ فال قات به إن کت من الصادقین ٣ه‏ فألقی 
عه اهي ناد ن 7 رن ده ذا هي عا N‏ :۸ ) 
TEs‏ . 

هل ترید بيائًا للدعوة أ أوضح EN E‏ 2 ر 
وثباتًا أصدق من هذا؟ وهل تريد قولاً | ألين من هذا القول؟ و لين مع 
الوضوح والحسم والجزم والتحديد» وهل تريد لهجة أصدق وأثبت من هذه 
اللهجة؟ 


هكذا يكون القول اللين. ويا ليت الناصحين يوضحون هذا للآخرين. 


C> قد‎ 

وما زلنا مع موسى الكريم عليه السلام لنتعلم منه كيفية القول اللين. 

ففي موقف من مواقف مواجهته لفرعون» وكلامه معه بالقول اللين» 
آذاه فرعون بالکلام توقح ليه ووجه له ما يشبه الشتم والإهانة. فماذا فعل 
موسى عليه السلام؟ ظط ولقد آتینا موس تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسي مسحورا 2# قال قد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون ورا [اإبرام 
1-۹۱[ 

كان من القول اللين : أن يكشف موسى عليه السلام لفرعون مغالطاتهء 
وأن يبين له علمه بأن الآلهة المزيفة لا تملك شيّاء ومعرفته بأنه لا إله إلا رب 
العالمينء لكنه يغالط في هذاء ويزعم إنكار الألوهية لله رب العالمين. 

قال. فرعون: إني لأظنك يا موسي مسحورا. فأجابه موسى عليه السلام 
برجولة وجرأة وتحديد وصراحة : إني لأظنك يا فرعون مثبورا. . والمثبور هو 
الهالك الخاسر. 

ك والسؤال الذي نوجه للناصحين النظرين: هل كان موسى عليه 
السلام مخالقًا للقول اللين عندما قال لفرعون: إني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ 

والتساؤل الذي نطرحه: لو كان موسى عليه السلام يعيش في زماننا 
هذاء وقال الكلام هذاء فبماذا يصفه الواصفون؟ ومع من يصنفونه؟ . 

بهذا التفسير الواضح من موسى عليه السلام يجب أن نفهم الراد 
بالقول اللين وكيفية ومجال قوله؟ ويجب أن نعرف كيف قال موسى هذا . 
القول اللين لفرعون» من خلال الاطلاع على مشاهد المواجهة بينهما التي 
أشار إليها القرآن الكريم» والتي تعتبر هي التفسير العملي للأمر الربائي 
بالقول اللين . 

لا بعد هذا نقول: إن القول اللين هو في أسلوب مخاطبة المدعوين - 


ومنهم ا وفي ألوان هذا الخطاب› في درجته ا اوفي. ) 
القالب الذي تقدم فيه: الحقاتق» والصورة التي تعرض فيهاء والإطار الذي 
تکون ضمنه» وفي اجتیار الألفاظ والمفردات والتراكيب والعبارات التي 
على الموضوع . ) : 
) ولا يکن أن بوق القول اللين في الموضوع OT‏ 
والمقررات» والمعالم واليقينيات» والخطة والمنهج» لأن هذه الأمور لا :تقبل. 
المساومة ولا المغاوضة» ,ولا المداهنة ولا التنازل» ولا تأجيلها ولا إخفاءها. 
والقول اللين في أسلوب الخطاب لا مضمونه» القول 0 في عرض 
الحقيقة لا في اجوهرها. وکنهها. ۰ 
يريد ناصحون من.الدعاة أن يتنازلوا a‏ 
اللين» وأن يخفوا الحقائق والمعررات باسم القول اللينء .وأن يباركوا الفساد. 
ا والمنكر باسم القول اللين» وأن يتخاذلوا ويجبنوا. ويذلوا مام 
المسئولين باسم القول اللين. e‏ 
ی ا و i‏ ب ایم ) 
ومعنى القول اللينء ظالمون لموسى في فهمهم عنه التزام القول اللين.. 
ناخذ معنی ا و عليه ` 
السلام» التي بها بطريفة ا يا أنه اسول بل ما أثزل إّك من 
رك وإن لم تفعل فما أت رمال والله يعصمك من الاس إن اله لا يدي القوم | 
لکافرین 4# قل يا اهل لكتاب أستم عل شيء حى تقيموا اورا والإنجيل وما ٠‏ 
زل کم من ربكم . الآيات [الائدة TAY:‏ 2 
٭ وقال تعالی : رذن وان ر 
ام عدون أ © ولان عبد ۵ م > ولام عدون ما عد ) 


وتاه © 
ي لکم دينکم ولي دين ). ) 

الخطاب ناته : اتق الله . فقال له أحدهم: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فأجابه 
عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إن لم نسمعها؟»' " . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضرابط الشرعية لا يحاد عنها 
أغلة بدعوى «مصلحة الدعوة؛ التي أصبحت صنما : 

إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط شرعية فصلتها كتب 
الفقه؛ بل وأفردت لها ا وما غقل عنها علماء الأمة بل قاموا بهذا 
الواجب من غير إفراط ولا تفريط . . ليس حماسا واندفاعا وتهورا كحماس 
أصحاب المقاهي ينخدع به التابع والمتبوع وتعم به البلوى وتصاب الدعوات 
في مقتل بسبب هذا التهور الذي لا ينضبط نهج السلف الكرام ويستعجل 
الناس قطف الثمار وينسون حديث خباب فاه 

وعلى الطرف الآخر قوم يفرّطون ويفرطون يعتبرون الدعوة فثًا لا 
يهتدي إليه إلا هم. . يضبطونه بهواهم وآرائهم وفكرهم وفلسفتهم وذکائهم 
بدون هدی من کتاب ولا سنة يقول أحدهم: «ارضهم ما دمت في أرضهم»»› 
ويقول الاخر: «مصلحة الدعوة» لا يريد بهذا القواعد الشرعية فى درء 
المفاسد وجلب المصالح وغيرها ولكن تفلتًا من قواعد الأمر بالمعروف وال 
فن المكر رطا وتا : بل إن جماعة لها انتشار واسع كجماعة التبليغ 
تجعل من أصولها «الأمر بالمعروف» ولا تضم إليه «النهي عن المنكر» وفي هذا 
(1) «الإسلام بين العلماء والحكام» ص(۱۷۱). 


(۲) «تصويبات في فهم بعض الآيات» للدکتور صلاح الخالدي ص(٤۱۱‏ - )٠١١‏ - دار القلم 
- دمشق . 


تعطيل وإهدار لهذا ا 1 
نعم العقبات فی طريتق الدعوات كثيرة» والدعاة 'بشر ا الاجلء 
وهم يحسون هذا ویعلمونه» فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع 
طريق . . يودون مثلاً لو هادنوا الاس فيما يعز على الناس أن يتركوه من . 
عادات وتقالید وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتًا لعل الناس أن يفيئوا إلى 
الهدى» فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة!ء ویودون 
مثلاً لو جاروهم في ' شيء تشر من رغبات شرمهم رجا اتاراج إل 
العقيدة» على أمل أ تم فيا بعد تريتهم الصحيحة تي تطرد هذه الرقبات: 
الألوفة! ' ) 
U bS‏ . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية التعلةة 
بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على - حن يريد الله آن تمضي الدعوة عل 
أصولها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء . 
فليكفر. . فالكسب الحقيقي للدعوة - في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب ٠‏ 
بضعف البشر وار - هو أن تمضي على تلك الأصول. وف تلك 
الموازين» ولو خسرت في أول .الطريق» فالاستقامة الدقيقة ا على ۰ 
أصول الدعوة ومقاپيسها کقیل أن يثني هؤلاء الااع أو من هم خير منهم ۰ 
إلى الذعوة في نهاية المطاف»› e‏ سليمة لا تخدش» مستقيمة 
لا عوج فیها ولا انحثاء. 
الدعوة إلى الله عز وجل كريمة عظيمة رفيعة؛ تستغني کل ا 
وعن کل سند» اوعنایتها فقط یمن يریدها لوجه ا 
. في ميزان الدنيا. ‏ ' 
وهي عزيزة لا يتصدى بها للُعرضين اللين يظهرون الاستغاء نها هي 
فقط لن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها. 


وقد @ 

انظر كم سنة دعا نبي الله نوح أول رسول أرسل إلى قضية التوحيد 
وفي هذا اکر as‏ ة بالنتائج فهذه موکوله إلى الله عز 
وجل ؛ قال اليم : «عرضت علي الأمم» فرآيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد»' . 


ب وقفات هامة في فقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر : 

(۱) الاأمر ا الواجب واجب› والنهي عن المنكر المحرم واجب. 
نقل الإجماع على الوجوب الجصاص والغزالي وابن حزم والنووي وغيرهم . 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة قاله 
جمهور علماء المسلمينء أي إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب 
وزال المنكر الحرم سقط عن الباقين وإلا أثم كل قادر. 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروفنا الحاضرة متعين 
بالقلب للجميع . 

وباللسان في كثير من الأحوال وباليد أحيانًا بالشروط الشرعية لعموم 
المنكرات وعدم من يأمر وينهى . 

)٤(‏ يصبح فرض الكفاية فرض عين في بعض الأحوال: كمن كان في 
موضع يطمس فيه بالعروف أو يرتكب فيه المنكر لا يعلم به إلا واحد» آو من 
تعينه الدولة الإسلامية لذلك . 

() في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم عن النبي ّم : « 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الان حبة خردل»» نفي 
الإيمان هنا في الحديث على معنيين : 

الأول: أنه في المستحل فيكون نفي الإبمان عنه بالكلية مستلزمًا لكفره» 


(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عباس . 


و بالضرورة أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا : : 
و الحرم» فإنه کافر باتفاق آهل الل ۰ 
الثاني : أن القصؤد في هذا الجديث. من رضي بالنكر فرح به وره | 
وإن لم يستحله. وهذا لا يكفر كفرا ناقلاً عن اللة. ٠‏ 
ومعنی : : اليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»: أي: 2 
اي من < غير النکر بقلبه وهو قادر على أن یغیره بلسانه أو بيده فقد قصر ‏ . 
وأئم» ولکن فعله هذا وهو التغيير بالقلب بكراهية انكر وبغضه له وني | 
. زواله فيه شيء من الإيانء امان ر کر ا یل ری وود ورج 
بنیل شهوته وهواء من خلاله ليس في هذا الفعل شيء من الإیان ولا يزم آن ‏ . 
لا یکون في قلبه شيء من الإبمان في آمور أخری كتصديق الله ورسوله م : ۰ 
والالتزام ا ا وان كان الالتزام التفضيلي غير موجود في ي 
هذه المعصية . 
نرك الواجت عله من ایر ولو بقلب فھنا د یکو س ايان 
E‏ ولیس ممه الإیان الا ا | ) 


معنى المعروف:. 2 
«المعروف : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه ٠‏ 

الا ی ای رک ا ب هال من اتات 

صوره :. ) 

لأقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الل : ٤‏ 

ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة i‏ ومشایخها آن 


(۱) تراجع في هذه النقاط الذكورة هنا هنا رسالة «الأمر بالمعروف» لأخحينا الحبيب فضيلة شيخ 
اکور یا برعاي e‏ 


قد 2 
يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالعروف وينهونهم عن المنكر فيأمرونهم با أمر 
اله به ورسولهء مثل: شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وكذلك الصدقات الفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام. 

ومثل الإبعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإبعان بالقدر 
خیره وشره . 

ول الأخان وهر أن قدالله انكف دراه فان لم تكن تراه فهو راك 

ف ور هی او اا راشا 
اتاد الذي ااه وا كل ك وان كوت اله ور ت اه ا 
NA a e AED N SAE a‏ 
ا 

ومثل: صدق الحديث والوفاء بالعهود واداء الأمانات إلى أهلهاء» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلى الجار 
الم وال ك روان الل الاي رال رة وار فة راان ف ان 
والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخحلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك. ) 

ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي عن 
الفرقة والاختلاف وغير ذلك. 
معنى المنكر : 

معناه: هو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. 

صوره : 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

«المنكر الذي نهى الله عنه ورسولهء أعظمه الشرك باللَّه» وهو أن يدعو 
مع الله إلا آخر كالشمس والقمر والكواكب» أو كملك من اللائكةء أو نبي 


RN EAN E Og 
قبورهم أو غير ذلك ما ا نن ره الل ار ات ب أو یسج له‎ 
فكل هذا وأشباهه م الشرك الذي ا على لسان جمیع رسله. ومن‎ 
الناس بالباطل‎ E a N 
. بالغصب. أو الرباء أو اليسر والبيوع والمعاملات الت ھی رسول الله‎ 
كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الكيل والميزان والإئم‎ 

والبغي بير الحق. ) ا 
وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله ا ا 
كا فيتضح لك من هذا الكلام النفيس أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر يشمل الدعوة إلى الإيان والإسلام فار الك ولد والبدع 
والمعاصي كما یشمل الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم .المعروف الذي. أمرنا. 


ا ca.‏ ویشمل اإصلاح الأمة وتربيتها وتبليغ الشرع وتال الكتب 


ونصيحة اللإأخوان› وان ييذل كل جهد مستطاع لنشر الدين ونصره وتمکینه . 
ولستف الحسبة محصورة في صورة معينة كتكسير أماكن الفساد' أو 
تحريقها ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض بل هذه 
الأمور. عند توافر شروطها هي بعض صور هذه الفريضة ولا ينفي ما عداها ١‏ 
فضلاً عن تحقير والاستهانة به «ورأس المعروف توحيد الله ورأس المنكر الشرك 
باللَها› وإنما يعرف المعروف والنكر بأدلة الشرع سواء جرت به عادة الناس أم 
لاء لأن إعطاء هذا الوصف هو حكم شرعي والحکم لله وحده ولا عبرة 
بعرف الناس إذا خالف الشرع» وإنا العرف العتبر هو ما لا يخالف النصوص 
- وقد تخیر عرف الاس حتى أنكروا المعروف المنكر وعرفوه فکیف 
ENE‏ احق . ۰ 


(۱) «الأمر بامعروف» للشیاخ ياسر برهامي ص(۲۰ - ۲۳) - طبع دار العقيدة.' ' 


قات 0 
# شروط المنكر : 

أن يکون ظاهرً بدون تجسس» وأن يكون قائمًا في الحال فما لم يقع 
بعد من المنكرات فلا يجوز الاأحتساب فيها بغير الوعظ والاإرشاد إذا ظهرت 
بوادره» وما وقع وانتهى من المنكرات فالعقوبة عليه من حد أو تعزير لولي 
الأمر» ومن يقوم مقامه. 

ل ومن شرطه أن يكون غير مختلف فيه اختلاقًا سائعًاء وأما الخلاف 
غير السائغ وهو الذي دل صريح القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي 
على بطلانه وشذوذه فلا ينع الإنكار. 

فمن خالف السنة أو الإجماع ينكر عليه ولو كان متأولا. 


درجات التغيير : 
: يبدا بالتعريف: واي ج جال 
ثم: الوعظ والنصح والتخويف بالل تعالى: وهذا في ا يعلم 
ویصر؛ برفق من غيرعنف وشدة. 
ثم: التعنيف والتغليظ بالقول الخشن: عند العجز عن المنع بالرفق. 
ثم: تغيير المنكر باليد: كإراقة وكسر آلات اللهو والباطل كالموسيقى وغير 
ذلك ويدخل في ذلك إتلاف كتب البدع والضلال من غير تعرض لرتكبه. 
ثم: التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه» 
مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر 
سلاح - وذلك مشروع للآحاد حال وجود المنكر بشرط الضرورةء والاقتصار 
على قدر الحاجة للدفع» ولو أدى للقتل كدفع الصائل على نفسه»ء أو غيره 
وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان فللآحاد ذلك ما لم يثر فتنة ومفسدة 
أعظم ومن العلماء من قيد ذلك بإذن إمام وخلفائه كما سبق عن إمام 


ا 0 
ي ۰ 


e‏ : فالإسلام رط للمخاطة به به في ا النفا وکذا اني م ضحت 


لکن لو ن كاف رای مسلتا زي ثلا ها عن فلك لوی علي 
انل قبول ذلك احق الله فا 
E‏ رلو ان فر لار كما قل ابي و 
في صلح الحديبية عن المشركين. ١‏ ا 
فوالله تالو خط ییون با حرماتا ل إل تیم یهت ت 
طا لامر الله لا لأمر ا ولا متابعة لهم؛ ولكنه انقیاد 
للحق الواجب. ٠ ٠‏ ر 
) ولكن لا يجوز تولية لكا ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نوها عا فه ) 


(۱) هذا استئناء في الأغلب» ولیس اف اذ الأغلب' 2 الفتن بالنسبة للجماءة التي 
تمارس الحسبةبدون ولاية بل تعم المفسدة غيرها من الحماعات كما هو مشاهد. : . 
ملحوظة: ذكر 'الخزالي - ارحمه الله - هذه المزاتب وتبعه عليها, غیره من أهل العلم: :والدليل 
- عليهما هدي الرسول في التفير كما سبق في قصة الاعرابي اللي بال في السجد, زمعاوية 
ابن الحكم وغيرها كثير. ‏ . 2 
ومن القواعد العامة في الشريعة مثل استعمال الرفق مع اللسلمين ما ا لقول ١‏ البي 
ت یه : «الرفق لا یکون في شيء الا زانه ولا یتزع من شيء لا شانه»؛ وأن الأصل 
رة لملم في دمه وماله وعرضه» وارتکابه المنکر استوجب عقابه اإذا آصر عليه 
٠‏ والضرورات تقدر ابقدرهاء قإن اندع بالاخف لم يجز الانتقال, إلى الأشد مراعاةلأصل ٠‏ 
اة ا ۰ e‏ 
(۲) الصدر السابق: 


(۳) رواه البخاري في اصحیحه» عن المسور بر مخرمة فاته . ' 


س 
و قات )0۹۹ 


× قال تعالى : ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا [النساء: 
‘L141‏ 

م وقال النبي : «ارجع فلن أستعين بمشرك» . 

وهذا مجمع عليه. 

۲ - التكليف: وهو شرط وجوب: فالاحتساب واجب على العقلاء 
البالغين وليس معنى ذلك أن ينع من كان من أهل القربة كالصبي المميز من 
القيام بالأمر والنهي . 

« قال تعالى في وصية لقمان لابنه : يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
واه عن المنكّر واصبر على ما أصابَك إن ذلك من عَزم الأمور 4 [لقمان: .]٠۷‏ 

الا والعدالة لا تشترط في المحتسب على الراجح من أقوال العلماء إذ أن 
الاحتساب فرض كسائر الفروض لا يتوقف القيام به على أكثر ما يتطلبه هذا 
الفرض» وترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضًا غيرها. 

قال بعض أهل العلم: «فرض على شاربي الكئوس أن يتناهوا فيما 
بينهم؟ . 

وعدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء؛ 
لعموم الأدلة وعدم الملخصص ثم إجماع المسلمين في الصدر الأول الذي نقله 
إمام الحرمين فقد قال في عدم اشتراط الولاية» أو إذن الإمام: «والدليل عليه 
إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول» والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقریر املسلمين إياهم وترك توبيخهم 


(۱) رواه مسلم من حدیث عائشة اها . 


E E RC E‏ اه: 
زعا يدل على أن هذا هو فهم السلف قصة أبي سعيد الحدري قك في 


حدیث ؛ من رآی منکم منکرا فلیغیر فلیغیره» إغا ا 
ا لمكم حينما بدا بالحطبة قبل الصلاة في العيد. 


مو ی ا ا ف و دفي اليدب اتلم 
ستجب فقام رجل فقال : .الصلاة ا ا 

فقال مروان: قد ترك ما هنا لك ٤‏ 

افقال أبو سعيد: أما هذا - يقصد الرجل فقد أذى ما عليه . e‏ 

۵ سمعت رسول | الله 0 يقول: «من ی ا | 
وذكر الحديث. 3 
وفي بعض الروایات أن ابا سعيد 9 ق مروان من اة ت 
الصلاة فلم يمكنه. . ا : 

فال فلك على ير ميكرات الأنة تشيم 

0 2 یشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة تؤدي‎ HE 
| قتال فيلزم الإذن لرفع الضرر لا مجر الإذن. ۰ ر‎ 

٣ال‏ ر يشترط العلم في القائم بالحسبة قال تعالى: و 
یی آمو ئی لحان ھآ وتو ی وسح ال وت بن قري ) 
[یوسف :14[ 


قال ف انا ا غالا ما یامر به وینهی عنه» 
وذلك یختلف پاختلاف الشيء٠‏ فإن کان من الواجبات الظاهرة' والحومات 
رة كالصلاة والصيأم والزنا والخمر E‏ فكل AN‏ علماء ءا 


i ۰ : ) e القصة والحديث في‎ )١( 


وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام فيه 
مال ولا م اكان بل ذلك اا 

والعلم المشترط في الحسبة يشمل العلم بخطاب الشارع والعلم 
بالواقع . 

٤‏ -القدرة: وشرط القدرة إغا هو في تغيير المنكر باليد واللسان. 

أما الإنكار بالقلب فيجب أن يكون كاملاً» ودائمًا وهو متعين إذ هو 
مستطاع كل أحد. 

ومن معنى حصول القدرة: غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه 
لنفسه وغيره من المسلمين . 

9 قال الخزالى: لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسى" » بل 
NC RIOD SG E E‏ 

ويلاحظ هنا أن الحجز الحسي يسقط التكليف بالكلية وهو مثل الإكراه 
الملجئ مثل امرأة قيدت واغتصبت قهرا فهذه لم يقع منها فعل ولا يوصف ما 
وقع لها في حقها بإباحة ولا كراهة؛ لأن العجز هنا عجز حسي كامل . 

ا د ا و 0 ر 
الوجوب في الواجب ويصبح مستحبًا أو مباح الترك» وقد يوصف بالتحريم 
إذا کان فيه ضرر متعدٌ لغيره إذا كان يترتب عليه منكرًا أعظم» وكذا يقط 
التحريم في المحرم» ويصبح مكروهاً أو مباح الفعل . 

ه -الإكراه: تحت هذا العنوان أتى الشيخ ياسر برهامي - حفظه الله - 


(۱) العجز الحسي: كالأحرس مثلاً لا يجب عليه التغيير باللسان لعجزه» وكالمشلول اليد لا 
يجب عليه التخيير باليد. 

(۲) العجز المعلوي: وهو أن يصيب الإنسان أذى معتبر في الإكراه يزول عنه الحكم من 
الوجوب أو التحريم. 


ني رسا لامر امروف بدرر من كلام اسلف فقا« رح الل ا 
ل قال النووي في أررفةالطالت ا ٠:‏ اواعلم. أنه لا قط لا 
بالمعروف .والنهي عن النکر إلا بأن تحاف مه غا او ماله أو اف 
على غيره مفسدة أعظم من مفسدة النكر الواقع؛» وكذا قال ابن مفلح: 
وأطلق. القاضي وغيره سقوط الأمر با معروف بخوف والحجس. 
وأسقطه أيضًا ابأخذ الال اليسير. . 
4 قال الإمام أحمد - رحمه ا -: «من شرطه أن کک ) 
۰ و خوف التلف» .. ب 5 
قال اين دة قيتق العيد“ : «وفي الحديث دليل على أن من حاف لقتل 
أو 'الضرب سقط عنه' التغيير» وهو مذهب المحققين سلًا وخلقاء وذهبت 
طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك». 
9 قال. القرطبي“ : قال ابن عطية: .«والإجماع منعقد على إن المي 
عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن.القدر على نفسه وعلى السلمين فون 
حاف فینکر بقلبه؛ ویهجر اذا المنكر ولا يخالطه» . 
. ا وقال النوويأ“ : قال ابن بطال: «النصيحة لازمة 8 قر الطاقة ) 
ا لم فامع اه تل قود وای عل شه گرو فان خحشي ات فهو 
ا : : 
ا ey‏ 


(I ( «روضة الطالبين»‎ (۱(٠ 
..( e01) «الآداب الشرعية؛ لابن مفلح‎ )۲( 
(4: ( «فتح البين»‎ )۳( 

.)۲۲١( القرطبي‎ )٤( 

س یی م تی ی وهه 


وتات 
السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ الال أو نحو ذلك من الأذى سقط 
وغیرهم" . 

وأدلة أهل العلم e‏ اعتبار الإکراه قال تعالی : 
إلا م من اکر وفلبه مطمئن بالإيان & [النحل: .٦‏ 

۾ وفی حدیث عمار قال النبی رم : إن عادوا فعدا"' . 

م وقال النبي يم : اوضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
علیه» . حدیث حسن. 
عذبا» وعنه : «أربع کلهن کره: السجن والضرب والوعيد والقيد) راجع 
اتفسير القرطبي» . 

ی قال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال: یجب اللاإنکار على کل 
حال : Sa‏ ت 2 aS:‏ ان قال : 


منعك إذا رایت کذا ا n‏ 0 ا يا رب خشيت الناس. فيقول الله 
تعالی: إیای کنت أحق أن تخشى)»" . 


(۱) حدیث عمار رواء بو نعيم في «الحلية» (۱/ .)۱٤١‏ وابن سعد فى «طبقاته» (۳/ ۱۷۸)ء 
رابن A‏ عبيدة محمد بن عمار بن ياسر. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن؟ عن ابن عمر فشها» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» برقم ( - ¥11( رفي «إرواء الغليل» برقم (۸۲). 

(۳) رواه أحمد في امسنده٤»‏ وابن ماجه في «سننه)» وابن حبان في «اصحيحه» عن عن أبي 
سعيد الخدري يي وصححه الألباني ف ن الجامع» برقم (۸٠۱۸)ء‏ وفي 
«السلسلة» برقم (۹۲۹). 


لان اة بالخشة فيه مجرد زعایتهم مع e‏ آذ ا i‏ 
مطلقًا لم يتأت قوله و : «فإن لم يستطع»»› وإذا جاز التلفظ بالكفر' عند ا 
الخوف والإكراه كما في الاآية فليجز ترك الإنكار الآولى؛ لان 
e‏ | ا 

قال ابن رجب : قال ان شر ا e‏ 
) کالجهاد ويجب على الواحد أن يصابر في الاثنين ويحرم عليه الفرار متهماء. 
ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك؛ فإن خاف السب أو سماع الکلام ) 
ايء ء لم يسقط عنه الإنکار - نص عليه أحمد - إن احتمل فهو أفضل؛ اه 

فإن قال قائل : المنكر الحاصل أمر مقطوع به والأذى أمر مظنون 
نترك المقظوع به للمظنون؟ ا 
لل المقصود بالخوف المعتبر Ty‏ 
والتوهم» وإمکان حصول الأذى ولو صح تطبيق هذا الكلام لا نسد باب ١‏ 
الإكراه: أصلاً إذ مبناه على غلبة الظن فالتهديد بالقتل' والسجن والتعذيب :كل ' 
ذلك ما أجمع العلماء ء على اعتباره في الإكراه في الجحملة وهو من آمور ٠‏ 
الملستقبل وليس قطعيًا ابالمعنی الاسطای» ولکن الشرع وضع بغلبة اظن 

محل العلم وجريان العادة في الواقع المشهود والتجربة كاف في حصول غلبة 
الظن؛ ولذا فينطبق عاي هذه مسألة.- خحوف الضرر - شروط اورا اتير 
کما ذکرها ابن حجر - رحمه الله في «الفتح». 


الأول : أن یکون فاعله درا على لیقع ما هدد په لامور عاجوا عن 
الدفع و 


الثاني ن غلب على ف له إت امت رقع به فلك. 


الغالث اا ا ا إن لم قعل كنا فبرتك ‏ 


کد @ 


غدا لا يعد مکرهًا ویستٹنی ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدا أو جرت العادة بأنه لا 


الرابع: أن لا يظهر من المأمور به ما يدل على اختياره. اه. 

وهذا الكلام يتضح منه أن جريان العادة بعدم تخلاف الأذى مدة معينة 
أو منًا قريبًا يعد عذرا أما إذا كان الأذى متوقعا في الحملة فهذا غير معتبر . 

فإن قيل: نحن نتمكن من التخلص بالفرار - فالواجب أن من يعلم آن 
فراره سوف يلحق الأذى التوقع بأقاربه وأهله وإخوانه أو غيرهم من المسلمين 
العاجزين عن الفرار لم يكن فعله مشروعا إذ ترتب عليه هذا انكر الأخر. 

فإن قيل: فالجهاد والحسبة من باب واحد وهو لا يخلو من خوف الأذى 
الوت اين بات الاااء والفر انحو وله تفال « أب الاس أن 
یتر كوا أن يقو لوا آمنا وهم لا يفتتون ‏ [العنكبوت: ۲]. 

ا لجواب : أن المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام كما لا 
يغلب على ظن إنسان بعينه حصول القتل أو الجرح له بل هو مظنون في 
الحملة أما بالنسبة لشخص بعينه فهو محتمل ومكن . 

وقد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال. وأما عند غلبة اظن بحصول 
الهزية والقتل للمسلمين لكونهم أقل من نصف عددهم فقد رخص الشرع 
لهم في الانصراف» والخلاف في استحباب الثبات أو الانصراف إن كان في 
الثبات نكاية للعدوء أما إذا كان القتال فيه هزية المسلمين من غير نكاية وجب 
الإنصراف وحرم القتال إجماعا نقله ابن جزي عن إمام الحرمين بلا خلافء 
وذكر مثله النووي في «الروضة» (ح .)٠١‏ بل يكون الواجب عند ذلك تحريز 
المؤمنين استمرارًا للدعوة وحفظًا للدين. أما الصبر الواجب على الأذى فهو 
عند الأذى الذي لا يعتبر عذرًا في الإكراه. أما الأذى فسيأتي تفصيله إن شاء 


ك 


الله. 


فان قیل: فالاذى الواقع على البعض منكر خاص کک ا 
عام والموازنة تقتضي دفع الضرر العام بتحمل الضرر الجا 
ورات ن e‏ وال ق اهل 
العلم الذي سبق في أهر الموازنة» إذ جعلوا الأذى الحاصل للمحتسب أو غيره ‏ 
منكرا يقدم دفعه على ادفع المنكر الأصلي - وهذا لأن انكر إنا يضر من فعله ۰ 
مختارًا ومن رضي به:- ولا یضر من کره وأباه من عجز عن تغییره» وآما 
TSI‏ 
ARES e SEO O‏ : ولعمري إن أيام عبدابلك 
) ا ر ای ی ی ر 
- عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس. e‏ 
وقد شک أن الجاع نا مانت قال السن: ااب ل ا 
سنته فإنه آتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان واللّه ما عرق فيها عنان 
في سبيل الله يرجل جمته ويخطر في مشیته ویصعد المنبر فیهذر حتی تفوته 
الصلاةء لا من الله يتقي» ولا من الناس يستحي» فوقه الله وتحثه ماقة'ألف ٠‏ 
أو يزيدون لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل ثم قال الحسن: هيهات» ٠‏ 
واللّه جال دون ذلك السيف والسوط . . قال: «فهؤلاء السلف کانوا معذورين ‏ 
في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان». 
لت قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه لامور العدل فیها آن لا ينطاب | 
العبد ن يبتلی» وإذا ابتلی بها فليتق الله وليصبر والاستعداد لها أن تصيبة من 
غير طلب الابتلاء 2 وقال: EG‏ 


(۱) «جامع العلوم واخک» .(A1(‏ 
(۲) أضرابهم : أمثالهم . 


المكروه المعتبر فى إسقاط الحسبة : 


المكروه نوعان: 

١‏ - فوات الحاصل . ۲ خحوف امتناع المنتظر. 
وهو في أربعة أشياء: 

. الصحة والسلامة فى البدن. ۲ الال‎ - ١ 

۳ الجا والمتزلة. ال 


ولا يتصور فوات الحاصل في العلم؛ لأنه لا يكن لأحد أن ينسى غيره 
ما يعلمه» ولا يحصل فوات الحاصل في العلم إلا بتقصير منه. 

فأما فوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن فمثاله أن يقتل أو 
يضرب ضربًا مؤلًا أو يقطع عضو من أعضائه أو يحبس حبسًا يدخل عليه 
ال 

وفوات الحاصل في المال أن يؤخحذ ماله ويهدم داره EK,‏ ثیابه. 

وفوات الحاصل في الجاه أن يهان الإنسان أمام هله أو جيرانه أو 
أصدقائه با يسقط مرؤته . 

وكل من هذه الثلاثة لها حد في الكثرة لا بد من اعتباره وحد في القلة 
لا بد من إهداره» وما بينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح . 

والترجيح في ذلك بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع . 

ك فمثال: ما لا بد من اعتباره ما ذكرناه من القتل وسلب الال وهدم 
الدار والإهانة أمام الأهل والجيران. 

ل ويستثنى من عدم اعتبار خحوف امتناع المنتظر عذرا يسقط الوجوب ما 
تشتف الاجة اله ویکوت فن فوته لور رند غل امخدوز' السگوت عل 
المنكر فهذا يلحق بفوات اع فی اغا عذرًا يسقط الوجوب . 


OS 
إذا لم يتعدى الضرر على المحتسب إلى غير فإ الؤجوب إِذا سقط فلا‎ 

يسقط الاستحباب إذا كان للحسبة أثر في رفع النكر أو في كسر جاه ضاحبه 
أو في تقوية قلوب آهل الدين وذلك لقوله تعالی : إن الذين يكفرون بآيات 
اله ويقتُونَ البيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الفط من الاس ترم 
بعذآب أليم) آل عمران: 1[ 0 
« وقال. النبي 4 E‏ الحهاد: كلبة حق عند لطان 
جائرا“ . ۰ : 
E ES ES.‏ ) 
ولا اما لا على المحتسب عليه ولا غيره مع حصول الأذى اجيم كقتله أو ۰ 
انتهاك E‏ ولا تنقوا بأيديكم إلى النهلكة ) فستقط اراز ۰ 


حکم دي اا إلى الغير 


وأ غلب على ظنه تعدي الازی إلى غيزه من أقاربه ا أ 
رفقائه أو جم امن حرم اتخات ولو قدر زوال المنكر؛ الأنه. يفضي 
ا إلحاق الاذى بالآخرين ولیس له أن E‏ 1 


07 رواه 2 أحمد في امسنده)» واہن ماجه. في لاسنثه » والطبراني. في «الكیره» 
والبيهقي في شعب الإمان» من حدیث أي اة فاه › ورواه اللسائي . في ا من " 


حدیث شات اف فاه وصحح الحديث الشيخح الألباني في ع a‏ .0 
إوفي «السلسلة الصنحيجة؛. برقم .)٤۹۱(‏ : 2 


(۲) الأحذ بالعزية مستحب والأخذ ٠‏ بالر خحصة جائز» و کون مسن خان کت انان ان 
يفرض على الاإخرين الأحذ بالعزيةء a E‏ 


قد 2 
إلا من أذى يسير لا تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب فهذا فيه نظر. 

قال ابن رجب: «إن خحشى في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال 
الفضيل بن عياض وغيره. 

ها قال الغزالي: «فإن کان یتعدی الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه 
فليتركها؛ فإن إيذاء الملمين محذور كما أن السكوت على المنكر محذور نعم 
إن کان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس» ولكن ينالهم الأذى بالسب 
والشتم فهذا فيه نظر ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها 
ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدمه في العرض» وقال: 
«وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدةء 
وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي 
إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء بل لو احتيسب لبطل ذلك 
المنكر» رک کن ا ا عر ال ا ر 
الإنكار على الأظهر؛ لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقًا لا من زيد أو 
عمرو؟. 

لل قال الشيخ أحمد الدردير"“ في شروط جواز الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: «وفي النكرأن لا يخاف أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منها . 

ل قال أحمد الصاوي معلقًا: «أي كنهيه عن أخذ مال شخص فيؤدي 
إلى قتله وفي الحقيقة هو شرط في الأمر يض . 


= غیره للأذی فهو یلزمه با لا یلزمه شرعا» ومن هنا کان له أن يسامح في حق نفسه لا في 
حق غیره. 


.)٤۸۳/۲( «الشرح الصغيرة‎ )١( 


لا قال. الشيخ عز الدین: E‏ ا لامر الروت ) 
يضر نفسه» ولكن تحدث مفسدة أخرى نحو أن يتل رجل 
A e E‏ 
رة انر باروق والنهي عن انکر في هنا ار e‏ : 
» راعاق الصالحة والفسدة في الحسبة: 
قال تعالی: وةل حب اقساد (ابت: . 1[ 
0 وقالٍ عن شعیب : إن ريد إا الإصلاح ما معطت [هرد:  A:‏ 
# وقال تعالی: وال لإ يجب المقسدين) الف EE‏ 
إ4 قال ا القيم: aE‏ الله - ٤‏ : «إنكار 8 ريع درجات: 
الأولى: أن پزول ویخلفه ضىده , 
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بالكلية. 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: ا 
فالدرجتان الأرلاق و رالثالشة موضع اجتهادء ية 
محرمة ٠ ٠.‏ 
قال ا 2 رین یل: ارد امروف 


(۱) «میٹاق الارمارة a EF‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» ((. 


لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت 
ال :وال ل مخ فاد يل كل ها اي اله هو ااه وه الي 
الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين 
في غير وضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلخته لم تكن 
مما أمر الله وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم» اه. 

ل قال النووي في «شرح مسلم»: «قال إمام الحرمين - رحمه الله - 
ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم 
ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح؛ فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر 
بالسىلطان؛ . 


الموازنة بين المصالح والمغاسد : 

«لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلأ اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر› 
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام» اه" . 

ل ويقصد بالصالح: المصالح التي شهد الشرع لاعتبارها: وهي ما دلت 
أصول الشرع لنوعها أو لجنسها. 

اك والنصوص الشرعية هي الأصل في معرفة الصالح وليس العكس» 
ولا شك أن الموازنة بين المصالح والمغاسد من أعظم الأمور خطرًا وهي تحتاج 
إلى علم واجتهاد وبصيرة وفقه عظيم في دين الله وسنن الأنبياء في الكتاب 
والسنة ليكون الترجيح بموجب الدين لا بموجب الطبع والهوى. 

هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 

ك الأظهر من قول العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع. 
(1) «الحسبة» لابن تيمية ص(٥۷)‏ . 


ومع علامه إذا كانت فيه مصلحة أرى اناع غير الب FT‏ 
. الإسلام أو الأ ثر والنفع آجلاً لا عاجلا"“ » فإن عدم ذلك سقط ال 
وعليه حمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر 'والنهي ونحوها مما ورد في . 
تفسیر قوله تعالی: وبا لا الین اشوا یکم اکم و بعرم شی سلتا 
اهتديتم ‏ [الاندة: .١‏ 1 ۰ 

o Ea 
e. وإعجاب كل ذي راي برأ فعليك بخاصة تقسك وع عنك انر النوم‎ 


. ا ر ان في شنده مقال‎ e 


والهداية لا تتم للعبد إلا بأداء الواجبات» و الام اروف e‏ 
اعو ال و عا إذا لم يمكن.للإنسان حفظ دينه والنجاة من الفتن ' 
إلا بالعزلة. . .وهذا أمر مخصوص في أحوال مخصوصة" ٠‏ وليس عاما في 
0© اج سن بر مقر وجوب الحسبة إذا ظن عدم التأثير بقوله تغالى: «فذكر إنانقعب 
الذكرى) فمفهومه أنها إذا لم تشع لم يجب:التذكير وهو مفهوم شرطء وجمهور آهل 
العلم ولون به والأصل عدم تقدير محذوف نحو قولهم: لإفذكر إن نفعت الذكرى) 
أي: وان لم تنفع مثل قوله. تعالی : #سرابیل تقیکمٍ الحر4 أي: والبرد واللحق ان ها" 
الاستدلال إنما يتم إذا تصور ا جميع أنواع النقع قإن المسلم إذا لم يستجب للجسبة. 
اوا ت ی ا را کف ری ا ی ب ام امل کو 

١‏ في قلبه وبتكرار ذلك غليه يشعر بأن فعله مستقبح الدى الناسن ففعله في الآجل يترك هذا 
المنكر آو حتى يفعله وهو في حرج لا أن يتعود غليه إذا لم ينكر عليه أحد: حتی یصبح ‏ 
هذا انكر معروقاء وكذلك قد ينتفع بالخسبة ,آحرون غير المحتسب عليه. - وینتفع الجتمع 
کله بظهور شعار ا فيه وامتناع العذاب العام والفتنة التي لا تصيب الذين اوا 
اة . ا 
:أبو داؤد» eT‏ واین ماجه في «السان٤»‏ وابن حبان في «صحيخه) من سبيت 
E‏ وضفة a E‏ 2 ), 


لدي لا بعبر عله 


ا 


الأرض كلها في أي زمن لقول النبي يم : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة» ٠»‏ . 
ب هام جدا : السعيد من وعظ بغيره : 

العيش مع أهل العلم الربانيين هو الحياة. . ومن حاد عن طريقهم قيد 
أنغلة عرف الهجير الكالح والأخحذ بالأعنت الأعنت» والأغلظ الأغلظ» ومن 
أراد الله به الخیر التزم بکل صغيرة وكبيرة هة من قواعد أهل السنة والحماعة› 
وعرف معنى قول الشاعر : 
غزلت لهم غرلا دقيقا فلم اجد ا ق ا 

وقول الشاعر: 

منذ عام ۱۹۷۷م بمصر والصادقون يحذرون الشباب من خطورة 
الخروج المسلح وأنه لن يعود إلا بالدمار على الأمة» وكان ما كان وفي 
التسعينات أدرك أصحاب الخروج المسلح خطورة ما حدث وأثره السيء على 
الأمة والعمل الإسلامى. . وما جرى فيه من إراقه دماء المسلمين والحرأة على 
العلماء الربائيين فعادوا عن العمل المسلح" » والعود أحمد وعدلوا عن 


(4) رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن آي سفيان وعن المغيرة بن شعبة» ورواه أحمد 
والترمذي وأبو داود وابن ۰ ماجه والحاكم واین حبان والدارمي بألفاظ مقاربة عن جملة من 
الصحاية. 

(۳) انتهى النقل من الرسالة القيمة الأمر بالمعروف» للشيخ ياسر برهامي نقلنا أكثرها 
للفائدة. 

(۳) وإن كنا نعتب عليهم أن صوت الناصحين قد بح» ولو أنهم سألوا العلماء الربانيين 
واتبعوا نصحهم لوفروا على شباب الأمة عشرين عامًا من التعذيب وإراقة دماء الأبرياء 


٤ TT 

ويرحم الله عبيداللّه بن الحسن ا ا الان 

أكون ذبا في الحق » أحبُ إل من أن کون رأسًا في الباطل . 
٠‏ فسؤال العلماء الربانيين عن كل صغيرة وكبيرة والتقيد کلامهم , 1 
پسوقونه من أدلة ‏ شرعية» والاقتباس من خبرتهم وعلمهم بالواقع. فالحمد ۰ 

E al‏ الآخرة ليسوا في غيبوبة فكرية والواقع يشهد بهذاء وفتاؤی 

 ينابلألا السادة الأئمة الربانيين تنير الطريق للحائرين: الشيخ ابن باز والشيخ‎ ٠ 
والشيخ ابن عثيمين والشيخ بكر آبو زيد والشيخ مال الفوزان مصاي تير‎ 


۰ في قلب الدجى« وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. . 


فالرجوع إلى الحق في ک شيء بالضوابط الشرعية ا من لاني : 
في الباطل e‏ 


: نظرات في التاريخ‎ » ٠ 
e إن للخروج الحكام والأمراء أمثلة عديدة ا کتب‎ ٠ 
' من أيام السلف إلى أيامنا هذه» والعاقل اللبيب من ينظر إلى هذه الأمثلة‎ ٠ 
اة اعتبار وتفحص ليستخلص منها بعد ذلك الدروس والعبرء ولیس يماق‎ 
. من يغفل عن هذه التجارب والأمثلة‎ 

وقدمًا قلنا: لله ينبني أن نيدأ من حديث انتهى الآخرون لا من بيت 

ا وة بالق و ا ان ارت: EEE‏ 
ولیس الحديث هنا دفاعا عن هؤلاء الحكام ولا ا اع 

مذهبهم» ولكنها نظرة شاملة إلى الآثار والعواقب التي تحدث عند تد احرج | 
عليهم وهي عواقب لم يختلف علبها احد: ۰ ) 


(۱) «تهذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني (۷/ ۷( 


وسات 1( 
ومع تقدیرنا ومحبتنا العظيمة لولئك الأخيار الذين آثروا الآخرة على 

الأولى والباقية على الفانية وتحملوا الصعاب والمشاق في خروجهم ؛› فإننا لسنا 

فى معرض الحديث عن التصويب أو التخطئة لكنها النظرة إلى عواقب هذا 

الخروج على أمة الإسلام والمسلمين حكامًا ومحكومين . 

أمثلة من تاريخ سافنا الصالح في الخروج على أمراء الجور وما جره من 


و 


مبکیات : 

أول: خروح الحسين بن علي ن على يزيد بن معاوية سنة ١ه‏ : 

ك لا مات معاوية وبويع ليزيده باي ن غمز وابن عباس وقر الحسين 
وابن الزبير إلى مكة. 

ك كثرَ ورود الكتب إلى الحسين من بلاد العراق يدعونه إليهم 
ويستحثونه في القدوم إليهم ليبايعوه عوضًا عن يزيد بن معاوية ويخبروه آنهم 
لم يبايعوا أحدا حتى الآن وينتظرونه. 

ك أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق ليكشف له حقيقة 
ال 

ك لا دحل مسلم الكوفة تسامع أهلها بقدومه فجاءوا إليه فبايعوه على 
إمرة الحسين وحلفوا لينصرنه بأنفسهم وأموالهم» ووصل عدد المبايعين إلى 
ثمانية عشر ألف مبايع . . كتب مسلم إلى الحسين ليقدم إلى الكوفة فقد 
ا وا امور قات ل 

وهنا تجهز الحسين من مكة قاصدًا الكوفة» وكتب فى الوقت ذاته يزيد 
BS US EE OO‏ 
آ ر 


(1) «البداية والنهاية» )11١ /٤(‏ وما بعدها بتصرف . 


a‏ ا بإخراج بعض الأمراء وأمرهم أن برکبوا! في 
الكوفة يلون الاس عن مسلم بن عقيل ففعلوا» وهنا انفض الاس ر 
حوله فبقی وحده ليس معه من يدله على الطريق» لم الف ال ل 
وبکی عندها قاثلاً: «أما واللّه لست بكي على نفسي؛ ولکن آيي على . 
الحسين وآل الحسين» إنه قد خرج إليكم اليوم من مكةه. 
وتوجه الحسين :إلى الكوفة رغم توسلات الناس 0 بعدم ا 
قال له ابن عباس خا : «أخبرني إن كانوا قد دعوك بعد ما قتلوا آميرهم 
ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم» وإن كان أميرهم حیا وهو مقيم 
قاهر الهم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إغا دعوك للفتنة والقتالء ولا آمن عليك . 
أن يستنفروا عليك الناس.ويقلبوا قلوبهم عليك» فيكون الذين دعوك أشد . 
الناس عليك» واللّه لأظنك ستقتل غد بين نسائك وبناتك ولولاآن يزار : . 
ذلك بي وبك ى في رأسك» ولو إذا أقنت . 
لفعلت]. . 3 

ك ولحقه ابن عمر  ET Ae‏ 
ال فا این رد قال الاق واا که محف رکب ٠‏ فقا a‏ 
كتبهم وبیعتهم فقال: لا تآتهم» فأبى» فقال ابن عمر: إني محدثك حدیتًا. 
إن جبريل أتى النبي ميم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم ا 
الدنيا"“ » وإنك بضعة من رشول الله مم > والله ما ليها أحد منكم أبدا ۰ 
وما صرفها الله عنكم إلا لذي هو خير لكم» فأبی أن یر جع ٠»‏ قال : E‏ 
ابن عمر وبکی وقال: أستودعك الله من قتيل . e‏ 

ل وقال له ابن الزجير و «أتخزج إلى قوم قتلوا أباك واخرجوا 
أخاك».' 


0 لبخاري 0/۲419 عن عائشة خاش . 


وعلم الحسين بمقتل مسلم بن عقيل لكنه رفض أن يرجع . 

لا كان جيش الحسين مائة وخمسين رجلاً ومعهم أهل بيته جميعا» وقد 
عرض الحسين على جيش ابن زياد بقيادة عمرو بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشن ثلاث خحصال فلم يقبلوها منه» وأصرا على أن ينزل الحسين على 
حکم ابن زياد . 

ك.وكانت المعركة وقتل الحسين خإه وقتل معه ستة عشر رجلا كلهم 
من أهل بيته» ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه كما قال الحسن البصري . 
وأرسلت راس الحسين إلى عبيدالله بن زياد ثم إلى يزيد. 

قال سعيد بن المسيب: «لو أن حسيتًا لم يخرج - أي إلى العراق - 
لکان خیرًا له . 

وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: «قد كان ينبخي لحسين أن يعرف أهل 
العراق ولا يخرج إليهم". 

3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه لم يكن في الخروج مصلحة لا في 
دين ولا في دنياء وکان في خروجه وتتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد 
في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل 
زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص الخير بذلك» وصار سببًا لشر عظيم» وكان 
قتل الحسين مما أوجب الفتن» اه. 

ثانيا: وقعة الحرة”“ في عام ٠۳‏ هجرية: 

وكان سببها حلع أهل المدينة ليزيد وتولية عبداللّه بن مطيع على قريش 
وعبداللّه بن حنظلة بن أبي عامر على الأنصار» واجتمع الناس على إخراج 
عامل يزيد من المدينةء وعلى إجلاء بني أمية منهاء فاجتمع بنو أمية في دار 


.)۷٠٠١ /٤( «البداية والنهاية»‎ )( 


ا ا أهل المدينة فيها» وقد انکر e‏ أل 
yT‏ 
عقبة » رتال له: لقرم ثلا فان رجعوا. 4 ا ey‏ 
عنهم ۰ رالا فاستعن بالّه وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم كاب المدينة ثلاثاء ثم . 
e‏ عن ٤‏ إذا ٠فرغت‏ من للمدينة فاذهب إلى مکة لجصار ا 
ثلاثة TT‏ من e‏ وقراء‌ها ا a IT‏ 
إنهم وقعوا على النساء حتى قيل : حبلت ألف امرآة بغير زواج في تلك الأيام. : 
. ل قال الزهزي عن عدد القتلى: إنهم سبعمائة من وجوه الناس امن 
۰ الات والأنصار و وجوه الموالي» ومن ل أعرف. من چ وعبد ۰ 
آلاف . 

ثالا: شر سا ن سردل رای ین وان می ردن 
الحكم في سنة ٠ه‏ 

اجتمع إلى سلییان بن صرد وت الأتصاري تاه وهو واي 
جليل روى عن النبي للم أحاديث في «الصحيحين»» اجتمع إليه نحو من. 
- سبعة عشر ألما كلهم يطلبون الأخذ بثار الحسين من قتله» وكان 2 : 
أنهم كانوا سيبا في قتل الحسين خذلانهم له فسموا انفسهم بج بجیش التوايين». 
کک ا في 2 فلما ت 2 يصيحون يالى : 
کارا ری سی رین ل ا زم می لیر ھم لم بعشو سا ی 


(۱) «البداية والنهاية) 4/9( وما بعدها بتصرف . 


یر 
و قات 014 


سوى أربعة آلاف» فار بهم مراحل: ما يتقدمون مرحلة إلى الشام إلا 
تخلف عنه طائفة من الناس الذين كانوا معه» فلما سمع آهل الشام بهم 
أعدوا جيشًا كيرا قوامه أربعون ألف مقاتل» وتقدم جيش الخلافة وقابل 

جيش التوابين في موقعة عين وردة. وكانت موقعة رهيبة إذ اقتتل الحيشان 
تال شديداء وكانت مقتلة عظيمة بين المسلمين حتى خاض المقاتلون في 
الدماء» وكانت الدائرة لحيش الخلافة ا سليمان بن صرد نله وأمراءه 
وعامة جيشه» ولم ب يبق إلا القليل م منهم الذين فروا غاندي إلى الكوفة. 

CER SS 

وهذه الفتنة من أعظم ما ابتليت به أمة اللإسلام بعد الفتنة الكبرى بسبب 
ما أصاب المسلمين فيها من قتل لأئمة الهدى وأعلام الدين. 

سببها: كان الجحجاج يبغض ابن الأشعث ويقول: ما رأيته قط إلا 
هممت بفتله» وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه. فلما 
أمره الحجاج على الجيوش التي غزت بلاد الترك وحدث ما حدث من فتح 
لبعض البلدان» ثم التوقف حتى صلحوا من حالهم ويتقووا إلى أن ينصرم 
فصل الشتاء» تم یغزون رتبیل . 

بعث ابن الأشعث بذلك إلى الحجاج فكتب الحجاج إليه يستهجن 
هذا الرآي ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن والنكول عن الحرب ويأمره حتما 
بدخول بلاد رتبیل» ئم آردف بکتاب ٹان ثم بکتاب ثالث» فغضب ابن 
الأشعث وقال: يكتب إلي بثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض 
جندي» ولا من بعض خدمي» ثم جمع ابن الأشعث رؤوس أهل العراق» 
وقال لهم موضحا رأيه ورأي الحجاج وأعلمهم أنه لن يتراجع عن رأيه فثار 


الناس إليه. وقالوا :لا بل ابی غلی عدو الله اجاج ولا مع له ولا تطیع:: 
وخلع الناس بجا ر عاف ووو ى 
عبدالرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضتًا عن الحجاج. ر 
صتالح ابن الأاشمف رتيل وانقلب علا إلى الحجاج ليقاتله وياد أبن . 
العراق. وفي متتصف الطريق و عبدالملك بن مروان أيضًا وبایعوا ابن 
الأشعث على الكتاب والسنة.. 0 
بلغ المهلب بن أبي صفرة ما صنع ابن الأشعث» ا 
ناصحًا : أبتق على أمة إمحمد مام » انظر إلى نفسك فلا تهلكهاء ودماء ‏ 
لمسلمين فلا تسكفهاء وا جماعة فلا اتفرقهاء والبيعة فلا تنكثهاء اجتمع إلى . 
ابن الأشعث ثلائة وثلاثون ألف فارس ومائة ورون آلف راجل وخرج . 
) ) الحجاج إليه في جيش عظيم والتقى الجيشان في يوم الأضحى عند نهر دخيل ٍ 
وانهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقًا كثيرا انحو 
ألف وخمسمائة» دحل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بها وبايعهم 
وبايعوه على خلع عبدالملك ونائبه الحجاج»ء وقال لهم ا لین 
الحجاج بشيء» ولكن اذهبوا بنا إلى عبدا ملك لنقاتله» ووافقه على خلعها 
چن ی اھر ة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب . 

3 ثم کانت واقعة E‏ وابن الأشعث ٤‏ 
الجولة للحجاج زل ا کر ت ال ن ااتب ا الأشعث. ٠م‏ 
كانت وقعة دير الجماجم ين الجيشينء وکان ابن الأشعث معه. مائة الف 
ومثلهم من الموالي واسٹمر القتال قرابة العام والأيام دول بين الجيشين. 
1 أمر الحجاج بالهجوم على كتيبة القراء في جيش ابن :الأشحٹ فقتل 
a‏ بقية أصحاب ابن الأشعث فانهزموا وذبوا في 


س 


كل وجه وهرب ابن الأشعث ومعه نفر قليل من الناس . 

قتل الحجاج خمسة آلاف أسير ودخل الكوفة» وجعل لا يبايع أحدا من 
أهلها إلا قال: أشهد على نفسك أنك قد كفرت» فإذا قال: نعم. بايعه» 
وإن ابی قتله؛ فقتل منهم خلقًا كثیرا أبى أن يشهد على نفسه بالكفر. 


تتبع الحجاج أصحاب ابن الأشعث وقتل منهم بين يديه صبرا مائة 
وثلاثين ألما منهم من الأخيار والسادات والعلماء والأبرار مثل محمد بن سعد 
ابن أبي وقاصض وکان آخرهم سعيد بن جبير - رحمهم الله ورضي عنهم. 

كان جملة من قتل في هذه الفتنة من المسلمين حوالي مائة وخمسين ألما . 

فال ن كن ران الاشعت من كد ول هن ريش م فال 
«وكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين 
فيعزلونه وهو من صايبة قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها آهل 
الحل والعقد؟ ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشا بسببها شر كبير هلك فيه 
لى ك فا لله زا اة راجخرن: اهن 

خامستًا: خروج محمد بن عبداللoه‏ بن حسن بن حسن بن علي بن بي 
طالب وأخيه إبراهيم على اللخليفة العباسي أبي جعفر المنصور" : 

وقصة هذا الخروج تتلخص في الآتي: تغيب محمد وأخوه من مبايعة 
أبي جعفر المنصور وذهبا هربا في البلاد الشاسعة» فسأل المنصور أباهما عنهما 
فحلف أنه لا يدري أين صارا من أرض اللَه» ثم لح الور غل دال 
في طلب ولديه فغضب عبداللّه من ذلك وقال: واللّه لو انا تحت قدمي ما 
دللتك عليهما. فغضب اللنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله فلبث 
في السجن ثلاث سنين» وأشاروا على النصور بحبس بني حسن عن 


)١(‏ «البداية والنهايةة )٥٦4/١(‏ وما بعدها, 


آخرهم» ا و في طلب إبراهيم ومحمد» 'وبعث a‏ ۳ 
البلاد فلم يقع لهما على خبر» ونقل آل حسن من حبس المدينة إلى خيس 
العراق وفي أرجلهم القيودء وفي أعناقهم الأغلال وقد أرسل معهم محمد ؛ 


ابن عبداللّه ن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف بالديباج لحسن وجهه وآمه | 


. بنت علي بن آبي طالب وکان محمد هذا أخا‎ O 
. لعبداللّه ابن حسن لأمه) وکانت ابنته تحت «أي زوجة» إبراهيم بن عبداللّه بن‎ 
. بخن ا ا و اي الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق‎ 
أنك لم تغشني وهذه ابتتك حامل» فان کان من زوجها فقد حبلت منه ونت‎ 
۰ . تعلم به» وإن کان من غیره فآنت دیوث‎ 
a. فاجابه عثمان بجواب أغاظه فأمر به فجردت عنه ثیابه» ثم‎ 
يديه مائة وخحمسين سوطا منها ثلاثون فوق رأسه أصاب اخفا و ال‎ 
ثم رد إلى السجن» وقد بقی کالعبد اا اقرب وتراکم لدماء.‎ 
فوق جلده» وکان ی المحبس محمد بن إبراهيم بن عبدالله» وکان ا‎ 
جميلاً» وكان يقال له! الديباج الأصفر من حسن ال وبهائه. فاحضره‎ 
النضور بين بدية» وقال له أما لأقتلتك قتلة ما قتلها أحدا من قبل ثم القاء.‎ 
٠ بن أسطوانتين وسد عليه حتى مات» وقد هلك کثير من آل حسن : في الجن‎ 
کی ماي ا ا ا کی بون ل ر ي‎ 
) طالب وأخوه إبراهيم بن الحسن وغيرهماء وقّل من خرج منهم من الحجس؛‎ 
وقد جعلهم النصور في سجن لا يسمعون فيه آذانًا ولا يعرفون فيه بوقت.‎ 
الصلاة» ثم بعث أهل اخحراسان يشفعون في محمد بن عبداللّه العثماني فامر.‎ 
۰ بضرب عنقه وارسل برآسه إلى آهل خراسان . وأما ما کان من أمر محمد بن.‎ 
عبداللّه فما رال بعض' الناس يؤنبونه على اختفائه وعدم ظهوره» حت جزم‎ 
) على الخروج فواعد أضحابه على الظهور في الليلة الفلانية» وأقبل محمد بن‎ 
8َ عبداللّه بن حسن في مائتين وخمسين في المدينة الثورة فمر پسجن‎ 


وقنفات 


فأخحرج من فيه وجاء دار الإمارة فحاصرهاء وأمسك الاأمير رباح بن عثمان 
أمير المدينة وسجنه في دار مروان» واستظهر محمد بن عبدالله على المدينة 
ودان له معظم أهلهاء وجعل محمد يستميل رؤوس أهل المدينة فمنهم من 
أجابه ومنهم من امتنع عليه» وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في 
بلد لیس فیها مال تستعین به على استخدام الرجال.. 

a A RS 

وا کا ف و ان اه ج ار إلى مجنت ب غاا 
وعلى رأسهم عيسى بن موسى فلما قدم عيسى بن موسى المدينة فر أهلها 
منها وتر كوا محمد وقليلاً من أصحابهء وكانوا زهاء ثلاثمائة رجل» والتحم 
الجيشان وقتل كثير من جيش محمد وهرب أكثرهم وبقى محمد في شرذمة 
قليلة» ثم بقى وحده وليس معه أحد» ثم قتل وقطعت رأسه وأرسل بها إلى 
اتون 

سادسًا: ذكر خروج إبراهيم بن عبداللّه بن حسن بالبصرة سنة ٠٤١‏ ه: 

أرسل محمد بن عبداللّه بن حسن أخاه إبراهيم إلى البصرة وتواعدوا 
على الخروج في يوم واحد» ولا بلغ إبراهيم خبر ظهور أخيه محمد في 
المدينة خحرج في البصرة ويايعه عدد كبير من أهلل البصرة» وكان الناس 
يقصدونه من كل فج لبايعته» وجعل المنصور يرصد لهم الجنود في الطرق 
المؤدية إلى البصرة فيقتلوهمء ويأتون برؤوسهم فيصلبها بالكوفة لبتعظ 
الناس» ثم أرسل المنصور جيشًا كبيرًا لقتال إبراهيم» فخرج إبراهيم في جيشه 
والتقى الجيشان وهزم جيش إبراهيم وثبت إبراهيم ونفر قليل معه» ثم قتل 
. إبراهيم وقطعت رأسه وأرسلت إلى المنصور. 
وبعد... 


فرغم أن هله التجارب التاريخية تتناول زماتًا غير زماننا وظروفًا غير 


ظروفا ووقاتع قد تختلف في عض جزهاتها؛ yT‏ 
جزئيات واقعناء ولكن هذه الوقائع تحمل لنا أعظم الدروس وأسمى 
فالعبرة عظيمة والفائدة جليلة والحكمة باهرة في هذا التاريخ العظيم» و 
هناك أفضل من تاريخنا لكي ناخذ منه العبرة والعظة؟ e‏ 1 
سهلة سلسة في عدة طفحات» إنها عظة التاريخ الإسلامي لكل جيل بعد 
هذا الجيل العظيم. . وهؤلاء العظماء من السلف قد جربوا. . وقديا قال 
کاو : سلوا المرب فقد استطلع الحقيقة ووقف على الدقيقة وعلم ‏ 
مالم تعلموا». ) e‏ 
٠ا‏ ونحن لن نستطيع أن تحيا حياتين آو نعيش أعمارنا مرتين عمر نجرب 
فيه ونخطئ وعمر نتعلم فيه من أخحطائناء فا لحل أن نستعیر خبراتهم ودروس ) | 
ا فمن عاش مع دروس التاريخ كله - وليس الإسلامى فحسب طا 
عمره وازدادت خبرته» , فالتاریخ کله عبر وعظات» وقد قص علينا القرآن ٠‏ 
قصص الأولين والآخرین وقال : ل تحن نقص عليك أحسن القصص بها يتا 
يك هذا لرن وإن كنت من قله لمن العافلين ) [بوسف e Te‏ 
as‏ » ومن لم يتتفع بخبرة كل إهذه ! 
السنوات فلا ي يستحق أن يجيا أو أن يعيش» وصدق المثل الذي يقول: لمن لم ,. 
ينتفع بخبرة آلاف السنين لم يتجاوز زاده في الحياة حبز يوم بيوم٤٤.‏ أي: لم 
يستفد شيثًا وعلية أن يتخبط تحت نظرية التجربة والخطاً ويحمل. بخبرة: يوم 
بيوم» وهذه نظرية, مهلكة للأفراد والجماعات والدول والأمم» وهذه النظرية ' 
تجعلك کل يوم تقع في خط جدید؛ لانك لم تتعلم تلافي الخطأ من تجرية . 
الحنكين من قبلك» أو لم تتعلمه من تجربة أخحيك› e‏ 
سلفك» فأين لا العمر الطويل؟ وأين لنا من الإمكانيات المادية وآنى لتا 
بالقدرة المادية التي e‏ بين الحين والآخر. لنستطيع تعويضها بعد فقدها؟ ٤‏ 


وات © 
ومن أجمل ما قرأت في ذلك عن الخليفة المأمون قوله الحكيم: «ألذ الأشياء 
التنزه في عقول المجربين؛ . 

لا ولكن كيف يتنزه في عقولهم؟ إنه يتعرف على حكمة عمرهم 
وخبرات حياتهم وعمق تجاربهم في الحياة؛ وذلك ليضيف أعمارهم إلى عمره 
وخبراتهم إلى خبرته» وتجاربهم إلى تجربته» وقد علمنا القرآن خبرة البشرية 
كلها من لدن آدم وهو في الجلة حتى يوم القيامة» ومن أقوى وأعظم أحاديث 
رسول الله شيم قوله : ١لا‏ يلاغ المؤمن من جحر مرتين!» فمن لدغ من جحر 
مرتين فقد ضاعت منه حكمة وخبرة وتجربة اللدغة الأولىء ومن كان كذلك 
فهو مؤهل أن يخدع مرات ومرات من نفس الباب ويلدغ مرات ومرات من 

اي 

ويقاس على هذا الحديث قول القائل الحكيم: «لا تلدغ من جحر لدغ 
منه أخحوك». 

وقول القائل الحكيم : «لا تكرر أخطاء الآخرين». 

وقول الحكيم الآخر: ابدأ من حيث انتهى الآخرون ولا تبدأ من حيث 
بدأوا٠؛‏ وذلك حتى لا تكرر أحطاءهم وحتی تجتنب ا فالمؤمن كيس 
فطن» ومن. مبادئ الجحماعة الإسلامية التي لم تنل حظا كبيرا من الرعاية 
والعناية ذلك المبدأ الشهير: «وتستوعب ما سبقها من تجارب»» فقد قصرنا في 
العمل بهذه الفكرة العظيمةء وقد يكون سبب التقصير هو عدم انفتاحنا على 
الآخرين من الحركات الإسلامية في سياق التنافس الشريف على العمل لدين 
الله أو الانشغال بالعمل اليومي الدائب الذي يحرم القائمين العمل 
لاوٍسلام من الراحة الذهنية للتفكير التأني» أو تلك المو ت ال كانت 
مستعرة بدرجات متفاوته. فالعاملون لاحٍسلام إذا لم يأخذوا افك الكافي 
للتفكير في آمورهم لم تكن خطواتهم سليمة صحيحة» وأفضل شيء في 


ذلك أن و بعید عن الصدام وتنظر إلى خريطته كاملة ' هن باد 
متأملا متفكرا فيه" » وهذا ما حرم منه القائمون على على العمل الإښلامي في ' 
غ ا و ی کے کر واا ای 
كل الأمور هي أفعال وأردود ا ر اا ا و 
للإسلام لنبين كم من الدماء الزكية أريقت دون فائدة تذكرء وکم 
الأمة بنفسها عن أعدائها ااا وكم من خمامات الدماء التي سقكت 

من أمة الإسلام دون جدوی» ونحن لسنا في معرض الدفاع عن اكام من 
سردنا قصصهم ولسنا في معرض اللوم لأئمتها العظماء الأبرار مثل الحين 
سید شہاب أهل الحنة ا أو ابن الأشعث وسعيد بن جبير» ولکن لاستخلاض | 
العبرة والعظة» وحتى 9 تسفك الدماء الموحدة الطاهرة دون هدف في مواقع. 
لم تحسب جيدا وفي حوادت لم تدرس يعناية» فلا أرضًا قطعت ولا غھرا 


رة 04 


(0 ا کانوا من سؤال امل العلم الربانيين أمثال الشيخ ابن. ا الل الغ ۰ 
ناصر الدين الاألباني - ارحمه الله - والشيخ محمد بن صالح العثيمين EN‏ 
والح بکر آبو زید والشيخ صالح القرزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله 
لم لم يسالوهم ا وهل يترك الأمر لطابة العلم دون الخلجاء الريانشن: . وغل کانٹ مذ 
الأمور غائبة في بطون الكتب ولم يعثروا عليها طيلة عشرين عامًا. . حتى تجرأً من ترا 
ووصل الأمز إلى القول بان هؤلاء علماء الحيض والنفاس» ولم يخرجوا بعد من آبواب. 
الياة والطهارة. . عضا الله عن الجميع وتقبل توبتهم» ونحن نحسن الظن بهم . اعاملنا 
الله وإياهم بلطفه. . ر آقولها مثات الزات ..: إن هذا العلم دين اتا د 
تأخذون دینکم ... لا پترزك الأمر لطلبة العلم ون العلماء الربانيين الورعين. مل 
الورع کانوا یدققون وترتعش أجسادهم خوئًا من الفا من اتل البيع والشراء فكت 
بمسائل الأعراض والدماء. . E‏ 

e تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من اخطاء لقاذة الجماعة الإسلافية الشماة‎ )۲( ٠ 
: اوعاصم عبدالاجد» وعصام. دربالة‎ ٠ ناجح إبراهيم عبدالله» وأسامة حافظ» وکرم زهدي‎ 
= مكتبة‎ OAT I وفؤاد الدواليبي» وحمدي عبدالرحمن» وعلي الشريف‎ 


ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 

نحكم للمرء بالإسلام بأدنى شبهة وعلامة» ولا نخرج المرء من الإسلام 
إلا بيقين كفر وقيام الحجة الرسالية عليه» ونحن أبعد الناس عن تكفير 
المعين إلا بضوابط الشرع : 
لا تحكمنا العواطف في الحكم على الناس وسط غربة الإسلام وبعد 
الناس عن دينهم في أيامنا هذه. . نحكم للرجل بالدخول في الإسلام بنطقه 
للشهادتين بإجماع علماء أهل السنة من رجالات السلف.. بل نجري عليه 
أحكام المسلم بأقل من هذاء فلو أن طائرة قادمة من دول الإفرنج احترقت بمن 
فيهاء ووجدنا من بينهم من يحمل مصحمًا في جيبهء أو في جبهته أثر 
السجود أجرينا عليه حكم المسلم وصلينا عليه صلاة الجنازة. 

الا ولا نخرج من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس في -رابعة النهار» لا 
يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان وقيام الحجة الرسالية عليه. 

اكا والسلفيون أبعد الناس عن تكفير المسلمين. .. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية من أشد الناس نهيا عن تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه» 
ولا عبرة بافتراء وكذب من يقول: إن السلفية اغتراب زمنى يأخحذ صاحبه 
نحو كتابات المتشددين ويجد ملادا فی هجرة متو حال انراق قا 
يدعو إليه «ابن حزم» من حق الثورة على الحاكم الذي لا يطبق شرع الله 
وضولا إلى ها سرف ن فك ٠ابن‏ هة رل كف اماغة اناا و 
يخفى على أحد أن هذه اجتهادات يقابلها على الجانب الآخر عشرات بل 


= التراث الإسلامى - الطبعة الأولى . 


E‏ تراث انها لکا الذين يتجهون في امز اس تابار 
العام لاوسلام اة والذي يأحذ بالسماحة مع الغير والحكمة في معابحة 


و الحسنة في الدعوة إلى دين الل“ . 


ET‏ اجره ونداء) للدکور تصطفی التي بجريدة الأهرام ص(۱۳) یوم ۳1 دن 


م١‎ a 
i : 1 وهو القائل في نفس المقال:‎ 
EN ES ARIEL ! إن المصري صوفي بطبيغته!‎ 


كبير؟ في أعماق وجدانه» ولا شك أن الحركة الصوفية هي نقيض التوجهات السلفية ؛ 


والأصولية ذلك لأن إيمان عميق برتبط اباللحظة وليست نزعة ماضويةء : بينما 


السلمفية اغتراب زمني . . 
وهو القائل E‏ 


او ری بی ا ق ا و د ت 


أهل الشيعة بل إثني أزعم - وأرجو آلا أكون. مغاليًا - أن الصري سني المذهب شيعي . 
المزاج؛ فالفاطميون بنوا الجامع .الأزهر لكي یکون مرکز انطلاق لذهبهم الشيعي إلى أن 
سقطت دولتهم .وبدت مصر فجاة وکان لم يكن فيها شيعي واحد» ومع هذا فإن. مصر . 
تحفل بالمزارات القدسة فهي البلد الذي استقبل هل البيت في القرن الأول الهجري عندما ‏ 
طاردهم بنو أمية خصرصا في عهد خلفائهم الأوائل» وها هي قباب .القاهرة تغطي ! 
أضرحة غالية للسيدة نميسة والسيدة زيلب والسيدة عائشة والحسين سيد الشهداء» وقد ' 
2 مزارات لاهل البيت نمل بعض هذه الأسماء رلکن تش برهي 


الثرية» وما زلت: أذكر ا أن السيد ارافسنجاني» رئيس جمهورية. اا ا قال: إن: ا 
أحلام حیاته هي آن یتمشی یوما داخل صحن الأزهر الشريف توقیرا من .آهل الشيعة ؛ 
لذلك المركز الإسلامي! الأول في الدنيا كلهاء فمصر بحق هي بلد الزاراث الإسلامية' 
لاهل السنة والشيعة معا تفد إلبها الطوائف الإسلامية كلها ساعية إلى بغض مساجدها: 
تتمسح بها وتتدعي الانتماء إليها طائفة «البهرة ببعيدة عن هذا السياق ولعلا نتذكر في: 


هذه المناسبة ذلك الاجتهاد الرفيم الذي قام به الإمام الستنير الشيخ امجمود شلتوت؛ 


شيخ الأزهر الافستق عندما أصدر فتواه الشهيرة التي تقتضي بالمساواة بين آهل 'السنة وهل 


الشيعة «الائتى 2 وهو ما كان اتقلابا حقيقيا آدى إلى تزع فيل ابلفوة بین اي > , 


قد 2 

ونقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية جبل أشم. . والشهادة له بأنه 
شيخ الإسلام قالها شیوخ الإإسلام الربانيين من بعده» ومن یحاول الافتراء 
عليه بأن يكفر الحماعة أحيانًا يبين قدر لجهله عند من يعرف ابن تيمية من 


زعمتم أنكم أحبار علم ‏ وتطعن في ابن تيمية الأمينا 
وکلکم خواءٌ وهو بحر هو الصبار شيخ المسلمينا 
وذا قول الأئمة من قدي ما بالطعن سار التبرطينا ٠‏ 
أنأخذ عنكم الدين الندي وقد صرتم رعاة الفسق فينا 


4 وها نحن نفرد من كلام ابن تيمية ما ينشف هذه الفرية: ‏ 

لا قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : 

«إني من أعظم الناس نهيًا عن أينسب معين إلى تكفر وتفسيق ومعصية 
إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارةء 
وفاسقًا أخری وعاصًا أخری» . 

وقال: «وكنت أبين لهم أما قل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًاً حق؛ لكن يجب التفريق بين 


= مذهبين إسلاميين وإيجاد حالة من الارتياح المذهبي الذي يعد إضافة إيجابية مطلوبة للأمة 
الإسلاميةء ومنذ ذلك الحين والأزهر الشريف يواصل رسالته فى تدريس الفقه والشريعة 
والدعوة وفقًا للمذاهب السنية الأربعة مضاقًا إليها الفمَه ا لأهل الشيعة وهو ما 
يؤكد استنارة الأزهر واعتداله وشخصيته الرحبة التى يسعى إليها المسلمون جميعا »بل 
تتجاوز ذلك حال إلى الحوار البتاء مع أهل الكتاب راتا الديانات السماوية الغراء» اه. 
كلام الفقي . ۰ 

وسنرد على هذه الجهالات في رسالة مستقلة تبن تخبط الرجل ورحم الله من قال: 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو لخت وجهك بالداد 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳/ ۲۲۹). 


الإطلاق والتعيين. TT‏ 
ت وهذة أول مسالة: تتازعتفيها الأمة من سانل الأصول الکاں' وهی 
ا «الوعيد» فإن نصوصض القرآن في الوعيد مطلقة کقوله: إن الذين ٠‏ 
يأکلون أموال اليتامى طلم الآيةء وكذلك 2 ا کذا فله! . 
كذاء فإن هذه مطلقة عامة. & rEg,‏ 

وق جر فر ن ال من الاه مم قال کذا: فھو کنا ثم. 
الشخص العين يلتغي حكم الوعيد فيه: .بتوبة» أو حسنات ماحيةء 2 
مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة . e‏ 
والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيًا لا قاله ار 
ا ؛ لکن قد یکون الرجل حديٹ عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد ایکون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص» EY‏ او غازضها 
عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن کان مخظئًا . ۰ 

وکنت دائما أذکر الحديث الذي في «الصحيحين» ةف في الرجل الذي قال 
«إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» E‏ فواللّه لئن قدر الله 
علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالينء > ففعلوا به ذلك» فقال الله : ما 
حملك على ما فعلت : : قال خحشيتك فغفر له». 

٠‏ فهذا رجل شك فی قذرة اللهء وفي إعادته إذا ڏري» ی اعتقد أنه لا 
بعاد وهذا کفر باتفاق المسلمينء لكن كان جاهلاً ا وکان 
یخاف الله أن عاف فغفر له بذلك» . 


ا وگال ب رج اله ا إن المقالة تکون كفراً: کچحد وجوب الصلاة 


(۱) «مجموع فتاوی ابن لیت( .1 ۹( 


والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر واميسر» ونكاح ذوات المحارم» ثم 
القائل بها قد یکون بحیٹ لم يبلغه الخطاب وکذا لا یکفر به جاحده» كمن 
هو حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة بحيث لم تبلغه شرائع 
٠‏ الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء ما أنزل على الرسول إذا لم يعلم 
انه لعن ا 

وقال - رحمه الله -: «إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنةء 
ونصوص الأئمة بالتكفير» والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في 
حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين 
الأصول» والفروع. هذا في عذاب الأخرة» فإن المستحق للوعيد من عذاب 
الله ولعتته وغضبه في الدار الآخرة» خالد في النار» أو غير خالدء وأسماء 
هذا الفترت من القن الى مدقل فى هده القاعدة: سراء كان ت 
بدعة اعتقادية » أو عبادية» اوو ق وهو الفسق بالأعمال»" . 

وقال - رحمه الله -: «من الئاس من يكون جاهلاً ببعض هذه 
الأحكام جهلاً عدر به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة 
بلاغ الرسالة كما قال تعالى: للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ي 
وقال: ظ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا)› ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم 
أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد 
إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية؟ . 

وقال: «وكثير من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها 
كثير من علم النبوات› NS GEE E‏ 
الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيرا نما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من 
(۲) «مجموع الفتاوى» )۲٠١ /٠١(‏ طبع دار الوفاء. 


يبلغه لك» TT 3 E‏ 
عن آهل العلم. والإمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنکر شیا من 

ا ا الظاهرة! المتواترة فإنه لا یحكم بکفره تی يعرف ما جاء به ' 
الرسول؛ ولهذا جاء في. ا لحدیث : «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًا إلا الشيخ الكبيرء والمجوز الكبيرة بقول أذركنا 
آباءنا وهم یقولون: : لا إل إلا اله وهم لا یدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاء فقال: 
ولا ضوم ينجيهم من التار؛. E‏ 
وقد دل على هذا N‏ عنٴآبي e‏ 

أن رسول الله ولا قال: «قال رجل - لم يعجل حسنة قط لأهله: إذا مات . 
فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر» ونصفه في البحر› فوالله لئن قدر الله عليه . 
ليعذينه عذابا لا يعذبنه' أحدا من العالينء فلما مات الرجل فعلوا ما برهم فام . 
الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: o N‏ امن ٠‏ 
Sk‏ فغفر الله له ۰ e‏ 
۰ وفي لفظ آخر: TT‏ ا 
فقال: : إذا أا مت فأجرقوني» لم اسحقوني ثم اذروني في البحرء فوالله لن قدر ) 
علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. قال: فقعلوا ذلك به فقال للأرض: ادما 
أخذت فإذا هو قائې» فقال له: ما حملك جلى ماأصنعت؟ قال:خشيتك پا رب 
أو قال: Sl O‏ و 
شيئًا: أذ ما أخذت منه». e‏ 
0 أخرج البخاري .هذه ا ف حذيفة» وعقبة بن مرو 
أيضًا عن حذيفة عن النبي. بم قال: : «کان رجل فیمن کان قبلکم کان يسيء 
الظن بعملهء فقال لأهله: : إذا آنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ٠‏ 
١‏ ك ا e‏ 


. وفي نسخة: صنعت‎ )١( 


مخافتك» فغفر له). 

وفي طريتق آخر: «إن رجلا حضره الموت» فلما يئس من الحياة أوصى 
أهله: BR‏ حتى إذا أكلت لحمي» 
ووصلت إلى عظمي؛ > فامتحشت» فخذوها فاطحنوها ڈ ثم انظروا یوما فذروني في 
اليم فجمعه الله فقال له: : لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك. فغفر الله لها قال 
عقبة بن عمرو: أنا سمعته - يعني النبي ي E OE,‏ 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا 
هار الك رل وا من إنكار رة الله الى وإنكار معاد 
الأبدان وإن ترقت کفر» لکنه کان مع إیانه باللّه وإیانه بأمره وخشيته منه 
جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن مخطنًاء فغفر الله له ذلك. 

والحديث صریح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى 
هذا أن يكون شاكًا في المعادء وذلك کفر - إذا قامت حجة النبوة على منکره 
حکم بکفره - هو بین في عدم انه باللّه تعالی؟. 

وقال: «فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالًا بجميع ما 
يستحقه الله من الصفات» وبتفصيل أنه القادر» وكثير من المؤمنين قد يجهل 
مثل ذلك» فلا یکون کافرً . 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما 2 : 
فهذه عائشة آم المؤمنين سألت النبي عي م هل يعلم الله كل ما يكتم الناس 
فقال لها النبي عي : «نعم». وهذا يدل على آنها لم تكن تعلم ذلك» ولم 
تكن قبل معرفتها بان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن کان 
اللإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيان» وإنكار علمه بكل شيء 


(1) ورد في حديث عائشة عند مسلم أنها قالت للنبي: «... قالت: قلت: مهما يكتم 
التاس يعلمه اللّه؟ قال: نعم!. 


کانکار:قدرته على کل شي TT‏ 
الذنب» ولهذا لهزها! النبي بم وقال: أتخافين أن يحيف .الله ٠‏ عليك 
ورسوله؟ وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع ) 
فقد تبين أن هذا القول كفر» a TT‏ 
قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركهاة  .‏ أا ٠‏ 
ك وقال - رحمه الل -: «إن التكفير اله شروط وموانع قد تنتقي في حق 
العين» وإن تكفير الطلق لا يستلزم فر الن إلا إذا وجدث الشزوط ‏ 
وانتفت الموانع . س هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 2 
العمومات» لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. “0 
فإن الإمام أحمد - مثلاً - قد باشر '«الجهمية» 0 خحلق : 
القرآن» ونفي. الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا الؤمنين ٠‏ 
والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على .التجهم بالضرب والحيسل والقتل والغزل 
عن الولايات وقطع الأرزاق» ورد الشهادة؛ وترك تخليصهم من أيدي العدو. 
بحيث كان كثير من إأولى الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة ٠‏ 
وغیرهم : يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقًا لهم على نفي 'الصفات. 
۽ ل العو ي القرانء ویحکمون فيه بحکمهم في الکافر» فلا یولونه 
CE‏ ولا پنکونه من عدو ولا یعطونه شیا من بیت الال» ولا يقبلونٍ له 
شهادة» ولا فتیاء ولا رواية ويمتحنون الناس .عند الولاية والشهادة»› .والافثكاك 
من.الأسر وغير ذلك فمن أقر بخلق القران حکموا له بالإبمان» ومن لم يقر 
به لم يحکموا له بحكم أهل الان ومن کان داعيًا إلى غير E‏ 
ضربوه أو حبسوه. | 
ومعلوم اهنا من أغلظ التجهم » فإن الدعاء إلى المعالة انر من ۰ 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیت (1/۱۱ 35 - (IY‏ 


هت 5 
قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة 
بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب . 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه وحبسه» واستخفر 
له وحلَلهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو 
كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا 
يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من 
الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا يقولون: 
القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الاخرة». 

وقال عن حديث الرجل الذي لم يعمل خير قط : «فهذا الرجل كان قد 
وقع له الشك والجهل في قدرة الله على إعادة ابن آدم» بعدما أحرق وذري» 
وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان: 

أحدهما: متعلتق باللّه تعالی» وهو الإمان بنه على کل شيء قدیر . 

والثانى: متعلق باليوم الآخر» وهو الإمان بان الله يعيد هذا الميت»› 
ا ومع هذا فلما كان مؤمتا باللّه في الجحملة» ومؤمنًا باليوم 
الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملاً 
ا و ف کے و ی و کا ن 
الإمان باللّه» واليوم الآخر والعمل الصالح. . . 

وأيضًا فإن السلف أخطأً كثير منهم في كثير من هذه المسائلء واتفقوا 
على عدم التكفير بذلك» مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع 
دعاء الجي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد 
ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف» وكذلك لبعضهم في 
قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. 


اك وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأً: بل عجبت ٠‏ ويقول: 


إن الله لك يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر یعجبه 
علمه. کان عبداللّه أفقه منه» فکان يقول: بل عجبت ). فهذا قد نكر 
قراءة ثابثة » وأنكز صفة ل عليها الكتاب وال واتفقت الأمة على أنه إمام 
من الأئمة» اوكذلك بعض السلف آنكر بعضهم حروف القرآن»::مثل ¦ إنكار 
بعضهم قوله: ل أفلم بياس الذين آمنوا ‏ وقال: إغا هي : أو لم يتين الذين 
آمنواء وإنكاز الآخر قراءة قول : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» وقال:. 
إغاا هي: ووصى ربك» وبعضهم كان حذف المعوذتين» وآخر يكتب | اسورة 
القنوت. وهذا خطاً معلوم بالإجماع والنقل المتواتر› ومع هذا فلا لم یکن 
قد تواتر النقل عندهم E‏ وإن كان يكفر بذلك من. قامت عليه : 
الحجة بالنقل المتواتر.  e‏ 
وأيضًا فإن الکتاب والسة فد ذل عل أن الله لا يعذب أن إلا بعد | 
2 الزسالة؛ فمن لم تبلخه جملة لم يعذبه راسا ومن بلفته. أجملة حون ' 
بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. 
وذلك مثل قوله تعالی : بإ ثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل )» 
وقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل نکم يقصون علیکم آياتي) . 
الآيةء وقوله: ظ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير)» 
وقولھم : طزقال لھم خزتتھا الم یاتکم وسل منکم يلون علیکم آیات ربکم 4 
الآيةء وقوله: وما کنا معذبین حتی یبعث رسرلا)» وقوله: وما کان ربك 
مهلك القری حتى يبعث في مها رسولا يتل علیهم آیاتدا » > وقوله: كلما لقي 
فیھا فوج سالھم خرتتھا ألم یانکم نذیرٌ 4# فالا بی قد جاءنا دير فکذبنا وا ) 
ا قزل الله من شي )۰ وقوله: ولو تا أهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لول 
أرسلت إلينا رسولا فيع آياتك من قبل أن نذل ونخزی » وقوله: ولو لا ن 
تصيبهم مصيبة بجا قامت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك 


ونكون من المؤمنين ‏ ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة. 

فمن کان قد آمن باللّه ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول» 
فلم يؤمن به تفصیلاً إما أنه لم يسمعه» از سین رین ی 
التصديق بهاء أو افد فى آخر وع ر التأويل الذي تف به» فهذا قد 
ا ان ا رو ا ر ا ےه الله ا وما لم يؤمن 
به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. 

ك وأيضًا فقد ثبت بالكتاب والسنة واللإجماع أن من الخطاً في الدين ما 
لا یکفر مخالفه؛ بل ولا يفسق» بل ولا يئم ؛ مثل الخطاً في الفروع العملية؛ 
وإن كان بعض التكلمة والمتفقهة يعتقد أن اللخطئ فيها آئم» وبعض التكلمة 
والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب »> فهذان القولان شاذان» ومع ذلك 
فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين التنازعين فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل 
قد ثبت خط المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم» مثل_ استحلال بعض 
السلف والخلف لبعض أنواع الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمرء 
واستحلال آخرين للقتال في الفتنة. . ٠.‏ 

9 وقال: «إن التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه 
وموم 

وأما الحكم على المعين بأته كافر» أو مشهود له بالنار فهذا يقف على 
الدليل المعينء فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه». 

وقال: «وإذا عرف هذا فتكفير «الُعين؛ من هؤلاء الجهال وأمثالهم - 
بحیث یحکم عليه بانه من الکفار - لا يجوز الإإقدام عليه» إلا بعد أن تقوم 
على أحدهم الحجة الرساليةء التي یتبین بها أنهم مخالفون للرسل» وإن 
کان هد ا لقال لا ریت انها کر وهكذا الكلام في تكفير جميع «العينين 
مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض وبعض البتدعة يكون فيه من الإيان 


TT 
حتى تقام عليه الحجةء ونين له الحجة..‎ 

وسن ثبت اانه یتین لم بزل عنه پالشك؛ بل لا بزول إلا بعد إقات 
الحجة وإزالة الشبهة . ۰ 

1 والنقولات کثیرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية مشهورة وف ثل 
e‏ 
وكفر العين» :وأن الرجل قد يرتكب فعل الكفر ولا يكفر به فرما كان الرجل . 
جاهلاً أو متا متأولاً» yy‏ 
کان حدیث عهد بإسلام» أو غلبة علماء السوء ای الا 


# بيان شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يعرف بظر العقل لا يكقر الإنسان 
مخالفنه Ea‏ 
ل ا 
arb )‏ : «والكفر هو من الأحكام الشرعيةء. ا ) 
O yS‏ 
۰ ئح العقول لم يحكم بكفره ٠‏ حتی یکون قوله کفرا ذ في الشريعةء واا من 
ا اعام رول جا به ھر کار بلا ت A‏ 
1 ا ت رحمه الله ج «فإن الإيجاب والتحريم والثواب رالعقاب 
ا والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ لیس لأحد في هذا E‏ إا 
eT‏ ابن تیْمية؛ ٤۸۷/۱۲(‏ ۔ | ۰ (o‏ . . 
وانظر امجموع الفتاوی؛ ) cT TPIT.‏ واالرد علی البکري ص(۳۲۸)» 
ولالأصفهانية؛ :۱٤٤(‏ ` 14( والاستقامةا (74/1 - 4؟)› e‏ السنةا ١‏ 


(EEA CEA) (I AA YY 1/( ۰ 


وقد © 
غ ااي اجا ارال ور ل ور ها رما له ووو 

ك وقال: «فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام 
التي قل ها الل + فالعا م جه الله وزسرله كافر :ولفاق ن 
جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنًا 
ومسلمًاء والعدل من جعله الله ورسوله عدلأء والمعصوم الدم من جعله الله 
ورسوله معصوم الدم»" . 

ي مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير كل من خالفهم وإن كان مكفرا 
لهم وطريقة أهل البدع تكفير كل من خالفهم› واستحلال دمه: 

ك قال شيخ الإسلام: «أهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفرون من 
اجتھد فأخطاء وإِن کان مخالقًا لھم» مکفرا لھم مستحلاً لدمائهم» كما لم 
يكمّر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء 
واستحلالهم لدماء السلمين المخالفين لهم»" . 

وقال: «كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان 
الخالف يكمّرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي . فليس للإنسان أن يعاقب بمثلهء 
كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني باهله؛ لأن 
الكذب والزني حرام لحق الله تعالى» كلك الک ن اله ف بإ 
من كقزر الله زنر . 

ك ويقول عن أئمة العلم والعدل والرحمة من أهل السنة والجماعة: 
(1) «مجموع الفتاوى» .)6٤۵ /٥(‏ 

(۲) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ٩۲ /٥(‏ _ ۹۳۴). 


)( (مجمرع الفتاوی» .)٩١ /٥(‏ 
)٤(‏ «الرد على البكري» لابن تيمية (۲۵۲ - ۲9۸). 


E‏ اا فيريدون لهم الخير والهدي ۳ > لا يقصدون 
لهم . ابتداء بل إذا E‏ ووا خطآهم وجهلهم وظلمهم کان قصدهم ۰ 
بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» والأمر با معروف والنهي عن 2 
یکون الدین کله لل ران تكون كلمة الله هي العليا“ . 


TS 
د‎ E EE 
) . اولعن المؤمن کقتله» ومن رمی مؤمتًا بکفر فهو كقتله»"“‎ 


e‏ أن : اا لاخیه پا کافر قد باء به 
احدهما)“ 8 


ا ای عل سل الت فة اذ کل افر ٤‏ 
ا ولیس کل من أبیح تله یکون کافرا فقد يقتل الذاعي! إلى بدعة 
لإضلاله الناس وإفساده» مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة؛ لما مغ من . 
الإیانء فإنه قد تواترت E‏ 
من إبمان» . 


للا وقال: «وأما من قال : e‏ نفى التوسل الذي. ا استغائة 


)١(‏ اللصدر السابق. 
(۳) رواه البخاري TAIN‏ 4۹( (کتاب الأدب)» والشطر الأول مله دواء سل قي 
:اصحیحه٥‏ ۔ کتاب الإيمان /١(‏ ۷۳). 


() روا البخاري کتاب الأدب c(fA/A)‏ ا کتاب اللإعان .)٥۷/١(‏ 
)£( ا (TT e‏ . 


كفر» وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله» فأظهر من أن يحتاج 
إلى جواب» بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما 
يستحقه أمثال من المفترين على الدين› لا سما مع قول اللبى : «أا 
رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما»“ . 


دفع التكفير عن علماء المسلمين من أحق الأغراض الشرعية» ودفع 
إطلاق الكفر عن المسلمين من الأغراض الشرعية : 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل دفع التكفير عن بعض علماء 
المسلمينء وقد كقرهم بعض الناس لقولهم إن النبي يم أخطا في مسألة 
تأبير النخل» فقال: «وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي 
وأمثاله من علماء السلمين الذين تكلموا في هذا الباب» بل دفع التكفير عن 
علماء المسلمين؛ وإن أخطاوا هو من أحق الأغراض الشرعية» حتى لو فرض 
أن دافع التكفير عن القائل - يقصد المتكلم في مسالة تأبير النخل - يعتقد 
أنه ليس بكافر حماية له» ونصرًا لأخيه المسلم: ا ا ا 
حستاء وهو إن اجتهد فى ذلك فله أجران» وإن اجتهد فيه فأخطأً فله أجر 
وأحد. ٠‏ 

فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل» مأجور على ذلك مثاب 
عليه إذا كانت له فيه نية حسنةء والمنكر لا فعله أحق بالتعزير منهء فإن هذا 
يقتضي قوله القدح في علماء السلمين من الكفر» ومعلوم أن الأول أحق من 
الثانى إن وجب التعزير لأحدهماء وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائخاء 
بحت فة اه الل وره حي اطا فا عل وا 


(۱) «مجموع الفتاوى٤ .)٠١٠٣۹/١(‏ 
(۲) امجموع القتاوی) /۳١(‏ ۱۰۳ ۔ .)١١٤‏ 


TT TT TT 
٠ فهذه القالات هي كقرء لكن بوت التكفير في نحق الشخص المي‎ ٠ 
موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وإن أطلق القول بتکفیر من فول‎ 
e ت‎ Sl Ca ذلك‎ . 
) ار ن وكفر العين» والفرق ن العام الطلق‎ 
والخاص المعين استدل با ثبت في «اصحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أن‎ 


رجلا کان على عهد النبي بم کان اسمه عبداللّه» وکان یلقّب حمارا 


وكان يضحك النبي ا وکان ابي ل قد جلده و في الشراب» اني ١‏ 
به یوما فامر به فجلد» فقال رجل من القوم: الم a‏ ما آكثر ما يؤتي 
6 قال ال ا لا تلعنو فوالله ما علمت إلا آنه يحب ال 

قال: E‏ لکرن یسب ال 
و وشاربها افيا ا الا إليه» وبائعها E‏ وآکل 
تمتها" ٠‏ ولكن لعن الطلق لا يستلزم لعن العين» الذي قام به ما ينع ٠‏ 
٠‏ لحوق اللعنة به. وكذلك التكفير الطلق اوالوعيد الطلقء وهنا کان 
() «بغية المرتاد» لابن تيمية „(of ٣۵۳(‏ ) 
(۲) رواه البخاري (A4 /A)‏ : : : 
() قال ا لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقیهاء وبائعهاء ا e‏ 
ومعتصرهاء ا والمحمولة إليه» . رواه آٻو اود في لاسلنه) . - کتاب الأشربة 
۳۷9( وابن ماجه في «سننه» - کتاب الأشربة (۳۳۸۰)» وضححه الحاكم ۰ 
والسيوطي» وقال المنذري: رجال ثقات» وصححه. الالباني في «الإرواء» (10۳۹) ٠‏ 
و«صحيح الجامع» )۷( TE‏ 


الطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط› وانتفاء موانع»' . 

لا وهناك موانع من إلحاتى التكفير بالمعين» وهي النطأء والجهل» 
والعجزء والإكراه» والتأويلء والجنون» وغلبة علماء السوء على البلدة» 
والصغر. 

موانع إطلاق الكفر على المعين 
الأول : الخطاً : 

والمقصود هنا غير العمده وهذا الخطاً سواءً وقع في المسائل العلمية 
الخبرية» أو المسائل العملية فهو خطأ مغفور» ما لم تقم الحجة على صاحبه. 
وهو يشمل صنفين من الناس: 

الصنف الأول: المجتهد في إطلاق الحكم على المسألة. 

الصنف الثاني: المتوقف عن الحكم في مسألة ما. 

وقد يحصل أجر لبعض الجتهدين المخطمين أو التوقفين في هذه 
اللسائل» وقد لا يحصل لهم ذلك؛ إذ أن المسائل التي يخطى فيها ال 
تنقسم - من حيث حصول أجر الاجتهاد وعدمه - إلى قسمين: 

آحدهما: خحطاً لا يعاقب عليه صاحبه ولا يثاب» حتى تبلغه الرسالة› 
وتقوم عليه الحجة» وهذا الخطاً فيما لم يشرع جنسه؛ كالشرك مثلاً. 

ت قال شيخ الإسلام في ذلك» بعد أن ذكر ما يشرع جنسه» وحكم 
اللخطئ فيه : «بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك› فإن هذا لا واب فيه 
وإن کان اللّه لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة» كما قال تعالى: ظ وما 
کنا معذبین حتی نبعث رسولاً. لکنه وإن کان لا یعذب فن هذا لا یثاب بل 


(۱) (مجموع الفتاویى؟ ( ۳۲۹/۱۰ ۳۰( 


۰ هذا کما قال ا وقد ن ما یلوا بن عمل جمقاة ما 
[الفرقان ET E‏ 

قال اين البازك هي: «الأعمال .التي عملت الغير الله ۰ 
مجاهد: a‏ 


9 


۰ ERA OE 

۸ فهؤلاء أعمالهم اباطلة لا ثواب فيها. وإذا نهاهم الرسول عنها 
ینتھوا» عوقبواء فالعقاب عليها مشروط ابتبليغ الرسول» وأما بطلانها فى 
: نفسها فلانها غير مأمور بها ay‏ 


E‏ لذ كلم انها متهي جنها وفملها استحق العقاب» وإن تند لا انور 


ا وكانت من جنس المشروع فإنه ثاب عليهاء وإن كانت من - ج الك 


فهذا ا لجنس لیس فيه شيْء مأثور به و 


. أنواعهة أنه مأمور به» وهذا .لا یکون مجتهدا؛ لأن الجتهد لا بد آن يتيع دليلاً‎ ٠ 


شرعيًا» وهذه لا یکون علیها لیل شرعي». لکن قد يفعلها باجتهاد مثله؛ ‏ 


وهو تقليده لمن فعل ذلك من من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوء 

لأنهم رأوه ينفع» أو ر كذب سمعوه. فهؤلاء ٤ TS‏ 

بالنهي لا يعڏبون» وأما الثواب فقد يكون ثوابهم آنهم أرجح من أهنل. 

جنشهم» > وأما الثواب بالتقرب إلى اله فلا يكون بل هذه الأعمال»٠‏ . 3 
القسم الثاني: SNE‏ اجر غل 

اجتهاده وهذا الخطاً ر يشترط فيه ثلاثة شروط : 

. الأول: آن کون قصدة مثابئة النبي يم‎ ١ 


تد 2 


الثاني: أن يكون استفرغ وسعه في طلب الحق ومعنى الوسع إهو ما 
تسعه النفس» فلا تضيقق عنه ولا تعجز عنه» فالوسع فعل بمعنى مفعول» 
کا 

الفالث: أن يكون متبعًا دليلأً شرعيًا؛ إلا أن هذا الدليل تخلف فيه 
شرط قبوله في الاستدلال - وهو لا يعلم ذلك -؛ كالصحة» وعدم النسخ» 
وعدم التخصيص» ونحو ذلك . أو فهم أمرا غير مقصود مله . 

اك قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - مبينًا هذه الشروط : اوالمجتهد 
اللخطي له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم إلا 
بدليل» كحكم الحاكم بإقرار الخصم با عليه» ويكون قد سقط بعد ذلك 
بإبراء أو قضاء» ولم يقم به حجة» وحكمه بالبراءة مع اليمين» ويكون قد 
اشتغلت الذمة باقتراض» أو ابتياع غير ذلك» لكن لم يقم به حجة» وحكم 
لرب اليد مع اليمينء ويكون قد انتقل الملك عنه» أو يده يد غاصب؛ لكن 
لم يقم په حجة. 

وكذلك الأدلة العامة؛ يحكم المجتهد بعمومه» وما يخصه ولم يېلغە"› 
أو بنتص وقد نسخ ولم يبلغه» أو يقول بقياس ظهرت فيه التسوية؛ ونكون 
تلك الصورة امتازت بفرق مؤثر؛ وتعذرت عليه معرفته؛ فإن تأثير الفرق قد 
یکون بنص لم یبلغه» وقد یکون وصمًا خفیا. 

ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده؛ ولو كان في 
الباطن حق يناقضه؛ هو أولى بالاتباع» لو قدر على معرفته لكن لم يقدر. 

فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبةء وكذلك كل من عبد عبادة نهي 
عنها ولم يعلم بالنهي - لکن هي من جنس ال امور به -؛ مثل من صلى في 
(۲) هكذا في الأصل» ولعلها (بعمومها وما يخصصها لم يبلغه). 


أوقاث النهي» وبلغه الأمر العام بالصلاةء ولم يبلغه النهي» أو تمك 2 


خاص مرجوح»' . 

فإذا فقدت أحد هذه الشروط كان ا بحسب ما يقتضیه a‏ 
الشرط فإن كان قصده ه عدم متابعة النبى رجا ا ا ا 
گافرے + ۰ ۰ ۰ : 


دان قصر في طلب الح آي تكلم خير دلي شرعيء فهو عاص ۰ وقد 
ES‏ ا 
ك قال شيخ الإسلام: «وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من اة 
ند ا م وقصد الحق فأخطا لم یکفر» بل یغفر له خطؤه» ومن تبين له 
ما جاء په الرسول»› a Cg‏ ا عو ن 
المؤّمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه» وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو ؛ ‏ 
عاص مذنب» و ا 
سیئاته) . : 


اخجتهد الخطئ في التأويل : e‏ 
ويدخحل ضمن أقسام الخطا الذي ا اطا في التاوڀل؛ . ) 
قال شيخ الإسلام: «لكن ليس كل مخطئ يكفر» لا سيما إذا قاله متأولاً. ' 
باجتهاد أو تقلد»“ > :أما وقوع الذنب عليه وعظم الذنب وصغره فا 
م حم صر ME‏ بمعنٰی معنی : أنه کلما کان تقصیره 
e‏ كان الذنب عليه أعظم. وفي هذا قول شيخ 


(۱) «مجموع الفتاوى» (. ۲/ -- (I‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی؛ (۱۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) «الرد على البکري» (۳۲۸). 


الإإسلام: «وعلى هذا فالتأول الذي أخطأاً في تأويله» في المسائل الخبرية 
والأمرية» وإن کان في قوله بدعة ES‏ أو إجماعا قدیًا» وهو لا 
يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطاً فيه» كما يخطئ المفتى والقاضی فى كثير 
من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده» يكون أيضا مثابًا من جهة اجتهاده الموافق 
اطا اله ا ق مات ن ةا اطا ف ون ان مو ت 
ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب» أو اتباع لھوی یکون ذا منه» 
وقد یقوی فیکون کبيرة› وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها 
رسله» ویعاندها مشاقًا للرسول من بعد ما تین له الهدی» متبعا غير سبیل 
المؤمنين» فيكون م ردة ظاهرة» . 
ومن الأمثلة على وقوع الخطا في التأويل ما دکره شيخ الإسلام 2 

رحمه الله - بقوله: «وذلكڭ كالتأولين في تناول السكر من صا-حي أهل 
الكوفةء ومن اتبعهم على ذلك› وإن كان المشروب خمرً ل يشك في ذلك 
من اطلع على أقوال النبي يسم وأقوال الصحابةء وكذلك المتأولون للمتعة"› 
والصرف” من أهل مکة» متبعین اکان يقوله ابن عباس - وإِن کان قد رجع 
عن ذلك أو زادوا عليه - إذ لا يشك فی ذلك» وأنه من أنواع الربا الحرم 
والنكاح المحرم» من اطلع على نصوص النبي ميم » وكذلك المتأولون في 
() «الأصفهانية» .)٠٤١ _ ٠٤٤(‏ 
(۲) «ستن البيهقي٠‏ (۷/ ۲۰۵( وا مغني؟ .)٤۸/١٠١(‏ 
(۳) وردت عدة أحاديث في ذلك منها: ما رواه الشيخان عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي 

ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى e‏ فجاء إلي فاخحبرني» فقلت : هذا َ E‏ 

ا تاولا قوله البي بم ly‏ 


دجم عن ذلك . رواه البخاري )100( کتاب البيوع» ومسلم ٤٥ /٥(‏ » 4۹( کتاب 
البيوع . 


عض الاطعمة وشوش" من امل المدينةء nT‏ 
من الع على نصوص النبي به ارم وأصحابه» وكذلك ما دخل فيه من دخل 
من السابقين والتابعنَ من القتال في الفتنة والبغي بالتأويا ”“ ْ چ اعلم! في : 
ذلك من نصوص الكتاٺ والسنة: من ترك القتال» والصلح . فما ټأول فيه 
a e‏ أو مشروب أو e‏ أو أو : 
وإن کانوا حيار ا واللّه قد n‏ الأمة ا والنسيان»› ٠‏ کما. اول 1 
عله الكتاب والسنة»› وهو aT‏ با لحسنات › ويقبل e‏ : 
عباده» ويعفو عن السيئات» : 
لا وقال أيضًا : افالاستحلال الذي یکون من موارد الاجتهادء اوقد ۰ 
اطا الستحل في تأويله» e‏ هو ما عغفره الله لهذه الأمة من ۱ 
الخطا في قوله: لرا ل تؤاخذنا إن سينا أو أخطأتا ‏ [ البغرة ERE‏ ۰ 
كما ستحل بعضهم بعض أنواع الرباء ey‏ 
ا واستحل بعضهم استماع المعازف» واستحل بعضهم را دمام يعفن 
بالتأویل ما استحل. فهذه المواضع التي تقع من أهل الإييان والصلاح تكون ‏ . 
قات مكفرة. أو مخفورة» lt‏ ومع هذا فیجب يان ما دل 'غليه . 
الكتاب 'والسنة من الهدي ودين الحق» والأمر بذلك والنهي عن خلافه 
بحسب الإمکان هذه 2 کانت IS‏ 


(۱) الحشوش : الأدبار. وقد روي عن ابن عمر٬‏ ر وزيد بن اسلې» رمالك إباحة اتيان 
النساء في أدبارهن› متأولين قوله تعالی : ل نساؤکم رٹ لَکُم قأتوا حرنگم ای شتم 4 
الب 5: YY‏ انظر «تفسیر الطبري» (۲/ »)۳۹٤‏ االمغتی» (۲۲۹/۱۰). 

(۲) المقصود بذلك ما وقع بين الصحابة في الجمل 2 

(۳) «الاستقامة٩‏ (۱/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹). 


قد 0 
الل قلف هته الا مور عاقب الله اها عا يشا رفك كان بحن 
الصحابة ظن .أن الحمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فشربها متأولاأ فأحضره عمر» واتفق هو وأئمة الصحابة كعلي 
وغيره على أنهم إن أصروا على استحلالها كفرواء وإن أقروا بالتحريم 
جلدواء» فأقروا بالتحريم. ثم حصل لذلك نوع من اليس والقنوط لمن فعل› 
نکب الہ عر حم 0 تریل الکای بن اله اتر تیم چ غا 
لنب وقابل التوب شديد العقاب » [غافر:٠»‏ ۲]ء وأظنه قال: ما أدري أي 
ذنبيك أعظم : ااك اا ج أم يسك من رحمة الله“ . 

وهذا كما أنه مثل لوقوع الخطاً في التأويل» فهو دليل أيضا على أن 
التكفير يدرء عن المتأول. 
والأدلة على أن الخطئ معذور كثيرة منها : 

ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ٠ظ‏ وإن تبدوا ها 
في انفسکم او تخفوه يحاسبگم به الله . قال دخل قلوبهم منها شيءَ“ لم 
يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي OE A PE‏ 
قال : فألقی الله الإبمان في قلوبهم» فانزل الله تعالی : طلا يكلف الله تقسا إلا 
وسعھا لھا ما کسبت وعلها ما اكتسبت ربا لا تؤاخڌتا إن تسيا أو أخطأنا ‏ . 
قال: قد فعلت طإربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلا ) . 
قال: قد فعلت ‏ واغفر لنا وارحمنا انت مولاتا ‏ قال: قد فعلت»“ . 

وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في غير ما موضع آنه لا يكآف 
(۱) «صحیح مسلم» _ كتاب الان .)۸1/١(‏ 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» .)١٠١۴۳/۲(‏ 


نفسًا إلا وسعهاء ا طلا يكلف الله تفا إلا وسعها » و ا 
ل والذین آمنوا وعملوا الصاحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ي وقوله: إلا | 
تكلف نفس إلا وسعها ٠‏ وقوله: لا يكلف الله تق إلا ما آتاها ‏ [الطلاق: 


[¥ 


لا وقال بعد إیراده لهذ الآیات: «ولا ریب أن من اجتهد في طب 
الحق والدين من جهة الرسول ل م E,‏ الله يعفر له . 
خطأ نحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين» حيث قالوا: ج 8 
ل١‏ تۇاخذنا إن سینا أو أخطاتا 4“ . 


وقال أيضًا : «ولو کان اوه السلم قد أخطا في شي. E‏ 
فليس كل من أحطاً يون كافراًء ولا فاسقًاء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن : 
ا لخطاً والنسيان» وقد قال تعالی شی کتابه ی دعاء الرسول ا اوا مرّمنين : 
ظط ربا لا تؤاخذتا إن سينا أو أخطأنا . وثبت في الصحيح أن الله قال: قد 
فعا 70 , ٠ : ٠‏ : 

وقوله تعالی : ری ملم م باخام پو ری ن شنت 
فلوبكم ‏ [الاحزاب .[o:‏ . 

كا ومنها ما رواه! ابن ماجه وغيره عن النبي لثم أنه قال: بل 
وضع غن متي انط والنسیان وما استكرهوا عليها. 2 

ومنها: ك شيخ الإسلام: «وأجمع الصحابة 2 ت 

)۲( صحیح: رواه ابن ماجه - كتاب الطلاق »)۲١٤١(‏ وحسنه ابن تيمية في اید 


الفتاوی» (۷/ ›)1۸٩‏ والثووي في «الأربعين اللوويها» وصححه الالباني في ا 
0 


تاد CD‏ 
السلمين على أنه ليس كل من قال قول أخطاً فيه أنه يكفر بذلك» وإن كان 
قوله مخالمًا للسنة» فتكفير كل مخطىئ خلاف الإجماع» . 

لا ومنها: فياش الأولى؛ وذلك أن الجتهكد الط اول بالعذر م 
الجاهل الذي لم يطلب العلم . 


» انيا : الجهل : 

بين شيخ الإسلام أن من شرط الإيمان وجود العلم بالمؤمن بهء لذا من 
أنكر أمرًا من أمور الشرع جاهلاً به» ولم يبلغه ما يوجب العلم بجا 
فإنه لا یکفر" . حتى الوقوع في مظهر من مظاهر الشرك» والواقع فيه لم 
يكن عالًا بتحريه في دين الإسلام؛ كأن يكون حديث عهد بالإسلام» وقد 
اعتاد على هذا المظهر الشركي قل 4 إسلامه» ولم يعلم مناقضته للإسلام» أو 
كان يعيش في بلد جهل» فهذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة" . 

وهذا المانع ذكره السلف قبل شيخ الإسلام» فقد ذكره سفيان الثوري 
ضمن رده على المرجئةء قال: «ركوب الحارم من غير استحلال معصيةء 
وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر» هو كفر»“ . 

كما ذكره ابن قدامة المقدسى“ 

وقد سبق ذكر آقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الجهل مانع من 
إلحاق الكفر بالمعين. 


(۱) «مجموع الفتاوی؟ (۷/ .)٦۸٩‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی؟ )٥۳۸/۷(‏ . 
(۳) الرد على خاي (11-(. 
(£) «السنة» لعبداللّه , بن أحمد .)۷٤0(‏ 
)٥(‏ «المغني» ٦ NEN‏ 


شريعة الإسلام شريعة سهلة ميسرة» فهي كما أنها جأءت محكمة ‏ 
شامله الجميع نواحي الحياة فهي كذلك متناسبة' م أحوال البشر وطاقاتهم . 
وقدرهم؛ ؛ لذا جعلت الأحكام في حال الضرورة مختلفة عن الأجكام في ٠‏ 
حال السعة والرخاءء :ومن هذا التناسب في التشريع ص طاقاٹ البشر. 1 
وقدرهم: أن المرء لا یکلف ما لا يطیق"“ ؛ ولا يقدر على أدائه. n.‏ 


۰ وقد جاء هذا المعنی مصرحا به في مواضع کثيرة ۽ من كتاب ال‎ #٠ 
ا‎ ES e 
الح ز عن أداء ما شرغ‎ e رانطلدقا من ذلك عد شیح‎ 1 
وجل من الموانع الى تع فن اكير وذلك كأن ي البي عي‎ 
لبعض الكفار وهم في دار کفر› فعلموا رسك الله قارا به‎ 
أنزل عليه واتقوا الله ما استطاعواء ولم سكا من الهجرة إل دار الإسبلام».‎ 
ولا الالتزام بجمیع شرائع الإسلام؛ لكونهم منوعين من الهجرةء. ومتوعين.‎ 
من إظهار دين الله ولیس عندهم من ی اع س و‎ 
. مؤمنون من أهل الجنة""‎ 
قال شيخ الالام ميا هذا الماع : فمن ترك بعض ليان‎ 
Es وامجموع الفتأوى؛ )1/11 ° 4 ا‎ »)1٥( انظر (النساء: 9( اوالاسراء‎ )۱( 
'(4( واشجموع: الفتأاوری» (۳/١۲۳)ء واالرد على البكري»‎ (EIT 1Y 


ولامجموع الفحاوى» ‘(MHD CTI.) O - 110 Fo)‏ و«الاشتقامة» 


٣٠ 47‏ وادرء تعارض العقل والنقل؟ «((YTA/A)‏ و«الرد على OD E‏ 
و«الأصقهانية» (YA ٠۲۷(‏ 
() مجموع الفتاوى» (۲۷/۱4). 


شاه © 
لعجزه عله ؛ ما لعدم کله من العلم؛٠‏ مثل أن ١‏ تبلغه الرسالة» أو لعدم 
والدين الواجب في حقه؛ وإن كان من الدين والإيان الواجب في الأصل؛ 
بمنزلة المريض والخائف والمستحاضة» وسائر أهل الأعذار؛ الذين يعجزون عن 
إتعام الصلاة» فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا علبه» وره أمروا اد 
ذاك» وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل» كما قال النبى 
ايم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير . 


واستدل شيخ الإسلام على ذلك با يأتي : 

الدليل الأول: 

أن النجاشي كان ملك النصارى في الحبشة» فلم يطعه قومه في 
الدخول في الإسلام ولم یدخل معه سوی نفر سیر منهم» فلما مات» . 
صلى عليه النبي عينم بالمدينةء خرج بالمسلمين إلى المصلىء فصفهم 
صفوفًا» وصلى عليه» وأخبرهم بموته يوم مات» فقال: ١‏ قد توفي اليوم رجل 
صالح من الحبش» فهلم فصلوا عليه» . 

وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم 
يهاجر ولم يجاهد» بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس» ولا يصوم 
شهر رمضان» ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك يظهر عند قومه فينكرونه 
عليه وهو لا مکنه مخالفتهم. ویعلم قطعا آنه لم یکن یمکنه آن یحکم بینهم 
بحكم القرآن؛ لأن قومه لا يقرونه على ذلك ولهذا جعل الله هؤلاءمن 
أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي ايم » قال الله تعالى : ط وإ من اهل الكتاب 


(۱) رواه مسلم )٥٦/۷(‏ - کتاب القدر انظر «مجموع الفتاری» ٤۷۸/۱۲(‏ ۔ .)٤۷۹‏ 
(۲) رواه البخاري - کتاب الجنائز (۲/ ۱۸۵)» ومسلم - کتاب الجحنائز (۳/ .)٥١‏ 


لمن ومن باله وما أنرل اكم ون أترل لهم حخاهعين لله لا يشرو بات ال 
یلا ارك هم ابرم عد رهم إن ل ريع حاب ) ال عرد .]٠٠۹‏ ) 
وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي› 2 

من قال : فيه وفي صاب 1 


الدليل الثاني: 


ا قوله ا a‏ 
e‏ 
لمر ا رد نشرد سیا چ فرت م لا قر میرگ _ 
اله عو عورا ) [النساء :144-4۷ 

ذکر. شيخ الإسلام أن هذه الآيات في جماعة من الوت کانوا 
یستخفون پإمانهم بمكة ٠‏ وهم عاجزون عن الهجرة 2 الله 

الدليل الثالث: . 

ا وتا کم له تقون في سیل ل ا 
الرجال والتساء والولدان لين قولوت زيا أخرجنا من هذه القرية لالم هلها 
واجعل لا من لَدنك ويا واجعل نا من دنك نصيرا ) [النساء: .]۷١‏ 

قال شيخ الإسلام. مبينًا وجه الدلالة من هذه الآية : «فأولئك کانوا 
عاجزين عن :إقامة دينهم فقد سقط ما عجزوا عنه» فإذا کان E‏ 
مشرگا وآمن فما الظن؛ بمن كان من أهل الكتاب وآمن»" . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱۷/۱۹ ۔ ۲۱۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۲۰). 
(۳) «مجموع الفعاوی» (۱۹/ ۴۲۰ -۲۲۱). 


C2) کد‎ 

الدليل الرابع: 

ما أخبر به عن حال مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وعن حال إمرأًة 
فرعون وكما كان يوسف الصديق - عليه السلام - مع أهل مصر؛ فإنهم كانوا 
کفارًا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ لأنه دعاهم 
إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه"“ . 
رابعا : الإکراه: 

الإكراه لغة هو: إلزام الغير بأمر هو له كاره. 

واصطلاحا: بینه شيخ الإسلام بأنه: كل ما أدى بشخص لو لم يفعل 
المأمور به إلى ضرب» أو حبس» أو أخذ مال» أو قطع رزق يستحقه» أو 
نحو ذلك . 

وشروطه أربعة: 

الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد بهء والمأمور عاجزا عن 
الدفع ؛ ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به. 

اال ان کون ما عد ةو ا ا ن وی ل او جرت 
العادة أنه لا يخلف ما هدده به. 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. 

والدلیل عليه قوله تعالی: من کقر بالله من بعد إیانه إلا من أكره 
رل مض بایان وین ى شن باكر ر مهم صب من اله وهم 
عذاب عظيم 4 [النحل: .]٠١١‏ 


أما اعتبار هذا المانع > وإباحة اظهار ما يخالف الدين في حال الإکزاه ) 
فقد ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -» فقال ضمن رده على التقية؛ أحد . 
ع وکتمان الدين شيء٠‏ وإظهار الدين الباطل شيء آخر» فهذا 
م ا قط؛ إلا ن أکره» بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر» . | 
؛ ‏ ل وقال في موضع آخر: «فاباح سبحانه عند الإكراه أن ب ينطق الرجل 

بالکفر بلسانه» إذا کان قلبه مطمتنًا بالإیان» بخلاف من شرح بالكفر صدزا. 
وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاةء مع نهيه لهم عن موالاتهم. ٠.‏ 

۵۾ وعن ابن عباس : «إن التقية ٠باللسان»"‏ » ولهذا لم يگن عندنا 
نزاع في أن الأقوال لا يثبت a‏ 
O a OO e Ser‏ ۰ 

وفي موضع آخحر قال: «وإذا أكره على كلمة الكفرء جار اله فر 
بهاء: مع طمانينة في قلبه بالإيان» . e‏ 

وهذا الانع معتبر عند السلف لدلالة الا علیه» فقد !روي e‏ 
الحسن أنه قال: «التقية 0 يوم القيامة» . 


لیس بشیء. وله هال این م عمر؛ الزبير» اا وا 1 


(۱) «منهاج السسنةا (1/ .)٤۲٤‏ 


(۲) رواه صالح بن أحمد في. «مسائل الإمام أحمد» »)٥۷١(‏ والظبري. في ليره 
«(Y4 TTA)‏ والبيهقي في «الستن الکبری» (۲۰۸/۸). 

.(fY- ۳٠۱۹ /۲( «الاستقامة‎ )۳( 

ّ .)٥١٤/۸( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

۰ انظر «تفسير لقرعي (۲/۴). ويقصد بالتقية هنا: إبطان .الإسلام إذا خښي, على‎ )١( 
: ا ا‎ 


ا 
وفنات )۷( 


اعتبره الشافعي' » وأبو حنيفة » وذكره البخاري في «صحيحه». 

ل وقال بعد أن سرد بعض الأدلة عليه؛ فعذر الله المستضعفين الذين لا 
و ين ك الله ا أ الله فة وا لمكره لا يكون إلا مستضعقًا غير متنع 
من فعل ما آمر به" . 

كما ذكر القرطبي: أن النطق بكلمة الكفر تسقط الأحكام الترتبة عليه 
والإثم في حال اللإكراه باتفاق العلماء“ . 

وضمن تقرير شيخ الإسلام لارتباط الأعمال الظاهرة لأعمال القلوب 
بين أن وجود هذا المانع ينع من إيقاع الكفر. 

ك فقال - رحمه الله - مستدلا على ذلك: «أما مع اعتقاده أن الفعل 
يجب عليه باطتا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال 
القتل قط» ونظير هذا لو قيل: أن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن 
أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء 
ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع أبدا. 

وكذلك لو قیل أن رجلا یشهد أن محمدا رسول ازل باطتًا وظاهرا وقد 
طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة ولا رغبة لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل› 
فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله؛ ولهذا كان القول 
في الظاهر من الإيان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف»› 
والأولين والآخرين؛ إلا الجهمية - جهمًا ومن وافقه -. 

فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس» أو لكونه خائمًا من قوم إن أظهر 
() انظر «الام» .)۳١٤/6(‏ ) 

.)٤٤ ٤۳ /۱۲( انظر «المبسوطه‎ )۳( 


)۳( (صحيح البخاري» )۳11/1۲ فتح الباري). 
(4) «تفسیر القرطبی» (۳/ .)٤۳۲‏ ' 


الإا آي ونر ذاك» هذا یکن آن لا نكلم مع انه في قلبه» کا مکره 1 
على كلمة الكفرء قال الله تعالی : إلا من ره ولیه مطمئن بایان وکن من 
شرح بالكفر صدا بهم عَعَب م الله وهم عاب عقيم E e‏ 
وهذه الآية ما يدل على افساد قول جهم ومن اتبعه. 

انه جعل "کل من تكلم بالکفر ن اهل ويد اجار لاسن اکر. 2 
وقلبه مطمئن بالإییان» . e‏ 

وهل يشمل الإكراه الأفعال كما ا الأقوال» ا 1 

بين شيخ الإسلام اا ا E EE‏ 
الجمهور على أنه م اللأفعال كما أنه شامل للأقوال» وهذا اللي مال لك 


رحمه الله .. 


1 فقال ضمن کلام غل ھن اک عل ايخ E a‏ 
أكره yT‏ إلى ضربه» أو حبسه» أو ا 
أخذ ماله الذي يستحقه من بيت الالء E‏ من الضررء' قإنه يجوز , . 
عند أكثر العلماء؛ فان الإكراه عند أكثرهم يبي م الفعل الحرم كشرب الخمر : . 
ونحوه ا وغیزه» ولكن عليه مع ذلك أن یکرهه بقلبه» : 
ويحرص على الامتناع بمنه بحسب الإمكان. ومن علم منه الصدق أعانه الله ' 
تعالی وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى آنه لال 
بيبح إلا الأقوال دون الأفعال» ويروی ذلك عن ابن عباس» ونجوه» وقالوا: 
۰ إنغا التقية باللشان. . وهي الزوارة الأخرى عن أحمده" 

(1) لعلها: فإنها جعلت. 2 و لر لن ا 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۱۹/۷ - -(. a‏ 
)۳( «مجموع الفتارى المصرية (071/1) وروایه ارمام أحمد الثانية رواها صالع عله. انظر 


#مسائل الإمام . إحمد اينه ت ) 2 أما حكاية' المشهور 2 التي 
(PD‏ ۰ : 


سیر 
تد 2 

واا عل الأفعال الكفريةء أن قول الأقرال الكقرية للحصرل عي 
فضل رئاسة أو مال» وإذا لم يفعل ذلك فاتته هذه الرئاسة أو هذا المال فلا 
يعتبر إكراها. 

3 يقول شيخ الإسلام في ذلك: «وأما فعل ذلك لأجل فضل الرئاسة 
والمال فلا“ . 

لوچا ج ی ا ع ك ونوی 
بقلبه إن هتا الخضوع لله تعالى كان حسسًاء مثل' أن يكرهه على كلمة الكفر 


وينوي معنی جاتراء واللة أعلم»“ : 


شروط تكفير المعين : 

الأول: أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكقر. 

فلزام قبل تکفیر المعين معرفة قصد المعين»› والتزامه بالمعنی الكفري أو 
عدم التزامه؛ وذلك لأن بعض الاألفاظ متشعبة المعانىء فرعا قصد المعين من 
لفظ معنى غير المعنى الكفري»› أو قال قولا يستلزم أمورًا مكقرة لم يقصدهاء 
ولا یلتزمها» فمن کان هذا حاله یکون رمیه بالکفر أمرا مشکوکاء لا يجوز 
التجرؤ عليه. 

الا يقول: لازم المذهب ليس بمذهب» إلا أن يلتزمه صاحب المذهب. 
فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونهاء بل ينفون معاني أو يثبتونهاء 
ویون ذلك مستلزما لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون» 
وما أكثر تناقض الناس لا سيما فى هذا الباب» وليس التناقض كفرا»" . 


() «مجموعة الفتاوى المصرية؛ .)٥٦/١(‏ 
(۲) المصدر نقسه. 
(F)‏ #مجموع الفتاوی» .)۳۰١۷ _ ۳۰٠٦ /٥(‏ 


0 لم یلتزمهء‎ E «فالصواب‎ O 
فإنه إذا کان قد أنكره 1 نفاهء كانت إضافته إليه كذبًا عليه» بل ذلك یدل‎ 
E على فساد قولة وتناقضه في المقال» غر الد امه‎ 
. الكفر وا محال ما وار‎ 
فالذین الوا باقوال يلزمها آقوال بحل آنه لا اتزمهاء لکن لم یعلم انها‎ 

تلزمه» ولو کان لازم اذهب مذهبًا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء ! ا 
غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة فإن لازم هذا القول يقتضي آن لا . 
يكون بشيء من أسمائه أو صفاته حقيقة. gs‏ 
ذلك لا يعلم لوازم قوله»“ . ٤‏ 
واستدل شيخ الإسلام بقول الله تعالی: یا ایا الین اوا لا قور ) 
٠‏ راعنا Ç‏ [البقرة: .]٠١١‏ ا و 
قال : «(وهذه العبارة کانت ا ا به ا إيذاء ا C2‏ 
- والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنهاء رلم یکفرد م E‏ 
- فإن المسلمين «کانوا يقولون: اا ا ل الت ت اغا اي 8 
١‏ أرعنا سمعك؛ أي : فرغ سمعك لکل مناء وكانت هذه اللفظة سبا قبيحًا بلغة. 
اليهود» قيل: کان معناها عندهم: اع ی وقيل : ي 
الرعونةء» فكانوا إذا أرادوا إطلاق الخمق على أحد قالوا: راعنا. فنهی. :الله 
السلمين من إطلاق هذه الكلمة» حتى لا يتخذها اهود وسيلة سب ابي 

ا جهار . ۰ 


(1) الكلام مبتور في هلا الوضع. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۱۷ - ۴۱۸).. 

(۳) «الرد على البكري» 0 _ (TEY‏ 
)٤(‏ «تفسير البغوي» .)٠١۲/۱(‏ 


الشرط الثاني: قيام الححة: 

فقيام الحجة شرط في تكفير المعين» وقيام الحجة في حى الكفار هو 
وجود الرسول المبلّغ» والتمكن من الاستماع له. 

ك قال ابن تيمية: «والحجة قامت بوجود الرسول اليل وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر» لا بنفس الاستماع»*' . 

أما في المسلم فيراعي اختلاف أحوال الناس» من حيث قرب عهدهم 
بالإسلام أو قدمهم فيه» ومن حيث انتشار العلم في بلدانهمء أو قصوره 
عه کا راي ال اله ال اجا اح م حه رها 
وخفائها. فإن كانت السنة خحافيةء ا أو كان الشخص 
قريب عهد بإسلام» أو لم يبلغه العلم بالسنة» اشترط فيه قيام الحجة» وإلا 
ينظر هل تعلقت بجحده شبهة أم لا؟ 

لك قال شيخ الإسلام: «وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله 
إنكارا يجعله كافراء أو مبتدعا أو فاسقًاء يستحق الهجر» وإن لم يستحق 
ذلك» وهو أيضا اجتهاد» وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض 
الأشخاص» أو بعض الأحوال» لظهور السنة التي يكفّر من خالفهاء ولا في 
القول الآخر من المفسدة التي يبدع قائلهاء فهذه أمور ينبغي أن يعرفها 
الحعاقل» فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة: أن يكون 
مطانقا لخر 

أما كونه عند المستمع معلومًاء أو مظنونًاء أو مجهولاء أو قطعيًاء أو 
ظنيًاء أو یجب قبوله» أو یحرم» أو یکفر جاحده» أو لا يكفرء فهذه أحكام 
عله تاف بالات الا خافن و الاجران: 


(۱) «مجموع الفتاوى» ))٦٦/١١(‏ . 


فإذا رايت إماما قد غل على قائل مقالا» أو فر 7 IT‏ 
حكمًا عامًا في كل من قالهاء إلا إذا 'حصل فيه الشرط الذي يستحق به 
التغليظ عليه والتكفير م ج امن ارام الطاهة ركان 
حديث العهد بالإسلام» أو ناشتًا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة 
ا 4 e‏ 

راك الکن إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم 
فاظتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأرل 
فلهذا يبدع من بلغته أحادیٹ عذاب القبر أو نحوها إذا أنكر ذلك» ولا یدع 
عائشة ونحوها ممن .لم یعرف بان الموتی يسمعون في ور فهذا صل 
و فإنه LL‏ 

اشتراط الايضاح لتا في قيام الحجة» وإزالة الشبهات : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كنت اقول اللجهمية امن الحلولية ٠‏ 
والنفاة الذين نفوا أن الله“ تعالى افوق" العرش ما وقعت؛ محتتهم: آنا الو 
وافقتکم کنت کافرا لأني أعلم أن قولكم كفرء واو دی ل رود نک 
ا وکان هذا خحطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشي وخحهم وآمراتهم. وأصل 
جهلهم شبهات عقلبةء جضت اروم في قور من معرفة 
الصحيح» والمعقول الصريح الموافق له . 

وقال: ليس لأحد أن يكفر احتا من السلمين وإن اطا وغلط :حن حتی . 
تقام عليه الحجةء وتبين له الحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عه 
جرع اوی: :7 ۹ - 0 وأثر عائشة تاع رواه البخاري' في اصحیحها. - 

٠‏ کتاب الجنائز (۲/ ٠)۲١‏ ولفظه أنها قالت: «إنغا قال التبي : إنهم لق الآن 


نما كنت أقول حق ؤقد قال تعالی : فإك لا تسمع الوت ) إالروم: 
(۲) «الرد على البكري» ص(۲۵۹). 


وكَةَ ات ) ( : 


بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة»“ . 
# الفرق بين قيام الحجة وإقامة الحجة : 

إقامة الحجة تكون بتبليغ أدلة ا ی کی ا ا 
بواسطة القاضي أو العالم الذي يفتي بكفر هذا الشخص» فينتفي بذلك عذره 
ظاهرا» ويثبت حكم كفره في الظاهرء وت جكم الكفر عليه في البق 
أي في الباطن . 

وقد يكون الشخص قد قامت غليه الحجة وبلغته النصوص القاطعة 
رخالا مسا فم ان من لرك راجن وار ذلك اوا ولا 
لا نعلم بقيام الحجة عليه» فلا نحكم بكفره ظاهرا في آحکام الدنپا حتی 
نستيقين من إقامة الحجة. 

ل وإقامة الحجة شرط لإجراء الحكم الظاهر على الشخص الرتكب 
للكفر في المسألة المعينة التي ثبت أنها كفر. 

فام اجه بالل تكرت بارغ الأدة فة وعلى ذلك لى ارتب 
شخص ما عملاً كفريًا ومات على ذلك» ولا ندري أقيمت عليه الحجة أم 
لاء والمسألة فيها. شبهة» فهذا الشخص ليس مجهول الحكمء بل هو ما زال 
على حكم الإسلام؛ e‏ 

فمقصودنا: أن بلوغ الحجة شرط في ثبوت الحكم بالكفر حقيقة (أي 
باطتًا) . 

وإقامتها شرط في ثبوت الحكم ظاهرآء فمن بلغته الحجة ولم نعلم 
نحن بها ظاهرًا فهو كافر باطتاء وإن كنا في الظاهر لم نكفره لعدم علمنا بإقامة 
ج ای ا قل بک کی ا ی ی 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٤11/۱۲(‏ 


فليس هالك مرحلة توسطلة لا سكم يها على الشخص يندم الإساهم 
وبعدم الكفر ويتوقف فيها الحكم عليه . ٤‏ 
ل وترك الاستتابة لا تمنع إثبات حكم الكفر 6 الات e‏ 
وإقامة الحجة شيء آخر. 0 
لا یوجد شخص حکمه مجهول لا يعرف حاله من جهة الإشلام 
والکفر حتى تدغی ذلك جماعة التوقف والتبين 4 عبدالمجيد الشاذلي 
صاجب کتاب «حد الإسلا؛» ومن آتی بعده a‏ وشیخهم محمد 
قطب عفا اللّه عنه . 


mT a‏ علماء اهل الخ 


والجماعة. من تترقف في تکفیره وقد ثیت من قبل سلامه فبا زال که 
الإسلام» ولو توقفنا في إثبات إسلام شخص علم کفره ف ا هو ما زال 
على كفره. ٠‏ 

را تقول بائة مجهول الحكم e‏ 

ولا يلزم من مشروعية الاستنابة أن 
حقه» فالاستتابة للشخص من الردة فرع على ثبوت ردته . : 

والاستتابة من أجل إقامة الحدء وليست شرطًا في ا لخم » بل 
تکفیره شرط في استتابته الاستتابة الاصطلاحية . 

© وقفة هامة:؛ «(حد الإسلام للشاذلي وأصل بدعة اوتف و والین 
e‏ 

وما پنبغي أن. اة له هذه الکتابات النحرفة عن عقيدة a‏ اة 
والحماعة لكتاب «حذ الإسلام وحقيقة الإيان» لعبدالمجيد الشاذلي وهو أصل 
بدعة «التوقف والتبين» فهو يشترط لإسلام الرجل غير نطقه بالشهادتين معرفة . 


وقتاد © 
«النسك. والولايةء والحكي»“ ويوهم أنه من كلام ابن القيم في الطبقة 
السابعة عشرة من طقات الكلفن› ويطبقها على أهل القبلة» وکلام ابن 
القيم في هله الطقة إا هو على الكفار الجهال المقلدين کعوام البهرد 
والنصاری ونسائهم وخدمهم. 

ا يقول عبدالمجيد الشاذلى في بدعته: «حد الاإسلام» : 

«يحكم بالإسلام لمجرد التلفظ به ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على 
الشرك» أو مظاهرة المشركينء أو امتناعه عن قبول الحكم» ويفترض فيه ترك 
الشرك والتزام الشرائع . 

وإن اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك» أو رفض 
الشرائع » أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعالء فلا يحكم 
بالإسلام مع هذه الحال. 

ك إذ وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لدلول الشهادتين»ء آو 
كان في تلفظه ما يشكل فلا بد من التبين لموضع اللبث» . 

3 ثم آتی الأستاذ محمد قطب من بعدہ فذکر کلامًا یقارب کلام 
عبدالمجيد الشاذلي صاحب هذه البدعة» فقسّم الناس إلى ثلاثة: مسلمين بلا 
شبهة» وكفار بلا شبهةء والطبقة الثالثة قال عنها: «ومنهم كتلة متميعة غير 
واضحة السمات اختلط فيها الحابل بالنابل» ولكن مظهرها العام بعيد عن 
آنفسنا با لحكم عليها»" . 

(۱) انظر ص۸۳ ۸ من کتابه حل الإسلام؟. 
(۲) وقريب من هذا قول الشيخ سفر الحوالي عفا الله عنه: «تارك جنس العمل الذي لم 


يستتاب ولم تقم عليه الحجة كافر في الحقيقة» لكن هذا الأمر سوف يكتم في أنفس 
الدعاة!!! وهم يدعونه - أي يدعون إظهاره - تحقيقًا للمصلحة ودفعًا للمفسدةا» وقول := 


8 على .هذا لكلا انحرف عن عقيدة ا اة والحماعة نقول؛ 
ثبت حكم الإسلام في الدنيا لمن «اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازم ونطق. 
بالهادتین كما ذكر إالإمام النووي في الجزء الأول - كتاب الإيان ا 
شرحه لصحيح مسلم تحت عنوان «إطلاق الإيان على الأعمال» ٠.‏ 


# وقفات ها e‏ 8 من ھ ارات ادخ 

عٹیمین ا 1 [ 

ا نظمت دار e‏ بوزارة الأوقاف ا التطرية کک 
هذه الا وتشتهر هذه i‏ بم ل سعلة 2 ۰ 


منقادًا لکنه جوارحه خي قط اكاد ۲ ادا 
المشيئة آم کاف؟ . 


= تارك جنس العمل قبل الاستتابة أو إقامة الحجة فى حقيقة الأمر أنه ول الک ا“ 
موضع دعوة وموضع. بحث ونظر. فالقول بأن شخص ما حکمه مجهول»› لا یعرف حالة 
من جهة الإسلام والكفرء ولو مات على وضعه لا یدری ما حکمه» هذا الكلام لا اصل 
له من کلام علماء آهل السئة والجحماعة. . .» وهناك زسالة هامة في الرد'العلمي على ' 
کتاب «ظاهرة الإرجاء! لخ سفر. الحوالي» وهله الرسالة القيمة للشيخ الحبيب الفاضل ٠‏ 
الدكتور ياسر برهامي مد الله في عمره وجعله فن اران وهي ماحد هامة جلى ما 
أخطأ فيه الشيخ سفر بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم» N EE‏ 

الل ا 


وكات ) ۷ ( 


ج: أقول - والحمد لله رب العالين - إذا كان لا يضلي فهو كافر ولو 
قال: لا إله إلا اللّه٠٠‏ »> لو کان صادقًا في قول: الله إل الك سخلا بها 
واللّه لن يترك الصلاة؛ لن الصلاة صلة بين الإنسان وین الله عز وجل› فقد 
جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح في إجماع الصحابة كما 
حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داحلا 
تحت المشيئة» ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ» ونحن إذا قلنا بذلك 
فإنا قلناه لأّنه من مدلو لات کلام الله وکلام رسوله و وأقوال الصحاية 
التي حكن إجمافم غلهاة قال عيدالله ين شفى: اكان اأصحاب رسوؤل 
الله يم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة٤ء‏ ونقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ .ابن راهوية - رحمه الل دوهي إمام 
مشهور" ٠‏ أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو لم 


(1) كفر تارك الصلاة مسألة حلافية» والخلاف فيها معتبر بين أهل العلم من أهل السنة 
والجماعةء انظر: تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۲/ ٩۳۲‏ - ۹۳۸)ء و«الإشراف على 
مذاهب أهل العلم» لابن المنذر »)٤۱۷ - ٤٠١(‏ وانظر «التمهیده لابن عبدالبر ۲۲٤ /٤(‏ 
۳ (۲/ ۲۷ - ۲۷( و«الاستذکار» لابن عبدالبر »)۳١١ - ۳٤۸ /٥(‏ ولالغنی» 
لابن قدامة (۳/ ۲۰۲ - ۲۰۷). وامجموع الفتاوى؟ لشيخ اللإسلام ابن تيمية 1/9( 
٠ YY) (o1) (o1 . o. f) (EA _ VAY)‏ ۲( واحكم تارك 
الصلاة» لابن القيم »)٤١ _ ۲١(‏ واتحفة الأحوذي٠‏ (۷/ »)١١١ _ ۳١۷‏ و«مشكل الآثار» 
للطحاوې »)۱١٥۷/٤(‏ و«معالم الستن»؛ للخطابي »)۲4١ _ ۲۸۹/٤(‏ والمحلى» لابن 
حزم (۲۲۹/۲ - ۲۲۷)ء و«الفصل» لابن حزم (۱۲۸/۳ ۔ ۱۳۸). 

وانظر أيضًا «التمهيد» لابن عبدالبر (۲/ »)۲١۷ _ ۲٠١۷‏ و«شرح السنة» للبخوي )١۱١۳/١(‏ 
وابدایة المجتھدا (۱۱۹/۱ ۔ ١١١).ء‏ واتفضیر القرطبی» (۲۹۱۳/۵ ۔ »)۲۹۱٤‏ 
و«مجموع الفتاوی» ٩۱/۲۰(‏ ۔ ٤٩)ء‏ (۲۸ - ۸١۳)ء‏ وافتح الباري» (1/ »)٠٤١‏ 
)11/۳( 

(۲) آجمع العلماء على الرواية بإكفار تارك الصلاةء واختلفوا في تفضير هذا الكفر هل هو 
أصغر أو أكبر. . راجع «تعظيم قدر الصلاةه »)1۱۳۳/١(‏ و«امجموع الفتاوری» (۲۰/ ٩۰‏ - 
4 وآثر عبدالله بن شقيق التابعي لا يدل على هذه المسألة . 


: لن النبي ا ٠ا ذكر عقوبة مانع الزكاة قال‎ REA 
اثم يرى سبيله إِمَا إلى الحنة وإما إلى التاراء ومعلوم آنه لو کان کافرا لم یکن‎ 
e له سبيل إلى الجنة ا‎ 
المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد الله . ا‎ 
a چ ای الثاني يقول: وهل يوجد خلاف بين أهل السنة في‎ 
٠, هذا الل بناء على حكم تارك مباني الإسلام الأربع" والخلاف فيها؟‎ 

ج : مسألة الخلاف لا أستطيع حصرهء E a‏ 
حكم شرعي لا بنلقى إلا من الشرع» e‏ 
يدل دلیل على خروجهنم منه» والتسرع في التکفیر خطیر جدا جدا جدا, حتى 
أن النبي ايم قال محذرًا منه : امن دعا جلا الکف أو قال یا عدوا ال ولیس 
كلك حار عاید؛ - أي“ أعانى القائل'- أي رجع' على القاثل ٠ ٠ ٠.‏ 

سائل آخر: یف ته حدبت اي سید دري عند تسام ره 
E )‏ 

ج E‏ آنه عام» وأن أدله كفر تارك الصاد: خحاصة› و 
العلماء ء أن العام يخصص بخاص ؛ لان هذا اخديث لم يقل لم يسل جتى 
ول أنه معارض للتصضوص الدالة على كفر تارك الصلاةء بل قال لم يعمل 
ا TT‏ ونصوص كفر تارك الصلاة 
ET‏ ب 

س: الخلاف الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف دغل دار ) 
ا ل؟ 


ا خلاف دائرة ار السنةء وآهل اسنة اض مختافون ۴ 


(۱)آي: الصلاة رازگ زالموم 7 


شد ® 
في هذا» كما يختلفون في فروض الوضوء» ووجوب الوضوء من لحم الإبل 
رما اش دك . 

س: يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإمان 
ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين بل ينتفع بهما كمن 
أراد الحج وشهد عرفة وهو ركن» فإنه ينتفع بالأركان الأخرى فما قول 

ج: نقول هذا ليس بصواب› إنه لن ينتفع بإيانه مع ترك الصلاة التي 
دت النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة ما صح حجه 
كما دل على ذلك سنة النبي يسم » أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر 
فقد أدرك»› ومن لا فلا حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والبيت في مني 
والطواق والسعي لم يكن جج ا 

س: تارك جنس العمل كافرء تارك آحاد العمل ليس بكافرء فما رأيكم 
في ذلك؟ 

ج: هذه القاعدة من قائلها؟ هل قالها محمد رسول الله بام ؟ كلام لا 
معنی له. 

نقول: من کفره الله ورسوله فهو کافر» ومن لم یکره الله ورسوله فليس 
بكافر هذا هو الصواب» أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله 


طنطنة لا فائدة فيها. 
س: هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم أنها شرط في 
كمال الإيمان الواجب؟ 


ج: تختلف» فتارك الصلاة مثلاً كافرء إذ فعل الصلاة من لوازم الإمان. وإني 
أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن یرجعوا إلى ما کان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم» والسلف الصالح لم يكونوا بحرفون مثل هذه 


لامور الم من جمله الل ورسوله مومت والکار من جمله اله ورسول كاف 8 ) 
س: إذا كنا في .بلد يفتي أهل العلم فيها بأن تارك الصلاة ليس كافرًا 
كفرا أكبر» فإذا مات تارك الصلاة في هذه البلدء فهل يترك الناس اغسله 
ا علیه؟ وهل ر ا ی ا البلد؟ ا 
ول ما 2 ۰ 
ج E SG‏ رانا من لا يقد فلیمل 
عليه وهكذا ينظر في الخلاف» اه. E‏ 
وفي الخوار الذي أجرته مجلة الفرقان «العدد ٩٤‏ صا r‏ 
نع الشيخ عبذالعزیز بن باز - رحمه اله : ا 
س: العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارخ چ تلفظه 
اا ووجود أصل الإيان القلبي هل هم من المرجئة؟ i‏ 
e‏ : قال - رحمه الله ادا شن اهل الة E‏ شو وا 
الصيام» أو الزكاة أو اك لا شك آن ذلك 2 عند العلماء ولکن على 
الصواب لا يكفر كفرا أكبر 4 
ما تارك الصلاة اربع نه کافر کفر کبر إذا تعمد ترکهاء وانا ار 
لزكاة والصيام والحج فإنه کفر دون کفر. 
السائل: اعمال |بلوارح هل هي شرط كمال آم شرط صحة لاان ) 
الشيخ: إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان والصدقة . 
والزكاة من كمال الإييان وتركها ضعف في الإيمان» أما الصلاة فالصواب ان 
تركها كفر» فالإنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة فإن ذلك من کمال 
الإيجان». ) 
تا قال أبن رجب بعد ما تقل الحلاف في ترك الباتي الأريعة: ٠‏ «فاما بقية 
خحصال الإسلام رالإان فلا يخرج العبد بتركها ا اة 


a 


والحماعة› وإغا خحالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع» اه 

مذهب أهل السنة والحماعة فى العمل وارتباطه بالإانء أن الأعمال 
داخلة فى مسمى الإعان. والأعمال على نوعين: 

E‏ أعمال شرط فى صحة الإعان. 

o‏ وهی a ll‏ والصوم والحج› وتاركها تکاساة 

أو عمدا لا جحودا بين أهل السنة خلاف معتبر هل يكفر أم لاء ولا يبدع 
الخالف فنطاق أهل السنة يجمعهم وعلى هذا فالخلاف في المباني الأربعة هل 
هي شرط صحة أم كمال يسع أهل السنة» يشتد الخلاف في مسألة الصلة ثم 
تخف شدته في الزكاة فالصوم فالحج على الترتيب. 

۲ ۔ حلاف من أعمال هي شرط كمال لا شرط صحة»› 
التوقف والتبين E‏ السروريين. . 
لسنا من دعاة التنظيمات السرية ولا الحماعات المسلحة. . 

(1) شرح - كتاب الإمان من «صحيح البخاري» لابن رجب ص(١۳)ء‏ وانظر «مجموع 
الفتاوی٦‏ (۷/ ٣۰۲‏ ۔ .)٣ ٠۰٣‏ 
(۲) لا نحمل فكر الأستاذ سيد قطب ولا نوافقه على أي خطاً من أخطائه ويكفي في الرد 
e‏ العذب e i a‏ إلى 
والشيخ الاباني والشيخ ابن بار. E‏ اش و 
فيها الحهل وفشا» ولم یتمکن من الاطلاع على عقيدة اهل السنة والحمأاعة على 
التفصيل. . ولذا وردت له أقوال في الإيمان لا تقبل منه ولا من المخالف.. نقول هذا 
ونهتف . 
وبالالفية إعجابنا ٠‏ إا قل بالسلف المعجب 


وإغا ندعو الله على منهج سلفنا الصالح ندعو إلى. اله RE‏ 

والمؤعظة الحسنة برق ولين» ونصبر على المخالف ولا نشتط في تبديع الناس 
ا .. والح هو بغيتنا ووجه. الله مرادنا وبغيقنا. 
الزنديق : 
دو الاق عل مهد رسوا ال لا وکل من فهر طعا في لااد 
3 قال ابن تيمية: «ا كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ 

«الزنديق» وشاعت في لبان ا 8 الناس اک الزنديق : ل 
توبته في الظاهر؟ : | 

إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي الأمر ټل توبته: ' فمذهب مالك 
وأحمد ت أشهر الررايتين .عنه» وطائفة من أصحاب الشافعيء. اوهو ا أحد 
القولين في مذهب أبي حنيفة : أن توبته لا تقل . 4 

OF‏ من مذهب الشافعي قبولها كالرواية الأخرى چ أحمد وهو 
r SS‏ 

والمقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء» هو النافق الذي 
کان على عهد ات ا وهو أن يظهر اللإسلام وط يزه سوا أبطن ۰ 
ديلا من الأديان كدين اليهود والنصاری أو غيرهم» أو كان معطلا جاحدا 1 
للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول: «الزنديق» هو. الاج E‏ وهذا 
الزنديق في اصطلاح کثیر من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس؛ 
ولکن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حکمه هو الأول؛ لأن مقصودهم هو 
التميز بين الكافر وير الكافر» والمرتد وغير المرتده ومن ن أظهر, ذلك :ومن 
أسرّه». وهذا الحكم يشترط فيه جميع أنواع الكفار وامرتدین» , وان تفاوتت 
درجاتهم ف ا e‏ 


ب ما بيمحو الكفر بعد ثبوته على المعين : 

وقوع التوبة من المعين آمر يمحو إلحاق التكفير به بعد وقوعه عليه : 

قال شيخ الإسلام: «واللّه تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب: 
الشرك فما دونه كما قال تعالل: ل[ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الوب جميعا ِل هو الور الرحيم ) [الرمر: 
ە] وقال: إن الذين قو لوين والْعُؤسات م َم وبوا فم تاب جم 
وهم عذاب الحريق % [البروج: ۰ وقال تعالی: فن تابا وأقاموا الصلاة 
واوا الزكاة فإخوانكم في الذين » [التربة: ۱١‏ وقال تعالی: ظط لقد کفر الُذین 
قالوا إن اله الث تلائة وما من إِلَه إلا له واحد وإن لم هوا عَمًا يقولون يمسن 
الّذين كفروا منهم عذاب أليم ابه ألا يوبون إلى الله ویستغفرونه والله غفور 
رحيم ‏ [الائدة : ۳ e]‏ وقال: ل قل للّذين كفروا إن نتھوا یغقر ھم ما قد 
سلف [الانفال : [YA‏ 

فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدةء وهو استحلال شيء من 
الحرمات»› و أو التدين بشيء منهاء قبل الله توبته» وأما من استحا"ٗ ذلك أو 
تدین به وان لم پفعله» فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منهء فإن 
هذا مؤمن مذنب» وأما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفرا"“ فالتوبة تمنع 
إطلاق اسم الكفر على العين بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه بخلاف 
تلك الموانع الأربعة فهي تمنع إلحاق الكفر به ابتداء. 

وبهذا الاعتبار يكون حصول التوبة الانع الوحيد الذي ينع تكفير 
المعين إذا رجع عن الكفر الذي قد ثبت عليه» وعلى هذا انعقد الإجماعء" . 
(1) الاستقامة) (۲/ ۱۹۳ _ .)۱۹٤‏ 
() انظر «مراتب الإجماع؟ لابن حزم ص(۱۷1). 


فبهداهماقتده 


9 1 4 
1 0 


فبهداهم اقتده 


مواقف أهل الإيان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاربة في 
أفاف ارهن ب وراي ا ر ا الد اراد ا ا رر ها لر اة د 
القدم وهذه قطوف من بساتين الصالحين قبل بعة الحبيب موم . 

مؤمن آل یس : 

ف الله غا فى سررة يسن موف اصخاب القرية :اد جانا الرسلوة 
وكيف كذبوا المرسلين الثلاثة» وكيف أخذتهم العزة بالإثم» وكيف عمد 
هؤلاء المكذبون الضالون إلى الأسلوب الغليظ العنيف - فالباطل على مدار 
التاريخ ضيق الصدر عربيد - وأسفر الباطل عن غشمهء وأطلق على الهداة 
المرسلين تهديده؛ وبغى في وجه كلمة الحق الهادئة الراسخة» وكيف عربد في 
التعبير والتفكير قالوا إا تطيرنا بكم أن لم تنتهوا لترجمنكم وليمستكم ما 

يرجموهم لأنهم باللّه ذكروهم!! قلوب ميتة ختم الله عليها وطبع . 

وهناك على الطرف الآخر قلب خشع للرحمن ل وجاء من أفصا المدينة 
رجل يسع قال يا فوم ابعوا المرسلين ن البعوا من لأ سانكم اجر وهم 
مهتدون اه وما لي لا أعبد الذي فطرني وله ترجعون 4# أأخذ من دونه 
اھا ردد خت پر تنو تی متام تت رلا عرد ې نی إا 
ي ضلالٍ مین €2 إني انت بریکم فاسمعون ) [یس: .]۲٥-۲١‏ 

آنا اة الفطرة التلهة لتغوة الق اة فها الضدى: 
والبساطةء والحرارة» واستقامة الإدراك وتلبية الإيقاع القوي للحق البين فهذا 
رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق ما يتحدث 


1Y 


عنه فى مقالته لقومه» وحينما استشعر. قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيفة 
في ضمیرہ فلم یطق علیھا سکوتًا؛ ولم يقبع في داره بعقیدته وهو یری 
الضلال من حوله والححزد والفجور؛' ولکنه سعی باحق الذي استقر فی 
٠‏ ضميره وتحرك في شعوره» سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون 


ويتوعدون ويهددون. وجاء من أقصى الدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة 
قومه إلى الحق» وفي كقهم عن البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي 
یوشکون أن يصبوه على المرسلين . E a‏ الوائقة المطمئنة وأشهد 
الرسلين عليها لإي آمنت بربكم فاسمعون ) . : 
وكانت الشهادة لهذا الرجل الذي جهر بكلمة الحقء وقذف ا في 
وجوه من بملكون التهديد ا 
وق دځ نهن ب ت قري رن چچ پا ری تی وجل 
من الْمكرمين) . | 
هل رایشم داعا بعد رحیله عن الدتیا یتمنی لو پری قومه ما هو فيه من 
الرضی زامء ليعرفوا الحتق ويثوبوا إليه. 
د مؤمن آل فرعون مره بالمروف ونهی عن اکر وکلماته اطالدة 
في ضمير الزمان : 
ما أجمل هذه السورة «غافی وهي تسجل المواقف العظيمة الیم اا اله 
موسی عليه السلام وجح فرعون وسخریته وکلماته ا وحججه 
الواهية. 0 
SS‏ 
أن يظْهرٌ في الأرض القساد ‏ . | 
وهي بعينها كلمة كل طاغية ستبد عن کل داعية مصلح» هي بعينها 


فبهداهم اقتدہ »( 


كلمة الباطل الكالح في رجه الان الهادئ» منطق واحد يتكرر كلما التقى 
احق والباطل» والإيان والكفر» والصلاح والطغيان على توالي الزمان 
راعلات اکان ول موس اي ات تی وتن کو کر ان م 
الحساب 4 . 

ك هنا انتدب رجل من آل فرعون» وقع الحق في قلبه» ولكنه كتم 
إعانه» انتدب يدفع عن موسى» ويحتال لدفع القوم عنه» ويسلك في خطابه 
لفرعون وملئه مسالك شتى» ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتها 
بالتخويف والاقناع : 

ل وقال رجل ممن من آل فرعوں يکتم إیانه اتقون رجا ن قول ري الل 
وقد جاءکم بالّْتات من رکم ون يك کاب عليه کذبه رإن يك صادقا یصبکم 
بعض الذي يعد کم إن اله لا يدي من هو مرف کذاب ته يا فوم كم المْك 
ايوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بس الله إن جاءنا قال فرعون ما أُریكم إلا 
ما أُرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ةه رال الذي آمن يا قوم ئي أخاف عليكم 
ناخراب کچ ل داب ق وع وتا ولو این من قد رت 
يريد ظلما لاد ت ويا قوم إتي أحاف عليكم يوم الاد جه يوم ولون 
مدبرين ما کم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد 4# ولد جاءكم 
الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4# الّذين يجادلون 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر متا عند الله وعنه الذدين آمنوا كَذلك يبع الله 
على کل فلب متکبر جار [غافر: ۲۸۔۲۰ ]. 

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع فرعون وملئه. وإنه 


منطتق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة كذلك إنه يبدا بتفظيع ما هم 
مقدمون :عليه ال أتقتلون رجلا أن ل ربي الله 4 . . فهل هذه الكلمة البريئة ٤‏ 
المتعلقة باعتقاد قلب» واقتناع نفس» تستحق القتل» ویرد عليها پازماق روح؟ 
إنها في هذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح واليشاعة. ٠ ٠٠.‏ 
ثم يخطو بهم خطو؛ أخحرى» فالذي يقول هذه الكلمة البريثة فإريّي 
الل . يقولها ومعها حجته وفي يده برهانه وقد جاءکم بالبینات ا 
رکم 4 وهم ا aa‏ ماروا قبها! 
٠‏ ثم يفرض لهم أسوا el‏ وون یك کاذبا قعل کنب ونمو 
يحمل تبعة عمله» ویلقی جزاءه ویحتمل جریرته» ولیس هذا E‏ اك ١‏ 
يقتلوه على أية حال! Nê NEL‏ 2 
. وهناك الاحتمال الخ وهو E‏ سادق ا 0 
٠‏ الاحتمال وعدم التعرض ١ Cp‏ 
- وهذا متتهى الإنصاف في الجدل والإفحام. 
ت ٿم پهددمم من طرف في لن اله لا پهي من هو مرف ١‏ 
Re 7‏ 
TT‏ 
مخوقا بعذاب الله CE E aT.‏ 
اطا ٠‏ 


9 قزم کم ن هری نی لاز فمن عر بن ی ال له 
جانا 5 A.‏ 
إن الرجل يشعر, .¢ يشعر به الات اوو : وات پان الله أقرب ما 
یکون لاصحاب الك والساطان في الأرض» فهم أحق الناس أن E‏ 


وأجدر الئاس آن يحسوه ويتقوه» وأن يبيتوا منه على وجل» فهو يتربص بهم 
في كل لحظة فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) ليشعرهم آن بأس الله إن 
جاء فلا ناصر منه ولا مجير» وأنهم إزاءء ضعاف ضعاف. 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة. . تأخذه العزة 
بالإثم» ويرى في النصح الخالص افتياتًا على سلطانه» ونقصًا من نفوذه» 
ومشاركة في النفوذ والسلطان قال فرعون ما أُریكم إلا ما أَرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد ‏ إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابًا وإنه لهو الصواب والرشد 
والخير لا شك ولا جدال! وهل يسمح الطغاة بان يظن أحد أنهم مخطئون؟! 
وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رایا؟! وإلا فلم کانوا طغاة؟! . 

ولكن الرجل المؤمن يجد من إيانه غير هذا؛ ويجد أن عليه واجبًا أن 
يحذر وینصح ويبدي من الرأي ما يراه. . ويرى من الواجب عليه أن يقف 
إلى جوار الحتق الذي يعتقده كاثنًا ما كان رأي الطغاة. ‏ . 

ثم هو يطرق قلوبهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين. . 
يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم وهي شاهدة بباس الله في 
أخذ المكذيين والطغاة. 
LET‏ 

ولكل .حزب كان يوم» ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد 
مل يوم الأحزاب 4 فهو اليوم الذي يتجلى فيه باس الله وهو يوم واحد 
في طييعته على تفر الأحزاب. 

الاثم يذكرهم بيوم القيامة يوم التناد. 


ويا قوم إن أخاف عليكم يوم النناد 4# يوم تولون مدبرين ما كم من 


: . اله من عاصمومن بالقنال من هادي‎ ٠ 
وفي ذلك اليوم ينادي اا شاد‎ 
۰ أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار» وينادي أصحاب المنة‎ 
٠ أصحاب النار» وأصحاب النار أصحاب الجنةء فالتنادي واقع في صور شتى»‎ 
. وتسمیته یوم التناد» تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن‎ 
هناك» وتصور يوم زحام وخصام وتنفق كذلك مع قول الرجل ان ن 9م‎ 
تولون مدبرین ما كم من الله من عاصم  . ا‎ 
وق وك فرارهم عند هول جهنم»: أو محاولتهم الفراد؛, زلا ج‎ 
عاصم يومئذ ولات حین فرار.‎ 
 :نوعرف ومن يضلل اله فما لمن هاد لعل فيها إشارة خفية إلى قول‎ 
٠ طون ديم إلا سبيل الرقاد ). ا ان الهدی دی الله وان من‎ 
e ۰ : أضله الله فلا هادي له.‎ 
1 وقد‎ e 3ا وينذرهم إضلال اله الذي بتظر کل سرف‎ 

جاءته معها البينات. كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) . 
Ug EON ES ERE‏ ) 

الله بغير حجة ولا پرهان»؛ وهم يفعلون هذا في أبشع صورة ویندد بالتکبر . ۱ 
والتجير› وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين! ۰ 
الذین يجادلون في آيات لله بغير سان اهم کر مقا عند الله و وعند 2 

لذن آمنوا ذلك يع الله على کل فلب مكبر جار e‏ 
ل وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي اذ الرجل المؤمن ا 

بها؛ فقد ظل فرعون على ضلاله» مُصرًا على التنكّر للحق . n‏ 
وأمام مراوغتهم واستهتارهم» ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مذوية 1 


فبهداهمماقتدا ۲ ( 


صريحة بعد ما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى اللّه» وهو طريق الرشاد» 
وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة» وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية 
وحذرهم عذاب الآخرة» وبين لهم ما في عقيدة الشرك من زيف ومن 
بطلان: يان ۲ ع یعون @ ر إا 
9 ومن کک من e‏ ّى ر رهر ممن رانك ب حون الجنة 
رود فیا بتر جاب 

إنه يقول في مواجهة فرعون يا قوم البعون أهدكم سبيل الرشاد ) وقد 
اة رون بسك لفات قر و وما اهدبك إلا ميل الر ناد 4 فيو الخدى 
الصريح الواضح بكلمة الحق لا يخشى فيها سلطان فرعون المبار ولا ملاء 
المتامرين معه من أمثال هامان وقارون. 

ك ويستنكر الرجل الؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النارء 
فيهتف بهم في استنكار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني ي إلى التار ‏ 
وهم لم يدعوه إلى النار» إنغا دعوه إلى الشرك وما الفرق بين الدعوة إلى 
الشرك والدعوة إلى النار؟ إنها قريب من قريب . فهو يہدل الدعوة ا 
في تعبیره في الآية التالية تدعونني لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لي ب به علْم 
رأنا أذعو كم إلى العزيز الغقًار ) . 

وشتان بين دعوة ودعوة» إن دعوته لهم وأاضحة مستقيمة. إله 
يدعوهم إلى العزيز الغفار. يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره في الوجود 
بوحدانيته» وتنطق بدائم صنعته بقدرته وتقديره. . يدعوهم إليه ليخفر لهم 
وهو القادر على أن يغفر فإلى أي شيء يدعونه؟ يدعونه للكفر بالله على 
ERE ao E YEN E‏ 


لا ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم في الأمر 


ی ول ل شان لا في دنيا ولا في آخرة» وأن المرد لله لله ودی 
والمسرفين المتجاوزين للح في الادعاء سيكونون أهل النار: لا جرم انما ' 
تدعوتني ليه لیس له دعوة ي الدت ولا ي الآخرة وان مردنا اى الله وان 
المسرفين هم أصحاب الثار. . ۰ 
وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق e‏ 
العقيدة؟ وقد جهر بها إلرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تعلقم؛ 
بعدما کان یکتم إبمانه» فأعلن عله هذا الإعلان؟ لا يبقى إلا أن ى مره ' 
اين الله وقد قال کلمته وأراح ضمیره» مهدا إياهم بأنهم سیذکرون کله 
هذه في موقف لا تنفع فيه الذکری والأمر كله إلى اللّه. e‏ 
فستدکرون ما اقول كم وأقوض O NS‏ 
وينتهي الجدل والحوار.: وقد سجل مؤمن آل فرعون .كلمة الح الد ي 
ضمير الزمان. 
قال تعالی : وق الله سیئات ما مکروا وَحَاق بال ا 
العذاب 4 . 


سحرة ة فرعون! . في أول النهار سحرة وفي آخر ھار شهداء : بررة ) 
قالوا كلمة الح عند أكبر طاغية إعلانا مخرية القلب المؤمن: a‏ 
قال تعالی عن اموقف السحرة في بداية أمرهم ثم ما آل إليه ا 
ط قوی فرعن فُجمع کیده تم آنی چ قال لهم موی ویکم لا تفتروا عّی الله 
ذب فیسحنگم بعذاب وقد خاب من ار «چه قتازعوا آرم بهم وروا 
التجری ٣ڑ‏ قارا إن هذان ساحران یریدان أن يخر جاکم من ارضگم بسحرهمً ' 
ن نرم نش چ امیر کا م اترا صن وقد قح اوم مو 


فبهداهماقتدہ )1( 


استعلی اچ4 اوا یا موسی إا أن تلقي وما أن کون اول من لق رجت فال بل 
الوا ذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى <( فأوجس في 
تفسه خيفة موسي +© فنا لا تحف إنّك أنت الأعلى « وألق ما في يمينك 
قف ما صتعوا لما صنعوا كيد ساحر ولا يلح السَاحرٌ حيْث أنى تت فألقي 
السحرةٌ سُجدا قالوا امنا برب هرون وموس که قال آمتُم له قبل أن آذ كم 
کیرک قدي علمکم سخر اقتن نم رازگ من جوف ولامتیگم 
في جذوع النخل ولتعلمن ايتا شد عَذابا وأبقى 4# قالوا ن نؤثرك على ما جاءنا 
من الات والّذي فَطرتا فافض ما أنت قاض إنّما تقضي هذه لْحاة الدنيا م إا 
آنا بربنا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللّه خير وبق [طه: ٠١‏ ۔ 
[YT‏ 

ل فألقي السَحرة سجدا الوا آمنا برب هرون وموس . ٠‏ 

إا اللخ اوك العصت الاس فض ال كل وة 
النور ويشرق الظلامء إنها لمسة الإان للقلب البشري تحوله في لحظة من 
الكفر إلى الإيان. 

ولكن آنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ ئي لهم أن يذركوا 
كيف تتقلّب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبخواء ورأوا الأتباع 
ينقادون لإشارة منهم» نسوا أن الله هو مقلب القلوب؛ وأنها حين تتصل به 
وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها ساطان . 

لقال آمنتم له قبل أن آذن كم 4 . . قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم 
هم أنفسهم لا يملكون - وقد لمس الإيان قلوبهم - أن يدفعوه عنهاء والقلب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يبه كيف يشاء. 


کیزکم لدی ملم اسنز). 0 
فذلك سر الاستسلام في نظره» لا أنه الإيان الذي دب في قلوبهم ا 
أنها يد الرحمن تكشف :عن بصائرهم غشاوة الضلال. 
ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاةء 
على الجسوم والأبدان 2 يعجزون عن تهر القلوب والأرواح قطن 
دكم وأرجلكم من خلاف ولأصيكم في جذُوع الل . 
ثم الاستعلاء ء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي a‏ 
اوا بين إنسان يقرع بالحجة وحیوان بالناب: 
ل ولتعلمن أيتا أشد عذابا وأبقى ). 
ولكنه كان قد غات الأوان. .كانت اللمسة الإبمانية قد وصلت . ا 
قوية قوية» وإذا القوى. :الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة» وإذا الحياة الأرضية كلها ٠‏ 
زهيدة زهيدة» وكانت قد تفتتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا ا 
أن ينظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل» 'ولا إلى حياة. الأرض 
٠ E‏ 
1 قال ابن کثیر : «قال ابن عباس فا وعبيد .بن عمير؛: کانوا' آول ٤‏ 
النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررةا . ۰ و ) ) 
لا وقال محمد بن كعب: کانوا ثمانین آلقاء وقال محمد بن إسحاق: 
اة عة ا وقال الأوزاعي : کر ال و زفعت لهم : ) 
الجنة حتى نظروا إليهاء وعن سعيد بن جبير في قوله: فألقي السحرة 
سجدا) قال رأوا منازلهم ت تبين لهم وهم في a e‏ قال عكرمة 
والقاسم ابن أبي بزة. 


قطن ییک من خلاف ولأصلبتكم في جوع ع شغي ۰ 


فبهدامهم اقتدہ ~( 
أي: لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم» قال ابن عباس ينغا : فكان أول 
من فعل ذلك . رواه ابن أبي 

وقوله: ظ ولتعلمن أينا شد عذابا وأبقی ) ق أنتم تقولون إني وقومي 
على ضلالة وأنتم مع موسی وقومه على الهدی فسوف تعلمون من یکون له 
العذاب ويبقى فيهء فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم 
في الله عز وجل . 

لإ قالوا أن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات والّذي فطرنا فافض ما انت قَاضٍ 
إِنَمَا تقضي هذه الْحَاة ادنا . 

أي: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقينء والّذي 
فطرنا » يحتمل أن يكون قسمًا ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات» 
يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من 
الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنتء ظفاقض ما أنت قاض أي : 
اف ا ت ارما وفك إل بدك طإإْما تقضي هذه الحياة الدنيا) أي : 
إغا لك أن تلط في هذه الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار 
القرارء إا آمنا بربتا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتتا عليه من السحر والله حير 
وبق 4 أي: خير لنا منك وأدوم ثوابًا ما كنت وعدتنا ومنيتنا وهو رواية عن 
ابن ساق وهه لوقل خمد ین کب القر ظ4 رالله حر آی؛ 
لنا منك إن أطيع» «وأبقى 4 أي: منك عذابًا إن عُصي» اھ 

إنها لمسة الإعان فى القلوب التى كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد 
ا ا ا وای ا وو ی د کا واه ی کک 
وترخحص ملکه وزخرفه وجاهه وسلطانه. 


الوا أن تؤثرك على ما جاءنا من الات والذي فَطرنا ‏ ذ فهي أعز وأغلى 


وهو جل شانه اکبر وأعلی؛ > «إقافض ما أت قاضٍ) E‏ کک 
الأرض» ط إنما نما تقضي هذه الحياة الاتّا 4 فسلطانك مقيد بهاء ومالك من 
سلطان علينا في غيرها» وما أقصر الحياة الدنياء وما آهون الحياة الدنياء وما 
اتعلکه لنا من عذاب أيلر من آن يخشاه قلب يتصل باللهء ويامل :في المياة" 
الخالدة أبدا. إا آمنا بربنا ليغفر نا خَطايانا چ ٠‏ لوال خير وأبقى خير قسمة 
وجوارًاء وأبقی مغنمًا وجوارا» إن کنٹ تهددنا بمن هو أشد وأبقى.. ` 2 

ا له من يت ربه مجرما ل جم لنوت فیا ولد 
c3: i‏ 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من ترك . 

ك قال الحافظ ابن كثير: «الظاهر من السياق أن هذا من تام e‏ 
اة لفرغون بحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه قي 
ثوابه الأبدي الخلد». 

«ألهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف العم 
المستعلي . فإذا کان يتهددهم بن هو شد وأبقی › فها هي ذي صورة لن ياتي 
ربه ا مجرمًا هي أشد عذابا وأدوم إن له جهتم لا يموت فيها ولا یحی 4 افلا 
هو میت فیستریح › ولا هو حي فيتمتع؛ إغا هو العذاب الذي لا ينتهي إلى. 
موت ولا ينتهي إلى | احياة. . وفي الجانب الآخر الدرجات العلى جنات 
للإقامة ندية با يجري تحت غرفاتها من أنهار إوذلك جزاء من ن ترگی)؛ 
وتطهر من الآثام . 

3 وانظر إلى سورة أخرى: فما جاء السحرة قاو تقزر أي تا ياب 
إن كنا نحن الاين © فال نعم وإكم إذا من المقرين ). ) 

e‏ والمكافاة إن کانوا هم الغالبين ويتلقون من فرعون 


فبهداهم اقتد: )0^( 


الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم! . 

جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية» تبذل مهارتها في مقابل 
الأجر الذي تنتظره» ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية› ولا شيء 
ا ا 
رعا هم آولاء ونون من ازا عل تیم ولیم راهم ف 
الخداع» وا ور د ا هو اکر ع اج م ووا 
المقربين إليه» وهو بزعمه الملك والإله ول ھی قرا م انتم ملقون 
+4 فألقوا حالم رعصيهم وتالا بعزة فرعون e‏ يجعلون 
قسمهم الأعلى بعزة فرعون. 

وفي نهاية الأمر سجدوا لرب موسى وهارون وهم قد كانوا منذ لحظة 
مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم» ولم يكونوا أصحاب 
عقيدة ولا قضية» ولكن الحق الذي الذي مس قلوبهم قد حولهم تحويلاًء لقد 
كانت هزة رجتهم رجُاء ووصلت: إلى ٠أعماق‏ نفوسهم وقرارة قلوبهم 
فأزالت عنها ركام الضلالء وجعلتها صافية حية خاشعة للحق» عامرة 
بالإبمان» في لحظات قصار. 

كلمة لفرعون الطاغية تقابلها كلمة مؤمنة : ط لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
ن خلافر ولأصلبنكم أجمين ) . 

إنها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية» حينما يحس بالخطر على عرشه 
أو شخصه» يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة» بلا تحرج من قلب أو 
ضمير. . إنها كلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يلك تنفيذ ما يقول فما 
تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور! 

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا 
الوجدان. القلب الذي اتصل باللّه فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل 


بالطغيان .. القلب الذي يرجي الآخرة فلا يهمه من آمر هذه اليا قليل ارلا 3 
کثیر A O‏ ) 
أن كنا اول المؤمبين 4 . N ٠‏ 
EE‏ لا ضير في قلي الد والارجل من خان ضير ) 
ااا والعذاب» لا ضير افي الوت اا ی ا 
7 للّه! يا لروعة الإبمان إذ . الضمائر وإذ يفيض على الأروأج“ 
وإذ يسكب الطمانينة في النفوس وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى 
وإذ يملا القلوب بالغنى والذخر» فإذا كل ما في الأرض تافه جقير زهيد. ٠.‏ 
روعة غامرة ومشهد له جلاله . الباهر. وإيقاعة العميق. . وهو يرپي 
النفوس حين تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به کل صاحب عقیدة 
یواجه بها الطفيان والعسف والتعذيب . e‏ 


وفي سورة ا ماذا قال إل رتا ارذ ١‏ 

BL‏ لله اوحده» i e‏ ا الزائفة للطاغوت 
المغتصضب' اللربوبية 'واخحتضاصاتها. كانوا يعلمون' حقيقة المعركة ينهم وبين 2 
الطاغوت» إنها المعركة على العقيدة؛ لن هذه العقيدة ة تهدد سلطان الطواغيت : 
بمجرد إعلان أصجابها أن ن عبوديتهم. اا لرب الغالمين. . بل بمجرد إعلأن ٠.‏ 
أن الله زب العالين! ومن ثم .قالوا لفرعون ز على اتهامه لهم : ن هذا 
لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا متها هلها قسف تطّمون)؛ فلجأوا إلى 
ربهم ربا فرغ علينا صبرا وتوا مسلمین) فکان هذا م ES‏ آي ۰ 
NEE‏ ۰ 


فبھداھم اقتد: 0( 


هزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر» وواجهته بكلمة الإيان 
القوية» وباستعلاء الإبمان الواثقء» وبتحذير الإيمان الناصع وبرجاء الإيان 
ال 

«ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانًا لحرية القلب البشري 
باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض» وعلى الطمع» في الثوبة 
والخوف من السلطانء وما ملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي 
إلا في ظلال الإان. 

وهكذا يتتصر الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود» بعد انتصارهما في 
عالم الفكرة والعقيدة: 

انتصار آية العصا على السحر»ء وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على 
الاحتراف؛ وانتصار الإيان في قلوبهم على الرغب والرهب» والتهديد 
والوعيد. فالآن ينتصر الحق على الباطل»ء والهدى على الضلالء والإيان 
على الطغيان في الواقع المشهود» والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول» فما 
يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضميرء وما يستعلي 
أصحاب الحق فى الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن. . إن للحق 
والإبان حقيقة متى تّمت في المشاعر أخذت طريقها فاستحلنت ليراها 
الناس في صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإيان مظهرً لم يتجسم في القلب» 
والحق شعارا لا ينبع من الضمير» فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ لأنهما 
لكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء فى مظهر الحق والإيان. . 
جت أن فى بع الإماة فى الس حبق احق في القلب؟ فيا 
أقوى من حقيقة القوى الادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان. . 
وهذا هو الذي كان في موقف موسى - عليه السلام - من السحر والسحرة. 
وفي موقف السحرة من فرعون وملئه» ومن ثم انتصر الحق في الأرض؟. 


مواقت العاهاءوا لربانیین 


مواقف العلماء والربانيين 


نعطر جمعنا هذا بهذه التراجم من سادات سلفنا من الربانيين الذين 
صدعوا بالحق أمام الأمراء والسلاطينء وقاموا بأداء هذه الأمانة الغالية من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجاهدوا أفضل الجهاد وأشرفه وأعظمه»› 
فسر على دربهم تنزل بأرضهم» وصوّت بحاديهم تحل بواديهم . 

وهذه أمثلة وضيئة شفافة في الا تاوف والنهي عن المنكر» ودفع 
الشبه الباطلة وتبيين الحق للناس» لسادة من سادات سلفناء تبقى مدى الأيام 
ناصعة منيرة بيضاءء تهدي وتشد أزر العاملين . 


ي الإمام القدوة أبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي نه 

أحد النقباء ليلة العقبة» ومن آعيان البدريين . 

ص عن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة أنكر على معاوية شيئاء فقال: لا 
أساكنك بأرض» فرحل إلى المدينةء قال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره بفعل 
معاوية» فقال له: ارحل إلى مكانكف م الله أرضًا لست فيها وآمثالك» فلا 
إمرة له عليك" . 

© عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يم ”“ على السمع 
والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن 
نقول أو نقوم باحق حيث كناء لا نخاف في الله لومة لائم . وثمة بيعة أخرى“ 
() رجاله ثقات. رواه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۷). 

(۲) أي : ليلة العقبة. : 
(۳) رواه أحمد والبخاري» ومسلم والنسائي . 
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TE وعن عييد بن رفاعة:‎ #٠ 
بالشام تحمل الخمر» فقال: ما هذه» اد یت؟ قيل : ل‎ 
ا فأحذ شفرة من السوقء فقام إليهاء فلم يذر فيها راوية إلا بقرهاء وأبو هريرة‎ 


٠‏ إذا ذاك بالشام - فأرسلل فلان إلى أبي هريرةء فقال: ألا تمك عتا أخاك 


عبادة؛ أما بالغدوات» فيغدو إلى السوق يقسد على أهل الذمة متاجرهم» 
وأما بالعشي فيقغد في المسجد لیس له عمل إلا ڈ ا ع 
فتاه أبو هريرةء فقال: يا عبادة» ما لك ولعاوية؟ ذره وما حمّلء ET‏ 

تكن معنا إذ بايعنا على! السمع والطاعة» والأمر بالعروف والنهي عن النكر» ٠ ٠‏ 

وألا يأخذنا في الله لومة لائم. E‏ :إن 

عبادة قد افسد علي الثم ا i‏ 


ا ايوب الأنصاري با ل ا 

٠ قال: کان آبو آیوب ا فقال :ما‎ E 
ياخخلك على هذا؟ قال: إني رأيت رسول الله يليم يصلي الصلوات؛ فان‎ 
٠ ۰, وافقته» وافقناك» وإن جالفته خحالقناك"‎ 


۵ وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: اس MS‏ 
فيهم بو" أيوب» وقد ستروا بيتي بڄنادي ا فجاء أ بو أيوٴب فطاطاً : 
راف فف فاا الت مت فال عبد الك ترون رة فقان e‏ 
واستحیا.: غلبنا النساء يا أا اوتاب فقال : : من حشیت شي ان تة العا فلم , 

۰ eT أخحش أن يغلبنك›‎ ٠ 
القطارة والقطار: أن تشد الإبل على تسق واخد لف واحد.‎ )1( 

(۲) «السیر (۹/۲ - .)١١‏ إ و 

(۳) رجاله ثقات. آحرجه البراني (۳۹۹۳). 3 
)٤(‏ إسناده قوي: : أحرجه ا والذهبي في «السيرة Lt A7۲)‏ 2 


مواقف العلماء والربانيين (w)‏ 


أبو هريرة ن : 

قام أبو هريرة نه إلى مروان بن الحكم وقد أبطا بالجمعةء فقال له: 
أتظل عند ابنة فلان تروحك بالمراوح وتسقيك الماء الباردء وأبناء المهاجرين 
والأنصار يصهرون من الحر! لقد هممت أن أفعل وأفعل. ثم قال: اسمعوا 
من آمیرکم"' . 
٭ أبو ذر ن : 

عن الأوزاعي حدثني آبو كثير عن آبيه» قال: اتيت آبا ذر وهو جالس 
عند الجمرة الوسطىء وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه» فأتاء رجل فوقف 
عليهء فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فرفع رأسه» ثم قال: أرقيب 
آنت علي! لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار بيده إلى قفاه - ثم ظننت 
أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله ليم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها“ . 


» أبو سعيد الخدري ومروان بن الحكم : 

روى عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد مروان» فقال له رجل: 
i a a O RS O Oya OEE‏ 
هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله لشم يقول: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإبمان»" . 


= والجنادي: هو جنس من الأنماط والثياب يستر بها الجدران. 
)١(‏ العقد القريدة .)5١ /١(‏ 

(۲) سیر أعلام النہلاء» (۲/ .)٦٤‏ 

(() «البداية والنهاية؛ (۸/ )۲۹١‏ - طبع دار الريان. 


٭ ابن عمر والحجاج : ا 
OS SS N RS E ©‏ 
E‏ ) ا 
٠ه‏ عن القعقاع بن الصلت قال: خطب الحجاج» فقال: إذابن ازير 
غير كتاب اللَه» فقال ابن عمر: E E EG‏ 
۲ شئت أقول: كذبت لفعلت . ) 


3 وروی شهر بن جوشب وغبره أن ا اطال اللفطبة فجما"‎ ٤ 


) يقول: الصلاة الصلاة مراراء ثم قام فاقام الصلاة فقام الناس» فصلى الحجاج.‎ ٠ 


بالاس» فلما انصرف قال لابن عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال:. 8 


e A للصلاة‎ ٠ 


حرم الله ورب بيت الله ققال: یا شیا قد مخرف. e‏ 
أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن: غمر : 
e es‏ ولت 
o‏ زه : ۰ 
) شرح ان کیو ہن ارام بن مشا یحی تاي من ا عو د 
فقالت له نك شربت الطلا بعد العبادة والسك» ا ا دال 


(۱) تفعق: : تفتق. فلان بالکلام ema‏ الا 
(۲) «البداية والنهاية» (۲۷/۹). . 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۴/ .)۲۳١‏ 


مواقف العلماء والربانيين 0( 


والدما أيضًا قد شربتها. ثم جاءه غلام قد بعثه في حاجة» فقال: ما حسبك 
لعنك الله؟ فقالت أم الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإني سمعت أبا 
الوا ر هه رم ال :لا يدخل الحنة لمان“ 
E E NS SO‏ ا ا 
والزكاة سهم؛ والجهاد سهم» وصوم رمضان سهم» والأمر بالمعروف سهم» 
والنهي عن النكر سهم» والإسلام سهم»ء وقد خاب من لا سهم له“ . 
صحابي يقتل من سبت النبي ريم : 

۾ عن ابن عباس به أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عي 
وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي› ویزجرها فلا تنزجر» قال: فلما کانت ذات 
ليلةء جعلت تقع في النبي يسم وتشتمه» فأخذ المغول" » فوضعه في 
بطنهاء واتكا عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفلء فلطخت ما هناك بالدم» 
فلما أصبح» ذكر لرسول الله سيم » فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلاً 
فعل ما فعل لي عليه حق» إلا قام؟» فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل 
حتی قعد بين يدي النبي م فقال: يا رسول الله آنا صاحبهاء كانت 
تشتمك» وتقع فيك» فأنهاها لا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان 
مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع 
فيك فأخذت لمغخول فوضعته فى بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال 
النبي ول : «آلا اشهدوا أن دمھا هدں)۵) : 

ون ابن مد عن بد الله بن قل قال: نزل ابن أم مکتوم على 
(۱) «البداية والنهاية» .)۷١/۹(‏ والطلا: الخمر. 
(۲) «المصنف» لابن ابي شيبة .)۷/1١(‏ 
(۳) سیف قصیر دقیق . 
(4) صحیح: آخرجه أبو داود والنسائي » وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


- يهودية بالمدينة كانت ترفقه وتؤذيه في التي ۰ فنناولها ا فقتلها» 
فرفع فلك إلى النبي ليم فقال: أما واللّه إن كانت لترفقي» ولکن آذتني . 
في الله ورسوله» 'فقال البي ل E‏ 


اوا ت رفع ارا : e sS‏ 
أثناء الحرب ا ار چ وت خر فریق کر علا 
ومعاوية» و ۳ تكن معروفة من ا وذهب ابن عباس ام 
ليوضح الحق» ا ss‏ 

٤‏ ل قال ابن عباس: ا i‏ ا 

a وجوههم من السهرء قد أثر السجود في جباههم»‎ ٠ 

ثفن الإبل: ما ت على الأرض من الإبل كالركبتين)» عليهم قمص ٠‏ 

مرحضة» (المرحضة: المغسولة)ء فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه 

الحلة التي عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رايت رسول الله 

ا وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال : : ثم قرات هله الآية: 2 

قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيات من الرزق 4 ا[الأعراف: ٠‏ 

' فقالوا: ما چاء بك؟ قال: جئتکم من عند آصجاب رسول الل و‎ . [YY 

ولیس فیکم متهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله ام وعليهم E‏ 


ae‏ القرآنء وهم أعلم بتأویله» حت لابلغكم عنهم ۰ أبلغهم عنکم. .فقال: 


۰ بعضهم: ل تخاصموا قریشا؛ فإن الله يقول : بل هم قوم خصموت). 
[الرخرف: »]٠۸‏ فقال بعضهم: بلى فلنكلمه. قال: فکلمتي متهم رجلان او 
ثلاثة قال : قلت : ماذا نقمتم علیه؟ قالوا: ثلانّاء فقلت : ما هن؟ قالوا: حکم 
الرجال ا آمر الله وقال الله تعالى : إن الْحْکْم إو e‏ 1۷ 


نة الالبانى فی اروام الغلیل۲-(۹٩۱۲)»‏ وشعفه فی ضعیف ایی e‏ 


قال: هذه واحدة» وماذا أيضًا؟ قالوا: فإنه قاتلء فلم ب یسب ولم کک 
ج کانوا مؤمنین ما حل قتالهې ولئن کانوا کافرين» لقد حل قتالهم 
قال: قلت : وماذا أيضتًا؟ ومحا نفسه من إمرة المؤمنين؛ فإن لم يكن 

مير المؤمنين» فهو أمير الكافرين . قال: قلت: أرأي يتم إن أتيتكم من كتاب اللّه 
وسنة رسوله مما ينقض قولکم هذا» آترجعون؟ قالوا: وما لا لا نرجع!! 
قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر اللَه؛ فإن الله قال في كتابه : 
لإ يا أيها اذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن عله منكم معدا فجزاء نل ما 
تل من الَعَم یحکم به دوا عدل مَنکم ‏ [الائدة: .]۹١‏ وقال في الرأة وزوجها: 
ل إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله رحكما من اهلها [النساء: .]٠١‏ 
فصير الله ذلك إلى حكم الرجال» فناشدتكم اللَه» أتعلمون حكم الرجال في 
دماء المسلمين» وفي إصلاح ذات بينهم أفضل»› أو في دم أرنب ثٹمنه ربع 
درهم» وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى» هذا أفضل. قال: أخرجتم من هذه 
قالوا: نعم» قال: وآما قولکم: «قاتل ولم یسب ولم یغنم»» أتسبون آمكم 
عائشة؟! فإن قلتم: نسبيهاء فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد 
کفرتم» وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم» فانتم ترددون بين ضلالتين› 
أخ رجتم من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم: محا نفسه من إمرة 
المؤمنين» فأنا آنيكم بمن ترضون» إن نبي الله يتم يوم الحديبية حين صالح 
أبا سفيان وسنهيل پڻ عمرو؛ قال رسول الله ايشم : «اكتب يا علي: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول اللّ» فقال آبو سفیان وسهیل بن عمرو: ما نعلم 
أنك رسول اللَه» ولو نعلم آنك رسول الله ما قاتلناك» قال رسول الله 
: : الهم إنك تعلم ني رسولك» يا علي اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد 
ابن عبد الله وأبو سفیان وسهیل بن عمرو)“ . 


(1) انظر «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۱۸۷). 


ا لقد کان TT‏ بالادلة ‏ ) 
من الكتاب والسنةء ولقد أثمرت جهوده» فرجع متهم عن 
A nS‏ 4 
E‏ و ا القرآن وحبزه» 
وما اجر الملسلمين الوم إلى علماء آمثال ابن عباس» كي يقارعوا ا 
الباطلء > ویکشفوا فن ھا وبر ا الطريق الحق» وفي الأمة 
خیر» yT‏ 


» أم الؤمنين عائشة ن اشا ومروان بن الحكم : 
روى البخاري في «صحيحه» عن يوسف بن ماهك قال : «کان ا 
٠‏ على الحجاز» استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي 
ايع له بعد أيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيتاء 0 
فدخل بيت عائشة فلم را له فقال مروان: .إن هذا الذي أنزل الله" 
فيه : : واي قال لوالديه أف نكما أتعداتي ‏ فقالت عائشة من وراء > حجاب 0 
ما أنزل الله فينا شيت من القرآن إلا أن اللّه أنزل عذري»” . 


وقد جاءت مقالة عبد الرحمن مفرة في بعض الروايات 
ا «ماهي إلا هرقلية٤؛‏ وفي زوا اة هرقل وقيصر» بعد 
مروان: ٠‏ «سئة أبي e‏ وعمر»» وفي رواية : «أجتتم بها هرقلية تبایغون 
٠‏ لأبنائكم» وفي رواية: «هرقلية؟ إن با بکر وإلله ما جڪلها فی خد من 


ا ولده» ولا في آهل بیته»» قال ذلك ا قال مروان: و 


اف او کر ومر ۰ 


0( السار في کتاب التغلير باب: اي قال لوالدیه أف لک( حدیث رقم (AY)‏ 
)/0¥1(. : 
(۲) انظر' «فتح الباري» .)0٥۷۷:/۸(‏ 
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ب أسماء ذات النطاقين ناش والحجاج : 

ون ابی الصديق الناجي أن الحجاج دحل فل أسماء بنت أبي بكر 
طا قل ابنها عبد الله فقال: إن ابنك الخد“ في هذا ايت وإن الله 
آذاقه من عذاب أليم» رقفل د قال كدبع كان :يارا بوالنتة؛ :واا 
قوامًا» واللّه لقد أخبرنا ا ای :أنه يخرج من ثقيف كذابان 
الآحر منهما شر من الأول؛ وهو مبير»"*" . 

۾ وفي «صحيح مسلم» عن أبي نوفل قال: اتد اله بن ال 
على ثنية الحجون مصلوبًا فجعلت قريش تر عليه والناس حتى مر عليه 
عبداللّه بن عمر فوقف عليه» فقال: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك 
أبا خبيب» السلام عليك أبا حبيب» أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما 
رالله لقد كنت نهاك عن هذاء آما واللّه لقد كنت نهاك عن هذاء آما واللّه 
إن كتت ما علمت صوامًا قوامًا وصولا للرحم» أما واللّه" لأمة آنت شرها 
لأمة خير» ثم بعد عبد الله بن عمر» فبلغ الحجاج وقوف ابن عمر عليهء 
وقوله ما قال» فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألقي في قبور اليهود» ثم أرسل 
إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فابت أن تأتيه» فاعاد عليها الرسول لتأتيني أو 
لابعثن إليك من يسحبك من قرونك» فابت وقالت: واللّه لا آنیه حت ببعث 
إلي من يسحبني بقروني» فقال الحجاج: اروني سبتيتي فاخ نعليه ‏ ثم انطلق 
یتوذف“ حتی دخل علیهاء فقال: کیف رایتیني صنعت بعدو اللّه؟» قالت : 
رأيتك أفسدت عليه دنياهء» وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول: يا ابن 


(۱) أَلْحَد: آي ظلم وجار. 

(۲) مبیر: مهلك . 

(۳) #البداية والنهايةه (11/9). 

)٤6(‏ وذّف: يتوذّف: يقارب الخطو ا 


ذات النطاقين" > أنا 8 ذات E‏ أا أحدهما فکنت أرفع : ابه په طمام 
رسول الله ا وطعام ا بکر» وأما الآخر فنطاق المرأة التي تستغني 
عنه؛ أما إن رسول الله حدثنا أن في ERNE‏ 'الكذاب 0 
فرأیناه؛ وأما لير فلا إنخالك إلا إياء. قال : فقام عنھا ولم يراجمها»* . 


٭ آبو بكرة فلت مولی رسول الله ل : ) | 
8 1 ا قال عبد العزيز بن أبي بكرة: إن أباه تزوج': اا فماڻت» جنال 
إخوتها ٻينه وبين الصلاة عليهاء فقال: آنا أحق بالصلاة ا قالوا: صدق : 
ماب ا الله م > ثم إنه دخل. القبر Can‏ بعنقت» فغشي. عليه ٠‏ 
فحمل إلى أهلهء فصرخ عليه عشرون من ابن ویتت» i‏ أصغرهم فأفاق» 
و e‏ أحب E‏ 
معروف را TT‏ 


# عامر بن عبد قيس راهب العرب : n‏ 
E‏ الله -أ في الرحبة» وإذا جل بظلم تاق ر ا وقال: EY‏ 
آری د ذمة الله تخفر وأنا حي: :فاستنقڵه . 


۵ ویروی ان سبپ إبعاد: 5 اکر خلس مدا | لس 


)١(‏ النطاقين: شقة تلبسها المزأة وتشد وسطها.' 

(۲) انفرد به مسلم انظر «البداية والنهاية» (۸/ .)۳٤١‏ | ۰ 
(۳) «معجم الطبراني»» واتاريخ. ابن ا rr. J) o4۷)‏ لير 
E `.‏ 
() «سير أعلام النبلاء» 9 
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طلاب الحاجات» فادعوهم واقضوا حاجاتهم» ودعوا من لا حاجة له إليكم. 


# أويس القرني : 

قا قال اويس القرني لرجل من مراد يا آجا مراد إت الوت وذكره لم 
يدع ومن فرحاء وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهبّاء 
e‏ 


وإلا كنتم أنتم اأرعظات ' 0 


+ عبد الله بن محيريز بن جنادة : 

کانمن العلغاء الغاملنة رمن اة الاسن: 

قيل: إنه رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جبة خر فقال: تلبس 
الخز؟ قال: إنما آلبس لهؤلاء. وأشار إلى الخليفة» فغضب وقال: ما ينبغي أن 
ل رفك ن ال باحد من خلقه“ . 

رحم الله ابن محيريز الذي قال فيه الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد 
ل ان مرن إن آله م يکن لل آم ها ان مير وال رجا بن 
حيوة: بقاء ابن محيريز أمان للناس . 


» أبو مسلم الخولاني ومعاوية : 
«السلام عليك أيها الأجير»: 


.)۸۳ /۲( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) الموعظات: أي يوعظ بكم غيركم لا يحل بكم من سخط الله تعالى ولعتته بسبب إهمال 
هذا الأصل . 

(۴) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرا للخلاآل ص(۹٤).‏ 

. «سير أعلام النبلاء؟‎ )٤( 


5 ا إلى معاوية.بن أبي سفيان» مین شای 
فقال : السلام عليك أيها الأجير. فقال من عنده: أبا مسلم؛ السلام عليك 
ايها الأمير» فقال آبو مسلم: السلام غ فقال معاوية : ا 
ابا مسلم؛ فإنه أعلم با يريدء فقال : r‏ نه ليس من أجير استزعي ارعية. 
.إلا رب.الرعية سائله عنها؛ فإن داوى مرضاها وجبر کسراهاء وھا جرباهاء ‏ 
) ورد أولاها على أخراهاء ووضعها في أنف من الكلاً اوصفو من الاء؛. i‏ 
اجره وإن کان لم یداؤ مرضاهاء ولم یھنا جرباهاء ولم یجبر کسراهاء ولم ) 
يرد أولاها على أخراهاء ولم يضعها في أنف من الكلا ؤصفو من الماء؛ 
يؤته أجره» فانظر أين أنت يا معاوية من ذلك. E‏ يرمك .الله يا 
اا 
و ا ف وو غ ا ) 
| أبو مسلم الحولاني قائلاً: يا معاوية إنما آنت قبر م من القبور» إن جت بء 
کان لك, شيء» وان لم تئ بشيء ء فلا شي؛ لك. يا معاوية لا تسين الخلافة. 
جمع الال وتفرقه» ولكن الحلافة العمل بالحق» القول بالمعدلة» وآحذ الناس 
في فات الله عز وجل إيا معاوية إننا لا نبالي بكدر الأنهار ما صفا لنا E‏ 
e‏ وانٹار راس عا بيا عاوية :ابا أن تيف على قييلة من قبائل ) 
العرب» افيذهب حيفك بعدلك»* . 1 e‏ 
E‏ رحم ال ریحانة الا و آبا مسلم الخولاني» 
معاوية بن آي سفيان العطاء يومًاء (العطاء : مرتبات ثابتة لجميع أفراذ الشعب. 
تؤدى لهم من بيت الال) فلما صعد النبر قام إليه آبو مسلم الحولاني» زقال: | 
لم ۔جبست العطاء بيا معاوية؟: إنه ليس من كدك نولا كد أبيك» .ولا كد :آمك 


() «المصباح المضي“ لابن الجوزي. 3 
«الآمرون پارو في, e‏ للمنجد ص(۲٥).‏ 
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حتی تحبس. فغضب معاوية غضبًا شديدا وتزل عن المنبر» وقال للناس: 
مکانکم» وغاب عن أعينهم ساعة» E‏ إليهم فقال: إن أبا ملم كلمني 
بكلام أغضبني» وإني سمعت رسول الله م يقول: الغضب من 
الشيطان» والشيطان خلق من النارء وإنغا تطفاً النار باماء؛ فإذا غضب أحدكم 
فلیغتسل)› واني دحلت فاغتسلت»› وصدق أبو مسلم؛ إت لن هن كى وه 
کد ائ لا e‏ 
فانظر رحمك الله إلى صلع ا مسلم بالحق» وانظر إلى حلم خال 

المؤمنين معاوية خطته وقبوله» وأين نحن من غبار قدم معاوية . . . من أقزام 
نصبوا أنفسهم آلهة» يقولون فلا يرد قولهم. 

و الجا وراشا والالة الدج 

هتافة التهريح ما ملوا الثناء. . . زعموا له ما ليس عند الأنبياء 

ملك تجلبب بالضياء وجاء من كبد السماء 

هو عالم ومعلم. .. هو عبقري ملهم 

ومن الجحهالة ما قتل. . 

وسعى القطيع غباوة يا للبطل 


وثن يقود جموعهم يا للخجل 


+ شيخ زاهد وعبد املك بن مروان : 
كا قال الحافظ ابن كثيرء قال الهيشم بن عدي: أذن عبد الملك للناس في 
الدحول عليه إذنّا خاصًاء فدخحل شيخ رث الهيئة لم يابه له الحرس» فاألقى 
بين يدي عبد الملك صحيفة وخرج فلم يدر أين ذهب» وإذا فيها: «بسم الله 
2 الرحيم؛ يا آيها الإنسان إن الله قد جعلك بينه وبين عباده فاحکم 
ينهم باحق ط ولا ْم الى فيضك عن سبيل الله إن الذين يلون عن سبيل 


اله لهم عتاب شديد بما سوا يوم الحساب 4ء REET‏ 
ليومٍ عطيم » يوم يقوم الاس لر ب الْعالّمين » > [ ذلك يوم مجموع لَه الاس ولك . 
وم مشود Es‏ إن ۰ أنت فيه ي 
ly E‏ 


E RE a : قال‎ 
0 ذلك‎ 


کنبا زد بن خیش الى عبد الك کا وني آخره ولا بطمعك یا ایر 1 


کک ; 
j‏ جال ولوت اه : وت ف اجسادها ‏ 
تخل اسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها ' 


RENE ۰‏ ٹم قال: e‏ 
كتب إلينا بغير هذا كان أرفق"" 


سيد التابعين سعيد بن المسيب : ٠‏ 
لا قال - رحمه الله - : لا لتر أعيتكم من أعوان الظلعة إلا بالإتكار 
من قلوبکم» لکیلا تبط اعمالکم^ . | 
ل وقال عبد الله ابن جعفر: استعمل .ابن الزبير E‏ 
() «البداية والنهاية» (۹/ .)۷١‏ 


(۲) «البداية والنهاية» (۹/ .)۷١‏ 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» .)۲۳۲/٤(‏ 


موإقف العلماء والر ر بايان ® 


عوف الزهري على المدينة» فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير» فقال سعيد بن 
السيب: لاء حتى يجتمع الناس» فضربه ستين سوطاء فبلغ ذلك ابن الزبير 
فکتب إلى جابر يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد دعه" . 

لا ضرب سعيد بن المسيب» صاح ار بن الأسود - وكان تزوج 
الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة - : والله ما ربخت على كتاب الله وإنك قد 
تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» وما هي إلا لیال فاصنع ما بدا 
لك فسوف يآتيك ما تكره. فما مكث إلا يسير؟ حتى قتل ابن الزبير. 

وعقد عبدالملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد» وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدة» وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس 
إلى البيعة» فبايعواء وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع لهماء وقال: لا أبايع 
اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقيل: ادخل واخرح من الباب الآخحرء قال: 
واللّه لا يقتدي بي أحد من الناس» فضربه هشام ستين سوطاء» وطاف به في 
تبان من شعره وسجنوه» فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع» ويقول: 
سعيد! كان والله أحوح أن تصل رحمه من أن تضربه. 

ك وقيل لسعيد بن المسيب: ما شان الحجاج لا يبعث إليك»ء ولا 
يحركك ولا يؤذيك؟ قال: والله ما أدري إلا آنه دحل ذات يوم مع أبيه 
المسجد» فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودهاء فأخحذت كفا من حصى 
فحصبته بهاء زعم أن الحجاج قال: ما زلت بعد أحسن الصلاة. 

الا وفى الطبقات الوسطى لابن سعد :)۳١ /٩(‏ عن ميمون بن مهران» 
قال: قدم ت املك بن مروان المدينةء فامتنعت منه القائلة» واستيقظ› فقال 
حاجبه : انظر هل في المسجد أحد من حدائناء فخرج فإذا سعید بن أت 
في حلقته» فقام حيث ينظر إليه» ثم غمزه وأشار بإصبعه» ثم ولى فلم 


(۱) «طہقات ابن سعدا (۷/ ۱۲۲ ۱۲۳). 


يتحرك سعید» فقال: لا أراه فطن» فجاء ودنا منه» ثم غمزه وقال:. 0 
أشير إليك؟ قال: ما حاجتك؟ قال: أجب أمير المؤمنين» فقال: إلي أرسلك؟. 
قال: لاء ولکن قال: ار اا فلم أر أحدا أهياً منك. ق 
اذهب فاعلمه آني لسٹ من حداثه» فخرح الحاجب وهو یقول: فا ری هذا 
الشيخ إلا مجنونًاء وذهب فأخبر عبد الملك؛ فقال: ذاك سعيد بن الب 
فدعه . ۰ 
9 فللّه دره منامام ف غر نه رمه باحق . 


فر اطاط وراد اشا واا ف ا 
ابن المسيب» وذلك قبل أن يلي شيا فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله؛ في ) 
ا فلما سلم! أخذ سعید بطرف ردائه - وکان له ذکر يقوله. بعد 
الصلاة - فما زاك الحجاج ينازعه رداء» حتى قضى سعید ذكره ثم قبن عليه ) 
سعيد فقال له: يا سارق يا خائن» تصلي هذه الصلاةء ا 
أضرب بهذا النعل وجهك» » فلم يرد عليه ثم مضى الحجاج إلى الحجء م 
رجع فعاد إلى الشام» ثم جاء ناتا على الحجازء» فلما قتل ابن الزبير كر 
راجعًا إلى المدية ناتا غليهاء فما دحل المنجد إذ مجلس سعية بنا الميبء 
فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منهء فجاء حتی جلس بین یذیه؛ . 
فقال له: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده» وقال: لما 
قال: فجزاك الله من معلم پمودي اد مات مد س ا وان ) 
أذكر قولك . ا 
به رجل والحجاج : _ 

1 قال الحافظ ابن كثير: «وقيل إن الحجاج خطب يومًاء فقال* أيها ' 


(۲ 8 ۱۱۹/4) «البداية والنهاية»‎ )١( 


مواقف العلماء والربانيين @ 


الاس الضبر عن هارم الله أيسر شن تر لى عذا ب اله تخقام إله ارجل 
فال ل E E E E‏ 
ورك ل ا خت ول كه فال لر عو ها ع 
من خطبته قال له: ما الذي جرأك علي؟. فقال: ويحك يا حجاج» أنت 
رئ على الله» ولا أجترئ أنا عليك؟ ومن أنت حتى لا أجترئ عليك 
وأنت تجترئ على الله رب العا مين» فقال: خلوا سبيله» فأطلق» . 


ي جهبذ العلماء سعيد بن جبير : 

۾ عن عمرو بن ميمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاح إلى علمه. 

ك قال سالم بن أبي حفصة: لا أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنا 
سعيد بن جبير» قال: أنت شقي بن كسير» لأقتلنك. قال: فإذن أنا كما 
سمتني أمي» ثم قال: دعوني ا أصل ركعتين» قال: وجهوه إلى قبلة 
التضارئ»ء قال ل فأینما تولوا فم وجه الله [البقرة: »]٠٠١‏ وال ى 
أستعيذ منك بجا عاذت مريم» قال: وما عاذت به؟ قال: قالت: إني أعوذ 
بالرحمن مىك إن كنت تقيا ‏ [مرم: 1۸].. 

ا قال ابن عيينة : الم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحل)٩‏ 1 

- وجعل الحجاج يقول بعد قتله: ما لي ولسعید بن جپير. 

٠ه‏ وعن خحلف بن خليفة عن أبيه قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير› 
فلما بان رأسه قال: لا إله إلا اللّه» لا إله إلا الله ولم يتم الثالثة . 

قال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 


(۹) المصدر السابق .)١١١ - ۱۲٤۴/۹(‏ 
() «الحلة» /٤(‏ ۲۹۰). والسیر» (۳۳۸/۹). 


ألْتَقَية ؛ وکان ا إذا آي ا يعلى : : ممن قام عليه قال له" آکفرت 
بخرزوجك علي؟ فان قال: نعم . خحلی سبیله . فقال : أكفرث؟. قال : ل 
قال : اخحتر أي قتلة أقتلك» قال : اختر آنت ؛ فان القصاص أمامك“ 


۵ وعن داود بنٴأبي هند قال: LE‏ 
أراني إلا مقتولا وساخبركم: إني كنت وآنا و 
حلاوة الدعاءء ثم سالنا الله الشهادة» فكلا صاحبي زرزقهاء وأنا 
قال : فکأنه رأی آن الإجابة عند حلاوة الدعاء» . 


9 قال الذهبي: قلت: دلا علم من فقيل الشهاد يت لقلا ولم 
يكترث» ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له . حه الله E e SNE‏ 

قال ابن كثير! عن سالم بن آبي احفصة فال : aT‏ 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إما أنا سعيد بن جبير» 
قال : لأقتلنك» قال : آنا إذن كما سمتني أمي سعيداء قال : شقیت وشقیت 
أمك. قال : الأمر ليس إليك» ثم قال: E‏ فقال: دعوني 
۾ وفي رواية أنه قال له: لأبدلنك e ۳ a‏ 
أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهًا. وفي رواية أنه ما أراد قتله قال: اوجهوه إلى ٠‏ 
اى فال :ل فأینما تولوا نم وجه الله )» فقال : اجلدوا به الارض» 
فقال: ل متها خلقناكم وقيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) [طه: [oe‏ 
فقال: اذبح 5 فنا أنزعه!لآيات الله من اليوم. فقال: ا 
بعدې . 

وقد کر او نمی ھا کلنا یر فی مقلی سعید بن جیر» حت هذا 


: .)۳۳۸/٤( «السیر»‎ )۱( 
(rt. /٤( «السير»‎ )۲( 
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أعلم. 

قال ابن كثير عن سعيد بن جبير ٠:‏ «قال له الحجاج: ويلك . فقال : 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار» فقال: اضربوا عنقه. فقال: 
أن لاله الا الله ران مدا رول الله استحفظك بھا حتی a‏ 8 
الا اا جك د اله فذبح من قفاه فبلغ ذلك الحسن فقال: الم 
يا قاصم الحبابرة اقصم الحجاج» فما بقي إلا A‏ دود» 
فأنتن منه فمات. وقال سعيد للحجاج لا أمر بقتله وضحك فقال له: ما 
أضحكك؟ فقال: أضحك من غيرتك علي وحلم الله عنك». 

ك قال ابن كثير: لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًاء وكان إذا نام 
يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو اللهء فيم قتلتني؟ فيقول 
الحجاج: ما لي ولسعيد بن جبير» ما لي ولسعيد بن جبير؟ . 
أبوحازم الأعرج سلمة بن دينار الأفزر"“ التمار: 

ك قال ابن خزية: لم يکن في زمانه مثله. 

«اعرض نفسك على كتاب اللّه»: ۰ 

U‏ ا ودخل المدينة زائراً لقبر النبي مم سال 
عن أحد عن أدرك أصحاب رسول الله لتم فقيل له: ها هنا رجل يقال 
له: آبو حارم فبعث إليه فجاءه خقال له: يا أبا حازم ما هذا الجقاء الذي 
ظهر منك» وآنت توضف؛ برؤية أصحاب رسول الله ام مع فضل ودين 
تذكر به؟ فقال أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ فقال 
سليمان: إنه أتاني وجوه آهل لمدينة وعلماؤها وخيارهاء وأنت معدود منهم» 


() أي: الأحدب الذي في ظهره عجرة عظيمة. 


واش فقال آبو جازم: Eb TE‏ 
وبينك معرفة آنيك عليها. قال سليمان: صدق الشيخ» فقال: يا آبا حازم ما 
لنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم» 
فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. قال سليمان: قت ا أا 
حازم» فكيف القدوم! على الآخرة؟ قال: نعم أما المحسن؛ فإنه بيقدم على 
الآخرة كالغائب ایقدم على أهله من سفر بعيد» وأما قدوم المسيء» فكالعبد ‏ 
ا يؤخ فیشد کتافه فیژتی به إلى سیده؛ فان شاء عفا عنه ون شاء . 
عذب. فبکی سلیمان بکاء شدیدا» وبکی من حوله» ثم قال : ليت شعري :ا 
لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال : اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما 
لك عند الله قال سلیمان: يا أبا حازم» وأين أصيب تلك المعرفة في كتاب ٠‏ 
اله تعالی؟ قال: عند قوله تعالى: طإن الأبرار أفي نميو 7 وإ اجار 
في جحي [اانفطار: ۴ .]٤‏ قال سلیمان: پا آبا: حازم فأین رڪ 
اللّه؟ قال: قريب من المحسنين. قال سليمان: يا أبا حازم من أعقل الناس؟ 
قال: أبو حازم أعقل الاس من تعلم الحكمة والعلم» وعلم بها الناس. قال ٠‏ 
سليمان : فمن أحمق الناس؟ فقال: ك 
آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: فما أسمع الدعاء ؟ قال أبو أ حازم: د 
المخبتين الخائفين . فقال سليمان: فما أزكى الصدقة عند الله تعالى؟ قال : جهد ) 
المقل» قال: فما ت تقول فیما ابتلینا به؟ - يعني الخلافة _ قال: أعقنا عن هذا ٤‏ 
وعن الكلام فيهء أصلحك اللَّه. قال سليمان: نصيحة تلقيها. فقال : ما أقول 
في سلطان استولى عنوة بلا مشورة من المؤهنين» ولا اجتماع السلمين؛ 
فسفکت فيه الدماء الحرام» وقطعت به الأرحام» وعطلت به الحدودء ونکشت 
به العهود» ثم لم يلبثوا آن ارتحلوا عنها فيا ليت م ما تقولون؟ وماذا . 
e‏ بئس ما قلت يا أعور ا مير الؤمتين يستقبل 
. فقال آبو اسکت ي كاذب فإنما أهلك فرعون هامان وهام . 


مواقف العلماء والربانيين 


E N E E EES 

« كيف لنا أن نصلح ما فسد»: 

ك قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح ما فسد 
منا؟ فقال: المأخحذ فى ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين. فاستوى سليمان 
جالسًا من اتکائه» فقال: کیف ذلك؟ فقال: تأخذ الال من حله وتضعه في 
O O N ET ONES‏ 
يطيق ذلك؟ فقال أبو حازم : من هرب من النار إلى الجنة» ونبذ سوء العادة 
إلى خير العبادة. فقال سليمان: اصحبنا يا أبا حازم وتوجه معنا تصب منا 
ونصب منك . قال أبو حازم: أعوذ بالله من ذلك. قال سليمان: ولم يا أبا 
حازم؟ قال: أخاف أن أركن إلى الذين ظلموا فيذيقني الله ضعف الحياة 
وضعف الممات. فقال سليمان: فتزورنا. قال أبو حازم: إنا عهدنا الملوك 
اتون العلماءء ولم يكن العلماء يأتون اللوك» فصار في ذلك صلاح 
الفريقين» ثم صرنا الآن في زمان صار العلماء يأتون الملوك والملوك تقعد عن 
العلماءء فصار فى ذلك فساد الفريقين جميعا. قال سليمان: فأوصنا يا أبا 
حازم وأوجز» قال : اتی الله ال براك خث نياك ولا ققدت ن ايك 
أمرك. قال سليمان: ادع لنا بخيرء فقال أبو حازم: «اللّهم إن كان سليمان 
وليك» فبشره بخير الدنيا والآخرة» وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته) . 
قال: زدني . قال : قد أوجزت؛ فإن كنت وليه فاغتبط»ء وإن كنت عدوه 
فاتعظ» فإن رحمته في الدنيا مباحة» ولا يكتبها في الآخحرة إلا لمن اتقى في 
الدنياء فلا نفع في قوس ترمي بلا وتر. فقال سليمان: هات يا غلام آلف 
دينار. فتاه بهاء فقال: خذها يا أبا حازم. فقال: لا حاجة لي بها؛ لأني 
وغيري في هذا المال سواء؛ فإن سويت بيننا وعدلت» أخذت وإلا فلا؛ لأني 
أخحاف أن يکون ثمتًا لما قلت من كلامي. قال سليمان: يا آبا حازم» عظني 


واوجر: فال لال الدنيا خاب ورامها عقاتا» وزی الله الاب فاق ٠٠‏ 
عذابك أو دع. قال: لقد أوجزت فاخبرني ما مالك؟ قال: الثقة بعدلهء 
والتوکل على ون الظن به» والصبر إلى أجله» والياس نما في 
أيدي الاس قال: يا أبا حازم» ارفع إلينا حوائجك» قال: رفعتها إلى امن لأ . 
تخذل دونه فما أعطاني منها قبلت وما أمسك عني رضيت» مع آني تظرت ٠‏ 
فوجدت أمر الدنيا يؤول إلى شيئين : أحدهما لي والآخر لغيري» قأما ما كان . 
ّ فلو احتلت عليه بكل حيلة» ما وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قدر . 
لي» وأما الذي لغيري› افذلك لا أطمع فيه فكما منعني رزق غيزي». اكذلك 
منع غيري رزقي» فعلام أقتل نفسي في الإقبال والإدبار. قال سلیمان: N‏ 
٠‏ أن ترقع إلينا حاجة إنأمر بقضائها. قال: فتقضيها. قال: نعم» قال : فلا 
| تعطي شیتًا حتی أسالکۀ ولا ترسل إل حتی ايك" . 

«حلالها حساب»:. 

قدم م بن عبن الملك إلى المدينة» فارسل إلى أبي فقال: el‏ 
أبا حازم عظني وأوجز. . قال: اتتى الله وازهد في الدنيا؛ فإن حلالها خاب» 
وإن حرامهااعذاب. قال: لقد أوجزت يا آبا حازم» ارفع حوائجك إلى ا 
المؤمنين. فقال آبو حازم: CRE‏ قد رفعت حوائجي ي إلى من قنز 
الحوائج دونهء فما أعطاني منها قنعت» وما متعني منها رضیت. وقد نظرت 
في هنا الأمر؛ فإذا هو نصفان: اال ور هه 2 

« وعن زيد بن أسلم قال: كنت مع أبي حازم في الصاثفة» فارسل 
عبد الرحمن بن خالد - وكان أصلح من بقي من أهل بيتنا - إلى أبي خازم آن 
اتنا حتى نسائلك 'وتحدشناء فقال بو حازم: معاذ الله 'آدركت أهل العلم لا 
يآتون الدين آهل الدنياء فلن 8 ۳ من فل ذلك؛ فإن كان لك حاجة 


)1( کتاب ب الإمامة ا 
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فأبلغنا. فتصدى له عبد الرحمن وسال عنه» وقال له: لقد ازددت علينا بهذا 
كرامة" . 


الأفريقي والسفاح : 

أما الأفريقي فهو شيخ الإسلام الإمام القدوة أبو أيوب عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» قاضي إفريقية وعالمها. . كان الثوري يعظمه جدا. 

كا قال إسماعيل بن عياش: ولي السفاح» فظهر جور بإفريقية» فوفد 
ابن أنعم على أبي جعفر مشتكيًا. ثم قال: جئت لأعلمك بالجور ببلدنا؛ فإذا 
هو یخرج من دارك؟! فغضب وهم به» وقیل: قال له: كيف لي بأعوان؟ 
قال : أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي منزلة السوق» يجلب إليه 
ما ينفق فيه؟ فأطرق طويلاء فأوما إلى الربيع ا بالخروح . 


الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه: « كتاب الله قبل 
كتاب أمير المؤمنين) : 

روى الأعمش عن الشعبي» أن زيادًا كتب إلى الحكم بن عمرو 
الغفاري» وكان على الصائفة - أي: الغزاة فى زمن الصيف - أن أمير المؤمنين 
معاوية كتب إلي يأمرني أن أصطفي له الضفراة واليضاءء فلا تقسم بين 
الناس ذهبًا ولا فضة. واقسم ما سوى ذلك. فكتب إليه الحكم: إني وجدت 
كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» واللّه لو أن السموات والأرض كانتا رتقًا 
على عبد فاتقى اللّه» لحمل له منهما مخرجاء ثم نادى في الناس وقسم فيهم 
ما اجتمع له من الفيء" . 
)١(‏ «حلية الأولياء». 


(۲) سير أعلام التبلاء» .)٤۱١/١(‏ 
(۳) «العقد القريد». 


« أحل الرعية وعبد الك بن مروان : والخاكم عليك عادل»: 4 
٠‏ قم عبد الملك بن مروان ليخطب في الناس ذات يوم ۔ وکان بالکوفة - 
فقام إليه رجل اسمه سمعان بن معمر» وقال له: مهلاً يا أمير المنين» اقض 
لصاجبي بحقه» ثم اخطب. فقال عبد الل وا ذاك؟ فقال سمعان: ا 
لهذا الرجل مظلمةء فجئتك به لانظر عدلك الذي كنت تعدنا o‏ 
توليك فقال عبد الملك: ما بدا لك أن تقول فقال الرجل: يا أمير 
الان إنكم ا ولا تاقرون» وتنهون. IDES‏ وتعظون ا 
تتعظون» أفنقتدي بسیرتکم؛ آم نطیع آمركم بالستتکم؟! فإن قلتم : أطيعوا ۰ 
أمرنا واقبلوا تصحنا. فکیف ينصح غیره من غش نفسه؟! وإن قلتم: خذوا 
الحكمة حيث وجدقوهاء واقبلوا العظة ممن سمعتموها. افعلام قلدناکم. أزمة 
أمورناء واف دمائنا وأموالنا؟ ! أو ما تعلمون آن ما من هو أغرف. ' 
منكم بصنوف اللغات› وأبلغ في العظات؛ فإن كانت الإمامة قد عجزت عن ٠‏ 
إقامة العدل فيناء فخلوا سبيلها وأطلقوا عقالهاء آما واللّه ی عقت في 
إلى بلوغ الغاية واستيقاء المرة» لتضمحل حقوق الله وحقوق العاف ' 
TT‏ اوكا فلك؟ فقال شمان : لان من كلمكم في حقه جر 
) ومن سکت عن حقه فهر فلا قوله مسموع» ولا ظلمه مرفوع» ولا مڻ بجار . 
عليه مردوع» وبينك وبين رعيتك .مقام تزول منه الجبال؛ حيث ملكك. هناك 
خامل» وعزك زائل وناصرك خاذل والحاكم عليك غادل. فبکېعبدالملك» 
ثم قال للرجل: ما خاجتك؟ فقال: عاملك بالسماوة ظلمني» ولیله لھو: 
ونهاره لغو ونظره زهو. فکتب إلیه بإعطانه ا a‏ 


» أحا الرعية وسليمان بن عبد الك : «اذكر يوم الأذان»: 


٠ ۰‏ دحل رجلل في جماعة من التاس على اسليمان بن عبد أللك وهو 
- جالس للعامة» فقال: يا سليمان اذكرك يوم الأذان. فاع او انمه ,,.٠‏ 
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وقال: ويحك»› وما يوم الأذان؟. قال: قول الله جل ذكره: دن مون 
ينهم أن لَعنة الله على الظالمين ‏ . فبكى سليمان وقال له: ما حاجتك؟ فقال: 
آنا جار في اك الفلانيةء وقد ظلمني وكيلك» فأضر ذلك بي وبعيالي. 
قال: قد وهبت لك الضيعة. وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه"“ . 


× أعرابي وسليمان بن غبد املك : «وأنت المسكول عما اجترحوا»: 

لا قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك: إن بالباب - يا أمير 
المؤمنين - رجلا له حزم ولسانء قال: أدخلهء فدخحل» فقال له سليمان: ممن 
الرجل؟ فقال: من عبد القيس بن أقصى» وإنى مكلمك يا أمير المؤمنين 
بکلام فاحتمله وإن کرهته؛ فان وراءء ما ن إن قبلته. فقال: قل يا 
آرابۍ: فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم» 
ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله ولم يخافوه فيك» خربوا الآخرة 
وعمروا الدنياء فهم حرب للآخرة سلم للدنياء فلا تأنغنهم على ما ائتمنك 
الله عليه؛ فإنهم لن يألوا الأمانة إلا تضييعاء والأمة خسقاء وأنت مسئول 
عما اجترحوا وليسوا بمسئولين عما اجتزحت› فلا تصاح دنیاهم بفساد 
آخحرتك؛ فإن أعظم الناس غبتا بائع آخرته بدنیا غيره. قال سليمان: أما نت 
يا أخا ربيعة» فقد سللت لسانك» وهو أقطع من سيفك. فقال: أجل يا أمير 
المؤمنين» لك لا عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك. قال: أما 
خاصة دون عامة فلا. ثم قام فخرج. فقال سليمان: لله دره ما أشرف أصله 
وأجمع قلبه» وأذرب لسانه وأصدق بينته» وأورع نفسه» هكذا فليكن الشرف 
وال : 


. كتاب «المحاسن والمساوئ؟ للبيهقي‎ )١( 
«المصباح الملضيء٠ لاہن الجوزي› واعيون الأخبارة» و«العقد الفريدا.‎ () 


× طاووس طاووس الغلماء والزهاد وزينتهم : 
جاء الخليفة سليمان بن عبداللك يومًا إلى طاووس فلم ينظر إلبه ا 
له في ذلك : فقال : أردت أن يعلم أن لله رجالا يزهدون فيما لديه! . . 
ED E‏ لا أزال أقول لأبي: إنه ينبغي أن 
یخرج على هذا الشلطان > وان يفل به قال : فخرجنا حجاجاء افترلنا 
في بعض القرى» وفيها عامل ج لاهين الين - يقال له ابن نیج وکان 
من آخبث عمالهم» فشهدنا صلاة الصبح في المسجد فجاء ابن نجيح فقعد 
ين يدي طاووس فسآم عليه فلم يجبه» ثم کلمه فاعرض عنه» ٿم عدل إلى 
الشق الآخر فأعرض عنهء فلما فلما رأیت ما به قمت إليه فمددت يده وجعلت 
آشائله وقلت له إن با عبدالرحمن لم يعرفك؛ فقال العامل: بل معرفته 
E EE‏ فمضى أبي لا يقول لي شيتاء فلمًا حلت المنزل . 
قال: ١‏ أي كع ينما أنك زعمت تريد أن تخرج عليهم بسيفك لم تمظع أن | 
تبس عنه لسانك" ٠.‏ ۰ ) 5 
) لا وروی الذهبي ان e aL‏ و مالك بن 
أنس رحمهما الله تعالی» ‏ فلما دخلا عليه» أطرق ساعة ثم .التفت إلى 
طاووس . : ) e‏ 
فقال له: e‏ 


(۱) «وفیات الأٌعیان» لار بن خلکان .)٤۲٤/۲(‏ چ 

(۲) هذا القول رجح فلا ` يجوز 2 على الجحاكم السلم الفاسق, والصبر عليه زل خحشية ' 
الفحة . e‏ 

۵ اعلام النبلاء‎ E 


مواقف العلماء والربانيين ) @ 


القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله». فأمسك ساعة. 
قال مالك: فضممت بابي مخافة أن يملأني من دمه» ثم القفت إليه 
أبو جعفر فقال: عظني يا طاووس . قال: نعم يا مير المؤمنين ‏ إن الله تعالى 
يقول: ألم تر كيف فَعل ربك بعاد 4 إرم ذات العماد 4 التي لم يخلق 
منلها في البلاد 4# وتّمود الّذين جابوا الصْحر بالواد 4 وفرعون ذي الأوتاد 
الّذين طعَوا في البلاد 4# فأكروا فيها القساد 4# فصب عليهم ربك 
سوط عذاب ا إن ربك لبالمرصاد ‏ [الفجر: ٠٤-٠‏ ]. 

قال مالك : فضممت ثيابى مخافة أن يملأنى من دمه» فأمسك عنه 
ال اول الدواةء فأمسك ساعة حتی ا وبینه» ثم قال: يا 
طاووس ناولني هذه الدواة فأمسك عنه. 

فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ 

قال اى ان نكا بها معضة لله فاكرن ريك فم فنا 
سمع ذلك قال: قوما عني . 

قال طاووس: ذلك ما كنا نبغ منذ اليوم» قال مالك : فمازلت أعرف 
ا 


¥ ¥ ¥ 


.)٥١١ /۲( «وفيات الأعيان»‎ .)٠١١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


» سيد أهل أليمن وإمامهم طاووس : طاووس ولياق تعلمون من بف 
الخ ى إلى اللّه»: ) E‏ 
روي ان رڄاء ' بن حيوة : نظر إلى طاووس ا ت في الشسجد 
الحرام» فانصرف رجاء إلى سليمان بن عبد الملك» وهو يومئذ بمكة قد احج 
ذلك العام» فقال: إني رأيت طاووسًا بالمسجد» فهل لك أن رص إليه؟ ٠‏ 
ال قارفل إل شان كلها اتاوقان رعا اة ا اير الؤشتن؛ 3 
تساله عن شيءَ حت يکؤن هو الذي يتکلم. فلما قعد طاووس سكت . 
ثم قال: ما ول شيءَ خلق؟ فقلنا: لا ندري. فقال طاووس: ل 
خلتق القلم. ثم قال: او جا و شيء کتب؟ قلنا: لاء قال: فان 
e‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم ثم کتب القدر خیره وشره ا ن 
القيامة. ثم قال: أتعلمون من أبغض الخلق إلى اللّه؟ قلنا: لاء فقأل: 
أبغض الخلق ا الله تعالی» عید آشرکه الله في ٠‏ سلطانه». e‏ فڼه 
معاصيه» ثم نهض» قال رچاء: قاظلم علي البيت فما زلت خاتقًاً عليه حتى . 
تواری» فرأیت ‏ سلیمان 09 رأسه بیده» حتی خشیت أن تج لم ' 


)0 
رأسه 


1 CO 
اقدم هشام بن عبد الك حاجا إلى مكةء فلما فلما دخلها فال :' أثتوني‎ ) 
برجل من الصحابة.؛ فقيل : يا أمير المؤمنين قد تفانوا. قال: فمن این‎ 
فا اووس الا انلها دعل عب كل بل حاف باه ولم يسلم'‎ 
. يافرة أمير المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك. ولم يكنه ولكن جلس يإزائه.‎ 
فقيل‎ E : قال‎ 


(۱) کتاب #الإمامة e‏ 
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له: أنت في حرم الله ورسوله فلا بمكن ذلك فقيل له: يا طاووس ما الذي 
حملك على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟! فازداد هشام غضبا 
ر ا ا ای و ی و ا 
أمير المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني» وقلت: كيف أنت يا 
هشام» فقال: أما ما خلعت نعلي بحاشية بساطك؛ فاني آخلعها بين يدي 
رب العزة كل يوم حمس مرات» فلا يعاتبني ولا يغضب علي . وأما قولك : 
لم تقبل يدي؛ فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه يقول: لا 
E‏ 
قولك: لم تسلم بإمرة أمير المؤمنين» فليس كل الناس راضين پامرتك» 
فكرهت أن أكذب» وأما قولك : جلست بإزائي؛ فاني سمعت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من آهل التارء فانظر 
إلى رجل جالس وحوله ناس قيام» وأما قولك: لم تكنني فإن الله عز وجل 

سی اوتا وقال یا کاود :یا چی۵ با عی۲ :وکت اعدا قال 
تبت »]١ RT‏ فقال هشام: عظني . فقال: سمعت آمير 
المؤمنين علا ف يقول: إن في جهنم حيات كأمثال القلالء وعقارب 
کالبغال› تلداغ کل آمیر لا يعدل في رعيته“ ثم قام وذهب . 


لله دره من آمر بالمعروف وناه عر" عن المنكر ووزیر صدق قبل تولیه 
الخلافة . 


)١(‏ «مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين آمام الحكام والسلاطین ص(1۲) نقلاً من كتاب 
نزهة الناظرين لعبيد الضرير. 


ا ي TT‏ 

ا اراد يمان بن عبد الك آن يستكتب كاتب الحجاج يزيد بن أسلمء 
قال له عمر بن عبد العریز: أسالك باللّه - يا أمير المؤمنين - أن لا تحيي 
ذکری الحجاج باستکتابك إياه. فقال: يا أبا حفص› إني لم أجد عنده اخيانة 
دینار ولا وم قال عمر: ا أوجدك من هو أعف منه في 'الديتار . 
والدرهم. قال: ومن هو؟ قال: إبليس» ما مس .دینار؟ ولا درهماء وقد 
أهلك هذا الخلق“ 


E 

قبة عسفان» نظر سليمان إلى السرادقات قد ضربت» فقال له: : يا عمر» کیف 
تزی؟ قال : أرى دنيا عريضة يأكل بعضها بعضنًاء وأنثت المسئول عنها والأخوذ 
بها. فبينما هما كذلك» إذ طار غراب من سرادقات سليمان في. منقاره 
٠‏ كسرة» فصاح فقا سليمان: ما يقو هذا الغراب؟ قال عمر :اما أدري ما 
يقول» ونإ فت اغراك مل لاحر : هذا غرآب طار من . 
سرادقاتك في منقارم كسرة أنت بها مأخوذ» وعنها مسئول من آين 'دخلت 
و ا ت قال : إنك لتخبرنا بالعجائب. قال: افلا أخبرك بأاعجب 
من هذا؟ قال:. بلی» قال: من عرف الله كيف عصاء؟! ومن عزف الشيطان 
اغ و آیقن الموت» كيف يهنيه العيش؟! قال: لقد غثشت علينا 
ما نحن فيه ٹم ضرب فرسه وسار. 
«فکیف سلطانه عند غضبه»: 

او ی ر ر وا ا 

a فأعجبه ذلك فقال:‎ aT 


0 2 لطر طوهي. 
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ترى هنالك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أرى ذئابًا يأكل بعضها بعضًاء أنت 
المبتلى بها والمسئول عنها. فبينما هو على ذلك برقت برقة فصعقت صاعقة»› 
فاعتنتق سلیمان دابته فلما تجلى ذلك قال: یا أبا حفص» ما تری هذا؟ قال : 
نعم يا آمير المؤمنين» هذا سلطان الله عز وجل عند رحمته قكيف سلطانه 
عند غضبه» ثم قال: والعجب والله ممن عرف الله عز وجل فعصاه» وعرف 
الشيطان فأطاعه» ورأى الدنيا وتقلبها بأهلها فاطمأن إليها. 


قدم زياد العبدي على عمر» فقال له عمر: یا زیاد آلا تری ما ابتلیت به 
من أمر أمة محمد و قال : يا آمير المؤمنين لا تعمل نفسك في الوصف› 
وأعمل نفسك في المخرج مما وقعت فيه» فلو أن كل شعرة منك نطقت» ما 
بلغت کنه ما نت فيه. ثم قال زياد: يا أمير المؤمنين أخبرني عن رجل له 
خحصم ألد» ما حاله؟ قال: سيئ الحال .. قال: فإن كانا خصمين ألدين؟ قال : 
ذاك أسواً لحاله. قال: فزن كانوا ثلاثة؟ قال: ذلك حين لا يهنؤه عيش . قال : 
فواللّه يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة محمد إلا وهو حصم لك» قال : فبکی 
عمر حتی تمنیت أن لا أكون قلت له. وقال له عمر مرةً: يا زياد» إني أخاف 
أن أكون قد هلكت؟ قال: أنا أحاف عليك أن لا تكون تخاف. ٠‏ 


لعبدي : «ما أحد من أمة محمد إلا وهو خصم لك»: 


أبو قلابة : 

حكي عن آبي قلابة» أنه دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا أبا 
قلابة عظني ؛ فقال : يا .أمير المؤمنين إنه لم يبق من لدن آدم إلى يومنا هذا 
خليفة غيرك» قال له: زدني» قال: وآنت أول خليفة يوت. قال: زدني» 


(۱) زياد العبدي : هو زياد بن أبي زياد ميسرة مول عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المتوفي 
سنة ١۳١ه.‏ 


قال: إذا كان الله معك فمن تخاف! وإذا كان عليك فمن تزجو! قأل: . 


مان آي ار ا | 
دحل عطاء. بن أبي رباج على هشام بن غبد املك فقال اله هشام: 1 
مرحبًا مرحبًاء هاهنا هاهنا. فرفعه حتی مست رکبته رکبته» وعنده اشراف. 
الناس يتحداثون فسكتول فقال هشام : ا چ ا و : يا آمير. 
الؤمنين أهل الحرمين» آهل الله وجيران ا و تفم فیهم 
أعطياتهم وأرزاقهم. قال: : نعم یا غلام اکتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطائهم. 
وأرزاقهم لسنة» ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا آمير . 
. المؤمنين أهل الحجاز. وآهل نجد أصل العرب ومادة الإأسلام» ترد فيهم فضول ' 


٠‏ صدقاتهم. قال: نعم اتب یا غلام بان ترد فيهم صدقاتهم» هل من حاجة 
۰ غيرها پا أبا س قال: نعم يا أمير المؤمنين. أهل الثخور يرمون من وراء 


یضتکم؛ ويقاتلون عدوکم» قد اجريت لهم أرزاقًا تردها عليهم؛ فإنهم إن. ) 
هلکوا غزیتم . . قال: نعم اكتب يا غلام» ا أرزاقهم إليهم؛ هل ۰ 
حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين› أهل ذمتكم لا يكلفون . 
إلا ما يطيقون فما يجيئون معونة لكم على عدوكم. قال تعم اكب يا" 
غلام آن لا یحملوا مالا یطیقون» هل من حاجة غیرها یا ابا مجمد؟ قال: ) 
نعم يا . أمير المؤمنين» اتق الله في نفسك؛ فإنك خلقت وحدك ووت ٠‏ 
وحدك». وتحشر راا وشات وحدك) لا واللّه ما س ن ى اك 
فاکب هشام يبکي . وقام Ei Ahê‏ عند الباب» وإذا رجل ف ا 
بکیس ما ندزي فيه دزاهم أو دنانیر» وقال: إن أمير المؤمنين آمر لك بهذا 


(1) «فضاتح الباطنية؛ للغزالي. ' 
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فقال: ما أصنع بهذا وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين » 
[الشعراء: ۹٠٠]ء»‏ ثم خرج عطاء فواللّه ما شرب عنده حسوة. من ماء فما 
فو قي 


» أعرابي وهشام اهلا جزمن يطفف فى الكيل)؛ 

دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك» فقال له هشام: عظني يا 
أعرابي» فقال: كفى بالقرآن واغظا أغوذ بالل السميع العليم من الشيطان 
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطقفین 7ک الذين إا اكتالوا 
على الاس بستوفون ]€ وإذا کالوهم ار أو ورنوم برذ © لا يظن 


ر 
ع 


أونك هم ونون + لوم عظيم ج يوم يقوم الاس لرب العالمين © 
[المطففين : ۱ .م قال : يا أمير المۇمنين › هذا جزاء من رطفف الكيل 
اران فما طك من اغ كل : 


٭ سالم بن عبد الله بن عمر : «ما أعظم ما ابتلیت به يا عمر» : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب! 
«سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإن الله 
عر ول ابتلاني با اتلاي بهن أمرة مده الام من غير مشورة مني فيها 
ولا طلب مني لهاء إلا قدر من الرحمن قدره علي“ فأسأل الذي ابتلاني أن 
يعینني على ما ولاني من عباده وبلاده» أن يرزقني فيهم العمل بطاعتهء وان 
يرزقهم مني الرأفة والرحمة» ويرزقني فيهم السمع والطاعة وحسن 
المؤازرة؛ فإذا جاءك كتابي هذاء فابعث إلي بکتب عر ویره وقضائه في 
أهل القبلة وأهل الذمة؛ فإني ساثر بسيرته ومتبع أثره إن الله اعاني على 


(۲) «العقد القريد. 


ذلك إنْ. ناء الله السلا 


فكتب إليه سالم: E‏ 8 
عليك ؛ فإني. أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن الله تعالی 
E‏ فجعل الها مدة قصير ۳ ثم قضى عليها وغلى 'أهلها 
الفا e E‏ فإن:استطعت أن لا تخسر 
تفسك وأهلك يوم القيامةء. فافعل» وإن استطعت أن تجيء يوم القيامة ةلا 
يتبعنك أحد بمظلمة ويجيء من قبلك وهم غابطون لك فافعل» فإنهم قد 
3 عالجوا زع لۆت واعاينوا أهوال المطلعء وانفقات أعينهم التي کانت 9 

تنقضي لذتهاء وانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون فيهاء وانذقت رقابهم ) 
غیرا متوسدین» بعد تظاهر الفرش والمرافق والسزر والخدم : فصاروا جيقًاا في 
ن الأرض تحت آكإمها لو كانوا إلى جنب مساکین تاوا من ريحهم بعد 
إنفاق ما لا يحصى من الطيب؛ ا ما أعظم ما 
. ابتلیت به يا عمر. فمن بعثت من عمالك فازجره زجرا شدیدا» شبیھا. 
بالعقوبة .عن أخذ الأموال وناك الدماء إلا بحقها. امال الال يأ عمر» الدم 
الدم يا عمر. كتبت إلي أن أبعث إليك بكتب عمر وسيرنه. إن عمزأعمل. 
في غير زمانك وبغير رجالك» وانا أرجو إن عملت على النحو الذي عمل به ٠‏ 
عمر» بعد ما بلوت من الظالم» > أن تکون أفضل من عمر عند الله کا 
قال العبد او : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عت رة أريد إل الصاح 
ما استطعت وما قوفيقي إل بالل عله َكلت وليه نيب [ مره An:‏ 


٭ الم وهشام بن عبد الك : 2 
حج هشام بن عبد اللك ایام خلاته» فدضل لکت ود ها سال ر 


(1) یره ور ن لزز لابن الجوري. 
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ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ينغ جميعًاء فقال الخليفة : يا سالم سلني 
حاجة» فقال له سالم: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما 
خرج سالم من الكعبة» خرج هشام في إثره وقال له: الآن حرجت من 
بیت الله فسلني حاجة. فقال سالم: من حوائج الدتاء أم حوائج الآخرة؟ 
فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: إني ما سألت الدنيا من يملكهاء 
نكف أنالها من لا علكها؟! 


ي الحسن البصري : 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يعظه ويحذره من الدنياء 
أما بعد يا أمير المؤمنين : 

فإن الدنيا دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حالء وإغا أنزل 
إليها آدم عقوبة فاحذرها؛ فإن الراغب تارك والغني فيها فقير» والسعيد من 
أهلها من لم يتعرض لها. إنها إذا اختبرها الت ا ET‏ 
أعزهاء وتفرق من جمعها فهي کالسم یاکله من لا یعرفه» ویرغب فيه من 
یجهله وفيه - واللّه - حتفه فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه» يحتمي 
ا ا ر ا عا راا افر م ااال ها 
واللبيب من حذرها ولم يغتر بزينتها؛ فإنها غدارة ختالة خداعة» قد تعرضت 
بآمالها» وتزينت لخطابهاء فهي كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها 
والهة» وهي - والذي بعث محمدا رشم بالحق - لأرواجها قاتلة فاتق يا أمير 
الان صرعتهاء واحذر عثرتهاء فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاءء 
والبقاء مود إلى الهلكة والفناء. 

واعلم يا آمير المؤمنين آن أمانيها كاذبةء وآمالها باطلةء a‏ کدر» 
وعيشها نكد» وتاركها موفق» والمتمسك بها هالك غرق. والفطن اللبيب من 
افا ا حرف الله ودره ا وه وو ي د الا ى ار الا 


: ا يأتبه القين ٠‏ : 
E E E‏ وها يتر ٠‏ 
من لا علم عنده» والحأذق اللبيب من :كان فيها كالمداوي جراحه» یضبر على 
مرارة الداء لما يرجوه من العافية ويخاف من سوء العافية . والدنيا - وايم الله ِ 
يا آمیر المؤمنين حلم 'والآخرة يقظة» والنوسط بينهما 2 والعباد. في 
. أضخاث أحلام. e‏ 
كت وإني قائل لك أا أمير المؤمنين ما قال المكيم:" e‏ 
فلن تنج منها تنج من ذي عظبمة ٠‏ ولا فلي لا اخالك نايا 
ولا وصل کتابه إلى عمرء بکی وانتحب» حتی رحمه من کان عنله» . 
٠‏ وقال: رحم الله الحسن؛ فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة ويجهنا مل الففلة. 
وله هو من مشفق ما أنصحه». وواعظ ما أصدقه وأنصحه 
ر اوک غ بن عد لعز ا E‏ 
) و ا ا ا ا فكن للمثل من المسلمين أخاء وللكبير ' 
ابثاء. وللصغیر أا وعاقب کل واحد متهم بذنېه على قدر جسمه› ا 
تضرين لغضبك سوطا واحدا فتدخل الناره . ١‏ 
٠‏ دوالإمام العادل يا أمير اللؤمنين»: 0 : ا 
ا لي عدر بن ميد لعزي اغلاب كنب إلى اسن اضر ا بكب 
m4‏ إليه بصفة الإمام العادل. نب ان اللصري - وخمة الله 42 
٠ ٠‏ «والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ل یسعی i‏ 
صخارا» 2 ا کا ي ج ويدخر لهنم في ماه i‏ 


ET 0‏ لابن ا جوزي . 
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والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء 
حملته کرهًا ووضعته کرهاء وربته ا طفلاً» تسهر بسهره وتسکن بسکونه» 
ترضعه تارة وتفطمه أخری» وتفرح بعاقیته وتغتم بشکایته. ٠‏ 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى» وخازن المساكين يربي 
صغيرهم» ويون کبیرهم . 

والإمام الغاول ا ام الوم هو لقانم , يان االله وبين عباده» يسمع 
كلام الله ويسمعهم»ء وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم. . 

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده» فاستحفظه 

٠‏ ماله وعياله» فبدد امال وشرد العيال» فأفقر أهله وفرق ماله. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزدجر بها عن الخبائث 
والفواحش» فكيف إذا أتاها من يليها! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباد 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟! واذکر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده» 
وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليهء فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر. واعلم 
أن لك مزلا غير منزلك الذي أنت فيهء يطول فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك› 
ويسلموك في قعره وحیدا فریدا» فتزود له. واذكر إذا بعثر ما في القبور» وحص 
ما في الصدورء فالأسرار ظاهرة» والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. 

لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين» ولا تسلك بهم 
سبيل الظالمين» ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين» فتبوء بأوزارك وأوزار 
مع أوزارك» وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ولا يغرنك الذين يتنعمون با 
فيه بؤسك» ويأكلون الطيبات في دنياهم بذهاب طيباتك في آخرتك» ولا 
تنظر إلى قدرتك اليوم» واج انر إلى قدرتك غداء وأنت مأسور في حبائل 
الوتء وموقوف بين يدي الله في مجمع الملائكة والنبيين والمرسلين» وقد 
عنت الوجوه للحي القيوم. 


ا امؤمتين لم آلك :شفقة ولا نصخا» . فانزل کتاني إليك 
کمداوي -حبيبه ۰. يسقيه الأدوية ا اوجن اق 0 
والسلام عليك يا أ مير المؤمنين .ورحمة الله وبرکاته"" 4 ۰ ۰ 


«إن استقمت استقامو ا 
كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 4 لی تیا اراق ان یاوه 
٠‏ فاعتل الحسن أصيب؛ بعلة بفتق في بطنه. - وكتب إليه: i‏ ۰ 
يا أمير الؤمنين» .إن استقمت استقاموا» وان ا الوا ي ا 
المؤمئين› لو. .أن لك ! اعمر نوج وسلطان سليمان» ویقبن إبراهيم» وخكمة 
لقمان» ما كان لك بد آن تقتحم العقبة .الجنة أو النارء من أخحطاته هذه دخل . 
.١‏ فلما آتاه الکتاب» آخذه فوضعه على عینیه» ثم بکی ثم قال: کف ٠‏ 
۴ بعمر نوح»› ویقن' إبراهيم› وسلظان . سليمان» وحكمة, لقمان؟! 2 ۰ 
aT E‏ بكأس الأولين.. 


a‏ #الحسن والحجاج: 
> ت وا الحجاج ت ا واحضر الحسن اها قلا e‏ ) 


ق الحمد لله إن الملوك ليرون لاأنفسهم عرزا وإنا لنری فيم کن يوم ' 
8 عبراء يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده» وإلى فراش فينجده» وإلى. ملابسن . 


فیحسنهاء > م خف به دیات طمع وفراش' ونارء وآصحاب سو 
: انظروا .ما صنعت: فقد رأينا أيها المغرورء قکان ماذا يا افق 
الماسقين! اما آهل الښموات فقد مقتوك» وأما أهل الأرض فقد لعنوك. 
۰ دار الفناء» وخربت دار البقاءء وغررت في دار الغرور لتذل في دار الور 
ثم خرچ وهو ون إن الله سبحانه وتعالی أخحذ e‏ ليبينه 


)١( 1‏ «العقد الفريدهة لا عبد ربه.. 
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للناس ولا یکتمونه. وبلغ الحجاج ما قال فاشتد غضبه» وجمع أهل الشامء 
فقال:. يا أهل الشام» أيشتمني عبد من عبيد آهل البصرة وأنتم حضور»ء فلا 
تنکرون؟! ثم آمر بإحضاره فجاء وهو يحرك شفتیه با لم يسمع» حتی دخل 
على الحجاج» فقال له الحجاج: هاهنا اجلس. فأجلسه قريبا منه» وقال: ما 
تقول في علي وعثمان؟. قال : قول قول من هو خير مني عند من هو شر 
منك. قال: قال موسى لفرعون حين ساله: طقال فما بال القرون الأُولّى 
قال علمها عند ري في کاب لا يضل ري ولا سی [طه: ۱ه» ۲ 
علم علي وعثمان عند الله. قال : أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ودعا بغالية 
- طيب - وعلف بها لحيته» فلما خحرج تبعه الحاجب فقال له: ما الذي كنت 
قلت حین دخحلت علیه؟ قال: قلت : «يا عدتي .عند کربتي» ويا صاحبي عند 
شدتي» ويا ولي نعمتي» ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ارزقني مودته واصرف عني أذاه» ففعل ربي عز وجل ً 
# الحسن البصري يذب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمام الحجاج 
ابن يوسف الثقفي : ) 

دعا الحجاج فقهاء البصرة وفقهاء الكوفة» وكان من بينهم الحسن 
البصري - رحمه الله - وكان آخر من دخلء فقال الحجاج: مرحبًاً بأبي 
سعيد» إلي إليء ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه» فجعل 
الحجاج يذاكرهم ويسالهم» ثم ذكر علي بن آبي طالب يته ونال منهء 
فوافقه الجالسون مقاربة له» وفرقا من شرهء والحسن ساكت عاض على 
إبهامه» فقال الحجاج: يا أبا سعيدء ما لي أراك ساكتا؟ قال: ما عسيت آن 
أقول؟ قال: أخبرني برأيك في آبي تراب. قال: سمعت الله جل ذکره 


(1) «الحسن البصري» لابن الجوزي. 


` يقول: CT DG DS‏ 
على عقيّه إن كانت لَكبيرة إل على الذين هدى الله وما كان اله ليضيع إانكمإة . 
الله الاس آرءوف رحيم ) [البقرة: : [er‏ فعلي من هدی الله من أهل الإيان : 
فاقول: ابن عم النبي عليه السلام» وختنه جلى ابتتة واحب الناسن إليهء , 
وصاحب سوابق مباركة» I‏ ان ع انت ولا اح من 
الاس أن بحظرها عليه ولا يحول بینه وبینهاء وأقول: إن كانت لعلي هتات ؛ 
ال ا واللّه ما أجد فيه أعدل من هذاء فبسر وجه الحجاج وتغير ) 
وقام عن السرير مغضبًاء فدخل بيا خلفه» وخرج القوم. 
قال غامر الشعبن د اوکان جالشا معهم -: فاحذت ند ا لحن خقلت: 0 
با سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره» فقال: إليك يا غامر» يقو الاش : 
٠٠‏ عافر الشعبي عالم الكوفةء أتیت شيطانًا من شياطين الإنس تكلمه بهواه . 
ت وتقاربه ا ويخك يا عامر» هلا اتقيت الله إن لت فصدقت» i‏ 
ا ا قال الحتن: فلك 
e Gl a‏ ق 


) « الحسن وابن هبيرة: e‏ 

لما قدم عمرو بن هبيرة العراق» lL‏ إلى امسن الف ا 
ا لهما ببیبت» فكانا فيه شهرا ونحوه» ثم جاء غمرو إليهماء فسلم تم 
جلښ معظمًا لهماء فقال: إن امير المؤمنين يزيد بن عبد املك كتب إلي كتاء.. 
أعرف آن في ا فإن أطعته عصيت الل وإن و أطعت ۰ 


() منهاج العلماء ۶ في الامر بالمعروف والنهي عن انكر لفاروق الامراي ۰ ص(۱۸ 
E‏ : ۴ ر 2 


مواقف العلماء والربانيين (r)‏ 


اللّه» فهل تريا لي في.متابعتي إياه مخرجا؟ 

ك فقال الحسن للشعبي: أجب الأمير. فتكلم الشعبي كلامًا يريد به 
إبقاء وجهه عنده - أي يريد إرضاءه - فقال ابن هبيرة للحسن: ما تقول أنت 
يا أبا سعيد؟ قال: أقول: يا ابن هبيرة» أوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة 
الله فظ غليظ؛ لا يعصي الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق 
قبرك. يا عمرو بن هبيرة» لا تأمن آن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في 
طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق به باب المغفرة دونك . يا عمرو بن هبيرة› 
لقد أدركکت ناسا من صدر هذه الأمة» كانوا عن هذه الدنيا وهي مقبلة» أشد 
إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمرو بن هبيرة إني أخوفك مقاما 
حوفك الله عز وجل فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) [إبراهيم: 
٤4‏ يا عمرو بن هييرة» إن تك مع الله في طاعته» كفاك يزيد بن 
عبدالملك . وإن تك مع يزيد على معاصي الله» وكلك الله إليه. فبكى عمرو 
ابن هبيرة وقام بعبرته. فلما كان من الغد أرسل إليهماء فأدناهما وأجازهماء 
فأكثر في جائزة الحسن وأنقص جائزة الشعبي . فخرح الشعبي إلى المسجد» 
فقال: أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقهء فليفعلء فوالذي 
نفسي بيده ما علم الحسن شيا منه فجهلته» ولكن أردت وجه ابن هبيرة 
فاقصاني الله منه . وفي رواية أخرى: رققنا فرققّوا. 
الحسن والنضر بن عمرو : ) 

أحضر النضر بن رو وكان واليًا على البصرة _ الحسن البصري 
يومًا» فقال: يا أبا سعيد إن الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها من رياشها 
وبهجتها» وزینتها لعباده» وقال عز وجل: وکوا واشربوا ولا تسرفوا لله د 
يحب المسرفن 4 [الأعراف: »]۳١‏ وقال عز من قائل : « قل من حرم زيدة الله 


. ي اح لباه يات من ززق ُن هي لين را في حه ل م خازصة 


يوم الْيامة ) [الاعراف .[rr:‏ 


فال ان ا اا اچ اف ا في نفسك». وإياك والأماني التي 
تر جحت فيها فتهلك» إن Î‏ لم ل ا 3 خير الدنيا ولا من احير . 
الآخرة بأمنيته؛ ونما هي داران» من عمل في هذه أدرك تلك وتال في هذه 
ما قدر له منهاء ومن أهمل نفسه خسرهما جميعًا. إن الله سبحانه اختار ‏ 
محمدا .موم النفسه» ٠‏ وبعثه برسالته ورحمته» وجعله رسولا إلى كافة خلقه | 
وأنزل عليه کاب مهيمنًاء وحد له في الدنيا حدوداء وجعل له فيه أجلأ ثم 
قال عز وجل : قد کان کم في رسول الله اسوه حستة Ç‏ [الاحزاب: E‏ 
وأمرنا أن نأخحذ بامرهء ونهتدي بهديه وان نسلك طریقته ونعمل بسنته»» فما 
بلخنا إليه فبفضله ورحمتة» وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعين ونستغفر. فذلك 
- باب مخرجنا؛ فاما الأماني فلا خير فيهاء ولا في أحد من أهلها.فقال 
E me e,‏ القد قال 


تحبون الله n € Ê‏ [آل اعمان ۳۱۰[ نجعلا ا 


بم علما للمحبة إوأكذب. من خالف ذلك فاتق الله أيها الرجل في ٠‏ 
O‏ اله لقد رأيت قومًا كانوا قبلك في مكانك» يعلون النابر وتهتز . 
لهم المراكب» ويجرون الذيول بطرا ورياء الناس» يبنون المدر ويؤثرون الاثرء 
ويتنافسون في الثياب» أخرجوا من سلطانهم» وسلبوا ما جمعوا من دنیاهم» 
قدموا غلی ربهم» ونزلوا على أعمالهم : فالويل لهم يوم التغابن ويا ويحهم 
ر فرب ابر اھ راید ج رای رتد © یکر 


)١(‏ امسن البصري» لان مودي 


مواق العلماء والربانيين 


امری متهم یومع شن یغنیه ٠۱4‏ ا ..[Tv-T+‏ 

ودحل عليه مرة أخرى فقال له: أيها الأمير - أيدك الله إن أخاك من 
نصحك في دينك ویرد عيوبك وهداك إلى مراشدك» وإن عدوك من 
غرك ومناك. أيها الأمير اتو تق اللَّه؛ فإنك أصبحت مخالمًا للقوم في الهدي 
والسيرة والعلانية RY‏ وآنت مع ذلك ت : تتمنى الأماني› وترجح في طلب 
العذر. والناس - أصلحك الله - طالبان: طالب دنياء وطالب آخرة. وايم الله 
لقد أدرك طالب الآخرة واستراح وتعب الآخر واخترم. حدر ايها الا إن 
تشقى بطلب الفاني وترك الباقي» فتكون من النادمين» واعلم. أن حكيمًا قال : 
أين الملوك التى عن حظها غفلت 'حتى سقاها بكأاس الموت ساقيها 

تفز الله ارز ية اتون و الاد ك اليد اة فت 
أيها الأمير عن بعض الصالين أنه كان يقول: «كفى بالمرء خيانة أن يكون 
للخونة أميّاء وعلى أعمالهم معيًا" . 


# محمد بن سیرین وابن هبيرة: 

) عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين ران 
ریت من ااا ۰ 

e 


(1) «عمر بن عبد العزيز“ لابن الجوزي. 
(۲) «حلية الأولياء» (۲۹۸/۲). 


لعل ا ری اا TNS‏ 
Ca‏ 
کعاذته» وحوله طلآب العلم يأاحذون عنه» إذ أقبل الخليفة الأموي يزيد بن. 
عبدالملك في زينته وتبختره» ET‏ قاراد الطلاب أن 

يوسعوا له» فقال مکحول: دعوه يتعلّم التواضع 


E 
دعا عرو بن هيرة نير واسط من قبل اة بيد بن مالك‎ 
٠ بغض أهل العلم اليستشيرهم» وكان في جملتهم الإمام ا الل‎ 
۰ تخلل احديتهم ممه منالة خلافة بزيد وشدته.‎ 
فقال ابن هبيرة: اه لاي سه کب اعرف تي تاها البكة ي‎ ) 
اطعته عصیت اللّه. .' فماذا تأمرون؟! فاحال العلماء الإجابة على‎ 
' الشعبي تأدبا. فقال: أا إذ سالتي فاه يحق علي ان أجيك: إن الله عر‎ 
. وجل ماتعك من یزید» ولن ينعك يزيد من الله وإنه يوشك أن ينزل ملك‎ 
من السماء فيستئزلك من سريرك وسعة قصورك إلى باحة دارك» ثم يخرجك‎ 
من باحة دارك إلى ضيق قبرك» ثم لا يوسع عليك إلا عملك. يا اين‎ ) 
. هبيرة. . إني أنهاك عن عباد الله عز وجل فإغا جعل الله السلطان ناصرا‎ 
 ةعاظ لعباده ودینه فلا ترکبوا عباد الله بسلطان الله فتذلرّهم فإنه لا‎ 
لمخلوق في معصية الخالق .. يا ابن هبيرة لا تامنن أن ينظر الله عز وجل‎ 
إليك عند أقبح ما تعمل نظرة مقت»› فيغالق عنك باب الرحمةء. لا اين‎ 


(۱) «سیر أعلام النبلا )1۳/4 . 
(۲) سیر أعلام التبلاءه .)٠١٠١ /٥(‏ 


مواقف العلماء والربانيين 


هبيرة. . إني أدركت أناسًا من صدور هذه الأمة كانوا فيما أحل الله لهم 
أزهد متكم فيما حرم الله عليكمء وكانوا لحسناتهم ألا تقبل أخوف منكم 
لسيثاتكم ألا تغفر» وكانوا لثواب الآخرة أبصر منكم لقاع الدنيا بأعينكم» وكانوا 
عن الدنيا وهي عليهم مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي عنكم مدبرة. 

يا ابن هبيرة. . إني أخوفك مقاما خوفكه الله عز وجل من نفسه فقال: 
ل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) . | 

يا ابن هبيرة. a‏ وإن تكن . 
مع يزيد على الله يكلك إليه». 

وما زال الشعبي يؤدي أمانته في النصح لإعلاء لواء الحق» حتى سمع 
الناس من خارج القصر بكاء الأمير“ . 


خالد بن صفوان وعمر بن عبد العزيز : إن أقواما غرهم ستر الله : 

قال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان: عظني وآوجز. فقال خالد 
ابن صفوان: يا أمير المؤمنين» إن آقوامًا غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء 
فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بتفسك› أعاذنا الله وإياك أن نکون بالستر 
مغرورين» وبشناء الناس مفتونين» وعما افترض الله علينا متخلفينء» وإلى 
اللهو مائلين. قال: فبكى ثم قال: آعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. 

ودخل عليه مرة آخرى فقال له: عظني يا خالد. فقال: إن الله لم 
يرض أحدا أن يكون فوقك» فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك. 
قال: فبکی عمر حتی غشي عليه ثم آفاقء فقال: هيه یا خالد لم يرض آن 
یکون أحد فوقي» فواللّه لأخافنه خوقًاء ولأحذرنه حذرا» ولأرجونه رجا 
ولأحبنه محبة» ولأشكرنه شكرّاء ولأحمدنه حمداء يكون ذلك كل غاية 
() «كتمان الحتق بين تفريط العلماء ومستولية الأمراء؛ للشيخ محمد فهمي عبدالوهاب 

ص(١٠۱‏ - )١١١‏ - دار الاعتصام . 


ا ولاجتهدن في . ال i‏ ا والزهد في فاني الدنيا لزوالهاء 
والرغبة في بقاء الآخرة ودوامهاء حتی ۔ آلقی الله عز وجل؛ ا اجو 
مع النتاجين» اور مع الفائزین. وبکی حتی غشي علیه.. 


# أحد الرعية وعمر بن عبد العزيز حك ا غ كنك 
ب ذكر رجل مظلمة له على عمر بن عبد العزيز فقال: ا 
٠ ٠‏ اذكر مقامي هذا؛ فإنه مقام لا يشخل الله - عؤ وجل - عنه كثرة من تخاصم ‏ 
إليه من الخلائقء يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب إفقال ٠‏ 
عمر: TT‏ ™ 
رة لان درم نکب بر ذلك غا ویعزل عام وقال: اتظرداعل 


.عمر a‏ إل ۰ 


i م‎ SE Rs 
ذحل يعلى بن مخلد المجاشعي على الحجاج في مرض الت فقا‎ 

له: : کیف تری ما بك یا حجاج من غمرات اموت وسکراته؟ فقال: E‏ 
غمًا شدیدا». وجهدا جهيداء . وأا مضيضتاء ونزعا حريضاء وسفرا طویلا 
وزاد قليلاً فويلي ويلي ٳن لم يرحمني الجبار. فقال له: یا حجاج نما پرحم 
الله من عباده الرحماء الكرماء» أولي الرحمة والرآفة» والتحان والتجطف 
على عباده وشات ا أنك قرين فرعون وهامان؛ السوء. سيزتك: وترك 
e‏ وتنكبك عن قصد الق رن الحا واتار ااصالفن فتلت صنالحي ) 
e‏ فأفنيتهم وأبرت عترة التابعين قبرتهې» 0 اللخلوق. قي ا معصية ' 


N‏ رالسارئ» للبيهقي. 


مواقف العلماء والربانييف »( 


الخالق وهرقت الدماء وضربت الأبشار وهتكت الأستار» وسست سياسة 
متكبر جبار» لا الدين أبقيت» ولا الدنيا أدركت أعززت بني مروانء وأذللت 
نفسك وعمرت دورهم وأخريت دارك. فاليوم لا ينجونك ولا يغيثونك إذ لم 
يكن لك في هذا اليوم ولا لا بعده نظر. لقد كنت لهذه الأمة اهتماما 
واغتمامًاء وعناءً وبلاءً فالحمد لله الذي أراحها موتك وأعطاها مناها 
بخزيك» قال: فكأغا قطع لسانه عنه فلم يحر جوابًا وتنفس الصعداءء 
وخنقته العبرة ثم رفع رأسه فنظر إليه وأنشاً يقول: 

رب إن العباد قد أياسوني ورجائي لك الغداة عظي“ 


٭ يحيى بن يعمر والحجاج : 

عن الشعبي: كنت عند الحجاج» فأتي بيحيى بن يعمر فقيه خراسان 
من بلخ مکبلاً بالحدید» فقال له الحجاج : أنت زعمت أن الحسن والحسين من. 
ذرية رسول الله ليثم » فقال: بلى . فقال الحجاج: لتأتينئ بها واضحة بينة 
من کات ال ار افك غر عو قال اك ها وا ا 
کتاب الله يا حجاج» قال: فتعجب من جراته بقوله: يا حجاج. فقال له 
الحجاج: ولا تأتيني بهذه الآية : ندع أبناءنا وأبتاء کم ). فقال: آتيك بها 
واضحه من کتاب الله وهر قوله : ب ونوحا هدینا من قبل ومن ذريته داوود 
وسيْمان وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي المحسين +45 
وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ) فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية نوح؟ قال: 
فأطرق مليا. ثم رفع رأسه» فقال: كأني لم أقرأً هذه الآية من كتاب الله 
حلوا وئاقه وأعطوه من الال كذ“ : 


(۱) «ذیل الأمالي والنوادر» لأبي علي القالي . 
(۲) «التفسير الكبيرة للقخر الرازي . 


eT )‏ ) ا 
وھا اام جدی ن ای اا لرل ن ال این و 


یطوف فوکل به بعض من امعه» فقال : إذا حرج من طوفه فاتني به فلما فرغ . ۰ 


من طوفه آتاه به فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل اليمن» قال: الك علم ' 
محمد بن یوسف؟ قال: : انعم قال: فأخبرني عنه. قال: لقد تركته أبيض ٠‏ 
بضًا سيا طويلاً عريضتًا. قال : ويلك» ليس عن هذا أسألك. قال فعمة؟ .1 
قال: : عن سیرته ول ال فاخن المين وأحبث الطعم وأعدى العداة . 
على الله وأحكامه. قال : فغضب الحجاج وقال: ويلك» أما علمت أنه ' 
اخي؟ قال: بلی. قال: أفانت ما علمت أن الله ربي؟ اله ليو ابع لي 


۰ منك أكثر منك لأخيك» قال : أجل» أرسله يا غلام"“ . 


٤‏ هعد ال ین شمر ن عد ار راوه 
e‏ إن لي إليك احاجة» ا اوعلنده و پن عبد الك 
مروان - فقال له عمر: شر دون عمك؟ فقال: : نعم. . فقام مسلمة ت وخرج: 
e‏ يديه » فقال له: يا ما آنت غدا, إا 
کک رای زره من قبل تشك؟ تا قال : لا والل ا 
رأيته من ا نفسي › وعرفت آنل يئول فما انت و فقال اله أبوه: 
. رحمك الل وجزاك من ولد خیرا» فواللّه إني لأرجو آن تكون من الاعوان 
a‏ قد شدوا هذا E‏ م وعروة 2 


) (۱) سراچ الوك لطرطوشي. 
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اه لدا وال ل الد امون عل ی ان رای فی سی 
محجمة من دم أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنياء إلا 
وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنةء حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا با حق» 
وهو خير الحاكمين . ۰ 


٭ الخازن وعمر : 
كان لعمر بن عبد العزيز E‏ وكان خازتًا لبيت الال وكان لعمر 

ثلاث بنات» فجئنه يوم عرفة وقلن له: غدا العيدء ونساء الرعية وبناتهم 
اوقل نن خاتة امير اومن وراك عرانات ۷ا ن ا 
بيضاء تلبسنهاء وبکين عنده» فضاق صدر عمز فدعا غلامه الخازنء وقال 

له: أعطني مشاهرتي الراتب الشهري - لشهر واحد. فقال الخازن: يا أمير 
المؤمنين تأخذ المشاهرة من بيت الال سلقًاء اقرا كان الا عجن هر فن 
مشاهرة شهر . . فتحير عمر وقال: نعم ما قلت أيها الغلام» ؤبارك الله فيك. 
ثم قال لبناته: اكظمن شهواتكن؛ فإن الجنة لا يدخلها أحد بغير مشقة" . 


# غلام هاشمي وعمر بن عبد العزيز : «لو أن الأمر بالسن» لكان في الأمة 
من هو أحق منك ١‏ : 

حينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيزء وفدت الوفود من كل بلدء 
لبيان حاجتها وللتهنتة فوفد عليه الحجازيون» فتقدم غلام هاشمي للكلام 
وکان حديث السنء فقال عمر: ليتكلم من هو آسن منك. فقال الغلام: 
أصلح الله أمير المؤمنين إغا المرء بأصغريه: قلبه ولسانه؛ فإذا الله عبدا 
لسانًا لافظًا وقلبًا حافظًا فقد استحق الكلام» وعرف فضله من سمع خطابهء 
ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن»ء لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك 
)١(‏ التبر المسبوك. 


هذا منك. فقال عمر: ا فقال الغلدم: ا 


َ أمير' المؤمنين› SS‏ 


بك» ولم يقدمنا. إليك رغبة وا رهبة» أما الرغبة: فقد أتيناك من بلادنا . 


وأما الرهبة: es‏ فقال عمر: ا فقال:. 


۲ ركرة ناء التاش عليه ».فزلت ر ENE‏ ارت 
الله عنك» وطول ملك .وكثرة ثناء الناش غليك» فتزل قدمك فتلحق بالقوم. , 
فلا جعلك الله منهم». والحقك بصالحي هذه الأمة. لم سکت, فقال عمر:. ۰ 
كم عمر الغلام؟ فقيل: إحدى عشرة سنة. ثم سال عنه؛ فإذا هو من ولد 
سيدنا الحسين بن علي چغ غ > فأثنی عليه خیرً› ودعا له وتثل قاثاد: 


ك علا ٠‏ ولیس اخو علم کین مو جام 
فان کنر القوم لا اعم عنده صغخير إا الحفت ` عليه 
محمد بن واسع وبلال بن أبي بردة : الا تظلم ولا تحتاج إلى دعائي؛: ) 


e 
. حشمه وعنده الثلج» فقال بلال: يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن‎ 
بيتك لطيب والجنة أطيب منه. وذكر النار يلهي عنه. قال: ار‎ 


القدر؟ قال: جيرانك. من آهل القبور ففکر فيهم؛ فإن فيهم شغلا غن القدر. 


: قال: ادع لي قال : ما تضنع بدعائي» وغل بابكکذا وکذا كل قول , 
إنك ظلمتهم: اي E‏ 8 


. مالك بن دینار وبلال بن أي بردة : دما أدري أيهما اكرم على الله‎ #٤ 


حح بلال بن آبي بردة في جنازةء وهو أمير على البصرةء فظر إلى 
٠‏ جماعة وقوقًا فقال: ما هذا؟ قالوا: مالك بن ديار یذکر الناس. فقال . 


a‏ ا 
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فجاء الوصيف فأدى الرسالة إلى مالك فصاح به مالك: ما لي إليه 
حاجة فأجيئه فيها؛ فإن تكن له حاجةء فليجي إلى حاجة نضه. فلما دفنوا 
ميتهم قام بلال بمن معه إلى حلقة مالك فلما دنا منه ونزل» نزل معه ثم 
جاء يمشي إلى الحلقة حتى جلس» فلما رآه مالك بن دينار سكت» فأطال 
السكوت فقال بلال: يا أبا يحبى ذكرنا. فقال: ما نسيت شينًا فأذكرك به. 
قال: فحدثنا. قال: آما هذا فتعم قدم علينا أمير من قبلك على البصرة فمات 
فدفناه في هذه الحبانةء ثم أتينا بزنجي فدفناه إلى جنبه. فوالله ما أدري أيهما 
كان أكرم على الله سبحانه. فقال بلال: يا أبا يحى. أتدري ما الذي جرأك 
عليناء وما الذي أسكتنا عنك؟ لانك لم تاكل من دراهمنا شينًاء أما واللّه لو 
أخذت من دراهمنا شيئًا ما اجترآت علينا هذه الحرأة. 

يقول الطرطوشي: فأفاد هذا الحديث علمًَا ألا فاتقوا دراهمهم وما 
أشبه هذا بقول القائل : 


من کان لا يطاً التراب برجله وطئ الراب بناعم الح 
ر کان كت ي ااب شبران كان بغاية البْعسد 
لو بعثرت للناس أطباق الثرى رف ال من المبد“ 


٭ مالك بن دينار والمهلب : «أعرفاك حق المعرفة»: 

عن الأصمعي عن أبيهء قال: مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن 
دینار» وهو یتبختر فی مشيته» فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره 
إلا بين الصفين؟ فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال مالك: أعرفك آحسن 
المعرفة. قال: وما تعرف منى؟ قال: أما أولك نطفة مذرة» وآحرك جيفة 
قذرة» وأنت فيما بينهما تحمل العذرة. قال: فقال المهلب: الآن عرفتني حق 


(1) «سراج اللوك» للطرطوشي. 


٠ العرتة.‎ 


ا يا خي یجی : : 0 ۰ 7 
یا ابن الراب ماكو التراب غدا ' س فإنك او ومشروب 


# حطيط الزيات والخجاج : انت خخظيقة من خطاياه: ر 
جيء بحطيط الزيات إلى الحجاج» فلما دحل عليه قال : ات ر 
قال: نعم» سل عماا بدا لك؛ فاني ادت الل عند المقام على ثلاث 
خحصال: :إن سئلت لأصدقن» وإ تلت لاضيزن: وان عوفیت الأشكرن 1 
٠‏ قال: فما تقول في؟ قال: أقول:. إنك من أعداء الله في الأرضن» تنهك . 
الحارم» وتقتل بالظنة : قال: فما نول في ار سنن عید اللاك بن رواد 
لا هه اف جا ك زات عله بى طا فن فان 
الحجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: یی به الملا 
فما سمعوه ٥‏ یقول شیتا ثم مات - رحمه الله ET‏ 
أحد الزهاد وخليفة : . و 
aT‏ فقال له: عظني فتال 
۳ يا آمير المؤمنين»؛ كنت أسافر الضين» فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها . 
بسمعه» فيكى بكاء شديدًاء وقال: آما إني لست أبكي على البلية النازلةء 
- ولكن أبكي لظلوم على الباب يصرخ فلا يؤذن له» ولا آسمع صوته» ؤلکن 
ٳن ذهب سمعي فاڻ پصري لم يڏهب» نادوا في اناس : لا يلس اح ثوب 
احمر إلا متظلم. ثم کان یرکب الفیل في نهاره حتی یری حمرة یاب 
الظلومين. فهنا يا آمير االمؤمئين مشرك باللّه تعالى». غلبت عليه رافته' على . 
المشركين› راتت مؤمن بال تالی» ومن امل بیت نيه بل كرف لا تغلب . 


مواقف العلماء والربانيين 


رأفت با لۇ نین ٩١‏ . 


چ الأوزاعي عبد الأرحمن بن عمرو شيخ اللإسلام وعالم الشام - رحمه 
الله ٠:.‏ 


ك قال الأوزاعي : رأيت EEE‏ بي؛ وأوقفاني بين يدي رب 
العزةء فقال لي: أنت عبدي عبد الرحمن الذي تأمر بالمعروف؟ فقلت: 
بعزتك أنت أعلم. قال : فهبطا بي حتی رداني إلى مکاني . اا ل 
ابن أحمد» عن الحسن بن عبد العزيز» Eb‏ 

قا قال أحمد: بن الغمر: لا جلت المحنة التي نزلت بالأوزاعي» لا نزل 
عبد الله بن علي حماة» بعث إليه فأشخص. قال: فنزل على ثور بن يزيد 
الحمصي .: قال الأوزاعي : فلم زل ثور يتكلم في القدر من بعد صلاة العشاء 
الآخرة إلى أن طلع الفجر وأنا ساكت ما أجابه بحرف» فلما انفجر الفجر 
صليت» ثم أتيت حماةء فأدحلت على عبد الله بن علي فقال: يا أوزاعي» 
أيعد مقامنا هنا ومسيرنا ا فقلت: جاءت الآثار ص ال ا أنه 
قال: «من كانت هجرته إلى الله نول فهجرته إلى الله ورسوله» :قال 
فنكت بالخيزارانة نكتًا هو أشد من نكت الأول» وجعل من حوله ا 
على يديهم › ثم رفع رأسه فقال: يا أوزاعي› ما تقول في دماء بني أمية؟ 
قلت: جاءت الآثار عن رسول الله نيم أنه:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» الحديث. فنكت بالخيزارانة نكا هو أشد من ذلك وأطرق 
ملا ثم رفع رآسهء فقال: يا أوزاعي ما تقول في أموال بني أمية؟ فقلت : 
إن كانت لهم حرامًا فهي عليك حرام» وإن كانت لهم حلالا فما أحلّها الله 
(۲) «سير آعلام النبلاءه .)١۱١۸/۷(‏ 


لك إلا بحقها. قال : قت ایز را عا اه اش من للف: راطرق مل ۰ 
ثم رفع ا فقال : يا أوزاعي» هممت أن أوليك القضاء . فقلت: أصلح 
٠‏ الله الأميرء و فان اقطان إلى لقف وس ي مر ار وکانوا 
بحقي عارفين ؛ فإن رآی الأمير أن يستتم ما ابتدأه آباژه فلیفعل . قال  :‏ كأنك 
ترید الإذن؟ فقلت : ان وراڻي حرمًا بهم حاجة إلى قيامي بهم وسٹري لهم 
قال : فذلك لك قال : فخرجت» فرکبت 'دابتي وانصرفت› فلم أعلم أ حين 
وصات إلى بيروت إلا وعثمان على البريد . قال :قلت : بدا للرجل في فقال : 
إو ا ل عن جار زتك› وقد بعث لك ماثتي دينار. قال أحمد: قال ابن 
أي العشرين: فلم برح الأوزاعيي مكانه حتى فرقها في الأيتام والأرامل 
ر ا ی ا ی ب وو ي و ۰ 
ولقد وصف الأوزاعي مجلس عبد الله بن علي e‏ فقال - 
رخمه الله : «دحلت أتخطى القتلى» . 
١ه‏ وفي رواية : اسالني والوذة قیام على زءوسنا الکار کرات 
#وفي روا اخرى: رخات عليه فرأيت الرجال وا يديه 
بالسيوف» فلما رایت ذلك لم أشك إلا وأني مقتول» . 


۰ 6 وفي رواية: «لا فرغ عبد الله بن علي E e‏ 
بني أميةء بعجث إلي؛ > وکان قتل. يومثذ. ًا وسبحرن منهم بالکافر | 
فدخلت عليه“ . ۰ 


۵ وفي ا کس رأسه و فاطلت ثم قلت: | r‏ شار 


(۱) «تاریخ ابن عساکر؛ ( ۰ ۰ ب/4٤آ)»‏ ودسير أعلام النبلاء؛ )1۲/۷ E‏ 
(۲) المقارع مقردها: الكافر كوب . أي: المقرعة. : 
)۳( «الجرح والتعديل٠‏ لابن آي حاتم الراري. 

.)١١ ٤١ ۱۲۳ /۷( ٤ریسلا«‎ )٤( 
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بيده : اذهب فقمت فجعلت لا أخحطو خطوة إلا قلت: إن رآسي يقع عندها؟ . 

م وفي رواية: «قلت:. لأصدقتهء وامنتبسلت"“ للموت؟. 

كا قال الذهبي ذ O‏ «قد كان عبد الله بن علي ملكا 

جبارًاء سفاکا لا صعب المراس ومح هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بر 
الح كما تری» لا کخلق من علماء السوءء ٠‏ الذين بون للأمراء ما 
و ا وا ویغلیون لهم الباطل حا - قاتلهم الله - أو 
يسكتون مع القدرة على بيان الحق؟ . : 

لقال محمد بر غم العو خي + «کتب افر إلى الأوزاعى: أما بعد 
ا أمير المؤمنين في عنقك» ا حل الله ههه قبلك في عنقه» 
فاكتب إلي با رأيت فيه المصلحة ما أحببت. 

فک ل اا هد لك کو اه وتواضع يرفعڭ الله يوم 


يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق» واعلم آن قرابتك من رسول الله 
بم لن تزيد حق الله عليك إلا عظمًاء ولا طاعته إلا وجوبا»" . 


» الأوزاعى والمنصور: «خذ لنفسك الأمان من ربك»: 

يقول الأوزاعي: بعث إلي المنصور أمير المؤمنين وآنا بساحل الشام» 
فاتيته» فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافةء رد علي واستجلستي ثم 
قال: ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعى؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ 
قال: آريد الأخحذ عنكم والاقتباس منكم. قلت : فانظر يا أمير المؤمنين أن 
تسمع شیا د ثم لا تعمل به. فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف»› فانتهره 
المنصورء وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوية. فطابت نفسی وانبسطت 


. اسل تفسه للموت»› واستبسل : إذا وطن نفسه علیه› واستیقن‎ )( ٠ 
.)١۳١ /۷( «السیر»‎ )۲( 


في الکلام» فقلت: با امیر TT‏ الله ول ما شد جا 
موعظة من الله في دينه؛ فإنها نعمة من اله سيقت إليه؛ فإن قبلها بشكر وإلا كانت 
خجة من الله عليه؛ يا أمير المؤمنين» قال رسول الله ا : «إيا وال بات : 
غاشًا لرعيته» حرم الله عليه ابحنةه . .يا آمير اامزمنين» إن رسول الک لخ دعا 
إلى القصاصٍ من نفسه فيي خدش خدشه أعرابيًا زم فأتاه جبریل» 
ا چ إن الله لم ييعثك جیار متكبرا. فدعا البي ي الأعرابي 
فقال : «اقتص مني». فقال الأعرابي: قد أحللتك. بأبي أنت وأمي؛ وما کنت 
لافعل. ذلك أبدا ولو تيت على نفسى . فدعا له بخیر. يا أمير المؤمنين». رض 
نفسك لتفسك» وخذ لها الامان من ربك: يا أمير المؤمين إن الملك لو بقي | 
لمن قبلك لم يصل إليك وكذا لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك.يا مير 
المؤمنين جاء في تاويل هذه الآية عن النبي ج ETE‏ 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) [الكهن قال: «الصغيرة ة التيسم والكبيرة 
الضحك» فكيف با عملته الأيدي وحصدته الالسن. يا أمير المؤمنين بلغني أن 
عمر بن الخطاب قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات . ضيعة» شيت 
ان أسأل عنهاء. فكيفب بمن خرم عدلك. وهو على بساطك. یا امیر الملؤمنين . 
جاء في E‏ هذه الآية. عن جدك یا داوود إا جعلناك خيغة في الأرض 
اكم بين الاس باحق ولا بع الهو ) [س: 5 ۰ 
قال: يا داوة معد الخضین ن بوك ران کاذ اك ی انعا عری 
فلا تين في نفك أن يكو الق له» فيفلج على صاحبه فامجوك من بوتي . 
ثم لا تكون خليفتي : يا داود جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبلء . 
ا بالرعية ورفقهم. بالسياسة» لیجبروا الكسير ویکلئوا الهزيل على الكل . 
والماء. يا آمير اللؤمنين استعمل عمر ا بن الخطاب رجلا من الاأنصار على ٠‏ 
الصدقة› فرآه بعد ایام مقیماء فقال له: ما منعك من الخروج او 
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أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل اللَّه؟ قال: لا. قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن الرسول ا قال : «ما من وال يلي شيئًا من مور 
المسلمين» إلا أتي به يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه على جسر في النار ينتفض به 
ذلك الجسر انتقاضةء يزيل كل عضو منه عن موضعه» ثم يعاد فيحاسب؛ فإن كان 
محستا نجا بإحسانه» وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسرء فهوى به في النار 
سبعین خريمًا» . فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من بي ذر وسلمان. 
فارسل إليهما عمر فسالهماء فقالا: نعم سمعناه من رسول الله مم . فقال 
عمر: وا عمراه من يتولاها بجا فيها. فأخذ آبو جعفر النديل فوضعه على 
و کی واو کی ای | ) 
يقول ٣‏ ثم قلت للمنصور E‏ قد سال جدك 
العباس النبي لوم عرسم إمارة مكة والطائف أو اليمنء فقال له النبي وم : ديا 
عم تقس تجیهاء خير من إبارة لا تعصبها» yT‏ 
وأنه لا يغني عنه من الله شيئّاء إذ أوحى الله إليه: وأندر عشيرتك 
الأفْربين & [الشعراء: .)]٠4‏ فقال: «يا عباس ويا صفية ويا فاطمةء إني لست 
أغني عنكم من الله شيتاء لي عملي ولكم 'عملكم». وقد ال غم بن 
الحطاب: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل› لا تاخذه في الله لومة 
لائم . OE,‏ ا ا را ك 
ک اد ی ن ا د ا ع ا ا E,‏ 
نفسه وأرتع مال شه فهو غلل فا هلوك إلا أن رحب الل اواز 
ظاف عماله وأرتع ن نفسه» فذلك الذي قال رسول الله رشم : «شر الرعاة 
اللَمة»» فهو الهالك وحده. وأمير أرتع نفسه وعماله فهلکوا جمیعا. وقد 
بلغني يا آمير المؤمنين آن جبريل أتى النبي مم فقال: تينك حين أمر الله 
بمنافیخ النار» فوضعت على التار تسعر ليوم القيامة. فقال له: «جبريل» 


ای ف . فقال: إن الله عز وجل أمر بها أرقد علا اف عام حي : 
احمرت ثم أوقذ عليها ألف عام حتى اصفرت ثم أوقد عليها الف عام حتى 
اسودت» فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا يطفاً جمرها. الذي بعثك ۰ 
باحق لو أن وبا من ¿ ثاب أهل النار أظهر لأهل الأرض اتوا جمیخًا: ولو أن ۰ 
ذنوبا من شرابها صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه. ولو أن ذراعا 
من السلسلة؛ التي ذکر الله وضع على جبال الأرض ج الذابٹ وما : 
استقرت» ولو آن رجلا أدخل النار ثم احرج منها لمات آهل الأرض من نتن | 
ریحه وتشویه خلقه. فبکی النبي عاش وبکی جب جبریل لبکائهء وقال: E.‏ 
يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
عبدا شکورً! ولم بکیت یا جبريل وأنت الروح الأبین؟؛ فقال: اخاق ان الي 
با به هاروت وماروت AR  .‏ 
مير المؤمنين إن أشد الشدة ة القيام لله بحقهء NT‏ 

بطاعة الله ا ومن 'طلبه بمعصية 
الله أذله الله ووضعه» فهي نصيحتي . والسلام عليك . ثم نهضت فقال: ا 


ا أين؟ قلت: إلى الولد ا ا ا ا ن ر 


أذنت لك وشکرت. ك نصيحتك › وقبلتها بقبولهاء. i‏ المؤفق للخير : 
: والمعين عليه 0 أستعين وعليه آتوکل» وهو حسبي ونعم الوكيل فلا تخلني. 
من مطالعتك إياي بشلها؛ فإنك المقبول القول غير امتهم في النصيحة. اقلت : 
أفعل إن شاء اللّه. قال مخمد بن مضبغب* قأمر اله مال يستعين بةأعلى ٠‏ 
خروجه» فلم یقبلهء وقال : : لنا في ذلك غنى عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي ‏ 
بعرض الدنيا كلها . وحرف المنصور مذهبهء فلم يجد عليه في رده . ۰ 
ا قال عبد الحميد بن حبيب : لما سوينا على الأوراعي راتا فر قام 
والي الساحل عند رأسه فقال: ريك الله ابا عمروء فواللّه لقد كنت لك 
(۱) «مواعظ ا للعلماء والصالحين انام الحكام والسلاطين» تاليف أحفد رضران . 
۰ آبو اير ا لابن الجوزي. ' : : 


مواق العلماء والربانيين 


أشد تقية من الذي ولاني فمن ظلم بعدك فليصبر»“ . 
# محمد بن عمران قاضي المدينة والخليفة المنصور: 

لا وصل أبو جعفر المنصور إلى المدينة حاجًاء تظلم منه الحمًالونء 
وصاحوا على القاضي» قال الشيباني : «فكنت كاتبه؛ فأمرنى أن أكتب إلى 
المنصور رقعة في الحضور مع من تظلّم منه. فقلت : ا ی ا فإنه 
يعرف خطي» فقال: "إا لا يحملها غيرك فكتب» ثم ختم الكتاب 
ومضيت. ودفعته إلى الربيع» واعتذرت. وقال: «لا عليك» ودخل بالكتاب» 
ثم خرج» فقال: «أيها الناس»ء إن أمير المؤمنين يقرا عليكم السلام» ويقول 
لکم: فد دعت إن مجلس ال الشرعي ؛ فلا يتبعني أحد منکم» ولا 
يکآّمني» ولا يقم إلي إذا خرجت؛ قال: ,«ثم برز» وبعض وزرائه بین يدیه» 
وأنا خحلفهء وهو في مئزر ورداء؛ فلم يقم إليه أحد. فلما دخل المسجد» بدأ 
بالقبر» فلم على رسول الله لم یکم ثم قال للربیع : «أحشی أن تدخل ابن 
عمران مني هيبة» فيتحول عن مجلسه» ولئن فعل» لا ولي لي ولاية أبدا»» 
ثم سار إلى القاضي› فلما رآه وکان متکتًاء أقلق رداءه عن عاتقه ثم احتبی" 
ودعا بالخصوم» ثم قضى لهم بحقهم» وانفصل الخليفة إلى محله. فلما 
وصل» أمر الربيع بإحضار القاضي» فلما دخل عليه قال له: «جزاك الله عن 
دينك وعن نقفسك وعن خليفتك أحسن جزائه» وأمر له بعشرة آلاف درهم» 
فبقي هذا الفعل من المنصور عبدالله العباسي معدودا على مر الأيام» في 
مناقبه» معروقا من فضائله» مرسومًا في کتاب حسناته" . 


() «الجرح والتعديل؟ .)۲١۷/١(‏ 


(۲) جمع ین طهره وساقیه وجلس ليصير كالمستند. 
(۴) «تاريخ قضاة الاأندلس» ص(۷۳). 


٠‏ »اوري إمام ادنيا في الأمر بالعروف والتهي عن لكر 
ب ن ا0 نع ان و : ني لارى لكر فاد تكلم 
ا فابول. آکدم دما ۰ ب 4 
3 وقال پجی ہیا یاد اا و ا e‏ 
أین جئت؟ قلت: لا.! قال: مررت بدار الصيبنائين؟. فنهيهم عن بيع أ" 
الدّاذي وإني لأری الشيء يجب علي أن آمز فيه وأنهی› او د . 

ا رحمك الله يا سفيان أين من غبار نعلك علماء السوء E‏ 
٠‏ . الذين قال ا ۵ e‏ قٌراۇها)5› : وفيهم بول 


القائل: j. e ٤ ' ٠‏ ) 
شيخ ال تخ ع وار وهو للاطفال ثل نرا 


او کا قول القاتل: | 
رمع من تات انر وتا 0 کک 


E 


4 قال عبد ارزاق:. قدمنا مكة» وقدمها الذي قال ل : اليدي 


E 1 سیر أعلام النبلاءه )4( و‎ )۱( a 

(۲) الصيدنانيون والصيدلانيون: لغتان بمعنى واحد. والداذيء ويقال: الذآذي: حب يوضع ٠‏ 
MM e‏ 

)٤(‏ صحیح: bi‏ ا والطبزاني ا و والبيهقي في «الشعب» عن. اين روء 
وأحمد والطبراني في «الكبير» عن عقبة .بن عامرء والطبراني. واين عدي عن عصمة بن . 
مالك» و لالباني في «(صحيح ا رقم .(Y-¥)‏ 0 


مواقف العلماء والربانيين )<( 


فحضرت الثوري وقد خرج من عنده وهو مغخضب» فقال: أدخلت آنا على 
ابن أبي جعفر فقال لي: يا أبا عبد الله طلبناك فاعجزتناء فامكننا الله منك 
في أحب المواضع إليه» فارفع إلينا حوائجك. قال: فقلت: وأي حاجة تكون 
لى إليك؟! وأولاد المهاجرين وأولاد الأنصار يموتون خلف بابك جوعا. فقال 
لی ابو اغد الل يا أبا عبد اللّه» لا تكثر الفضول واطلب حوائجك من أمير 
المؤمنين. فقلت: ما لي إليه من حاجة» لقد آحبرني إسماعيل بن أبي خالد 
أن عمر بن الخطاب حج فقال صاحب نفقته: كم أنفقنا في حجنا هذا؟ قال : 
اثنا عشر دينارا. قال: أكترنا أكثرنا. أو قال: أسرفنا أسرفتا. وعلى أبوابكم 
أمور لا تقوم لها الجبال الراسيات . قال: فقال لي ابن أبي جعفر: يا آبا 
عبداللّه» أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل إلى كل ذي حق حقه» فما أصنع؟ 
قال: تفر بدينك وترم بيتك وتترك الأمر إلى من يقدر أن یوصل إلى كل 
ذي حت حقه. قال: فسكت» وقال لى أبو عبيد اللّه: أراك تكثر الفضول» 
إن كانت لك حاجة فاطلبهاء وإلاً فانصرف. قال : فانصرفت“ : 

وعن سفيان أنه أخذ في المسجد الحرام» فأدخحل على أبي هارون وهو 
في إزار ورداء والنعلان في يده. قال: فلما دخلت سلمت وقعدت» فقال 
ابو عبيد اللّه: إني أظن أن له رأي سوء - يعني ري الخوارج - فقلت لاآبي 
هارون: من هذا؟ قال: هذا معاوية بن عبيد اللّه. فقلت له: احذر هذا 
وافان: 

a‏ قال إبراهيم بن أعين البجلي: كنت مع سفيان الثوري والأوزاعي 
وإسحاق بن القاسم الأشعثي بمكةء فدخل علينا عبد الصمد بن علي - وهو 
أمير مكة - عند المغرب وسفيان يتوضاً وأنا أصب عليه» وهو يتوضاً كانه بطة 


(1) «ال جرح والتعدیل» (۱/ .)١١١ - ٠١١‏ 


i 8‏ 9 قنظروا إل“ a‏ شل اليك انى د 8 
فسلم» > ثم أى غبد الصمد ابن علي فسمعت الأوزاعي يقول: رحبا مرحبًا. 
م جاء فسلّم على سقیان» فقال له سفیان: من آنت؟ فقال: أنا عبد الصمد. 
فقال له: كيف أنت» تق اللّهء .اتق ى .الل N‏ 
٠‏ ك قال سفيان الثوري - رحمه الله -: خج المهدي. ..› افرایته ا 
جمرة العقبة والناس. محیطون به میا تقر الا بالسياط؛.. 
فوقفت ا فقلت: ايا حب الوجه حدثنا أن بن نابل عن قدامة بن عبد الله 
الكلابي قال: رأیت رسول الله بوم يرمي جمرة يوم النحر على جملء لا 
ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك» وها أنت يخبط الناس بين يديك 
بيا وشمالا. . فقال لرجل: : فن هذا؟. قال: سفيان الثوري . فقال : يا :فيان 
لو كان التصور ما احتملك على هذاء فقال: لو اعبرك الغبور نيأ لقي 
لقصرت عما آنت عليه»* . ) 


وقال أبو رجاء: طب سفیان . e‏ على 0 ج a‏ 
ئم على رأسه؛ فدخل ا ولم م دا من الساط فنحاه برجله 
وجلس. قال: فقال المهذي: يا ابا عبد الله حدّث أمير امؤمنين. بشيءبينفعه ' 
الله عز وجل به. قال : a‏ ذلك عندناء أخبرناكم. 
فاعاد عليه فقال: لتقا قال: حدئنا اين پن؛ نابل». عن 
٠‏ قدامة بن عبد الله قال : رایت رسول الله وا يرمي الجمار على ناقة 


صهباء ء٠‏ من الواڊي» يلا ضرب ولا طرد» ولا إليك إليك. ام قال 


حدث آمیر لمؤمنين بشيء ینفعه الله عز وجل به. فقال: أعوذ بالل 
لسميع: العليم من الشيطان الرجيم» وتر e‏ 


(۱) اجرح والتعديل؛ 11/0 OY‏ 
(Y)‏ امعالم القربة» (YY‏ 
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رك بعاد ج إزم ذات انعناد) قرا إلى قوله: طإث رك بماد 
[الفجر: ٦‏ -٤۱]ء‏ ثم قال بیذه على خصره: بي بول بي بول. ثم قطع . 

الاوقال غد الضمة بن ابات قال سان 'الفررئة إنى: أدحلت على 
ا ات ل ا ى عم و ااب ها عم اد اا 
فقلت: فعمر بن عبد العزيز» فقد كان في فتنة وفي ما كان فيه» فما تكلم 
بشيء إلا صار ستة. فقال: إن لم أُطی؟ فقلت: اجلس في بيتك. ‏ 

وقال عبد کان رجل صحب الثوري - يقال له: یوسف 
إلى صنعاءء فلم يشعر إذ جاءته الولاية من أبي جعفرء فقال له 2 
E‏ شحالو بتر کی »> كيف إذا فيل يوم القيامة: أ 
أبو جعفر وأتباعه؟ قمت فيه“ 

رمن یی بن اي غج تال ما رایٹ رجلا قط اصقن وجه في الل 
عز وجل من سفيان الثوري 

قال الذهبي في «السیر» :)۲٥۹/۷(‏ قال اع رال کت 

أحج مع سفيانء فما يكاد لسانه يتر من الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
ذاهبًا وراجعا». 

۾ عن مفضل بن مهلهل قال: و مع سفيان» فوافينا بمكة 
الأوزاعي» فاجتمعنا في دار» وكان على الموسم عبد الصمد بن علي فدق 
داق الباب» قلا: من ذا؟ قال: ا فقام الثوري فدخحل المخرج وقام 
الأرزاعي فلقاءء فقال له: من أنت آيها الشيخ؟ قال: آنا الأوزاعي قال: 
حياك الله 3 اما إن كتبك کانت تأتينا فنقضي حوائجك؛ ما فعل 


(۱) اجرح والتعديل؛ 11۲/1 1£\(. 
(۲) «الجرح والتعديل»؛ .)٠١۸/١(‏ 


) سفیان؟ قال: قلت : وغل المخرج. قال : فدخل الأرزاعي في از فقال: 
إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك. فخرج سفیان مقطبًاء فقال: شلام 
علیکم › ٠‏ كيف أنتم؟ فقال له عبد الصمد: آنيت أكتب عنك هذه الناسك.. 
قال : أو لا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ قال: وما هو. قال : تدع ما 
أنت فيه . قال : وکیف أصنع بأمیر الؤمتين؟ قال: إن أردت كفاك الله با . 
جعفر . فقال له الأوزاعي: ا e‏ إن هؤلاء لیس يرضون منك إلا 
الإعظام لهم. فقال: يا آبا عمرو إنا لسنا نقدر أن نضربهم وإنما نؤدبهم بمثل 
هذا الذي تزى. قال مفضل : فالتفت إلي الأوزاعي فقال لي : اقم بناامن | 
هاهنا؛ و e‏ 
ا EC‏ 
۾ وعن عطاء بن سبلم قال: TEE eT‏ 
فلما دحل عليه خلع خاتمه فرمی به إليهء وقال : يا با عبد الله هذا خاقي» ۰ 
فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ احاتم بيده » وقال: تاذن ن في 
الكلام يا أمير المؤمنين؟. قلت لعطاء: قال له: یا آمیر الؤمنين؟!. قال:. نعم 
قال : اتکلم علنی أني' آمن؟ قال : : نعم. قال: لا تبعت إلي حتى اتيك ولا : 
تعطني حتى أسألك . قال : فغضب› وهم به» فقال له کاتبه: آليس قدا أمتته؟ . 
قال : بلیء فلما حرج حف ابه أصحابةء فقالوا: ما منعك؟ وقد امرك أن . 
تعمل في الاأمة بالکتاب e‏ ا عقولهم» دحج هار إلى 
البصرة” . . 
ویوضح هذا الوقف ما ياتي: . e‏ 
ك قال الثوري : ET‏ اا اصخبني حت انبر یکم . 
(1) «الحلية» (۳۹/۷). E : ٠‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۹۲). ۰ 
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سيرة العمرين . قال : قلت : أما وھۇلاء جلساۇك› فلا. قال: فإنك تکتب 
إلينا فى حوائجك فنقضيها. قال سفيان: واللّه ما كتبت إليك كتابًا قط . 


قال یحیی بن يمان: وقال لى سفيان: إن اقتصرت على حخبزك 
وبقلكڭ› لم يستعبدك ھۇلاء 


قال وزير الهدئ أب عبيد الله ما اعلقنا مسخالينا هذه فى غثى أحد 
الع ا ا ر ۰ 

ا وقال محمد بن عصام بن يزيد: سمعت ابي يقول : أرسلني سفيان. 
إلى المهدي بكتابه» بأن نأخذ له الأمان منه» فدخلت على المهدي» فقال لي 
فيما يقول: لو جاءنا آبو عبد الل لكنا نتزر بإزار» ونرتدي بآخر» ونضع 
الا قي د فرح إلى لحري فا اوري ون ن الك لا 
رجعت قلت : لاي شيء تهرب منه» وهو يقول: لو جاء الخرجت معه إلى 
السوق فأمرنا ونهينا؟! فقال: يا ناعس! حتى يعمل بما يعلم؛ فإذا فعل لم 
يسعنا إلا أن نذهب فنعلمه ما لا يعلم. قال عصام: فكتب معي سفيان إلى 
مهدي وإلى وزيره بي عبيد الله قال: وأدخحلت عليه» فجری كلامي› 
فقال: لو جاءنا أبو عبد اللَّه» لوضعنا أيدينا في.يده وارتدينا بردًاء واتزرنا 
بآخر» وخرجنا إلى السوق» وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؛ فإذا توارى 
عنا مثل آٻي عبد الله لقد جاءني فراؤکم الذين هم قراؤکم» فأمروني 
ونهوني ووعظوني› وپکوا - واللّه - لي وتباکيت لهم٬»‏ ثم لم © 
أحدهم إلا ان أخرج من كمه رقعة: أن افعل بي کذا» وافعل بي 
ففعلت› ر . قال إنغا كتب إليه؛ لأنه طال مهربه أن يعطيه الأمان فأتیته 
دمت عليه البصرة بالأمان؛ ثم مرض ومات" . : 


, )۳۷۸ /7( «الحلیة»‎ )٩( 
والجرح وانسديل؛.‎ )٤٤ ٤۳ /۷( «سیر اعلام النبلاءه (۷/ ۲۹۳ _ ١٠۲)ء و«الحلية»‎ )۲( 


| فانظر AE‏ شی ٤‏ 
عن مجالنن الشلاطين وا خلفاء».حتى يلوا بجا عتهم من علمء وإلأفلا.٠‏ 
آذه عبد الصمد فذڏهب به إلى. اهدي اوهو بمنی Ce ٠‏ 
بأعلی صوته: ما هذه الفساطيط؟ ما هذه السرادقات؟!“ . SEES‏ 
6 ۾ وعن سفیان قال : e er‏ ) 
فقال : : يها کک طلبناك E‏ ج بك ٠‏ لينا 
Ah ٤‏ عبرة. فطأطاً i‏ م قال أرأيت | 5 قال: ل ) 
٠‏ وغيرك. فطاطاً راسه ثم قال: إلينا ٠حاجتك:‏ قلت: أبناء الهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم ا بأالباب» فاتتق اللهء وأوصل صل إلتهم' حقوقهم. ۰ 


. . فطأطاً زأسه» :فقال ابو عبيد اللّه: أيها الرجل افع إلينا حاجتك . :قلت : E‏ 


أرفع؟ حدثني إسماعيل , بن أبي خالد. قال: حج عمر فقال خازنه ! 5 ) 


انفقت؟ قال: : بضعة عشر درهما RR‏ 


8 الارحم الله اميز المؤمنين وشیح الإسلام وزین العباد ماد ا 
إن کان الربانيون پهابونه» ا الدنيا. ۰ 


3 قال ابن مهدي : ا کنت ا آن انظر ا و استحیاء 
۳ 


فقال : حاجتك؟ فقال: اج آن ر رن حتی آتيك“ ۰ کک 
۷( «السیں؛ (۷/ ۲۹۵( E‏ 
(۲) «السیر» (۷/ ۲۹٤‏ - 0( 


(۳) «السیر؛ (TTY)‏ 
)٤(‏ «الجخرح ا 1 0 
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ابو جعفر في بطشه!! لله درك یا سفیان من إمام. 

قال يحيى بن سعيد: أملى علي سفيان إلى المهدي: من سفيان بن 
سعيد إلى المهدي. فقلت له: لو بدأت به. قال: فأبى وقال: اكتب كما 
أقول. قال أبو الوليد"“ : فاحتججت عليه بكتابه إلى عثمان بن زائدة» وأآنه 
بدا بعثمان» فقال: کان عثمان رجلا صالى" . 


9 قال يوسف بن أسباط : قال رجل لسفيان الثوري: إنى جغلت فى 
جدة في بناء يبنونه - يعني للسلطان - قال: ألست نى بقاءهم إلى أن يعطوك 


ا 


واللّه لكأن الأمر با لمعروف في زماننا پېکی على سفیان . . 


أجرك؟ قال أبو محمد: يعني کم ظلمًا يجري الله غل آيديهم إلى أن تقبض 


. لگثرة علماء 


2 الذي فرطحوا نعالهم أمام أبواب الحكام» ا لهم فتاوی ما 


مات من e‏ فا 


يلوذ بأإبواب الملوك بنيية 


يشمر عن ساقيه والرأس فوقه 


جعلتم فداء للذي صان فن 
على غير ذنب کان إلا تنزها 
بعياً عن أبواب اللوك مُجانبا 


(1) الراوي عن يحیى بن سعيد. 
(۲) «الجرح والتعديل؛ .)١٠١ /١(‏ 
() قلنسوة. 


على کل قار هجنته المطامع 
ه‌ ¢ 
مبهرجة والزي فيه التواضىع 


ميرك فيه ا اللأصيص الُخادع 


او حتی حوته الملضاجع 


وإن طلبُوه لم تنل الأصابع 


) ل قال سفیان: ای لى ارجل جرا ارت فی جل سوا 
لاله زما راهم بمضون قلا نكر وياقامم , پىش .. e‏ 
جاء في كتاب «الذهب ا في وعظ اللوك»: قال القعقاع : ی 
e‏ کلت علد المهدي› وتي بسفیان الثوري کبیر ' علماء الان ا | 
ر فلما دخل عليه سلم» ك يسلم'باخلافة» والربيع قائم على زأسه» 
مكنا على سيفه يرقب أمره فاقبل عليه المهدي بوجه طلق» وقال له: يا 
سفيان تفر هنا وهاهتاء أ تظن أن لو أردناك بسوء لم نقدر عليك› فقد قدرنا. 
عليك الآنء أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفیان : ن تحكم فيٴَ : 
يحكم فيك ملك قادر» يفرق بين احق والباطل. فقال ٠‏ ا مير | 
المؤمنين؛ ألهذا الجاهل. أن يستقبلك بمثل ‏ هذا؟ أتأذن لي. أن أضزب عنقه.: . 
فقال له المهدي: اسكت» ويلك وهل بريد هذا وأشاله إلا أن تقتلهم قنشقى. 
٠‏ لسعادتهم» اكتبوا عهده على قضاء الكوفة» على أن لا يعترض عليه في 
حکم. فکتب عهده ودفعه إلیه» فأخذه وخرج ورمی به في دجلة u‏ عن 
انظار الناسء فطلب في كل بلد فلم يوجد فعين مكانه شريك التخعي. . 
وجاء في کتاب «الإمامة والسياسة) : دخل سفيان الثوري على اا 
ا ا ونهای فقال له بو جعفر: ها هنا يا أبا عبد الله إل ٠‏ 
ا فقال: ٠‏ إني لا أطا ما لا أملك ولا تملك . فقال آبو جعفر: يا 
غلام ادرج النساط وارفع ار فتقدم سفیان. فصاز بين يديه وقعد» ا 
بينه. وبين الأرض شيْء وهو يقول: متها خلقتاكم وفيها نمید کم اومتها 


٠ 3‏ تخْرجگم تارةأخْری ) (طه: .[o0:‏ فدمعت عينا أبي جعفر. ثم تکلم سفیان 


دون آن يستاذن ۰ رام ونھی. وذگرء وأغاظ في و kh‏ له الحاجب :, 


1 (TVA لیر‎ ( 
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أيها الرجل أنت مقتول. فقال سفيان: وإن كنت مقتولا فالساعة. فسأله 
ابو ا ثم قال سفيان: فما تقول أنت يا أمير المؤمنين 
فيما أنفقت من مال الله ومال أمة محمد يم بغير إذنهمء قد قال عمر 
فى حجة حجهاء وقد أنفق ستة عشر دينارًا هو ومن معه: ما أرانا إلا وقد 
اجحفنا بیت الال . ۰ 

۵ ون این و ان رسول الله م روص ی ال 
الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له الثار غدا» . فقال أبو عبيدة الكاتب : 
أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟! فقال له سفيان: اسكت؛ فإغا أهلك فرعون 
هامان. وهامان فرعون. e‏ خرج سفيان» فقال أبو عبيدة الكاتب: ألا تأمر 
بقتل. هذا الرجل فواللّه ما أعلم أحدا أحق ال منه؟ فقال أبو جعفر: 
اسکت» ا أحدا - اليوم - يستحيا منه غير هذا e‏ 
ابن أنس. 

وذكر الإمام ابن بلبان والغزالي وغيرهما: أن الرشيد لا ولي الخلافة 
زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري؛ فإنه لم يأته» وکان پينه وبينه 
صحبة» فشق عليه ذلك» فكتب إليه الرشيد كتابا يقول فيه: 
ایی من عبد الله هارون أمير المؤمنين» إلى أخيه في الله 
سفيان بن سعيد الثوري : أما بعد يا أخي : 

قد عل أن الله ا بين المؤمنين» وقد آخيتك في الله مؤاحاةً لم 
أصرم فيها حبلك» ولم أقطع متها ودك» وإني منطو لك على أفضل الحبة 
وأتم الإرادة» ولولا هذه القلادة التى قلدنيها الله تعالىء لاتيتك ولو حبواء 
لا أجد لك في قلبي من المحبة؛ وإنه لم يبق انك ا إخواني وإخوانك إلا 
زارني وهناني با صرت إليه» وقد فتحت بيوت الأموالء وأعطيتهم المواهب 
السنية» ما فرحت به نفسي وقرت به عيني» وقد استبطأتك» وقد کتبت كتابا 


ف ا ی ETT‏ ۰ 
ا ومواضلته؛ فإذا ورد عليك كتابي هذا المجل العلجل؛: e‏ 
| ئم أعطي الكتاب لعباذ الطالقاني» وأمره اشا اه وان ف 
غلله سمغ وقلبة دقيق ٠‏ أمرهوجليله ليخبره قال عاد فانطلقت إلى الكوفةا 
فوجدت سفيان في مسجده» فلما رآئي على بعد قام» 'وقال: ٠‏ أغوذ الله 
السميع العليم من الشيظان الرجيم» واعوذ بك اللّهم من طارق ايطرق إلا , 
بخیر. قال: ورات غ تي اب اليج فقام يصلي ولم یکن وقت . 
. صلاة» فدخحلت وسلمت» فما رفع أحدٌ من جلسائه رأسه. إلى ن قال: 
فبقیت. واققًاء وما منهم أحد يعرض علي الجلوس» وقد علتني من هيبتهم . . 
الرعدة» فرميت بالکتاب إليه» فلما رأى الكتاب» ارتعد وتباعد منه كانه حية | 
عرضت له في مخرابهء فرکع وسجد» س وأدخل يده في کمه وأخحذه 3 
وقلبه بيده» ورماه إلى من كان خلفه» وقال: ليقرأه بعضكم؛ فإني استغفر . 
الله آڻ امس شينًا مسه ظالم بیده» قال عباد: فمد بعضهم يده وهو يرتعد  !‏ 
كاله حية تنهشه» ثم قراء» فجعل سفيان يتبسم تيسم التعجب» فلما فرع من 
قراءته» قال: اقلبوه» واكتبوا للظالم على ظهره: فقيل له: يا أبا عبد اللّه؛ ٠‏ 
إنه خليفة» فلو كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن. قال: اكتبوا للظالم 

في ظهر کتابه؛ فان اکتسبه من حلال .فسوف یجزی به» وان کان اکتسبه من . 
حرام فسوف صلی به» ولا يبقی شيء مسه ظالم بيده عندنا فیفسد علیتا 
ديننا. فقيل له: ما نكتب إليه: قال: اكتبوا له : ا 
لے E e‏ ا العبد د 
بالآمال .هارون» الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن. أما بعد: فإني ٠‏ 
كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك» وقطعت ودك؛ وإنك قد جالتني ) 
شاهدا عليك, بإقرارك على 'نفسك في كتابك با هجمت ا 
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املسلمين» فأنفقته في غير حقه» وأنفذته بغیر حکمه» ولم ترض با فعلته 
ونت ناء عني» حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك؛ فأما آنا فإني. قد 
شهدت عليك أنا وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك» وستؤدى الشهادة غدا 
بين يدي الله الحكم الغدل. يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير 
رضاهم» هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم» والعاملون عليها في أرض الله 
والمجاهدون في سبيل اللّه» وابن السبيل؟! أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل 
العلم» يعني العاملين؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضي بذلك 
خلق من رعيتك؟! فشد يا هارون مثزرك وأعد للمسالة جوابًاء وللبلاء 
جلابًا» واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل» فاتق الله في نفسك» إذ 
لبت حلاوة العلم والزهد» ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار» ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالًا وللظالمين إمامًا. يا هارون قعدت على السرير» ولبست 
الحرير» وأسبلت ستورًا دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين» ثم 
أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك» وتركتهم بظلموة الناس ولا تفوت 
ويشربون الخمر ويحدون الشارب» ويزنون ويحدون الزاني» ويسرقون 
ويقطعون السارق» ويقتلون ويقتلون.القاتل» أفلا كانت هذه الآحكام عليك 
وعلیهم قبل أن یحکموا بها علی. الناس؟! فکيف يا هارون عدا إذا نادى 
المنادي من قبل الله : احشروا الظلمة وأعوانهم. فتقدمت بين يدي الله ويداك 
مغلولتان إلى عنقك» لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك» والظالمون حولك 
وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار؟! وكاني بك - يا هارون - وقد أخذت 
بضيق الخناق» ووردت المساق» وآنت تری حسناتك في ميزان غيرك› 
- وسيئات غيرك في ميزانك على سيئاتك بلاء على بلاءء وظلمة فوق ظلمة» 
فاتتق الله يا هارون في رعيتك» واحفظ محمدا ايم في أمتهء واعلم آن 
هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائرً إلى غيرك» وكذلك الدنيا تفعل باهلها 


TT‏ د زادا' نفعه» ومتھم من خر دیا 
وإياك إياك أن تكتب إلي بعد هذا؛ فإني لا أجييك. والسلام». 
وألقی الكتاب منشورا من غير طي ولا ختم» فآخحذته وآقبلت | به إلى 
ق الكوفة» وقد وقعت الموعظة بقلبي فناديت : يا آهل الكوفة من 
رجلا هرب إلى اللّ؟ فأقبلوا إلي بالدراهم والدنانير» فقلت: لا حاجة لي 
بالمال». الک اة صوف ۇغباءة قطوانية: فأتیت بذلك». فتزعت ما کان علي ٤‏ 
اكات التي كنت أجالس بها أمير المؤمنين» . وأقبلت أقود الفرس الذي کان .. 
إلى آن أتیت باب الرشيد حافيًا راجلا فهزأ بي من کان على الباب ٿم 
۰ ستؤذن لي» فلما رآني على تلك الحالةء قام وقعد» وجعل يلطم اراسه | 
ووجهه» ويدعو بالويل والخراب» ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل» ما 
لي وللدنياء وا ملك يزول عني سریعًا. فألقیت: 'الكتاب إليه مثل ما دقع ' إلى ٤‏ 
فأقبل يقرؤه ودموعه تنحدر على وجهه» وهو یشهق فقال بعض جلساثه: يا 
ات المؤمنين» قد اجتراً عليك سفيان» فلو وجهت إليه فاأثقلته بالحديدء ‏ 


وضيقت عليه السجن› ٤‏ فجعلته عبرة لغيره ا اترکوا سفیان وشانه ‏ 


يا عبيد الدنياء الغروز من غررتوه والشقي واللّه - حًا - من جالنتموه» لا 
سفیان اَم 0 يرل کتاب ا يقرو وييکي؛ حتيې ۰ 


ومالك بن الس وصدعه صد الساطان بان : ) 
ك قال مالك: قال لي آبو جعفر: قد أردت أن أجمل هذا العلمعلثا. 
واحداء. فاکتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة» فيعملون به» فمن خالف . 
ضربت عنقه. . فقلت له: : يا أمير المؤمنين أو غير ذلك. ,قلت : إن البي الم . 
کان في هذه الأمة ء وكان يبعث السراياء وكان يخرج فلم يفتح من البلاد . 
کیا حتى قبفبة الله عر وجلىء م قام آبو بکر فاه بعده فلم يفتح من . 
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البلاد کثیرا ثم قام عمر نه بعدها ففتحت البلاد على يديه» فلم يجد بدأ 
کاب لی یومهم هذا؛ فإذا ذهبت تحولهم إلى ما لا يعرفون» رأوا ذلك كفْرا» 
ولكن أقر قر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم» وخذ هذا العلم لنفسك. 
فقال لی : ما أبعدت القول» اکتب هلا العلم gحمد‏ 0 - یعنی ابنه المهدي د 
وكان أبو جعغفر يريد حمل الناس على الموطاء وقال لالك: لعمري لو 
طاوعتني لأمرت بذلك . 

8 وعن عبد المتعال بن صالح - من أصحاب مالك ۔ قال : قيل لالك 
ابن نس ؛ إنك تدحل على السلطان وهم يظلمون ويجورون؟ د و يرحمك 
الله فأين 0 

قال مالك د e 2 a‏ أن E‏ 
الشية الل قال : TT‏ قال لي بعد مدة: UL‏ 
واف للك فاا ا روا ضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم نتفع به« 
وکان سفیان یأتیهم إلى بیوتهم فياخذ دراه" . 

ه عن مروان الطاطري أن آبا جعفر نهى مالكًا عن الحديث: ليس على 
مستکره طلاق'" » ثم دس إلیه من يساله» فحدثه به على رءوس الناس» 
(1) «الجرح والتعدیل» (۲۹/۱). 

)۲( «المصباح الضي» لابن الجوزي . ۰ 

(۴) لم يرد في الرفوع» وإنغا هو موقرف على ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة في 

«الصتفه :)٤۸/٥(‏ «ليس لمکره ولا لمضطهد طلاق». ورجاله ثقات » وعلقه البخاري 
.)۳٤۳ /۹(‏ ولفظه قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال الحافظ : 
وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 


فضربه بالسياط . 


قال الواقدي: u‏ دعي مالك» وشوور وسمع منه وقبل قوله - جشد»! 
وبغوه بکل شيء فلما, ولی جعفر بن سلیمان المدينة» سعوا به إليه وکشروا ' 
عليه عنده» وقالوا: لا یری أیان بیعتکم هذه بشيء» وی باشل اديت رواه 
عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره : آنه لا يجوز عنده. قال : فعضب 
جعفز» ذا مالك فاحتج عليه رفع إليه عنهء فأمر بتجریده وضربه 
بالبياط» وجبذت يده حتى انخلعت من کتفه» وارتکب منه أمر اعظيم» ٠‏ 
فوالله ما زال مالك بعل في رفعة وعلو* . 2 


» مالك والرشيد : احذر بطانة السوء وأهل الردى» : 

ك كتب الإمام مالك ؛ اروا ا ر ا ل 
اروت الر شد غه فیها وينصحه. وقد جاء في مقدمتها: أا ا فان 
) ولم ار فيه صا تحميداالل ‏ 
وأدبا عن رسول الله ایم ۽ فتدبره بعقلك› ارده فيه بصرزك»› وارعه 
موك : ثم اعقله بقلبك؛ وأحضر فهمك ولا تغيبن عنه ذهنك» فان فيه . 
الفضل في الدنيا وحسن واب الله في الآخرة. اذكر. نفسك في عَمّرات 
اموت وكربة ما هو نازل بك منهء رقا نت موقرفة عله يع الوت مل" 
العرض على الله سبخانه ثم الحساب» ثم الخلود بعد الحساب. واعدٌ لله عز 
وجل ما يسهّل عليك أهوال تلك المشاهد وكربهاء e‏ 
تعالی» وما صار إليه الاين من الوا العذاب» وشدة نقمته عليهم» و ١‏ 
زفيرهم في النار وشهيقهم› مع كلوح وجوههم» وطول غمهم» قل ني 
درکاتھا علی وجوههم» ولا 4 ولا يبصرون» ویدعون بالويل والتور. 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» )۸ -۸- .(A‏ 


مواقف العلماء والربانيهن 


وأعظم بحسرة إعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم» وإجابته إياهم بعد طول 
الف قر اخسئوا فیها ولا تكلّمون) [المۇمنون: .]۱١۸‏ ثم قال له: لا 
تأمن على شيء من أمرك من لا يخاف الله فاته بلغني عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عن دا ال“ «شاور في أمرك الذين يخافون الله . 'احذر بطانة 
ا زاهل اروئ لن نفك : > فإنه بلغني عن النبي ميم أنه قال: «ما من 
بي ولا خليفة لا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاء عن المنكر» وبطانة لا 
تألوه الا . ثم قال: لا تَجرَ ثبابك» فإن الله لا يحب ذلك» فقد بلغني 

عن النبي یم أنه قال : : من جر ابه يلاء لم ينر الل إليه يوم القيامة؛ . 
أطع الله في معصية الناس» ولا تطع الناس في معصية الله فقد بلغني عن 
النبي يم أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) . 
الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن : 

شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي 

لك قال الذهبي: «كان من أوعية العلم ثقة فاضلاً قرالا بالحق مهيا . 

فق اد بن جيل كان هد ين الع كل و عد 
خلف مثله؟ قال: لاء ثم قال: كان من أفضل من مالك› إلا أن مالکا کان 
أشد تنقية للرجال منه. وقال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك»" . 

قال الذهبي في «ترجمته في السیر» (۱۳۹/۷ - :)۱٤۸‏ دحل ابن 
أبي ذئب مرة على والي المدينة» فكلمه - وهو عبد الصمد بن علي عم 
المنصور - فكلمه في شيء»ء فقال عبد الصمد بن على: إنى لأراك مرائيًا. 

فأخذ عوداء وقال: من أرائي؟! فواللّه للناس عندي اون ا 

() «الإسلام بين العلماء والحكاما. 
(۲) «السیر» (۷/ .)۱٤١ ۱٤٠١‏ 


تا وقال أو العيتاء: ما حج ال ر 
فلم ببق أحدٌ إلا قام» إلا ابن أبي ذئب» فقال له المسيب بن زهير: اقم هذا 
أمير المؤمنين. فقال: إغا ی الان ارب العا فقال امهدي: دعه افلقد | 
قامت کل شعرة في راني. 8 
٠‏ لقال أبو العيناء: A‏ ا a‏ 
أعنتهم من الفيء. فقال : ؤيلك» لولا ما سددت من الثغور» لكنت تؤتى في | 
منزلك فتذبح: قال ازن آي فتب: قد سد الثغور› وأعطى الناس من هوا 
خير منك اعمر اغا اكه نكس النصور راسه - والسيف بيد اليب = م قال أ | 
هذا خير آهل الحچاز. ! 
قال خمد چن ایل : ابن أبي ذثب ثقة. OT‏ 
التصورء فلم بهله أن قال له الحقء وقال: الظلم ببابك فاش . اواو عفر 
e‏ 
ك قال از ا ح ج آبو 2 ومعه ابن ت 
بن آنس» فدعا ١ابن‏ أبي ذئب» فأقعده معه على دار الندوة» فقال له:: 
تقول في الحسن بن زيد بن حسن؟ - يعني آمير المدينة - فقال: إنه یری . 
‌ فقال له: ما قول في؟ مرتين فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر.' 
قال : فاخذ الربيع ألحاجب بلحيته» فقال له أبو جعفر: کف يا ابن اللخاء“ 
لم آمر لابن آبي. ذئب بثلاثمائة دينار. وقال أحمد بن حنبل: کان ابن بي 
ذئب رجلا عالت قوالا بالق يشب بسعيد بن المسيب ٠‏ 
3ا وقال نحماد بن خالد: ا مروا ۰ 
موضع عند سلطان إلا تكلم این | بي ذٿب بالق والامر والنهي» ومالك ساکت .. 


(۹) اللخن: ناریح مان رتح ربع افج ويقال' : أللخناء: التي لم تختن.. 


مواقف العلماء والزبانيين 


«إنك لا تعدل في الرعية»: 

ل قال أبو جعفر المنصور لابن آبي ذئب: ما تقول في بني فلان؟ قال : 
أشرار من أهل بيت أشرار»ء قالوا: سله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن يزيد. 
وكان عامله على المدينة. قال: ما تقول في الحسن؟ قال: يأخذ بالإحنة 
ويقضي بالهوى. فقال الحسن: واللّه يا أ مير المؤمنين› لاوا غ ا 
الرماك بداهية ونعتك بشر. قال: ما تقول في؟ قال : أعفني يا أمير المؤمنين . 
قال: لا بد أن تقول. قال: إنك لا تعدل ذ في الرعية ولا تة تقسم بالسوية. فتغير 
ET‏ فقام إبراهيم بن محمد بن علي صاحب الموصل» 
طهرني بدمه يا مير المؤمنين. قال له ابن أبي ذئب: a‏ 
دم رجل یشنهد ان لا إله لا الله طھور* , 


# عبداللّه بن وهب إمام مصر يمتنع عن تولي القضاء : 

ك قال الذهبي في «السیر» (۲۲۷/۹): 

«قال. أحمد بن ا بحشل: طلب عباد بن محمد الأمير عمي 
ليوليه القضاء» فتغيب عمي» فهدم عبّاد بعض دارناء فقال الصباحي لعباد: 
متى طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء؟ فبلغ ذلك عمي فدعا عليه بالعمى 
قال: فعمى الصباحي بعد جمعة؟. 

قال أبو الغداء: لله در السلف ما كان أزهدهم في القضاء مخافة على 
دينهم طالبين السلامة في ذلك فكانوا مهابين عند الملوك ومكرمين› 
ومعظمين» يعلوهم الوقارء أما الآن فقد أصبح الكثير ممن ينتسب إلى العلم 
العوبة في يدي الملوك وذلك بحرصهم على الدنياء قد أكل الطمع قلويهم 
فهم مع ملوكهم يدورون وفي إرضائهم يدابون فاستذلوهم» فاهانوا العلمء» 


واهانوا أتقسهم» کان حالهم کما ال القائل: ا 
رلو أن أهل العلم صانوه صانهم e‏ ه. في النفوس ظا 
ولکن ا فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 


# محمد بن اوس والزشید: 

کان هارون الرشيد يطوف بالبیت وهو متکی على الفضل بن ان 
ورجل آخر» فقام ا ن او الهلالي» واعترضه عند الحجر إوقال: 
يا أمير المؤمنين استمعكلامي؛ فإنك إن سمعته حمًا قبلته E u‏ 
فلا تعبا به» فوقف فقال: 'يا من غذي في نعيم» وتردد في ملك سليم؛ إن 
خحفت العذاب الأليم» وأحببت البقاء في سرور مقيم» فلا تسمعن ممن آنت 
بينهماء ولا تغترن بشيء من قولهماء فان الله عز وجل يخلو بك دونهماء 
فالموت يصل إليك على الطوع والكره منهماء فلا تقتصدن بالذليل» ولا 
تتکثّرن بالقلیل › اا ا ا ن لا نع 
ولا يدفع عنك» فإنك بعين الله وبحضرة بيته الذي جعله مابة للزائرء 
ومنحجرا للفاجر. فانتفض الرشيد وجلس وخلا يديه عنهماء وأوما ان ڏوا 
الرجل» فأخذء حتى قضى طواقَة وصلى» ورجع إلى التزل الذي به نزلء 
ودعا بالرجل فأدخل عليه شيخ جليل» فقال: من آین آنت؟ قال: من مكة: ) 
قال: ما اسمك؟ قال: _محمد. قال: ابن من؟ قال: اين أوس. قال: 
قبيلتك؟ قال: پنو هلال. قال : U E ol‏ 
كلمتني؟ قال: إشفاقا عليك» إذ أنضيت الركاب» واتعيت الرجالء وأنفقت ‏ 
الأموال في أمور الله عز وجل اعلّم بها» حتى صرت إلى غاية الطالب» 
وموضع ترجو فيه الرحمةء | اعتمدت على ظالين طاغيین» قد جلا على 


. «حلية الأولياءء» فر اعلام النبلاء»‎ )١( 
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الَّشم؛ وشا قل الظَلمء وقد قال الله ا ET‏ 
عضدا 4 [الكهف: ا9[ فك الرشد زاس وأقبل ينكت في الأرض وعیناه 
تذرفان» ثم رفع رأسه فقال : من أين مطعمك ومشربك؟ قال: من عند من 
يرزقك . قال: من ذاك؟ قال: من عند من فلق ا لحب والتوى» وأخرج الحبٌ 
من الثرّى» من طعام سهرت فيه العيون» وتعبت في حصاده الأجسادء 
وحرسته الملائكةء کا به القدر بلا رنق ولا كدر. قال: ألك عيال؟ 
قال : نعم . قال : ومن هن؟ قال: زوجة. قال: فلا اُجري عليك رزقًا 
تستعين به على بعض أمورك»› وتستغني به عن الطب من غيرك؟ قال: إني د 
الله عز وجل اغى مني با بذلتةً لي من ذلك. قال: e‏ 
نعم» اطع الله عز وجل فيما تعلم من سركء انك تصل إلى كل محبوب 
وتنال به كل مطلوب. قال: ألك حاجة غيرها؟ قال: أتؤمنني من الموت؟ 
قال: لا أقدر على ذلك. قال: فتجيرني من النار؟ قال: ليست في يدي. 
قال : فتدخلني الجنة؟ قال: لست املك . قال : افتحيي لي میتاء» حتی أسأله 
عما عاين ورآى؟ قال: ذاك في قدرة غيري. قال: ما آنت إلا کسائر من تری 
من رعيتك» غير أن الله عز وجل فضلك عليهم با أعطاك من هذا الحطام 
الزائل» واستَحْلفّك في الأرض لينظر كيف تعمل. وذكر كلامًا ثم خرج. 
فقال الرشيد: الحمد لله الذي جعّل فى رمية أنا عليها معْلّه» ولا تزال هذه 
الأمة بخير ما لم يعدموا هذا ونظراءء E‏ 
الليث بن سعد وهارون الرشيد : دومن رأس العين يأتي الكدر»: 

يقول عبد الله بن صالح: سمعت الليث بن سعد يقول: لا قدمت 
على هارون الرشيد قال لي: یا لیٹث» ما صلاح بلدکم؟ قلت: يا آمير 
المؤمنين» صلاح بلدنا بإجراء النيل» وإصلاح أميرهاء ومن رأس العين 


ا الکدر فإذا اا زا العين. :صقت ا فقال: صذقت' 1 ا 
. الحارث" . 

» شعيب بن حرب والرشيد: 

قال شعیب بن حرب - رحنه اله - : رايت الرشيد في طریق مک 
فقلت في نفسي: قد وجب عليك الأمر ا والنهي : e‏ 
فخوفتنی فقالت: EA E O‏ فقلت : لا بد من فلك» فنادیته . 
O‏ یا هارون! قد أتعبت الأمة 'والبهائم. فقال:. خذوه. فأإخلت عليه ٠‏ 
وفي يده لت من حديد يلعب به اوهو جالس على کرسي؛ فقال: ا 
الرجل؟ فقلت: رجل من السلمين. فقال: تكلتك آمك عن آنت؟ فقلت: 
من الأنبار. فقال: E‏ باسنمي؟ قال: فخطر اببالي . 
شيء لم يخظر قبل ذلك فقلت فقلت: آنا ادعو الله باسمه نيا الل أفلا أدعوك ‏ 
اا زعا الله سبحانه قد دعا أحب خلقه إليه باسمائهہ: E‏ ا 
نوح» یا هود یا صالح؛ یا ابزاهیم» یا موسی» یا عیسی» یا محمد وک 
أبغض ٠:‏ خحلقهة إليه فقال: ادا بي فقال > الرشيا 2 ٠‏ 
as‏ | 


أبو يوسف لقاضي وهارون الرشيد : ST‏ 
طلب هارون الرشيد أمير امؤمنين من آبي یوسف لقاضي وضع کتاب 
الخراج» فقدم أبو يوسف نصيحته للخليفة بين يدي الكتاب فقال : 
يا آمير المؤمنين» إن الله - وله الحمد. - قد قلّدك آمرا عظيمًا ثوابه اعظم 
الثواب» . وعقابه اشد العقاب» قلّدك آمر هذه الأمة» فأصبحت وا 


)١(‏ «حلية الأولياء»› اسر اعلام النبلاء؟. 
(۲) «وفیات الأعيان» لابن خلکان (۲/ ٤۷١‏ - ۱ 


مواقف العلماء والربانيين )°( 


وأنت تبني خلق كثير» وقد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم 
وولأك أمرهمء وليس يلبث البنيان إذا أأسس على غير التقوى أن يأتيه الله من 
القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. فلا تضيعن ما قلدك الله أمر هذه 
الأمة والرعيةء فإن القوة في العمل بإذن اللّه» لا تؤخر عملى اليوم إلى الغده 
فإنك إذا فعلت ذلك أضعت» إن الأجل دون الأملء فبادر الأجل بالعملء 
فإنه لا عمل بعد الأجلء وإن الدعاة مؤدون إلى ربهم ما E‏ الراعي إلى 
ربه» فاتم احق فيما ولآك الله وقلّدك ولو ساعة من نهاره» فإن أسعد الدعاة 
عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته» ولا تزغ فتزیغ رعيتك وإياك 
والأمر بالهوى والأخذ بالغضب. وإذا نظرت إلى اش أحدهما للآخرةء» 
والآخر للدنياء فاختر أمر الآخرة على الدنياء فإن الخرة تبقى والدنيا تفنى › 
ولكن من خثية على حذرء واجعل الناس عندك في أمر الله سواء القريب 
والبعيد» ولا تخف في الله لومة لائمء واحذر» فإن الحذر بالقلب ولیس 
باللستانء واتق الل فإغا التقوى بالتوقي» ومن يتق الله يتقه. 

إني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك» ورعية ما استرعاك 
الله وان لا تنظر في ذلك إلا إليه ولهء فإنك أن لا تفعل تتوعر عليك 
سهولة الهدى» وتعمى في عينيك وتخقى رسومه ويضيق عليك رحبه» وتنكر 
منه ما تعرف» وتعرف مئه ما تنكر» فخاصم نفسك خصومة من الفلج لها لا 
عليهاء فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن 
مواطن الهلكة بإذن اللّه. وأورده آماكن الحياة والنجاةء فإن ترك ذلك أضاعهء 
وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع ويه آخذء وإذا أصلح كان أسعد 
من هنا لك بذلك ووقًاه الله أضعاف ما في له. 

فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي رها حقها منك ويضيعك با أضعت 
أجرك» وإنما يدعم البنيان قبل آن ينهدم» وإنغا لك من عملك ما عملت فيمن 


) ولآ ا و ي تغفل عنهم 'وعما ا a‏ 
عنك؛ ولا يضيع حقك من هذه الدنيا في هذه الليالي والأيام كثرة تحزيك. ‏ 
: لسانك في نفسك بذكر الله خا اي وقجيدا e‏ لله 
ا بي الرحمة وامام الهدى» اه. 


E 2 .: عمر بن حبيب القاضي والرشید‎ ١ 
قال عمر بن حبيب القاضي: حضرت مجلس رشبد يوم فجرت‎ 
٤ فتنازعها الحخصوم» وعلت الأصوات فيهاء فاحتج بعضهم بحدیث‎ 0 
٠ یرویه آبو هريرة عن ¿ النبي ا فدفع بعضهم الحديث» وزادت المذافعة‎ 
والخصام حتی قال قائلون منهم : : أبو هريرة متهم فيما يرویه“ وصرحوا‎ 
بتکذيبه ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قؤلهم . فقلت آنا: الحديث.‎ 
صحيح عن رسول الله ا فنظر إلي الرشيد نظر مغضب» وانضرفت ا‎ 
۰ منزلي»› فلم ألبث ا جاءني غلام فقال.: أجب أمير المؤمنين اجا مقتول».‎ 
وتحنط وتكفن. فقلت: الم إنك تعلم اني دعت عن صاحب نيك‎ 

وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه» فسلمني منه» وأدخلت عل الرشيد 
خو جالس غل کا E‏ اذراعیه» بيده ال وبين ندیه النطع . 
فلما بصر پي قال : : يا عمر بن حبيب ما تلقائي أحد من الدفع والرد مل ما 
تلقيتني به» اوتچرأات على . فقلت: ی آمیر المؤمنين إن .الذي قلته ودافعت, ١‏ 
٠‏ عنه» وملت إليه» رجا عنه ازدراء على رسول الله م وعلى ما جاء ٠‏ 
به» فإنه إذا کان أصخابه وروا حدیثه کذایین قالشريعة باطلةء والفرائض 
والأحكام في الصلاة والصيا) e‏ رالطلاق والحدود ا 


: بل هو من سماد الصبدق پاي هو واي ل له بر انين‎ EEETTED 
: . ا وسيد الرواة عن رسول الله ميم‎ 


مواقف العلماء والربانيين @ 


ف الل يا ام اومن ان تف ذلك أ تش إل وات أو أن ار 
لرسول الله م فن الان كل ا جم كادفي رج إلى ن م 
قال: أحييتني يا عمرو بن حبيب أحياك اللّه» أحييتني أحياك الل“ . 

ابن السماك والرشيد: 

ك قال له ابن السماك يومًا: إنك تموت وحدك» وتدخل القبر وحدك» 
وتبعث منه وحدك» فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل » والوقوف بين الحنة 
والنار» حين يؤخذ بالكظم» وتزل القدم» ويقع الندم» فلا توبة تقبلء ولا 
عثرة تقال» ولا يقبل فداء بمال . فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته. فقال 
يحيى بن خالد له: يا ابن السماك! لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقام 
فخرج من عنده وهو ببكي. وقال له الفضيل بن عياض - في كلام كثير ليلة 
وعظه بمكة: يا صبيح الوجه إنك مسئول عن هؤلاء كلهمء وقد قال تعالى : 
لإ وتقطعّت بهم الأسبّاب قال: حدثنا ليث عن مجاهد: الوصلات التي 
كانت بینهم في الدنیا. فبکی حتی جعل يشهق»" . 
» العمري.. وما العمري!!: 

الإمام القدوة الزاهد العابدء أبو عبد الرحمن» عبداللّه بن عبدالعزیز 
ابن عبداللّه بن صاحب رسول الله بام عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ك قال الذهبي : امار بالعرّف» لا تاحذه في الله لومة لائم. كان ينكر 
على مالك الإمام الاجتماع بالدولة. 

قال الذهبي : كتب مالك إلى العمري: إنك بدوت» فلو كنت عند 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۹۷/۱۱), 
(۲) «البداية والنهاية» .)١١١۷/۱۰(‏ 


دل I‏ الله ا ا E‏ مفلك». إن الله ار 

متغيز الوجه فيه ساعة قط: ET‏ : ) 

ك قال الذهبي: «هذا على امبالغة في الوغظ ولا قمالك 0 ) 
ا العلماء بالحق» ومن أشدهم تغيرا في رؤية ت اکر 

وعن علي ٻن حرب» عن أپپه قال: مضی الرشيد على حمارء. 
غلام إلى العمري» فوعظه» فبکی وغشي عليه" 2 
۰ وقیل: إن العمري وعظ الرشيد مرةء کان قى قول با: نعم ياعم 
i :‏ ذهب» أتبعه الأمين وامامون بکيسين فبهما آلفا دینار» فردها وقال: و 
۰ أعلم ۴ يفرقها e‏ ا دینارا واحدا اوشخص عليه دا فکره. 
مجيئه» وجمع العمريين» وقال: ما لي ف عمکم!! احتملته بالحجاز» 
فاتى إلى دار ملكي» دعل الاي ردوه عني . قالوا: لاقل 


. ي آن ترفق به حتی ترد‎ e 


قال مصعب الي ما أدركت بالمدينة رجلاً. ET‏ هنه». وقدم. 
الكوفة ليوف الك باللّه» فرجف لمجيئه الدولةء حتی لو کان زل بهم من 
الغدر ما الف ما زاد من هیبته» فر من الكوفة» ولم يصل إليه ٠.‏ 

0 ج قال آبو اندر اإسماعيل بن عمر: سمعت أبا عبد الرحمن العفري. 
الزاهد تقول: إن من غفكك. إغراضكف عن الل بان رفا ا 
. فتتجاوزه» ولا تأمر ولا تنهى» خوقًا من المخلوق» من ترك الأمر بالەرو 
٠‏ خوف المخلوقين» زعت منه الهيبةء فلو آمر ولد لاستخف به . ) 
قال محمد بن حرب الكي: تلم لمر فاجتممت عل فلا تظر 
(۱) «السیر» (۸/ ۳۷۵). ) 


۰ (۲) سیر أعلام النبلاء» (TYA - Y/N)‏ 
)( ا والشياسة». 
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ا القصور الحدقة ة بالكعبة صاح: يا أصحاب القصور المشيدة» اذكروا ظَلمة 
القبور ال يا أهل اتمم والتلذف اذكروا الدود والصديد» وبلاء 
الأجسام في التراب. ثم غلبته عینه» فنام. 

لا قدم أبو جعفر المنصور بخداد» ورد عليه کتاب من عبید الله العمري 
فيه : بط رارترے,. . لعبد الله بي > جعفر آمير الؤيتن؛ من عبید الله 
ابن عمر. سلام الله عليك ورحمة الله التی اعت فر م شاء. آما 
بعد» فإني عهدتك وأمر نفسك لك مهي وقد أصبحت وقد وليت أمر هذه 
الأمة» أحمرها وأسودها وأبيضها» وشريفها ووضیعهاء »> يجلس بين يديك 
العدو والصديق ء والشريف والوضيع » ولک" حصته من العدل وتصيبه امن 
الحقء فانظر كيف آنت عند الله يا آبا جعفرء کان جرت وا و ف 
الوجوه والقلوب» وتنقطع فيه الحجة للك قد قهرهم وآذلهم بسلطانه» والخلق 
داخرون یرجون رحمته ویخافون عذابه وعقابه» وإِنا کنا نتحدث أن آمر هذه 
الأمة سيرجع في آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرةء وإ 
أعوذ باللّه آن تنزل كتابي سوء النزل» فإني إنغا كتبت به نصيحة» 
والسلام». ٠‏ 


العمري والرشيد : «فكيف بن أسْرف في مال المسلمين»: 

ك يقول سعيد بن سليمان: كنت بكة وإلى جانبي عبد الله بن 
عبدالعزیز العمري وهو من نسل عدر بن ا لخطاب» e‏ ا 
چ E‏ جز لله خا عقي ارا نت م 


2 


ا ثم تعلق نعلي وقام» ف فشحته › فاقیل هأرون الرشيد من المروة یرید 


(1) «الإمامة والسياسة». 


الصتناء فصاح به: يا هارون. فلمًا نظر إليه قال: ليك باع e‏ 
٠‏ الصقا . فلما رقيه قال : ارم تظرك إلى البيت . قال : قك فعلت.. قال ؛ 
- آي عدم - قال: ومن يُحصيهم. قال: نكم في التاس منلهم؟ قال: :بلق 
لا يحصيهم إلا الله. :قال : E‏ 
۰ خاصة نفسه» وأنت وحدك ا عنهم كلهم فانظر کیف تکون 


فبکی هارون. قال. العمري: وأخری أقولها. قال قل يا عم ` قال 


الرجل اليسزف في ماله» فيستحق الجر عليه ا ll‏ 
المسلمين! ثم مضنی وهارون ١ ۰ 3 e‏ 
ولا يرك حون الژوره: ET‏ 
٠‏ كتب عبداللّه الُري إلى هارون الرشتيد مرة يقول له: الدالل رت 
: العالين. والعاقبة للمتقين. الذي لا دل أطاعه. ولا یکرم عليه اح 
عصاه. یا أمير المؤمنين» هذا داعي القرآن يسمعك يقول: بل اھدنا الصراط 
لتقم > فلا استقامة إلا على طریق بات فاحفظ وصية الله وارج واب 
وحف عقابه» وتواضع له a‏ الاستماع من رعينك» واعلم آنك عبد قد : 
بیت برعاية آمم لا تُحصی» قد خفرت أمانتها وتفرقت أهواؤها واختلفت في 
دینها. فامرهم مرج وباسهم بینهم شدید. . ولمم لإحدى ائتتین: إمّا ديت 


سر ر 


امام وعطفتهم على ربهم» فعلّم الله بك جاهلهم وذكر بك ناسيم ۰ 


وجدد بك العدل وأجيا بك الحق» فكنت بذلك من المصلحين» ونت يه من 
الله عز وجل ثواب القائمين بالقسط. وإما. خفرت أمانة الله عزا وجل ٠‏ 
ونقضتة ا وزدت المفسدين فساداء ا اليتيم حقّه» ومنعت المسكين 
نصیبه» a‏ في. عباد الله بغر ما 2 الله e‏ على 


TT «صفة ا‎ )١( 


موإقف العلماء والربانيين ^( 


الستضعفين» واللّه لا يحب المستكبرين. والإمام العادل كالوالد في بر 
سی لهم صغارا ویعلّمهم کبارا» ویجمع لهم حیاته ویدخر لهم عات 
٠‏ غ ولام العادل خليفة المرسلين» والقائم ئ اللو 
ا تكن کعبد امه E‏ واندال ماله فعطّل الضيعة وبذر الالء 
وشرد العيال وأفقَرً أهله» وأهلك مالَه. ولا ف المداحون الزورء ولا 
تولّین قريبًا لقرابته» ولا صديمًا لصداقته» ولا تحابين في دين الله عز وجل 
فيحاجك الدين غدا عند الله عز وجل. وإني لم الك نصيحة وعليك شفقة 
فانزل كلامي بمنزلة المداوي جرح O l)‏ 


۱ 


» کرز بن وبرة : 
عن ابن فضيل عن بيه أو عن نفسه» قال : EE‏ 
بالعروف» فیضربونه حتی یغشی عليه" . 
له در من عابد له الصيّت البليغ في السك والتعبد وله القدح العلى 
في الأمر با معروف» فما أجْمَلّه من تكامل . . . وهكذا فليكن العباد. 


بو صالح المري والمهدي: 

لك قال صالح المري: : دخلت على المهدي» فلما مثلّت بين يديه قلت : E‏ 
أمير المؤمنين احمل لله ما أكلمك به اليوم» فإن آولی الناس بالل أحملهم 
لغلظة النصيحة فيه» وجدير بن له قرابة برسول الله بإ أن يرث أخلاقه 
وياتم بهدذيه» وقد ورثك الله من العلم والحجة ميرائا قطع به عذرك. واعلم 


(1) «حلية الأولياء». 
(۲) سير أعلام النبلاء» .)۸٠٩ /١(‏ 


ان رسرل لل ی بن عاي ایت و 
خصمه: الله خصمه؛ فأعد لاف الل ومخاصمة. E‏ حججا تضمن 
لك النجاةء أو الم اة واعلم أن . أبطاً الضر شي نهضة صریع :هوی 
يدعيه إلى الله قربةء٠‏ وأن أثبت الناس. قدمًا 2 القيامة آخذهم. بکتاب الله ' 
أوسنة بيه . فمثلك لا يكابر المحصية› ولکن تمثّل له اللإساءة إحسائًاء وتشهد 
له و العلماء» وبهذه الحبالة تصیدت الدنيا 2 فاحسن الحمْل؛ 
فق . أحسنت إليك الأداء. قال : فبکی N‏ يقول؛ من روى هذا القول: 
و أخبر بعض الكتاب و أنه ری هذا:الكلام و في 'دواوین 
المهدي. 


۾ صالح بن عبدان ایل والهدي Os OT‏ 

دخل. صالح بن عبدا ليل .- وکان ناسکا مفوها - على الهدي» ال 
أن يأذن له في الكلام» فقال: يا أ مير الؤمنين إنه لا سهل علينا ما توعرَ على ِ 
غيرنا من الوصؤل. إليك اقمنا مقام المؤدي عنهم وعن رسول الله وت 
ا في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي» لانقطاع عذر الكتمان في 
التقيةء لا سيما حين اتسمت بيسم التواضعء وکت ال وا یشار 
الحق على ما سواه وقد کان أصحاب رسول الله يم يقولون: : من اجج , 
الله عنه العلم غذبه على الجهل وآشد مئه عذابًا من أقبل إليه. العلم قأدبر . 
عنه) ومن أهدي إليه العلم فلم يعمل به ٠‏ فقد' رغب عن هدية اللّهء ! اوقصر 
بها فاقبل ما آهدى الله إليك من ألستتنا قبول تحقيق. فبکی المهدي؛ حت 
ظنوا آنه لاأ يسکت»› وقال: : یا صالح لؤاوجدٹ رجالا يعملون با آمرهم به | 
وما انوي في رعيتي». الظننت أني ألقى الله عز وجل وأمر آمة محمد بإ 
أقل ذنوبي وأهون حابي 'ولكن دلي على وجه النجاة؛ فإن لم أعمل كنت ٠‏ 
:ماني على تفسي؛ والمؤثر هواي على رضا ربي. E‏ : أت يا 
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أمير المؤمنين أعلم بموضع النجاة. قال: لو كنت أعلم بموضع النجاة ما کنت 
أولى بعظتي مني بعظتك» وما هو إلا أن أركب سيرة عمر بن الخطاب شه › 
ولا يصلح واللّه عليها أحد من أهل هذا العصرء وذلك أن الناس في الزمن 
الماضي كان يرضي أحدهم التمر البالي» وتنفعه الكسرة اليابسة» والاء 
القراح. وهم اليوم في مطارف الخز والوشي» ومائدة أحدهم في اليوم تمثل 
غنى ذي العيال في زمن عمرء ولو أنني حملت الناس على سيرة العمرين في 
هذا العصر» كنت أول مقتول؛ وذلك أن الفطام عن هذا الحطام شديدء لا 
يصبر عليه إلا المرزاً السابق» فاطرق صالح مفكراً ثم رفع رأسه» فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه ليقع في خلدي أنك قبلت قولي قبول تحقيق .. فقال المهدي : 
شهيدي على ذلك هو اللّه. فقام صالح» وقال: أعانك الله يا أمير المؤمنين 
على صالح نيتك» وأعطاك أفضل ما تأمله في رعيتك ووهب لك أعواتا 
صالحين بررة» يعملون بما يجب عليهم فيك. ثم خحرج . 
ب حماد بن سلمة ومحمد بن سليمان : «أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا» : 
ك قال مقاتل بن صالح الخراساني: دخلت على حماد بن سلمة مفتي 
البصرة؛ فإذا ليس في البيت إلا حصير» وهو جالس عليه» ومصحف يقرا 
فيه وجراب فيه علمه» ومطهرة يتوضا فيهاء فبينما أنا عنده جالس» إذا 
بطارق يطرق الباب»ء فقال: يا صبية» اخرجى فانظري من هذا؟ فقالت: 
زول محمد بن سلان قال فلن له يخر وحده. فدخل»› فناوله کتابًا 
فإذا فيه : ڑل راوئرایے, من محمد بن سليمان إلى خماد بن سلمة» 
أما بعد . . فصبحك الله ما صبح به أولياءء وأهل طاعته. o‏ 
نسالك عنها. والسلام؛. قال: يا صبية» هلم الدواة. ثم قال لي: اقلب 
الكتاب واكتب: «آما بعد. . ونت فصبحك الله با صبح به أولياءء وآهل 
طاعته. إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً. فإن كانت وقعت مسالة فأتنا 


a وإ تيتني فلا تآتني با ا ولا اس‎ : EOE 
أنصح إلا نفسي .. والسلام؟ 'فبينما أنا عنده» اذ دق‎ f ' ورجلك»› فلا أنصح»‎ 
a داق الباب. فقال: يا :صبية. الخحرجي » افانظزي من هذا؟: فقالت:‎ 
لان قال : قولي. اله : ليدخل وحده. فدخحل فسلم» فجاس ینن یلیه‎ 
فقال حماد: 'سمعت ابا البناني‎ ٠. قال : مالي إذا نظرت إليك امتلأت رعبًا‎ 
٠ يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله م يقول :إن‎ 
العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجلء جاب کل جى وإِذا راد آن یکتنز به‎ 
الکنوز هاب من کل شيء). فقال:. ما 5 تقول - رحمك اللّه - في رنچل له انان‎ 

وهو عن أحدهما أرضى» فأراد أن يجعل له في حياته لشي ماله؟ قال: لا 
ET‏ -؛ افإني سمعت البناني يقول: سمعت انس بن مالك 
ا سمعت زسول الله لش يقول: «إذا أراد الله أن يعذب عبده بماله . 
وقفه عند موته لوصية جائرة. قال : فا قال : e‏ 
رز فن دين ٣قال:‏ أربعون آلف درم تاخذها؛ تستعین ن بها على ما نت 

عليه. قال: ارددها على من ظلمته بها. قال : وال ما أعظيتك إلا ما ورثته . 
قال : 9 حاجة لي فیهاء ازوها عني» زوئ الله عنك أوزارك. قال:: 
فتقسمها. قال : ET‏ 
منھا: لم يعدل. اروها عني» زژوی اله عنك اورارك . 


بهلول“ انجدون والرشيد: ي 


٠ه‏ عن الفضل بن الربيع» قال : حجچت مع هارون الرشيد» فمررنا 
a‏ فإذا | بھلول المجنون يهڏذي» فقلت له: اسکت؛ فقد 2 ار 


(۱) «مفة IE‏ 5 
(۲) هو ابو وهیب هلول بن عمرو لجتون» من ن امل الكزفة.. 


مواقف العلماء والربانيين )۸( 


المؤمنين. فسكت. فلما حاذاه الهودج» قال: يا أمير المؤمنين» حدثني 
أن بن نابل» قال: أنبأنا قدامة بن عبد الله العامري» قال: رأيت النبي 
یسم بمنی على جملء وتحته رجل أسود» فلم یکن ثم طرد ولا ضرب ولا 
إليك إليك“ . قلت: يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون. قال: قد عرفته. 
قال : يا بهلول. فقال: يا أمير المؤمنين: 


هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا 
الخ غدا مصيرك موقا قبر ويحثو الترب هذا ثم هذا 


قال : أجدت يا بهلول» أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمتين من رزقه الله جمالا 
ومالا فعف في جماله وواسی في ماله» کتب في ديوان الأبرار. قال: فظن 
أنه يريد شيئًا. قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك. قال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين. لا تقض ديا بدينء اردد الحق إلى أهلهء .واقض دين نفسك من 
نفسك. قال: إنا قد أمرنا أن يجرى عليك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنينء 
لا يعطيك وينساني. أجرى علي الذي أجرى عليك» لا حاجة لي في 
جرايتك . 


«هذه قصورهم» وهذه قبورهم» : 

حينما التقى هارون الرشيد بالبهلول» قال له: عظني يا بهلول. فقال له 
بهلول: بم أعظك يا أمير المؤمنين؟! هذه قصورهم» وهذه قبورهم. ثم قا 
كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الحق بين يديه» وسأالك عن النقير 
والقطمير» وأنت عطشان جوعان عريان» وهل الموقف ينظرون إليك 
وک ا 0 کر ا وا ا ا 


اسم فاعل» بمعنى تنح عن الطريق . 


فقا ل یلو رمعا على من اتا ی قبل ان لا غه لیم فب 


ترتضيهم به . ثم أنشد: ٠‏ 
حرس على الدتي وفي ۰ e‏ 
فإ الرزق ٠‏ مقسوم ٠.‏ وسوء الظنٌ لا نفع 


اقا ريت Re ET‏ 
E‏ قال : أتت امرأة ا «شريك بن . 
عبدالله» قاد E‏ وهو في واي 8 فقالت : أنا باللّه. f‏ 
بالقاضي .. 
قال: من ظلمك؟! ) 
قالت: e E‏ > کان لي پئبتان 
على شاط الفرات فيه نخل» ورثته عن أبي» وقاسمت إخوتي» وبنيت بيني . 
وبینهم 'حائطاء وجعلت فيه رجلا فارسيًا يحفظ النخل ويقوم به. ا 
الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني» ورغبني فلم أبعه. . 1 
فلما كانت هذه الليلة بعث خمسمائة غلام وفاعل» فاقتلعوا الحائط» 
وأصبحت لا أعرف من نخلي شيئاء واختلط بنخل إخوتي!! 
فقال شريك للحاجيه: يا غلام. . أحضر ورقة. . ثم بها یکات 
وقال لها: امضي إلى بابه باتم حتى يحضر معك. . 
فجاءت المرأة بالورقة الختومة فطرقت' باب الأمير» 'فأخذها ت ) 
منها ودخل بها على موسی وقال له: قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه. 
, فقال موسی: اح لي صاحب الشرطة» فدعا به فقال له: امض ا 
ر وقل: يا سبحان الل ما ارايت أعجب من أمرك. : امراق اعت 


مواقف العلماء والربانيهن : 2 ( 


دعوى لم تصح» أعديتها علي؟!! 

فقال صاحب الشرطة : إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك؟! 

فقال الأمير : امض . . ويلك!! 

فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه: اذهبوا وأدخلوا إلى حبس 
القاضي بساطا وفراشتًا وما تدعو الحاجة إليه في السجن!! 

ثم مضى إلى شريك. . فلما وقف بين يديه أدى الرسالة. . فقال 
القاضي لغلام المجلس: خذ بيده فضعه في الحبس!! 

فقال صاحب الشرطة : واللّه قد علمت أنك تحبسني» فقدّمت ما اتاج 
إليه في السجن وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فوجه الحاجب إلى شريك› 
وقال له: رسول أدى رسالة. . أي شىء عليه؟؟ فقال شريك: اذهبوا به إلى 
eA‏ ` 

فلما صلى الأمير موسى العصر» بعث إلى إسحاق بن الصباح 
- الأشعثي» وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي شريك»› وقال 
لهم : امضوا إلى القاضي› وأبلغوه السلام» وأعلموه أنه استخف بي»ء وأني 
لست كالعامة. 

فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصرء فأبلغوه 
الرسالة. . فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في غثرة 
من الناس فكلمتموني!!؟ 

ثم التفت حوله ونادی: من ها هنا من فتیان الحي؟! 

فأجابه جماعة من الفتيان» فقال لهم: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل 
من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس!! ثم وجه الكلام إلى وجوه الكوفة وهم 


(1) أي: في ظلمة وغشمة. 


و فقال : ا اتم إلا فتنة E‏ اليس » .فقالوا له: اچاد ep‏ 
قال: حقًا. . حتى لا تعودوا برسالة ظالم! فحبسهم جميعًا.. ۰ 
وعلم موسی بن عیسی» تركب في الل إلى باب امجن" 
الباب وأخرجهم كلهم. N‏ 
فلما كان الغدء ا iL EOE em‏ 
بالقمطر فختمه» ووجه به إلى منزله» وقال لغلامه: .التق بعقلي إلى بغداد. ٠.‏ 
واللّه ما طلبنا هذا الأمر منهم... ولكن. أكرهونا عليه ١‏ ولقد ضمتوا نا فيه 

الإعزاز إذ تقلّدناء لهم!! ومضى نحو قنطرة الكوفة في الطريق إلى بغداد. 
وبلغ الخبر موسی بن ي افرکب في موکبه. ولحقه وجل 
یناشده. الله ویقول: يا أبا عبداللّه 5 ت بت . . . إخوانك یم 2 
آعواني 
Sg, e ۴‏ 
ا ببارح أو 'یردوا جا او و مت الى آمیر امؤمنين ۰ 
اهدي فاستعفيه ما قلتي !! : E‏ 
a at‏ بردهم جميعًا إلى الحبس» وهو واقف وال e‏ نحت ٠‏ 
٠‏ جاءه السجان. فقال : قد رجعوا جميعا إلى الحبس!! e‏ 
فقال شريك خذوا بلجام دابة ا بين يدي إلى ا : 
ا لحکہ!! : 
فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد. ا 
. وجات المرآة المتظلمة فقال لها: هذا خصمك قد حضر!! ؛ 
ا فقال موسى :وهو إلى جانب المرأة المتظلمة بين يديه: E‏ 
حضرت. . أولئك يخرجون من الحججبس. ٠‏ 
- فقال شريك: أما الآن فنعم . EZR‏ 


مواقف العلماء والربانيين 


وقال شريك للاأمير: i ISE‏ ا 

وأجاب موسی : صدقّت . 

قال : ترد ما أخذت منهاء وتبنی حائطا سریعًا كما کان. . 

وقال موسى: أفعل ذلك کله.. !! 

واتجه شريك نحو المرأة وقال: أبقي لك عليه دعوی؟! 

وقال شريك للمرأة: أبقى لك عليه دعوى؟؟ 

وأمر شريك لرا e‏ کک و بیل 
تامرني 

وقال الأمير: أي شيء آخر. .!! وضحك. . 

فقال له شريك: أيها الأمير. . ذلك الفعل حق الشرع. . وهذا القول 
الآن حق الأأدب. 

فعام الأمير وانصرف إلى. منزله وهو برل من عظم أمر الله أذل الله 
له عظماء خلقه! ! ) 

کما اتر الحق بآهله واعتزوا به » وانتصر بهم وانتصروا ا وباء 
أعداؤه بذلة العبيد وهم يضعون على رءوسهم تيجان الملوك" . 


() انظر «کتمان احق ص(۸۲ ۔ .)۸٦‏ 


بن السماك والرشيد eas‏ 
حینما دخل ابن السماك على الرشيد أمير المؤمنين» فقال له الرشيد: 
عظني . فقال: يا أمير المؤمنين ت الله وحده لا شريك له» واعلم أنك. 
واقف غدا بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إلحدى منزلتین ¥ لف 
لعا هة او تار فبکی هارون حتی ابتلت يته بالدموع › ٿم طلبٴ هرون 
ماء ليشرب» فلما وضع الماء على فيه ليشرب» قال له ابن السماك:: على 
ر مير المؤمنين بقرابتك من رسول الله يم کک 
الشربة فبكم كنت تشتربها؟ قال : : بنصف ملكي . فقال له ابن السماك: ١‏ 
هتاك اللَه. فلما شرب» قال له: أسأالك يا أمير المؤمنين a‏ من 
و و > لو منعت خروجها من بدنك» ماذا كنت تشتريها؟ قال . 
بجميع ملكي. قال ابن السماك: إن ملگا قيمته شربة ماء مدير آن لا اف | 
فیه. فبکی هارون الرشید» حتی أشفق تی الحاضرون عليه . 
دلا يكن أحد أطوع لله منك»: 

ك قال ابن السماك: أرسل ال ا الرشيد 8 فقال ر 
ابن السماك عظني . فقلت : يا أمير المؤمنين» إن أولى الناس آن n‏ ۰ 
انعيم الآخرة من ذاق نعيم الدنيا. قال : فبکی» ثم قال: زدنا. فقلت: ا ر 
المؤمنين› إن الله تبارك وتعالى لم يرض لك أن بجعل فوقك فی الأرض 
أحدا فلا ترض أ ن؛ يكون في الأرض أحد اطوع لله منك. قال :. فبکی 
هارون حتی رحمته . فقال لي الفضل: ارفق بأمير المؤمنين . ثم قال: تکلم یا 
ابن السماك راح . فدعوت بدعاء أعجبه» وقلت في عاي الهم إنك 
فلت وأفسموا بالله جه أيمانهم لا ّث الله من يموت ا 
تجمع بين أهل القسمين في مکان واحد. وهارون يکي" . ا 
() «المصباح المضيء٠‏ لابن الجوزي. . 


مواقف العلا والربانيين 


3 في «سراج العلوم» للطرطوشي : 1 و ابن السماك على 
هارون» قال له : عظني . قال :يا مين المۆمنىن: إن الله لم يرض خلافته في 
عباده غيرك» فلا ترض من نفسك إلا با رضي الله به عنك» فإنك ابن عم 
رسول الله و وآنت أولى الناس بذلك. يا أمير المؤمنين» من طلب 
فكاك رقبته في مهلة من أجله» کان خليقًا. أن يعتق نفسه. يا أمير المؤمنين». 
ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه إليهاء. أذاقته الآخحرة مرارتها بتجافیه 
ا المؤمنين؛ ناشدتك الله آن تقدم إلى جنة عرضها السموات 
والأرضٍ» وقد دعيت إليهاء وليس لك فيها نصيب. يا أمير. المؤمنين» تموت 
ای وا وإنك لا تقدم إلا على نادم مشغول» ولا تخلف إلا 
مفتونًا مغروراء وإنك وایانا في دار سفر وجيران ظعن. وجاء فيه أيضًا. 

«هذا ذل الصفة» فكيف بذل الُعايدة؟!) : 

کت ارو الى ابو الاك فلا أده ار بكر رفي ورا 
الرشيدء قال: ارفقوا بالشيخ. فلما وقف بين يديه قال له: يا أمير المؤمنينء 
ا وی ف ولت ای 2 اتب فيه من يومي هذاء فاتتق الله في 
خلقه» واحفظ محمدا في أمته» وانصح لنفسك في رعيتك؛ فإن لك مقاما 
بين يدي الله تا انت فيه اذل من مقامي هذا بين يديك . فاتق الله واعلم 
أن اعد الله ونطرة على امز الس كك ركت فال اظ 
الرشيد على فراشه» حتى نزل إلى مصلّى بين يدي فراشه» فقلت: يا أمير 
ممن ا ف ا ا ت ر الکن 
تخرج. 


٭ شقيق البلخي والرشيد : 
٠‏ 1 قال هارون الرشيد لشقيق البلخي: أوصني فقال له شقيق: يا أمير 


المؤمنين ٤‏ إن الله تعالی ق أجاسك مكان الصديق» وإنه تعالى ا 0 
مثل صدقه» وإنه تعالى أعطاك مكان الفاروق وهو يطلب منك مثل غدله». 
وإنه تعالى أجلنك مكان عثمان وهو يطلب منك مثل حیائه وخوفه»' وإنه. 
أعطاك مكان علي وهو يطلب منك مثل علمه وحكمه. فقال اله الرشيد:. 
زدني يا شقیق. فقال شقیق : يا أمير المۇمنين› إن لله دارا عرف بجهنم» انه 
جعلك بوابا عليهاء وأعطاك ثلاثة ة أشياءٌ ترد عباده عتها: أعطاك بيت اا لمال 
وواه ا أن تمنع التاس عن دخول النار» فمن جاءك محتاجًا 
إلى طعام حلالء فلا انه حقهفی بیت الال» حتی لا یسرق ولا یقتل. 
ومن خالف آمر الل وخرج عن حدود الله فادبه بالسوط . ومن قتل تفا 
۰ پر جي فاقتله بالسیف ؛ إلا أن يعفو ولي المقتول. فإن لم تفعل في ملكك 

بدین الله فانت زعيم أهل النار. فقال له الرشيد: زدنا. فقال له شقیق :ي 
ا الؤمنين»ء إن مثلك كمثل منبع الماء» والعلماء والأمراء هم السواقي على ۰ 
منبع الماء؛ فإذا كان المنبع صافيًا» نقلت السواقي الماء صافيًاء وإن كان النبع 
.کدراء کان ماء السواقي کدرًا. فبکی هارون e e Es‏ 
ای ان اذهو رکه وانضرف: 


E : والمنصور : «أظهر الحق يتبعك أهله‎ E 

ك قال المنصور:. يا أبا عثمان» عظني . فقال : اعرذ بالل الى للم ) 
من الشيطان الرجيم ٠‏ ای خرریر لإ والفجر ل ولال عشر . 
ر والوتر) إلى وا :ل قصب علبوم ربك سوط اب @ له 
ED‏ البدع والعترة ولا كرامة. . وقد سقتاها لقبول كلمْة احق ا 


عنها؛ فقد قال رسو :الله و لأبي هريرة عن شيطان الجن الذي عرض له: «صدقك | 
وهو کذوب». 
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لبالمرصاد 4 قال: فبكى بكاءً شديداء كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا تلك 
الساعةء وقال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منه ببعضها. 
واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد من كان قبلك» ثم أفضى 
إليك» وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك. وإني أحذرك ليلة تقخض. 
صبیحتها عن يوم القيامة. قال: فبكى واللَه أشد ۰ بكائه الأول» حتى 
رجف جنباه. فقال له سليمان بن مجالد: رفقًا بأمير المؤمنين» قد أتعبته منذ 
اليوم. فقال له عمرو: ويمثلك ضاع الأمر وانتشر - لا أبا لك - وماذا خفت 
على أمير المؤمنين أن يبكي من خشية اللّه؟ فقال له أمير المؤمنين: يا أبا 
عثمان» أعني بأصحابك أستعن بهم . قال: أظهر الحق يتبعك أهله. قال: 
لقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم» تستعين بها على سفرك وزمانك. قال: لا 
حاجة لي فيها. قال: واللّه لتاخذنها. قال: واللّه لا آخذها. فقال له 
المهدي: يحلف أمير المؤمنين وتحلف؟ فقال: من هذا الفتى؟ فقال: هو ابني 
محمد» وهو المهدي» وولي العهد. فقال: واللّه لقد سميته اسمًا ما استحقه 
عمله» ولقد مهدت له مرا آمتع ما یکون به» آشغل ما یکون عنه. ثم التفت 
إلى المهدي» فقال: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك» وحلف عمك؛ فإن أباك 
أقدر على الكفارة من عمّك. ثم قال: يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال: 
نعم. قال: وما هي؟ قال: لا تبعث إلي حتى آنيك. قال: إذا لا نلتقي. 
قال: عن حاجتي سألتني . قال: فاستحفظه وودعه» ونهض قائمًا. فلما وى 
مده بصره» وهو یقول: 
کلکم عشي روید كلكم يطلب صد 
غيرعمرو بن عبيد 

«ليتقربن إليك بالعدل من لا نية له فيه»: 

دحل عمرو بن عبيد على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله عز 


ف يوقفك ويسائلك عن مثقال ذز ا وال إن الا ا 
يوم القيامةء E EN a Ye OL‏ 
وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك. وان الله عز وجل الا يرضی 
منك إلا بأن تعدل على الرعية . يا أمير المؤمنين› إن وراء بابك i‏ اجج 
SS‏ . قال: 
فبکی المنصور. فقال. سليمان بن مجالد» وهو واقف على رأ س المنضور: یا 
عمروء قد شققت على أمير المؤمنين: فقال عمرو: يا أمير. 0 ف هذا؟ 
ا و ا ل ا ا 
المؤعنين بموت» وإن كل .ما تراه ينفدء وإنك جيفة غدا بالغناءء لا يتفعك إلا 
عمل صالح .قدمتهء ,ولقرب. هنا الجدار. اتفع لأمير الومنين من قربكء إذا ‏ 
كنت تطوي عنه النصيحة وتنهی من ينصحه. . يا أمير المؤمنين»› إناهؤلاء | 
اتخذوك سلَمًّا إلى شهواتهم. قال امنصور: فاصم ماذا؟ ادع لي أصخابك» 
أولهم. قال: ادع أنت بعمل صالح تد رم دا ای فلیرفع عن 
أعناق الناس؛ واستعمل في اليوم الواحد عمًالأء كلما رابك منهم ریب٬‏ از 
آنکرت على رجل عزلته ورت غیره. فواللّه لئن لم تقبل منهم إا العدل 
يتقربن به إلبك من لا نية له فيه. 


الفضيل بن عياض : ) 

ق سيد من سادات الخهجدين» الذي كان إذا وعظ بل ان 

المبارك جبهته› وقال: يا معلّم الخير» من يحسن هذا غيرك.. 

انظر إليه حين بقوؤل: لان دنو الرجل من جيفة منت خير له من ان 
يدنو إلى هؤلاء - يعني السلطان -. 

) وقال ا و > يخالط ھۇلاءء ولا يزيد على كف انف 


مواقف العلماء والربانيين 


سبيل اللّه. واسمع يا أخي إلى الجبال حين تتكلمء استمع إلى زواجر الكلم 
تلقى على مسامع الخليفة من قبل متهجد» . وهو الفضيل: «قال الفضل بن 
الربيع : حج أمير المؤمنين» 'فأتاني فخرجت مسرعاء فقلت: يا مير المؤمنين› 
لو أرسلت إلى أتيتك. فقال: ويحكب قد حاك فى نفسى شىء» فانظر لى 
رجلا آا خا هاهنا سفيان بن عيينة . فقال : ا E‏ قأتیناهء 
فقرعنا الباب» فقال: من ذا؟ قلت: أجب آمير المؤمنين. فخرج مسرعا 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت. إلى أتيتك . فقال: خذ لا جئناك'له 
رتمك الله د فحدته ساعةء ثم قال له عليك دین؟ فقال: نعم . قال: أبا 
عباس» اقض دينه . فلما خرجناء قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء انظر لي 
رجلا أسأله. .قلت : هاهنا عبدالززاق بن ا امض بنا إليه . فاتینا 
فقرعنا الباب» فخرج مسرعاء فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى لاأتيتك. قال: خذ لما جئناك له 
فحادثه ساعة› ثم قال اله: عليك ا قال: نعم. قال: EY‏ 
دينه . فلما خرجناء قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء انظر لي رجلاً أسأله. 
قلت : هاهنا الفضيل بن عياض . قال: امض بنا إليه. فأتيناه. فإذا هو قائم 
يصلي» يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب» 
فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ 

ك ققلت: سبحان اللَّه» أما عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبي 
بم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى 
الغرفة فأطفا السراج» 0 التجاً إلى زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا 
نول بأیدینا› فت کف جار قبلي إليه» فقال: يالها من كف! ما ألينها 
إن نجت غد من عذاب الله عز وجل! 


ك فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام من تقي قلب نقي. فقال له: 


شا جا ل رشك ال ا إت ع ا ا 
دعا 2 بن ٴعبداللّه: ا ومحمد بن كعب» ورجاء بن خيوة» فقال الهم :! 
قد ابتليت بهذا البلا فأشيروا على . فعد الخلافة بلاءء وعددتها اث 
A r‏ فقال له سالم بن عبدالله: إن أردت النجاة من عذاب الله 
فصم الدنياء ولیکن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن کعب :' إن ردت 
التجاة من عذاب الل فليكن كبير المؤمنين عندك أباء وأوسطهم أخا: 
وأصغرهم عندك ولدا» فوقر أباك» وأكرم أخاك» وتحان على ولدك. وقال له 
رجاء بن حيوة: إن آردت النجاة غدا من عذاب الله ء فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك› واکرہ لهم ما تکره ٠‏ لنفسك» ثم مت إذا شئت . وإني ي قول 
لك؛ فاني أحاف عليك أشد الخوف يومًا تزل فيه الأقدام» اهل معك ٠‏ 
رحمك الله مثل هذا؟ أو من يشير عليك ثل هذاء فبکی هارون الرشید بکاءٌ 
شدیداء» حتی عشي علیه» فقلت له: ارفق بامیر المؤمنين . فقال: يا این 
الربيع» تقتله أنت وأصحابك وارفق به أنا! ثم اى فال ل زدني». 
رحمك اللّه. فقال: يا أمير المؤمنين» بلغني أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز ١‏ 
شکاء فکتب إليه عمر: يا أخي» أذكرك طول سهر أهل النار مع . احلود 
الابدء ولياك أن يتصرف باك هن غد الله فيكون آخر العهذ» وانقطاع 
الرجاء. قال: قلما قرا الكتاب طوی البلاد» حتی قدم على عمر بن 
- عبدالعزيز» فقال له: ما أقدماك؟ قال : 'خلعت قلبي بكتابك» لا أعود إلى 
ولاية حتى القى الله غزا وجل . قال : ھاو ا ثم قال له: 
زدني رحمك اللّه. ففال: يا أ مير المؤمنين؛ إن العباس عم المصطفى ازم 
جاء إلى النبي للم : فقال: يا رسول الله أمرني على إمارة. فقال له التبي ٠‏ 
م : «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة؛ فإن استطعت أن لا تکون امیر ) 
فافعل٤.‏ فبکی هارون:الرشید بکاءًَ شديداء فقال له: زدني› - رحمك الله -. . 
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قال: يا حسن الوجه» أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم 
القيامةء فإياك أن تصبح وتسي وفي قلبك ع لأحد من رعيتك؛ فإن النبي 
يم قال: «من أصبح لهم غاشًاء لم يرح رائحة الجنة». فبكى هارون 
الرشيد» وقال له: عليك دين؟ قال: نعم» دين لربي لم يحاسبني عليه 
فالويل لي أن سالني» والويل لي ن ناقشتي. والويل لي ن لم الهم حجتي . 
قال: إغا أعني من دين العباد؟ قال: إن ربي لم يآمرني بهذاء إنما أمرني إن 
أصدق وعده وأطيع أمره» فقال عز وجل: وما حَلقت الجن والإنس إا 
ليعبدون ما ريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمُون إن الله هو الرَرَاق ذو القَرَة 
المتين). فقال له: هذه ألف دينار» فأنفقها على عيالك» وتقو بها على 
عبادتك. فقال: سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة» وآنت تكافئني بمثل 
ذا ليك الله ووفقك. ثم صمت فلم یکلمناء» فخرجنا من عنده» فلما 
صرنا على الباب» قال هارون: إن دلاتني على رجسل فلي على مشل 
خلا هتا سد ال 1 
چډ هذا كتاب الله بين الدفتين» : 

حدث يحيى بن يوسف الزمي عن الفضيل بن عياض» قال: لما دخل 
على هارون الرشيد آمير المؤمنين» قال: أيكم هو؟ قال: فاشازوا إلى آمير 
المؤمنين» فقال: أنت هو يا حسن الوجه؟! لقد كتفت أمرا عظيمًاء إني ما 
رآيت أحدا حو احسن وجها منك؛ فإن قذرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة 
من النار» فافعل» فقال لي: عظني. فقلت: اذا أعظك؟! هذا كتاب الله 
تعالى بين الدفتين» انظر ماذا عمل من أطاعه؟ وماذا عمل بمن عصاء؟ إني 
رايت الناس يعرضون على النار عرضا شديدا» ويطلبونها طلبًا شديدا حثيئًاء 


() لل (/ 0 1۰ - ¥-1(. 


ا ققال: 0 ل ا 


2 


« عبدالهالخراساني وهارون الرشيد : ا 

حكي عن إبراهيم بن عبداللّه الخراساني آنه قال: ل 
- سنة حح الرشيد - فإذا انحن بالرشید» وهو واقف تخار !حاف على . 
الحصباء» وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبکي . ویقول: یا رب» آنت ا وأا . 
آنا آنا العواد اع الذنب» وأنت العواد إلى المغفرةء اغفر لي. فقال ي ٤‏ 
بني» اظر إلى جبار الأرض كيف يتضزع ا ار اا 


» هارؤن الرشيد ورجل: o‏ 

ق 
جناية › افحبسه› ثم سال عنه الرشيد» فقيل : هو كثير الصلاة والدعاء. افقال ‏ 
رگله عرض له بان یکلمني» ويسالني إطلاقه. افقال له امكل ذلك. 
فقال : E e‏ 
آفاق وامر بإطلاقه. 


» الم مولی عمر وجعفر بن بي مایمان :سن آیطا به عمله لم پس به 
تسبه»: 

Ee : قال‎ a 
, ابن آبي طالب الهاشمي» والي المدينة : اعرا ياي رجل غدا» لیس له في‎ 
الإسلام نسبةء ولا ار اب» ولا جد» فیکون آولی برسول الله منك کما کانت‎ 


موإقف العلماء وإلربانيين 


امرأة فرعون أولى بنوح ولوط - عليهما السلام - من زوجیهماء وکما کانت 
زوجة نوح ولوط أولى بفرعون من زوجته. من أبطاً به عمله لم يسرع به 
نسبه» ومن اسرع به عمله لم یبطئ به نسبه. 


الأمين بن هارون الرشيد : 

ك قال الإمام أحمد: بلغني EE‏ أدخل على 
الأمين» فلما رآ زحف» وجعل يقول: يا ابن الفاعلةء تتكلم في 
القرآن"“ ؟! وجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك» زلة من عالم» ثم 
قال أحمد: إن يغفر الله له - يعني الأمين - فبها“ . 


بو شيخ اللإسلام أبو نعيم الفضل بن د كين : 
قال الإمام أحمد: شيخان كان الاس يتكلمون فيهماء ويذكرونهما 
وکنا نلقى من الناس ة في أمرهما ما الله به عليم» مالل بار قم به کر 


ار“ 


ا قال أبو العباس السراج عن الكديي قال: لما دخل أبو نعيم على 
الوالي ليمتحنهء يونس وآبو غسان وغيرهماء فأول من امتحن فلان 
فاجاب» ثم عطف على آبي نعيم» فقال: قد أجاب هذا» فما تقول؟ فقال: 
واللَّه ما زلت أتهم جده بالزندقة» ولقد أخبرني يونس بن بکیر أنه سمع جده 
يقول: لا باس أن يرمي الجمرة بالقوارير. أدركت الكوفة وبها أكثر من 
سبعمائة شيخ» الأعمش فمن دونهء يقولونه: القرآن كلام اللَهء وعنقي أهون 


. وكان إسماعيل يقول بخلق القرآن‎ )١( 
. )۲۳۸ /١( «سیر أعلام النبلاء» (۲/۹١١)ء وتاريخ بغداد»‎ )۲( 
.)۱٤۹/۱۰( والسیر‎ »)۳٤۹ - ۳٤۸ /۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )۳( 


من ازري هذا : ٣‏ اليه أحمد بن يونس › NS‏ 
وقال: a‏ 


سفيان بن عيينة . 0 کان تان في اديت م قم في ابر 
الاتحان ما لم يقم غبزه» عافاه الل i‏ ۰ 

1 لا وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ٠كا‏ تهاب با نعيم أشد من ية . 
الأميرا. والجزاء من جنس العمل. ۰ : e‏ 

۰ 9 قال بو المظفر شط ابن الجوزي في کتاره مرآ الزمان. في ا 
الأعيان»: فالغ اة بن المهتدي : ا دحل الأمون بغداد» تادی بترك 
ا بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك لان اشير بقوا یضربون 
ویحبسون» فنهاهم الأمون» وقال : قد اجتمع الناس على إمام: فمز آبوا 
انعيم» فرأی جندیا وقد اأدحل يديه ن فخڏي امرأة» فنهاه بعنف› فخمله 
إلى الواليء. فخ الوالي إلى المأمونء قال: فادخلت عليه بكرة وهو ٠‏ 
فقال: توضاً. فتوضأت لاا لاتا على ما رواء عبد خير عن علي» 

فصلیت رکعتین» فقال : ما تقول في رجل مات عن أبوین؟ فقلت: للام 
الثلث› ٠ l‏ بقي للأب. ٠‏ قال: فإن خف أبويه وأخاه؟ قلت : المسالة 
| وسقط قال: e‏ واغوین؟ قلت: ادس ) 
أمير اا ى الأم عن الثلك إلا بثلانة ا فقال : ا من 
نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟! إنما نهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرا: ٠‏ 


(1) «مناقب الإمام احمده لابن الجوري (۸۱٤)ء‏ و«تاریخ بغداد» «(FE4/Y)‏ وات 
الكمال لوخة» N .)١١۹۸(‏ 


مواقف العلماء والربانيين @ 


(0) x 
. baa Sl 


به الإمام الحافظ أبو عثمان عفان بن مسلم البصري الصفار : 

3 قال حنبل: حضرت أبا عبداللّه ا ا عفان» بعد ما دعاه 
إسحاق بن إبراهيم للمحنة» وكان أول من امتحن من الناس عفان» فسأله 
يحيى من الغده بعد ما امتحن» وأبو عبدالاه حاضر ونحن معه» فقال: 
أخبرنا با قال لك إسحاق. قال: يا آبا زكرياء لم أسود وجهك ولا وجوه 
أصحخابك» إني لم أجب. فقال له: فکيف کان؟ قال: دعاني» وقراً علي 
الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة؛ فإذا فيه: امتحن عفان» وادعه إلى 
أن يقول: القرآن كذا وكذا؛ فإن قال ذلك» فأقره على أمره» وإن لم يجبك 
إلى ما كتبت به إليك» فاقطع عنه الذي يجري عليه. وكان المأمون يجري 
على عفان كل شهر خمسمائة درهمء فلما قرأ علي الكتاب» قال لي 
إسحاق: ما تقول؟ فقرأت عليه قل هو الله أحد ) حتى خحتمتهاء فقلت : 
أمخلوق هذا فقال: يا شيخ» إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه 
إلى الذي يدعوك إليه» يقطع عنك ما يجري عليك. فقلت: وفي السماء 
رزفگم وما توعدو [الذاریات : ۲). فسكت عني» وانصرفت» فسر بذلك 
ا a‏ 

ك قال إبراهيم بن ديزيل: لا دعي عفان للمحنة» كنت آخذا بلجام 
حماره» فلما حضر عرض عليه القول» فامتنع أن يجيب فقيل له: يحبس 
عطاؤك. قال: وكان يعطى في كل شهر الف درهم. فقال: لإوفي السماء 
رزقگم وما توعدون) فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره» قال: 
(1) «سير أعلام النبلاء» ( 1٤۹/١٠١‏ ۱9۰). و«تاریخ بخداده (۱۲/ .)۳٠۰‏ ) 

(۲) «سير أعلام النبلاءه »)۲٤٤/٠١(‏ و«تاریخ بغداد» (۲۷۱/۱۲). 


ares 5 1 |‏ 
وکان فی داره نحو أريعين إنساتًاء فدق عليه داق الباب» ' فدخل عليه رجل ‏ 
ل أو زيات» ومعه كيس فيه ألف فقال : يا أبا عثمان» ' 
SS i‏ 


ا أنه إذا هذب ا أذ قوله إما في زوال الكر. زفي 
انكسار المذنب» أو إلقاء الهيبة له في القلوب. TT‏ 
خرح إبراهیم اخوراص لإنكار منكر فبح عليه كلب ف 
الوصول إلى مكان المنكرء فرجع أن سخ و ساعةٌ» ثم قام» فجعل 
الكلب يتبصبَص حوله ولا بؤذیه» حتى أزال امنكر» فسثل عما جر ل ا 
فقال: اها نيح علي لفسا دخل علي في عقا بيني وبين الله عز وجل »فلم 
رجعت س فاستغفرزت ٩۳‏ : 


عبدالله بن مرزوق : E‏ 
۰ لا قدم اهدي مكةء لے یا ما اد ال فلما أخذ في الطواف حى 
الاش عن البيت» فوٹب عبداللّه بن مرزوق» فلیبه برداثه» ثم هزه وقال له: : 
e‏ من جعلك بهذا البيت أحق من أتاه من البعدء حت إذا صار. 
عنده حلت بینه وپینه؟! وقد قال الله تعالى : سواء العّأكف فيه والباد ) من 
جعل لك هذا؟ فنظر في وجهه - وکان يعرفه لاأنه ابن مواليهم - فقال: ) 
ادالله بن رزوی قال: نعم. فأخذ فجيء به إلى بغداد» فكره أن يعاقبه 
عقوبة شع بها عليه في العامة» فجعله في إصطبل الدواب ليوس الدواب» 
وضموا إليه فرسًا عضوضنًا ستى الحق» ليعقره الفرس» افلين اله تعالى له 
الفرس. قال: : ثم صیروه إلى بيت وأغلق عليه» وأخذ المهدي E‏ 


(۱) «تاریخ بغداده (۱۲/ ا - «(VY‏ و )0/1( 
(۲) «التبصرة؛ (۳۳۲./۲).؛ 
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فإذا هو قد خرح بعد ثلاث إلى البستان يأكل البقل » فأوذن به المهدى» فقال 
ٳذا هو قد خرج : : د 
له: من أحرجك؟ فقال: الذي حبسني. فضج المهدي وصاح» وقال: ما 
تخاف أن أقتلك؟ فرفع عبدالله إليه رأسه يضحك وهو يقول: لو كنت تملك 
اة آو موتا فما زال مخبوسًا حتى مات المهدي ثم خلوا عنه» فرجع إلى 
کک غل ت درا إن . حلصه الله من أيديهم أن 
ينحر مائة بدنة» فكان يعمل في ذلك» حتى نحرها) . 


+ بشر بن الحارث الحافي : 

ال بن د ا لی زل بامرأة و ا ی م اد 
إلا عقره وكان شديد البدنء فبينا الناس كذلك والمرأة تصيح» مر بشر بن 
الحارث فدنا منهء وحك كتفه بكتف الرجل»ء فوقع الرجل إلى الأرض»› 
ومرت المرأة ومر بشرء فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقًاء فسألوه: ما 
حالك؟ فقال: ما أدري ولکن حاکني شيخ وقال: إن الله عز وجل اظ 
إليك وإلى ما تعمل. فضعفت لقوله وهبته هيبة شديدةء لا أدري م ذلك 
لزل فالا 5 ر ى ارت فقال: واسوآتاه» كيف ينظر الي 


(4 


الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة : 

ومن في الناس كأحمد» وکل موقف يتضاءل دون موقمفه وثباته في فتنة 
خلق القرآن. . . ويكفي أن يصدع بالحق عند النليفة ويقول: «ائتوني بشىء 
من کلام الله أو سنة رسوله 1 . 

وکان رحمه الله أمرا بالمعروف ونهيًا عن المنكر يشي على الأرض. 
(۲) «التبصرة» (۳۳۱/۲). 


E,‏ کان رجل یختلف إلى عفان» يقال .له : أ 


ابن الحكم العطار» فتن عقن ولف قدغا يجي وأبا اة وجماعة هن ' 
أصحاب الحديث» وطلب إلى أبي أن يحضر» فمضوا وی ای حش واا 
معه» فلمًا دل أجلس في بيت ومعه جماعة من أصحاب الحديث» فقال له, 
رجل: يا أبا. عبداللّهء a‏ قالتفت فإذا كرسي فقام فخرج». 
و من كان في البيت» وا .الرجل' فخرج فلحق ابي وحلف أنه ما 
علم بذلك» ولا مرا به» وجعل يطلب إليه فأبى» وجاء عفان فقال له 
الرجل: يا أبا عثمان» اطلب إلى آبي عبدالله برجع . E‏ 
يرجع › ونزل بالرجل مر عظيم . ١‏ 
وعن علي بن آبي صالح السَوّاق قال: کو س ا 
فجاء أحمد بن حنبل؛ فلم دل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرج» فلحقه _ 
صاحب التزل» فتفضل يده في وجهه وقال: زي المجوس» زي ۽ الجوسء ) 


() ۰ 
وخرج 1 


الناصر داود: 
ذکر ابن کثیر - رحمه الله ف تة الف الام اه هارن 
کر 5 با مستنصرية في سنة نتين وللاثين وستمائة» وأن ا أنشدوا 
اليتصر مداع ر E‏ : : 
لو كنت في يوم السقيفة شاهد! كنت المققدم والإمام الاعظما 
فقال الناصر داود للشاعر: e‏ فقد أخحطاٹ» قد کان جد ا 
المؤمنين العباس شاهدا يومشذ» ولم يکن 2 وما e‏ 


(1) مناقف الإمام ت لابن الجرري ص(۹۸٤۳‏ ۔ 4( 
(۲) وهو الخليفة آنذاك. ' 
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أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فقال الخليفة: صدقت»' . 


القاضي يوسف بن يعقوب - رحمه الله .: 

جاء في ترجمة يوسف بن يعقوب قاضي البصرة وواسط والجانب 
الشرقي من بغداد المتوفى سنة (۲۹۷ه) آنه: «جاء يومًا بعض خدم الخليفة 
العتضد فترفع في المجلس على خصمه فأمره حاجب القاضي أن يساوي 
خصمه فامتنع إدلال بجاهه عند الخليفة » فزبره القاضي» وقال: ائتوني بدلال 
النخس حتى آبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء حاجب القاضي 
فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى 
العتضد فبكى بين يديه» فقال له: ما لك؟ فأخبره بالخبر» وما أراد القاضى 
من بیعه» فقال: واللّه لو باعك لأّجزت بيعه ولا استرجعتك أبداء ا 
خحصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع؛ فإنه عمود السلطان وقوام الأديان» . 


يي النياط الزاهد الآمر با معروف والناهي عن المنكر : 

ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبدالواحد الهاشمي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلني ومنعني حقي› 
وجعل کلما جئت آطالبه حجبني عنه ویأمر غلمانه يؤذونني› فاشتکیت عليه 
إلى الوزير فلم يفد ذلك شيتّاء وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه 
شيئًاء وما زاده ذلك إلا منعا وجحوداء فآيست من الال الذي عليه ودخلني 
هم من جهته» فبينما أنا كذلك وأنا حاثر إلى من أشتكي» إذ قال لي رجل: 
الا تأتي فلانًا الخياط - إمام مسجد هناك - فقلت: وما عسى أن يصنع خياط 
مع هذا الظالم» وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع وأخوف 
(۱) «البداية والنهاية» .)١۹۸/۱۳(‏ 
(۲) «البداية والنهايةه .)١١١/١١(‏ 


ا فاقحب إل للك أن ن منت فرج 
قال: فقصدته غير محتفل في أمره» فذکرت له حاجتي ومالي وما لقيت من . 
هذا الظالم» فقام معي فحین عاينه الاسر قام إلبه وأكرمه واحترمه وپاڊر ن 
قضاء ء حقي الذي عليه فاعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير. 
٤‏ امر» غير أنه قال له : E E‏ غير ون الإمير ١‏ 

وفع إلي حقي. ٠‏ 
٠‏ ك قال التاجر: فعجبت من ذلك الياط مع رثالة حاله وضعف ببيته ٠‏ 
كيف انطاع ذلك الأمير له» ثم إني عرضت عليه شيا من المال فلم يقبل مني . 
شيئًاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصى. فسألته عن؛ . 
خبره وذکرت له تعجبي. منه والححت عليه فقال: إن سبب ذلك آنه کان 
عندنا في جوارنا أمير تزكي من أعالي الدولة» وهو شاب حسن› فمر په ذات. 
يوم امرأة حسناء قد حرجت من الحمام رملا ات مرتفعة ذات قيمة» فقام ‏ 
إليها وهو سکران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله» وهي, ابی 
عليه وتصيح بأعلی ضوتها: يا مسلمون ا راء ذات :زوج» وهذا e‏ 
ال یو ی ا ا آن. لا أٻيت' في 
غ ومتی بت ها هنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه 
MT‏ و 
قال الخباط : فقمت إليه فانكرت عليه وأردت خلاص لر من a‏ 
فضربني بدبوس ٩‏ في يده ده فشج راسي» اوغلب المرأة على نفسنها وادخلها 
منزله قهراء افرجعت أنا فغسلت الدم عني وعصيت رأسي وصليت بالناس 
آ ا إن هذا قد a‏ 


(wv: ۰1 عمود على کل هره دة رای «العجم ربط‎ N 
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لننكر عليه ونخلص الرأة منه» فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره فثار 
إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم ال ا ا الناس» 
وقصدني» هو من بينهم فضربني ضربا شدي مبرحا حتى أدماني» وأخرجنا 
من منزله ونحن في غاية الإهانة» فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى 
الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء» فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم» 
وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها 
حتی لا یقع على زوجها الطلاق» فألهمت أن أؤذن الصبح في اء الل 
لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجهاء 
فصعدت النارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان 
هل أرى المرأة قد خحرجت ثم آذنت فلم تخرج» ثم صمت على آنه إن لم 
تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح . 

فبينا نا أنظر هل تخرج المرأة أم لاء إذ امتلأت الطريق فرسانًا ورجالة 
وهم يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذاء وأنا أريد أن 
يعينوني عليه فقالوا: انزل» فنزلت فقالوا: أجب أمير المؤمنين. 

فأاخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيئا» حتى أدخلوني عليه» 
فلما رأیته جال في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فرعا شديدا» 
فقال: ادن» فدنوت فقال لي : ليسكن روعك وليهدأ قلبك. وما زال يلاطفنى 
حتى اطمأننت وذهب خوفي» فقال: أنت الذي انت هذ الساعة؟ قلت: 
نعم يا مير المؤمئين» فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي 
من الليل أكثر ما مضى منه؟ فََعْر بذلك ااا والمسافر والمصلي وغيرهم . 
فقلت: يوَمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري؟ فقال: آنت آمن. 
فذكرت له القصة. قال: فغضب غضبًا شديداء وأمر بإحضار ذلك الأمير 
والمرأة من ساعته على أي حالة كانا فأحضرا سريعًا فبعث بالرأة إلى زوجها 


مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضاء وأمره أن انر زوجها ) 
e‏ فإنها مكرهة ومعذورة. : 
ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من اراز 
e‏ کک e‏ ۰ 
وتيت حدوده E‏ على السلطان» e‏ كقاك ذلك. أيضًا ' حتی عمدت 
> إلى رجل أمرك با لمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدمیته؟ فلم یکن 
ل وات e e‏ 
الي قي «جلة کان إل عر ا 
٠‏ ثم أمر بدرا صاحب الشرطة أن يحتاط على ما ف مر a‏ 
اران التي کان يتناولها من بيت الالء ثم قال لذلك الرجل الصالح 
الخياط : کلما ریت هنکرا صغیراً کان أو کبیراً ولو على هذا ۔'وأشار إلى . 
۰ صاحب الشرطة' قأعلمني» فإن ات تفق اجتماعك بي وإلا.فعلی ما بيني ونينك ٠‏ 
الأذان» فأذن في آي نوقت کان أو في مثل وقتك هذا . قال: فلهذا لا آمر . 
٠‏ أحدا .من ھۇلاء الدولة بشي ء إلا امتثلوه› ولا أنهاهم عن شيءَ إلا 2 1 
ES 9 a‏ الى الان . 


E ok 


9 ٠#البداية‏ والنهابة )1 ™ - ١4)ء‏ و#سيز أعلام التبلاء؛ ..)٤۷1/١۳(‏ 
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مواقف الربانيين تحيى الأمة 
«قد مات فی حديدهم أقوام» 


حين يدلهم الخطب»› و الأمر» ويظهر الفسادء ويشيع الظلم في 
كثير من البلدان التي تحت الحكم با أنزل الله» حينئذ يخشى الناس على 
أنفسهم وأولادهم وذويهم› فيضطرون إلى الانزواء بعيدا عن معترك 
الأحداث» بل ويخضعون لهذا الواقع المظلم› ويستسلمون له بعد أن ألجمت 
الهم تلك الأوضاع» فنجدهم قد رضوا أن يتجرعوا مرارة الصبر» وربا 
شربوا كئوس الذل والمهانة» لكن الظالم ينسى - حين بغيه وجبروته - تدبير 
الخالق العزيز الجبار» وأنه له بالمرصاد» فيتمادى في بغيه ويزيد في طغيانهء 
ولكن يأبى الله إلا أن ينصر دينه ويتم نوره» ويدحض الباطل» ويعلي الحق» 
فيقيّض لتلك الشعوب الذليلة المنكسرة من يخرجها من خنوعها وذلتهاء 
ویبعث فیها روح العزة والكرامة» وذلك حين يضحي العلماء والدعاة 
بأنفسهم» حينما يقعون تحت سياط الجلادين وسيوف الجبارين وأعواد 
المشانتق؛ لانهم لا يخافون في الله لومة لائم ليقولوا للناس: إن الموت في 
سبيل الله خير من اموت جبنًا وذلاً. ويقيض الله كذلك لأرلئك الظلمة 
الطغاة من يرهب قلوبهم» ويزلزل كراسيهم بالصدع بكلمة الحق ابتغاء 
مرضاة الله» بعد أن يتخذوا كل الوسائل المتاحة والمشروعة لذلك» وبعد أن 
يصر الظالم على ظلمه» ويقف من شرع الله موقف المعارض» ويقف من 
الدعاة إلى الله موقف المعادي والمحارب. 

إن إحياء الأمة من مواتهاء وبعثها من غفوتها ونومهاء وإخراجها من 
عبادة غير اللّه» وقيادتها إلى ربها وسوقها إليه سوقًا جميلاء وحمل هذا 
الدين والسعي به والجهاد في سبيله - إن هذا وغيره هو من سمات العلماء 


الرس اه اة TT‏ 
لعلها تكون إحياءً للغافلين؛ 'ورهبة للظالمين» إذ ضحوا بأرواحهم في 
إِعلاء دين الله سبحانه» وهي E‏ الجائرة 
ضد الدين ودعاته. : RT‏ 
ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا الأمر لا یکاد يختلف» بل E‏ ) 
تلك الحقيقة الجلة ألا وهي الصراع بين حزب الرحمن اوجرب الشيطان» اولن' 
: تموت أمثال هذه الكلمات الصادقة : E‏ 
يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. . e‏ 
فإلى أولئك الذين يسقطون ظلمًا وعدوانًا في 0 عن ن الالام ) 
ودعوته؛ ليعلموا أنه قد سبقهم أقوام على الطريق نفسه» وإليك حي صوزا ‏ 
من تلك المواقف : سه الله في الذي حلَوا من قل ولن تجد لسنة الله تبديلا 
[الاحزاب: ۸۰ وآن تج لست الله تحويلا) [فاطر: EE‏ | 


» الإمام البويطي* : ۰ 
هو العلامةء سيد ا و ا ن اضر 
الوط صاحب الشافعي ولازمه مواق ا وکان اماس في العام 
و الیل زا واا کی وات الاک ایی ب امات ابق 
4 بي دؤادء حتی كتب فيه ابن أبي دؤاد إلى والي مصر؛ فامتحنه - آي في 1 
محنة خحلق القرآن د فلم بج وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له: ا قل 
فيما بيني وبينك . قال: إنه يقتدي بي مائة ألف» ولا يدرون الا اتر ب 
تحمل إلى داد ا 
قال الربيع 3 سلیمان: رآیته على بغل في عنقه غ وق 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» (0۸/۱۲). 


مواقف العلماء وإلربانيين 


قید» وبینه وبين الغل سلسلة فيها تة - طوبة - وزنها أربعون رطلاًء وهو 

يقول : «إغا حل الله احق ب «كن»» فإذا كانت مخلوقة فكأن ارو خان 

بمخلوق» ولئن دخلت عليه لأصدفته - يعني الواثق - ولاموتن في حديدي 

هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم؟. 
وتوفي - رحمه الله - في قيده مسجونًا بالعراق» في سنة إحدى وثلاثين 

ومائتين من الهجرة. 

الإمام نعيم بن حماد'“ : ) 

هو العلامة صاحب التصانيف» وكان شديدا فى الرد على الجهمية› 
حمل إلى العراق في إبان تلك العم مع البويطي ا ) 

ك وکان یقول: «من شه الله بخلقه فقد كفر» ومن آنكر ما وصف به 
نفسه فقد کفر» ولیس في ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه». 

ك قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية» فامتنع أن يجيب» 
فسجن» ومات في سجنه سنة تسع .وعشرين ومائتين» وجر بأقياده» فألْقَي 
في حفرة» ولم يكقن» ولم يصل عليه. . . وأوصی تُعيم بن حماد أن يدفن 
في قیوده. وقال: «إني مخاصم؟ . 
الإمام الخزاعي" : 

مو آر عتاله أحمد بن نصر الخزاعي» كان أمَارًَا بالمعروف» قوالا 
بالحى» من أكابر العلماء العاملينء ومن أهل العلم والديانة. 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيدا» وجلس له الواثق» فقال له: ما 


(۱) «سير أعلام البلاءا .)١٠١ /٠١(‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاءه /١١(‏ 1۷)ء و«البداية والنهاية؛ (۱۰/ )۳٠۸‏ . 


تقول في القرآن؟ قال: : کلام الله . قال: اقمغلوق هو؟ ق قال : لا الله 
قال: 'فتری رن٠‏ یوم ألقيامة؟ قال:. كذا جاءت الرواية.. قال : ٠‏ ويحك!. :یری 
کا الحدود التجسم» ویحویه مکان» ویحصره ناظر؟! انا فرت ممن بمن 
هذه صفته. ما تقولون فيه؟ فقال قاضي الجانب الغربي : هو خلال الدع 
ووافقه. فقهاءً . قال الواثق: ما راه إلا مؤديًا لكفره قائمًا بجا يعتقده . ودعا ) 
ا وقام» وقال ؛ إني لأحتسب خطاي إلى هذا الكافر. . فضرب عنقه», 
بعد أن مدوا له راه بحبل وهو مقید. : 
قال الحسن بن محمد الجربي: سمت جعفر الصائغ يقول: يت 
ا - حين تل قال رأسه: لا إلله إلا اللّه. واللّه أعلم . 
وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: e‏ 
دعا الإمام إلى القول ا القرآن» ونفي التشييهء فأبى إلا المعاندة؛ 
اال ا وبقي ا مداد ادن مصلوتا ښامراء؛ ۰ 
وفي رجاه زوج قیود؛ ۰ ` ٤‏ 1 ) 
ا العلماء ا و اة ارات 
: والنتيجة أن . أولئك العلماء يترحم عليهم حتی الآنء آم أولئك الظلمة ِ 
الخادون لله ولرسوله ولشريعته . فإنهم NS‏ | 
ین لوا أي قب بو 4 انمره : ۲۲۷]. ) 


٠‏ »شيخ شامي يلقم كييرالعترلة حجرا: 
من وتي بصيرة ة في كتاب الله لم يحتج في مناقشة امل الضلال إلى | 

علم الکلام» ومنطق اليونان» وعلم الفلسفة؛ فقي کتاب' الله غنی؛. کیف 
لاء وهو کتاب الله الذي اوضح الدلائلء وبين السائل» ونفى الضلال ‏ 
والباطل؟! واا ق التاسن في الاستدلال من القرآن» وطلبوا | الحجة من 
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٠؛‏ فلقصور في عقولهم» وضعف في بصائرهم . وقد ذكر علماء التاريخ 
مناقشة ا علماء السنة لقادة فتنة القول بخلق القرآنء فالقمهم حجر 
وأخزى حقه باطلهم» وقد اأعتمد في حجاجه على کتاب الله وسنة رسول 
الله عم » وهو حجاج قريب المأخحذ»› ار الناس بسهولة ويسر» وتستمع 
إليه فياسرك روعة الاستدلال» وقوة الحجة. 

حكى المسعودي عن علي بن صالح قال: «حضرت يومًا من الأيام 
جلوس المهتدي للمظالم» فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى 
النواحي؛ ها يطل به اله ما اكه فاقلت ارمق ضري أذ ار 

فى القصص› > فإذا رفع طرفه إلي أطرقت» فكانه علم ما في نفسي . فقال 
لي: يا صالح» أحسب أن في نفسك شينًا تحب أن تذكره. قال: قلت: نعم 
يا أمير المؤمنين. فأمسك› فلما فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح» ونهض› 
فجلست جلوسًا طويلاًء فقمت إليه» وهو على حصير الصلاة» فقال لي: 
آتحدثني با في نفسك» أم أحدثك؟ فقلت: بل هو من أمير المؤمتين أحسن. 
فقال : كانتي ب Ka SE‏ فقلت : اي تحليفة خحليفتناء إن 
لم يكن يقول بقول أبيه» من القول بخلق القرآن! فقال - أي الخليفة : 
E‏ 
والحديث من «أذنة» من الثغر الشامي» مقيدا طوالاء حسن الشيبة» فسلم غير 
هائب» ودعا فأوجز» فرأيت الحياء منه فى حماليق عينّى الواثقء والرحمة 
عليه. فقال: يا شيخ» اجب ا دزاد عما يسالك عنه. فقال: يا 
أمير المؤمنين» أحمد يصغر» ويضعف. ويقل عند المناظرة. فرأيت الواثق› 
اوق عار ما الاخ فخا علد قال 2 ا ماله بم و 
ويقل عند مناظرتك؟! فقال: هون عليك يا أمير المومنينء آتاذن لي في 
كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. فاأقبل الشيخ على أحمدء فقال: يا 
أحمد إلام دعوت التاس؟ فقال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له 


الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إلبهاء من القول بخلق القرآن 
في الدينء فلا یکون؛ الدین اما إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال ل ) 
فرسول الله بم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. قال له: يعلمها أم 
لم يغلمها؟ قال: علمَها. قال: TT‏ 
و ا مسك . 'فقال. الشيخ: يا أمير المؤمنين» هذه ٠‏ 
واحدة. ا 
ثم قال له : ارا قال الله في تابه العزيز: راخت 
كم دينكم ) الآية زالائدة: : ۲]» فقلت' أنت: الدین لا يكون تاا إلا بقالتك 
بخلق القرآنء فالله تعالن غز وجل صدق في غامه وکماله» ام أنت في 
نقصانك؟! فَأمسّك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» وهذه ثانية . ۰ 

ثم قال بعد ساعة! أخبرني يا أخمد» قال الله عز وجل: Cî‏ 
الرسول بلغ ما أنزل ! ك من رك وإن م قعل فما بت رساله ) الآية: 7المائدة: ‏ 
۷ فمقالتڭ هذه ا دعوت الثاس إليهاء ‏ فيما به زول الله ات 
إلى الامة آم لا؟ فامسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين؛ وهذه ثالقة. أ ٠.‏ 

ثم قال بعد ساعة: خبرني يا احمد ا غلم رسول الله و ام مقالتك . 
التي دغوت الناس إليهاء اسع له عن أن أمسك عنها أم لا؟ قال:أحمد: بل. 
انع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر» وكذلك لعمر› وكذلك 
لعثمان» وكذلك لعلي رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . فصرف ت اى 
٠‏ الواثقء وقال: ا إذا شح لنا ما اتسع لرسول الله ات 
ا فلا وسح الله علينا. فقال الواثق: نعم» لا وسح الله علیناء إذا 
O a‏ ئه 
قال الواثتق: اقطعوا قيوده» فلما فُكت» جاذب عليها. فقال الواثق: دعوه» . 
ثم قال: ل RY‏ 
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عليهاء فإذا ااا ار ن تجعل بين يڏي كفني »› : ا ak‏ 
سل عيدك: لم قيدني ظلمًاء وارتاع بي اهلي؟ فبکی الواثق؛ والشيخ › ا 
من خف لا يا شيخ» اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين» ؛ 
ما خرجت من منزلي حتى جعاتك في حل؛ إعظامًا لرسول الله م › 
ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر ثم قال له: قم عندي آنس بك. 
فقال له: مكاني في الثخر أنفع» وأنا شيخ كبير» ولي حاجة. قال: سل ما 
بدا لك. قال: يأذن لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني 
منه هذا الظالم . قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة» فلم يقبلها. 

ك قال المهتدي : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة؛ وأحسب 
أيضًا أ أن الواثق رجع عنها» . 


ا ور ا 

عبدالرحمن بن الجوزي وعظ المستضيء باللّه فقال له:. يا أمير المؤمنينء 
إن تكلمت خفت منك» وإن سكت خفت عليك. فانا أقدّم حوفي عليك من 
حوفي منك؛ لمحبتي دوامً أيامك. وان اقدم قول القائل: اتق اللّه. خير من 
فول الغائل + إنکم آهل بیت معفور له وكات عمر ين الطاب فلت بقول: 
إذا بلغني عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعيةء ولم أغيره فنا الظالم. يا أمير 
الؤمنين» كان يوسف عليه السلام لا يشيع في زمان القحط؛ لئلا ينسى 
ج وکان عمر يضرب بطته عام الرمادة ويقول: : قرقري إن شئت أو لاء 
واللهء لا شبعت والمسلمون جياع. فترتب على هذه الموعظة أن أطلق أمير 
امؤمنين التضي: باللّه الحابيس» وتصدق صدقات كثيرة» وأشبع الجياع" . 


() «الاعتصام) (۱/ .)۳۲١‏ 
() مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي . 


= . الإام عبدالقادر ايلاتي وصدعه باخ‎ #٠ 
قدامة!‎ i هذا الإمام العظيم . . شيخ الوعاظ وبقية السلف.. شيخ‎ 
وعبدالغني امقدسي» قف على منبره محاسبًا أمير المقتفي لمر الله‎ ۰ 
ومنكرا عليه تولية يحيى بن سعيد المشهور بابن المزا حم الظالم القضاء» فقال‎ ٠ ٠ 
له مخاظًا: وليت على المسلمين اظلم الظالين» وما 2 غا د ارب‎ 
العالمين أرحم الراحمين؟!‎ 
E . فارتعد الخليفة» وعزل الذكور لوقته قته"‎ 
e ما أجمل 1 اختلطت النفس ا 2 عند الا‎ 
والنهي عن المنكر ر هل العلم 'وكانت الأجسام الضامرة والأردية.‎ 
البالية تحوي أنفسًا لا ترقى. إلى غناها 2 ملوك في طیلسانها» وین‎ 
أجنادها وأحراسها.‎ 


« نصح الشيخ أحمد الرفعي لأر الؤمين مسجد :. E‏ 
رحم الله الشيخ الرفاعي فقد كان شيخا كبيرا ذ م وسل ولات 
حلاقا من توا بعده. 4 ا 
۰ کتب . رحمه الل ر امؤمنين المستنجد: لحد لله والصلا: 5 

رالسلام على سید خلقه محمد عبده وحبیه ومصطفاء اابغد ` 
من الفقير إلى الل أخمد بن علي بن آبي الحسن کان الله له إلى : 
الخليفة : اطع امیر المؤم منين بي أاحمد المتتجد" بالل العباسي الهاشمي اأيده ٠‏ 
الل ا ال ع الصالين آمين» وصانا كتابك الآر بالنصيحة والحبيث 
(۱) «قلادة ا TF‏ 
(۲) هو يو المظفر يوسف بن المقتفي LESER ES‏ ایم 


الثاقب والرأي الصائب والذكاء الغالب والفضل الباهر» له نظم يدیع وتر 
e‏ الفلك والإسطرلاب» مات سلة ٦٤‏ "ه. 
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«الدين النصيحة» الدين النصيحة الدين النصيحةا . 

لولا هذا الحديث ها تصديت لتصحك؛ لأن تصيحة مثلك بارك الله 
بك لها شرطان: الإخلاص من الناصح والقبول بشرط العمل بالنصيحة» من 
أخيه أيدك الله بتوفيقه. 

يا أمير المؤمنين: إن أنت أنفذت أحكام الله تعالى وتقدس في نفسك 
نفذت أحكام كتبك في ملكه وإن عظمت أمر الله تعالى باتباع رسوله عليه 
الصلاة والسلام» واحتفلت بشانه الكريم عظم الناس عمالك وولاة الأمور 
من قبلك» ولا تنظر يا أمير المؤمنين ما عليه القياصرة وملوك المجوس من 
القوة في ملكهم مع انسلاخهم وبعدهم عن كل ما ذكرته فإنهم جهلوا الحق 
فأبعدهم عنه وقربهم من الدنيا وقربها منهم وولاهم آمر من شاء من خلقه 
فإن ساسوهم با تكن إليه أفئدتهم وتطمئن طباعهم دام آمرهم في حجاب 
دنياهم إلى أن تنقطع حبال آجالهمء وإن لم يسوسوهم بالرفق والمداراة 
وأوقعوا فيهم ما يثقل عليهم سلطهم عليهم فسلب دنيا قوم بقوم والنار مأوى 
الكافرين . | 

أما ٠أنت‏ يا أمير المؤمنين فحافظ ثغور وحارس دماء وأموال هزت بكل 
مفازاتها سيوف اللإسلام لا علمًا بقدومك بعد حين ولا تمهيدا لك لتفعل 
برأيك» إغا كان ذلك لله ولرسوله» فافزع في كل آمورك إلى الله وعظم 
في كل شئونك أمر رسول الله وآنت حينئذ في أمان الله وظل نبيه» ثم انظر 
يا أمير المؤمنين كل ما يصل إلى خويصة نفسك في هذه الدار من طعام تأكله 
وشراب تشربه ورداء ترتديه وظل تستظله واجعل الشره على الدنيا بقدر ذلك 
وإياك وظلم العبادء وإذا استوزرك الشيطان ورام نزغك إلى الظلم فسل 


(۱) ورد في صحیح البخاري»› و«مسلم؟ وابن حبان وسن آبن ماجه والترمذي . 


شتات e om‏ لوت ۱ أو ê‏ اأ ما eT‏ 

٠‏ لنفسك من سلظانك» وعامل الناس ما تريده لنفسىك فإنك إن فعلت 
٠‏ وفيت العدل واا حقهما» واعلم أن ما أنت فيه من ملك الدولة 
شيء ء يسير من ملك الله تعالى وأنت جزء صغير منه فإن رأيت الك شيا 
ونسیته وقمت تفعل فعل من يزعم مشارکته في ملکه فأهملت جقه وغدرت . 
خلفه يصرف عنك عونه ونصره ولك فيمن باد عبرة ولا تنظر يا أ مير المؤمنين 
إلى: من صرفهم عن! مشغلة الدنيا من. أحبابه اين إليه كبعض الصحابة . 
الذين نازعهم الناس وانتزعوا أزمة الدنيا من أيديهم ؛ لأن أولئك قوم اجتذبهم 
إليه وولى على الناس من يشاكلهم في أعمالهم e‏ 
۰ يظلم ربك أحدا ) [الكهف E:‏ 7 

ك يا أمير؛ المؤمنين» 'ظلك ما أظلك ورداؤۇك ما E sS‏ ما 
أشبعك ومالك :ما لك منه شيء» یس لك من الم شيءٌ ال عبر. ) 
۸ لن ريي على ما یشاء قدیر تنعم آنت. خاتم من خواتم االقدر ي 
على أزواح الصور فیرفع الله به ويضع› ويصل به ویقطع› > فإن ات لزمت 
الأدب مع الفعال .المطلق برعاية حق شرعه الذي شرع لعباده. ثابك» وأدار 
مخور الوهب بك ربء علم بعدك» وإن أهملت أمره وهتكت ستر خلقه ‏ 
دخلت في عداد الظالين وما للظالمين من أنصار) [البفرة: [rv. ۲١‏ 0 
يا مير الؤمنين» أهل الفهم السليم والذوق السالح 2 ق ینتم 
E‏ ويتزعرعون في بحبوحة الخدل والإحسان فكبيرهم وصغيرهم 
آميرهم ومامورهم خرهم وعبدهم في الدنيا سواء» ولكل منهم مقام معلوم. 
لا تشب فيهم نار الشقاق ولا يتحكم فيهم سلطان سوء الأخلاق يحكمون با 
أنزل اللّه ولا يزالون في أمان الله ولو احتالوا فی ال اوا وا فى 
TT a‏ 
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ونك هم الماسقون & [الائدة : ۷ء فإذا أظهروا الباطل وھئوا سيلا شرعيًا 
اخ ا رر کی یا ال ای ای م ل ومن لم يحم بما 
آُنزل الله امك هم الالمون ) [المائدة: 4٥‏ ]› فإذا أظهروا الباطل وانتحلوا له 
سييلاً من الرآي استصغارا لحكمة الشرع وتعززا بالأمر فحكموا به» قال لهم 
المتتقم الجبار ل ومن لم يحكم بما أنرل الله ارك هم الكافروت & [الائدة: 4<[ 

ك يا أمير المؤمنين أروقة الأعمال لا تعمر بأيدي الخيال» ولا يصان حي 
إلا مادة جامعة» تلصق القلوب ببعضها وتدفع التزاع والتفرقة» وما هي واللّه 
إلا الشرع العادل والسنة المحمدية الصالحة» وكل ذلك أمر الله الذي طبع 
الان وغل ما طيتب لوب رتا العف لطلب هة من حضف القوي ؛ 
وأنت تدري يا أمير المؤمنين أن ابن عمك إمام المسلمين علا اشر المؤمنين كرم 
الل وجهه ورضي الله عنه حدث عن ابن عمه سيد المخلوقين أنه قال: «لن 
تقدس آمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متنع»» والأمر ال 
دلاق عمك ا أ الزكن هن م عمر ن الطاب الفاروق اال 
اه أنه لم يرهب فارس والروم والمغرب والصين والهند والبربر بفرش 
الديباج وبسط الحرير وكئوس الجوهر والخيول المسومة والبيوت الشاهقة 
والأقواس المذهبة. إغا أرهبهم بالعدل المحض وأفحم شوس رجالهم بالحكمة 
البالغةء ألا وهي شريعة نييك سيد الحكماء وبرهان العقلاء وإمام الأنيياء 

ولتعلم أمطر الله على قلبك سحاب الإلهام المبارك والتوفيق وأحكم 
أمرك بالأعوان الصالحين أهل الحكمة والنجدة» أن الحق كمين تحت ضلوع 
الخاصة والعامة» المحق منهم والمبطلء فربا أعانك عبدك على باطلك بيده 
ولسانه انقيادا لوقتك وأنكر عليك بسره وأضمر قلبه لك بعدها السوءء فلا 
يزکي ذکرك لدیه» ولو جعلته حرا ثم آکبرته ثم استوزرته بل ولو کان اشد 


متك وهذا شر الله الظمر في الح 
واعلم :أي سيدي ا یش اللوك االعدل» وحراسهم ا وجفاترا 
أحوالهم عمالهم وأصحابهم» وهذه الدفاتر في أيدي العامة» فاصلح: ا 
أحوالك واحكم حراستك وأيد جيشك وغليك بأهل العقل والدين > واياك 
وأرباب القسوة والغدر والضلالةء : أفهم أعداؤك وصن أمرك من أن تلت به 
النساء والأحداث والذين لا نخوة لهم فإنهم دواعي الخراب والاضمخلال» 
وإذا أحبت فحكم الإنصاف في اعملك حتى لا تقدم غير محق» أو ترفع 
بغير الح وإذا کرهت فاذکر اللهء ونزه طبعك من خور الغدرء فان مكانك 
الأمن» يدور صاحبه ' 2 الح لا مع الغرض»› وإذا غضبت فاجنح للعفوء ۰ 
فإن أحطأت فيه خير من أن تخطئ في العقوبة. واجعل بذلك ونوالك لآهل 
الدين والحكمة والغیر: الاوسلام» واخحتر منهم أشرفهم طبعًا | وأكثرهم . اعقلاً 
وأوجزهم رايا ونطقًاء وأثبتهم حجة وأاعلمهم بالل ورسوله. وساو ا 
وفاجرا مما وکافراء في باب عدلك رافظ حرمة الدين وأهله واعمل عملا 
yT‏ واللّه ولي التوفيق إن لله رتا لله اجون 


«والسلام و ورحمة الله وبر کاته٥‏ ا 


FH FR 


' مكتبة مذبولي القاهرة.‎ - )١١/۹( «الوصاياه لاومام أحمد الرفاعي‎ )١( ٠ 
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الغزالي والسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي : «في كل زمان تقتدي 
الرعية بالسلطان»: 

كان ما كتبه الإمام الخزالي للسلطان محمد بن مالك شاه السلجوقي: 
«ويجب أن تعلم أن صلاح الناس في جسن سيرة ا ملك فينبغي للملك أن 
ينظر فى أمور رعيته» ويقف على قليلها وکثیرها وعظيمها وحقیرهاء لا 
يشارك و في الأفعال المذمومة» ويجب عليه احترام الصالحين» وأن يثبت 
على الفعل الجميل» وينع من الفعل الرديء الوبيل» ويعاقب من ارتكاب 
القبيح» ولا يحابي من أصر على القبيح؛ ليرعّب الناس في الخيرات ويحذروا 
من السيئات» ومتى كان السلطان بلا سياسة وكان لا ينهى المفسد عن فساده 
ويتركه على مراده» أفسد سائر أموره في بلاده. وقال الحكماء: إن طباع 
الرعية نتيجة طباع الملك؛ لأن العوام إنما يبخلون» ويركبون الفسادء وتضيق 
أعينهم اقتداء منهم بُلوكهم» فإنهم يتعلمون منهم» ويلزمون طباعهم ألا 
ری اله ف ذکر في التاريخ أن الوليد بن عبدالملك - من بني أمية - كان 
مصروف الهمة إلى العمارة والزراعة. وكان سليمان بن عبدالملك همته في 
كثرة الأكل» وتطييب الطعام» وقضائه الأوطار» وبلوغ الشهوات. وكانت 
همَة عمر بن عبدالعزيز في العبادة والزهادة. قال محمد بن علي بن الفضيل : 
ما كنت أعلم أمور الرعية تجري على عادة ملوكهاء حتى رأيت الناس في أيام 
الوليد بن عبدالملك قد اشتغلوا بعمارة الكرم والبساتين» واهتموا ببناء الدور» ‏ 
وعمارة القصور. ورأيتهم في زمان سليمان بن عبدالملك قد اهتموا بكثرة 
الأكل وطيب الطعام» حتى كان الرجل يسأل صاحبه: آي لون اصطنعت» 
وما الذي أكلت؟ ورأيتهم في أيام عمر بن عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة» 
وتفرغوا لتلاوة القرآن» وأعمال الخيرات› وإعطاء الصدقات . لتعلم أن في 


“ 


كل زمان تقتدي الرعية بالسلطان» ويعملون بأعماله» ويقتدون بأفعاله: من 


. الكمالات» كما ال‎ I والجميل› واتباع الشلهوات‎ i 


. و : «إني لا أذل العلم»: ۰ | 
ای ا ی ادال ر ا ا ن 
إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ؛ لأسمع منك. فقال محمد بن , 
إسماعيل" لرسوله: “قل له إني لا ذل العلم» ولا أحمله إلى أبؤاب. . 
السلاطين» فان كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي» اوي ) 
ذاري» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان› فامنعني من المجلس؛ لیکون ت 
ES a ١‏ فكان سبب الوحشة E‏ 


اوي : 1 2 
) صَحب السزي» وکان | ا لكنه في الآخر رق له وعلرة؛ ا 
OTE‏ ) ) 
ول مات قال الجنيد: ١‏ ذهب ف موتا ٠.‏ | 
ك قال أبو بكر بن الجلاد: كان النوري ا رای منکرا غیرهء ا کان 
فيه .تله نزل یومًاء افرای رورقًا فيه ثلاثون ناء فقال للملاح؟ ما اهذا؟! . 
ل ما يلزمك؟ فالح عليه قال: أنت - واللّه - صوفي كثير الفضول؛ هذا . 
خمر للمعتضد. 'قال: أعطني ذلك المذرى. فاغتاظ» وقال لاجیره: ناوه 
کا ما يصنع؛ فآخذه» ونزل» فکسرها 2 ر دن» فأحذ 
وأدخل' إلى العتضد فقال: من أتت» ويلك؟ قال: بء 'قال: "من 
ولاك الحسبة؟ قا : الذي ولاك الإمامة يأ أ مير المزمنين» ا إوقال: ما 
EE‏ 
(۲) مقدمة «فتح الباري». ' 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (VT ¥- n‏ 
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حملك على فعلك؟ قال: شفقة مى عليك. قال: كيف سلم هذا الدن؟ 
OR a E E E O E‏ 
أعجبته نقسه » فارتاب فیها› فتر که“ . ۰ 


× شيخ الإسلام» الحدّث الإمام» أبو الحسن بنان الحمًال : 

«من يضرب بعبادته المثل. وقد امتحن في ذات الله فصبر» وارتفع 
شأنه. فنقل أبو عبدالرحمن السلمي في «محن الصوفية» أن بنانًا الحمال قام 
إلى وزير خمارویه صاحب مصر - وکان ا فأنزله عن مرکوبه» وقال : 
لا تركب الخيل وعير» كما هو مأحوذ عليكم في الذمة. فأمر حمارويه بأن 
يؤخذ ويوضع بين يدي سبْم» فطرح» فبقي ليل ثم جاءوا والسبع يلحسه 
وهو مستقبل القبلةء فأطلقه حمارويه واعتذر إليه. 

قال أبو علي الروذباري: كان سبب دخولي مصر. حكاية بنان 
الحمال؛ وذلك أنه أمر ابن ولون با معروف» فأمر به أن پلقئ بين يدي سبع › 

ا ا فلما حرج من بين يدي السيعء E‏ 
الذي كان في قلبك حيث شمك؟ قال: كنت أتفكر في سؤر السباع 
ولا . 

لله دره من سید من سادات لمان د حتى الأسد الضواري تعرف 
منزلته» وتتأدب معه. ‏ . خافوا الله وقاموا بحقه» فخافتهم الأسد وقاموا 


بحمهم . 


(۱) «سیر اعلام النبلائ ..)۷1/١١(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاءء .)٤۸۹ - ٤۸۸ /١٤(‏ 


» الإمام القدوة الشهيد وبکر محمد بن احمد بن سهل اروف ب ان 
النابلسي وجوهر قائد العبيديين الفاطميين: . 
لإمام ابن الابلسي هو شيخ الديار الصرية في وقعه: 3 
) ل ای الفرح ابن الجوزي :. أقام نجوهر - القائد E‏ کک 
مضر أبا بكر 'النابلسي» وان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغتي أنكاقلت: | 
كان مع الرجل غشرة اسهم N e‏ ) 
٣‏ قال: اقلت هذا بل قلت : اکان اسهم وجب آن یزمیکم 
بتسعة» ' وأن يرمي العاشر فيكم أيضًاء فإنكم غیرتم امل وقتلتم الصالحين» 
وادعيتم الالوهية» فشهرء ثم ضربه» ثم آمز یهودیا فسلخه. a‏ 
ك قال أبو ذر الحافظ : ا على ) 
ا سمعت الدارقطني یذکره ويبکي ویقول: کان قول وهو 


کان ذيك في الکناب صَطررا). 


3 قال معمر بن أخمد بن زياد الصوفي : اخبرني الثقة ان ابا بكر سخ 
ا 
ر السلاأخء و بالسکين و قلبه› فقضی عليه" ۰ 


# شيخ الإسلام ابن الحطيعةء ابو العباس احمدين عبداله اللخمي: . 
قال شجاع المدجي وکان. من ار ا او ا 


الحطيئة شديدا في دين اللّه» فظًا غليظًا على أعداء الله لقد کان پحضر 
مجلسه داعي لدعا ‌ اعظم سلطانه» ونفوذ ا ا یحتشمه›' :ولا ۰ 


OR IAND «السير؛‎ «(044 - aS 
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یکرمه» ویقول اج الناس في مسألة كذا وكذا: الرواقض؛ خالفوا الكتاب 
والسنة» وكفروا باللَّه. وکنت عنده يومًا في مسجده بشرق مصر» وقد حضره 
بعض وزراء المصربين - أظنه ابن عباس - فاستسقى في مجله»ء فأتاه بعض 
غلمانه يإناء فضة» فلما رآه ابن الحطيئة EE‏ د صرخة 
ET‏ رال واخرھا جلي کدی ارت في مجلس يقرا فيه 
حديث لرسول الله م في آة القضة؟! لأ والله لا تغل وطرة 
الغلامء فخرج» وطلب الشيخ کوزا› فجيء ء بکوز قد تئل > فشرب واستحيي 

من الشيخ› > فرأیته - واللّه كما قال اللّه: جرع ولا یکاد سی 
[إبراميم: .]١۷‏ 
٭ شيخ الإسلام الهروي الأنصاري › أبو إسماعيل : عبدالله بن محمد بن 
علي : 

لك قال تلميذه المؤتمن: كان يدخل على الامراء والجبابرةء فما يبالي. 

لكا قال عنه الذهبي في السير (/0-4): «کان سما مسلولا على 
المتكلمينء له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده» يعظمونه» ويتغالون 
فيه» وييذلون أرواحهم فيما و به. کان عندهم أطوع وأرفع من السلطان 
بکثیر؛ وکان طودا راسيا في السنةء لا يتزلزل ربل وقد امتح عزانت 
وأوذي» ونفي من بلده. 

0 ان طاهر سم يقل رمت عن الف ضس رات 
لا يقال لي: ارجع عن مذهبك. لكن يقال لي: اسكت عمّن خالفك. 
فأقول: لا سکت»” . 


(۱) «سیر اعلام النبلاهه .)۳٤١/۲۰(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاءه (۹/1۸١١0)ء‏ و«تذكرة الحفاظ (۳/ .)۱١۸١‏ 


وال = الثبات على احق والأمر بالعروف والتهي عن تالنکر!. 
قال الحافظ او اضر الفامي: كان شيخ الإسلام ا إسماعيل بكرا 
الزمانء وواسطة عقد المعاني» وصورة .الإقبال في 'فنون الفضائل وأنواع : 
الملحاسن» منها اة الدين والسنة» من غير مداهنة ولا مراقبة لبنلطان ا 
وزير . وقد قاشضى بذلك قصد الاد في كل وقت» وسعوا في روحه مراراء. : 
. وعّمدوا :إلى إهلاكه اطواراء الله e‏ 3 2 قوی س 
لارتفاع شأنه». e‏ ۰ 
٣‏ قال آپن طاهر: فحکی ل اا ن او أرسلان u‏ ) 

هرا وة دورن نظام اللك» فاجتمع إليه أئمة الحنفية» وأئمة الشافعية. 
للشکوی. من الأنصاري» ومطالبته بالناظرة» فاستدعاه الوزير» فلما حضر ٠‏ 
قال: إن هؤلاء قد اجتمعوا لناظرتك» .قان يکن الحق معك رجعوا إلى ٠‏ 

) احق معهم رجعت» آو تسکت عنهم. فوثب الانضاري‎ A 

وقال: أناظر على ما في مي . قال : وما في كمٌك؟ قال: کتاب الله - واشار 
ا کی الا وسنة رسول الله وأشار إلى CIE EEG‏ :وکان فيه 
«الصخيحان»» فنظر الوزير إليهم مستفهما لهم فلم يکن فيهم من ناظر: ەمن 

| هذا الطريق . وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول: خوت 2 ع 
للسلام على الوزير نظام املك وكان أصحابنا كلفوه ٠‏ لخروج إليه وذلكڭ بعد 
الحنةء ورجوعه إلى وطنه بلخ - يعني .آنه کان قد عرب _ قال: فلما, دخل 
عليه أكرمه وبجله» وكان هناك أئمة من الفريقينء فاتفقوا على آن بسألوه بین . 
2 الوزير» فقال اللوي الدبوسي: يأذن الشيخ الإمام أن أسال؟ قال:. 

سل. قال: لم ن اا الحسن الأشعري؟ فسكت الشيخ» وأطرق الوريرء | 
: فلما كان بعد ساة قاله الوزير: اه فقال: لا أعرف آبا الحسن» > وإما آلعن 

من لم يعتقد آن الله في الشسماء» وأن القرآن في المصضحف› اقول إن النبي ١‏ 
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ا ام اليوم ليس بنبي. ثم قام وانصرف. فلم يمكن أحدًا أن يتكلم من 
هيبته» فقال الوزير للسائل: هذا أردتم! أن نسمع ما كان يذكره بهراة بأذاننا 
وما عسى أن أفعل به؟ ثم بعث إليه بصلة وخلَع فلم يقبلهاء وسافر من فوره 
إلى هراة؛ . 
لا قال خادمه: وسمعت أصحابنا بهراة يقولون: لا قدم السلطان ألب 

أرسلان في بعض قدماته» اجتمع مشايخ البلد اساۋ و على آٻي 
e‏ ا عليه» وقالوا: ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج 
ر عليه» فأحببنا أن نبداً بالسلام عليك» وكانوا قد تواطؤوا على أن 
حملوا معهم صنمًا من نحاس صغيرًاء ا في المحراب تحت سجادة 
الشيخ› وخرجواء وقام الشيخ إلى خلوتهء ودخلوا على السلطان واستغائوا 
من الأنصاري»ء وأنه مجسّم» وأنه يترك في محرابه صنمًاء يزعم أن الله 
تعالى على صورته» وإن بعث السلطان الآن يجده» فعظّم ذلك على 
السلطانء وبعث غلامًا وجماعة» فدخلواء وقصدوا المخراب› فأخذوا 
الصنمء فالقى الغلام الصنمء فبعث السلطان من أحضر الأنصاري» فأتى 
فرأى الصنم والعلماء» وقد اشتد غضب السلطان» فقال له السلطان: ما 
هذا؟ قال تم يعمل من الصفر شه اللعبة. قال الست عن ذا أسالك. 
قال : فعم يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاء وأنك 
تقول: إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام - بصولة وصوت جهوري -: 
سبحانك! هذا بهتان عظيم . فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه» فأمر 
به» فأخحرج إلى دازه مكرمًاء قال لهم: اصدقوني. وهددهم» فقالوا: نحن 
في يد هذا في بلية من استيلائه علينا بالعامةء e‏ 
بهم» ووکل بهم» وصادرهم» وآخذ منهم» وأهانه“ 


(۱) سیر اعلام النبلاء؛ ٥۱۱/۱۸(‏ ۔ ١۱٥)ء‏ ودتذکرۃ الحفاظ٤‏ (۳/ ۱۱۸۷ ۔ ۱۸۸)۔ 
(۲) «سیر اعلام البلا (۱۸/ )٥۱۲‏ ودتذکرۃ الحفاظ؛ (۳/ ۱۱۸۸ ۔ ۱۸۹).۔ 


ما يضيرٌ البحرً أمسى زاخرا أ رم فيه غلام بجر أ 
لا ولله در القائل :' E‏ ) 
ا اطخ الجبل العالي لكلنة ‏ اشفقغلىالرأسلائشفقعلى اليل 
الخافظ الأثري عبدالغني القدسي : | 4 
ل «قال الضياء : أخبرني خالي موفق الدين؛ قال : : كان الحافظ امبدالغني . ) 
i‏ اللعلم والعملء وكان رفيقي في الصا وفي طلب العلم» ا کا 
ا ار ی ا إلا القليل» وكمَل الله فضیاته بابتلائه بافی | 
e O‏ : 
0 قال الضياء E‏ الاو ا وکات لا 
تاخذه في الله لومة لائم. قد رأیته مرة پهریق خمړاء فجبذ صاحبه اليف ! 
فلم خف منه» وأخذه من ید وکان قويا في بدنه» وکشیرا ما کان بدمشق | 
ينكر ويكسز الطنابير والشبابات. قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر غن 
تکار المنكر إذا رآه» وكنّا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم واا . 
فسمع خالي بو عمرء فضاق صدره» وخاصمناء فلمااجئنا إلى الحافظ يب ' 
قلوبناء وصوب فعلناء وا را ع ار واصبر على ما أصابك. 
[لقمان: ۱۷]. | mA‏ 
) وشمعت آبا بكر ي اانه ال Te‏ 
الدين قد قد عملت الم E‏ وکانوا في بستان يشربون» فلقي الحافظ . | 
الطنابير فكسرهاً. قال : ٠‏ فحدثني الحافظ» قال : فلما كنت آنا وعبدالهادي عند 
ا كافور» إذا قوم ا کثير معهم عضي فخقفت المشي» وجعلت أقول: | 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي» فقال:. آنا . 
TS‏ هذا هو الذي كسرء قال : فإذا فارس برکض قترجّل: 


مواقف العلماء والربانيين ۰ ) ۹ ( 


وقبّل يدي» وقال: الصبيان ما عرفوك. وكان قد وضع الله له هيبة في 
النفوس»" . 

هذه والله أحلى مذاقًا من العسل.. 

«قال فضائل بن محمد المقدسي: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ 
كان قد دخل على العادل فقام له» فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء إلى 
الحافظ» مثل سرکس وأزگش: فقالوا: آمنا بکرامتك یا حافظ . وذکروا آن 
العادل قال: ما حت من أحد ما خفت من هذا.. فقلنا: ايها املك هذا رجل 
فقيه. قال: لما دحل ما يل إلي إلا أنه سبع. وبلغني - بع - عنه آنه قال : 

ما رأيت بالشام ولا مصر مشل فلان» دحل علي فَخْيّل إلي أنه أسد. 

ك قال الضياء: كانوا قد أوغروا عليه صدر العادلء وتكلموا فيه» وكان 
بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دينار»" . 

لك قال الذهبي في السير: جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث التزول 
والصفات» فقاموا عليه ورموه بالتجسیم» فما داری كما کان يداريهم الموفق . 

وحکی الأمیر درباس آنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل» فلما قضى 
اللك كلامه مع الحافظ» جعل يتكلم في مر (ماردين) وحصارهاء فسمع 
الحافظ فقال: أيش هذا -وانت بعد تريد قال اشامن ما تشکر الله فيما 
أعطاك» آمّا. . . آمَا؟! قال: فما أعاد ولا أبدى. ثم قام الحافظ وقمت معه» 
فقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذاء ثم تعمل هذا العمل؟! 
قال: آنا إذا رأيت شيئًا لا أقدر آصبر. 

وسمعت أا بكر بن الطحانء قال: كان في دولة الأفضل جعلوا 


.)٤)٥٥ _ ٤٥۴ /۲١( سیر أعلام النبلاءه‎ )۱( 
.)٤٥٥ /۲۱( «السیر»‎ )۲( 


املاهي عند الدرج - يعني درج جيرون فجاء ألحافظ فكسر شيًا کثیراء لم 
صعد النبر يقر الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بشي إليه ليناظره في 
الذي والشبابة» فقال: ذاك عندي حرام ولا آمشي إليه. ثم قرا الحديث» 
فعاد الرسول» فقال: لا بد من المشي إليهء آنت قد بطلت هذه الأشياء على 
السلطان.. فقال الحافظ : ضرب لله رقبته ورقبة السلطان. فمضى الرسول 
وخفنا. فما جاء احر 


٠‏ ا قال 'الحافظ عبدالغني: سالت الله يررقني مثل حال لم ماحد 
فقد رزقني صلاته . قال : ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي . E‏ 

ولقد ناظر الفقهاف وثبت على عقيدة اهل السنة أمام الاشاعرة» 
بها فوشوا به إلى الحكام والسلاطين» وبدعوه وکفروه» وھموا | أن e‏ 
رحمه اللّه. ) Em ١‏ 

:و 2 اماف a i‏ ی اقول ۶ کذاء اقول 4 
ذا. وأقول كذا؛ لقول الله كذاء ولقول النبي م كذا. حتى فرغ من ٠‏ 
ّ التي بيخالفون فیهاء فلما رآها الکامل قال : ايش و قول 
بقول الله وقول رسوله a2‏ ا 
) ناظره القاضي محيي الدينء ET‏ ا فضفدوا ) 
إلى القلعةء وقالوا لوالیها: هذا قد اضل الناس ويقول بالتشبيه.: .وارتفعت ٠‏ 


الأصوات› فقال وال القلعة ااأضان برغش : › ھؤلاء على ضلالة اوآنت 
f‏ 


على الحق؟ قال : :نعم E‏ ۰ ۰ 
ا رحم الله الحافظ عبدالغني» 'فقد کان سيدا من سادات امل الین : 
والعلم؛ والتالّء املاع باحق . 


KES 00/0) ET ۰ 


مواقف العلماء والربانيين ) (r‏ 


العماد المقدسي «جوهرة عصره»: 

قال عنه الضياء المقدسي: ما علمت أنه دحل إلى سلطان ولا والء 
وکان ق في أمر الل ضعيفًا في بدنه» لا تأخحذه في الله لومة لائم» أمارًا 
بالمعروف»› لا یری أحدًا يسيء صلاته إلا قال لهه وعلَمّه. 

تال وبلغني اله اتی فقا نکر ما معهم» فضریوه تی 
عليه» فأزاد الوالي ضربهم» فقال: إن تابوا ولازموا الصلاة فلا e‏ وحم 
في حل. فتاء و 


# أسد اشام اليونيني» عبداللّه بن عثمان بن جعفر :. 

ك قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنه أسد. 
وقال الذهبي: كان أمارًا بالمعروف لا يهاب الملوك . 

:. إن العادل آتى والشيخ یتوضاًء فجعل تحت سجادته دنانیر» فردها 

وقا أبا بكر» كيف أدعو لك والخمور دائرة في دمشق» وتبيع المرأة 
وة e‏ فابطل ذلك . 

وقيل: جلس بين يديه المعظم وطلب الدعاء منه». فقال: 7 ل 
تكن نجسًا مثل بيك آظهر الزغل”“ » وأفسد على الناس المعاملة" . 


البربهاري شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن على : 
كان قوالا بالحقء داعية إلى الأثرء لا يخاف فى الله لومة لائم. وكان 
له - رحمه الله - مجاهدات ومقامات فى الدين» وكانت له المزلة الرفيعة فى 


Eî 


(o - - 4/۲( «سیر أعلام البلا‎ )١( 
العملة المخشوشة.‎ )۲( 
.)١١۲١ _ ۱١۰۱/۲۲( «سیر آعلام التبلاء»‎ )( 


8 عليه حتی نودي في ا ل يجتمع انان من أصحاب ابربهاري. 


4 فاختفی » وتوفي چ فدفن بدار أحت توزون. 
سلطان العلمای وت اللوك والأمراء : أبو محمد عر الدين غبدالریز 
ابن عبدالسلام بن ا القاسنم : ۰ : 2 
شيخ ال سلام والمسلمينء وأحد الأئمة الأعلام 0 العلماء» ا 
: ر ٠‏ بلا مدافعة» القائم بالامر بالعزوف والنهي عن انكر في زمانه.. لم 
بر مثل تسه » ولا رأی من رآه مثله» علا ورزًا وقيامًا في الحى» وشجاعة ‏ 
وقوة جنان» وسلاطة لان .. i‏ ۰ 
ك وقال عنه ابن حجر: «كان عالي الهمة» بعيد الغور في افهم 
العلوم. . وكان قائمًا بالأمر بالعروف» لا يخاف في ذلك کببرا ولا صغیرًا»". 
٠‏ وذكر اليافعي أن الإمام العرً کان جبل غا لا يى امناطاناء 3 
تهات وة املك بل يعمل چا آم الله ورسوله به» e‏ 
ا : ۰ 


) ار اروف ری سی انکر یا درد موی س ا د 
ابن یوب : : 
دخل تاطا العلماء على املك الأشرف في امرض موته» a‏ 


(۱) «طبقات الشافعية» IR‏ 1( 


(۲) رفع الإصر عن قضاة مصر) لابن حجر »/ إo(.‏ 
(۳) «مرآة الینان» للبافعي )٠٠١ /٤(‏ , 


مواقف العلماء والربانيین 


الأشرف يده وقال له: ادع الله لي» وأوصني وانصحني. فقال له عر 
الدين: أما دعائي للسلطانء فإني أدعو له في كثير من الأحيان؛ لا في 
لاا من اح ان ولاس وال ال تم التاطاة ايفن 
به وجهه يوم يلقاه» وأما وصيتى ونصيحتى للسلطان»ء فقد وجبت وتعينت 
لقبوله وتقاضیهء وکات قل شه و ب دن اه لاطا عاك > 
الكامل واقع ووحشة» وأمر وهو في ذلك امرض بنصب دهلیزه إلى صوب 
مصر» وضرب دهليزه بنزلة ف الکسوة > وكان في ذلك الزمان قد 
ظهر ال بالشرى؛ فقال الشيخ للساطان الكامل : اخوك ل ورحمك» 
وأنت مشهور بالفتوحات والنصر على الأعداءء والسر قد خاضوا بلاد 
المي ترك ضرت .دهليزك إلى أعداء الله وأغتاء السلمين» وتضربة إلى 
جهة أخيك! يل اله دهليزه إلى جهة التتارء و في 
هذه الحالة» وتلوي الله نصر دینه ‏ وإعزاز کلمته؛ فإن من الله بعافية 
السلطان رجونا من الله إدالته على الكفار» وكانت فى ا هذه الحسنة 
العظيمة» فإن قضى الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان في خفارة نيّه. فقال 
له: جزاك الله خير على إرشادك ونصيحنك. وأمَر - والشيخ e‏ في 
الوقت بنقل دهليزه إلى الشرقء إلى منزلة يقال له: القصير"“ » فنقل في 
ذلك اليوم. ثم قال له: زدني من نصائحك ووصاياك. فقال له: السلطان في 
مثل هذا المرض» وهو على خطر» ونوابه يبيحون فروج النساءء ويدمنون 
الخمور» ويرتكبون الفجور»' ويتنوعون في تمكيس المسلمين» ومن أفضل ما 
تلقی الله به أن تتقدم اال ت لغار رات اال کل مکس» ودفع کل 


(1) أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. 
(5) هذه التزلة هي القرية التي تسمى اليوم باسم: الجعافرة. إحدى قرى مركز فاقوس» 
محافظة الشرقية . 


مظلفة. ققدم جنه لل ا TT‏ 
عن دينك وعن نصائحك› وعن المسلمين خيراء وجمع بيني وبينك في الجتة 
بمنه وکرمه . وأطلتق له ألف دينار مصرية فردها عليه وقال: هذه اجتماعة لله 
لا أکدرها بشيء من الدنياء وودع الشيخ السلطان» ومضى إلى البلدء اوقد 
شاع عند الناس صورة ي ال وباشر اش به ل 
ا : 


» إنکازه ملك دمشق 0 ديار اس ر غد املع ب | 
الفرنحة الصليبيين المعتدين :. E : ١‏ 
لا تحالف الصالح ایل ا الخنيش» ا ادمشق مع 


4 الصليبينن› واسلحه. قلعة ف وقلعة الشقبف› ا اوعض ديار 


. المسلمين اختيارا؛ الينجدوه على الصالح ل نجم الدين أيوب» خاكم مصر؛ لان 
الصالح. [سماعيل خاف منه فکاتب ا لیساعدوه ضد ابن أخيه حاکم 
۰ مصر» فدخل a‏ دمشی لشراء السلاح»› ليقاتلوا المسلمين› ق ذلك : 
1 على سلطان. العلماء مشقة عظيمة في مبايعة ارج االسلاح» 0 التدينين ‏ 
من التعيشين من ٠‏ ا في مبايعة e‏ س فقال: 
) : وترك مز انين الاه للحاكم في اللخطبة» وجدد دعاءه - في 
الذي کان يدعو به إذا فرغ من الخطبتين : «اللّهم أبرم لهذه الأمة أمرا. رشدا 
تعر فيك وليّك» ونل فيه علو ویعمل فيه بطاعتك» وینهی فيه عن 
معصيتك» الاس پبتهلون بالتأمین زالدغاء للمسلمين e e‏ 


(۱) «طبقات الشافعية) 5 (TON‏ 


مواقف العلماء والربانيين (r)‏ 


اللحدين . 

فكاتب أعوان الشيطان السلطان بذلك» وحرفوا القول وزخرفوه» فجاء 
كتابه باعتقال الشيخ» فبقي مدة معتقلاًء ثم وصل الصالح إسماعيلء وأخرج 
الشيخ بعد محاورات ومراجعات» فأقام مدةٌ بدمشق» ثم انتزح عنها إلى بيت 
المقدس» فوافاه املك الناصر داود في الفور» فقطع عليه الطريق وأخذه» 
وأقام عنده بنابلس مدة» وجرت له معه خطوب ثم انتقل إلى بيت المقدس 
وأقام به مدة» ثم جاء الصالح إسماعيل واللك النصور - صاحب حمص - 
وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس» يقصدون الديار 
اللصرية» فسيّر الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله» وقال له: 
تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف به غاية الثاطف وتستنزله› وتعده بالعود إلى 
مناصبه على أحسن حال» فإن وافقاك تدخل ب به علي» وإن خالفك فاعتقله 
في خيمة إلى جانب خيمتي. فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته 
وملاينته» ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه 
وزيادة» أن تنكسر للسلطانء وتقبل يده لا غيره" . وهنا قال سلطان 
العلماء كلماته النيرة» وهي كلمات الحياةء فيها استعلاء أهل العلم وعرَة 
العقيدةء e‏ هول هذه الكلمات رسول قال عز الدين: «والله يا 
کی ا و ا ان فا يدي» فضلاً أن أل يده . يا قوم» أنتم في وادء 
وأنا في واد» الحمد لله الذي عافاني عا ابتلاکم به» . 

وة اطا القلهاء رهت هرق يت الوق اع اة عا 
للصليبيين» وإن كان سلطان دمشق. . يصون يده التي تكتب العلم وتسجد 
لولاها. 


(۱) «طبقات الشافعية (۸/ ۲٤۳‏ ۔ .)۲٤٤‏ 
(۲) «طبقات الشافعيةا (۸/ .)۲٤٤ _ ۲٤۳‏ 


لو کان فيهم من اعرا غرام 
تک جھلوا الذاذة. A‏ 
لو يعلمُون کنا اغبت 


و لو بات اترا شر 


مولاي عر الدين عر بك العلا 


E 


فعليك ٠‏ يا ار 3 


ما عنغوتي في مر وار | 


) إلى ذاك ٠الجتابٰ‏ وهاو 


8 
خروا ' ا تفت م 


a‏ في الوری النْظَّام: 
وعليك يا عبد العزیز 


) ك يقول الشيخ شرف الدين عبداللطيف ولد الشيخ سلطان العلماءء 
فما گا ٠‏ السبكي في «طبقات الشافعية» بعد مقولة الشيخ لرسول السلطان: 
٠ |‏ «فقال له: : قد رسم لي إن لم تواقق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك؛ ٠‏ 
فقال: افعلوا ما بدا لكم. فاخذه واعتقله في اخيمة إلى جانب خيمة ‏ 
السلطان. وكان الشيخ. يقرأ القرآن والسلطان يسمعه» فقال یوما للوك الفرنج: 
تمعون هذا e‏ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: . قال: هذا آکبر فوس 
ا الانکاره علي تسليمي ۰ حصون للم اوجزلته 
عن الخطابة بدمشی وعن مناصبه» ثم آخرجته فجاء إلى القدس» وقد جددت. ّ 
٠‏ حبسه واعتقاله لأجلكم . فقالت له ملوك الفرنج: aS‏ 
رجلیه» وشربنا مرقتها»" . 
۰ الله ما احلى مَك الكلمة وأطيبها. .. «صَدقك وهو كذوب؛. .ونور 
الح لا یخفی »› وجمال الشيخ وهیبته» وحسن موقفه يشهد په ه الاعداء.. 
(۱) هذا البيت لسلطان العلماءء وما ت لل عمر بن عبدالزيز الاسواني قاي اموا 


.)۲٤١ - ۲٤۲۱/۸( «طبقات الشافعية»‎ )۲( 
.)۲٤٤ /۸( «طبقات الشافعية»‎ )۳( ٠ 


مواقف العلماء والربانيين 


وهذه شهادة الكفار في حقه. . فمال بال أذنابهم؟! 

فد تنكر العين ضَوْءَ الشمس من رَمّدرٍ وينكر الفم َعَم الماء من سقم 
ثم جاءت العساكر المصرية» ونصر الله تعالى الأمة الملحمدية» وقتلوا 

عساكر الفرنج» ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ» فجاء إلى الديار المصرية» 

فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب رحمه اللهء وولاه خحطابة مصر 

وقضاءها» وفوض إليه عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة» واتفق له في 

تلك الولايات عجائب وغرائب'. 


# عالم تهابه المبتدعة واللوك : 

«كان رحمه الله سيقًا ذا حدين: حدٌ سلّه على ترف اللوك ولهوهم 
رلعبهم aa‏ وآخر على بدع ال بجرأة لا نظير لهاء ولو كان وراء 
ذلك السجن أو الموت» فيمضي الله كلمته في الملك 0 . وترجم ذلك 
قول وعملا » فکان یقول: 

طوبی لن تولّی شيا من أمور المسلمين» فاعان على إماتة البدع» 
واا م 

وأبطل بدعا كثيرة منها: صلاة الرغائب البتدعة» وصلاة ليلة الصف 
م ا ودق المنبر بالسيف . 

ولل دره حين يقول في اُصرة احق : فی کل عا إا أذل. احق 
زاخمل الموات ن يذل جهده في نصرهماء وان يجعل نفسه بالذل 
والخمول أولى منهماء وإن عر الحق فظهر الصوابء أن يستظل بظلّهماء ون 


(1) صفحات مطويّة من حياة سلطان العلماء بقلم سليم بن عيد الهلالي (ص٥٠)‏ - طبع دار 
ابن الجوزي . 


: الذنب. 


و غیرهما': | ا 
۰ وتال وة اله في «الفتاری؛ (۷۱ ۷ مھا على لور الع 
الزاعمة أن في الإسلام ة قشر ولباب : ّ 
| أ مع كثرة ما فيها من النافع والخير» وكيف يكون الأمر بالطاعة والإنمان قشراء 
وآنٌ العلم لقب بعلم الحقيقة جزء من أجزاء الشريعة؟! e‏ 

الالقاب إلا غبي شقي» قليل الأدب. ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك . . 

شور لأنكرَ ذلك غاية الإنكارء ويطلق لفظ القشور على الشريعة! وليشت 

: الشريعة إلا كتاب الله وسئة رسوله. SNES‏ 


کان 0 اله يفوم اناز ار وابطال البدع e‏ 
افقداتفتق أن الوزير فخر الدين عثمان ابن شيخ' الشيوخء أستاذ ذار املك -. . 
| وهو الذي كان إليه آمر المعلكة. - عمد إلى مسجد صر فعمل على ظهره 
بناءًالطبلخانات” ٠‏ وبقيت صرب هنالك» فلما ثبت هذا عند الشيخ عر 
ال شى بهدم البناء بل وذهب بنفسه؛ وجماعته وهدام البثاء؛٠‏ ولا علم ٠‏ 
الوریر غضب لذلك» 'فقام الشيخ بالإشهاد عليه وأسقط عدالته» وحكم! 
بفسقة»٠‏ وعزل انفسه عن 'القضاءء ولم تسقط بذلك منزلة .الشيخ إعنداأ . 
ا إن ا وظن فخر الدین آذ أن هذا a‏ 


ا N‏ 
ا سلطان مص 


K2 «طبقات الشافعية»‎ )١( 
` (۲)اي: دار لهو وغتاء,‎ 


موإقف العلماء والربانيين @( 


ونجم الدين هو نجم الدين ظلمًا وجبروتًا.. 

قال عنه صاحب النجوم الزاهرة: كان كثير التخيل رالغضب› 
والمؤاخذة مع الذنب الصغير» والمعاقبة على م لا یقیل عثرةٌ» ولا يقبل 
معذرة» ا خدمةء السيغة عنده لا ر تغتفرء وکان جبارا متکبرا“ 
شدید السطوةء کثیر التجبر 8 افا ا وراه ثقيل الوطأةء 
حتی إن ا لم یکونوا یأمنون سطوته» ولا یقدرون على الاحتراز منه» 
ولم یکن في,ٍ خلقه اميل لأحد من أصحابه ولا أهله ولا أولادهء ولا المحبة 
لھم ولا المنو غل e‏ جرت به العادة" ٠‏ 

لا قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز: «طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان في يوم عيد إلى القلعةء فشاهد العسكر مصطفین بين يديهء 
ومجلس المملكة» وما اتان ايم العيد من الأبهة» وقد خوج غل قو 
في زینته» على عادة سلاطين الديار المصرية› وأخذت الأمراء تقل الأرض 
بين يدي السلطان»ء فالتفت الشيخ إلى السلطانء» وناداه: يا أيوب.. ما 
حجتك عند اللّه» إذا قال لك: يا أيوب ألم أبوّئ لك ملك مصرء ثم تبيح 
الخمور؟! فقال: هل جری هذا؟ قال: نعم» الحانة الفلانية تباع فيها الخمور»› 
وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب فى نعمة هذه المملكة - يناديه بأعلى 
صوتهء والعساکر واقفون - فقال: يا e‏ هذا ما أا عملتهء هذا من زمان 
ی فقال: أنت من الذين يقولون: إا وجدنا آباءنا على أَمَة... 4 [الزخرف: 
١‏ ] فَرسم السلطان بإبطال تلك الحانة . 

ك يقول الباجي: فالت الشيخ ًا جاء من عند السلطان» وقد شاع 
هذا الخبر: يا سيدي» كيف الحال؟ فقال: يا بني» رآيته في تلك العظمة› 


.)۴۳١١ /١( «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»‎ )١( 


فاردت أن امیه؛ الا َر عليه تفه قتوذبه. فقلت: يا سيدي» U‏ خفته؟ ۳ 
فقال: واللّه ا ا ا م الان امیا 
a E‏ 


۰ ٤ ۰ he 
احكى السّكي والسيوطي انه دلا توأى الثيخ عر الدين القضاء‎ ٠ ) 
وذکر أنه الم بث يثبت عنده آنهم آحرارء وان حکم‎ aka : 
, ارق مستصحبً عليهم لبيت مال السلمين؛ فبلغهم ذلك» فعظّم الطب‎ 
N عندهم؛ اقرع الأمر) والشيخ مصمّم لا يصحح لهم ولا شرا‎ 
' السلطنةء» فاستثار‎ a تفلت مصالحهم لذلك› وکان من‎ E 
! غضباء فاجتمعوا وارسلوا. إليه» فقال: نعقد لکم مجلا وینادی علیکم لبیٹ‎ 


: مال المسلمينء ویحصل عتقکم بطریق رغ فرفعوا الأمر إلى: السلطان»‎ ٤ 


فبعث إليه فلم يرجع» فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة حاصلها الإنكار. ) 
۴ على الشيخ في دخوله في هذا الأمر وأنه لا يتعلق به» فغضب الشيخ وحمل. 
a‏ حوائجه على حمارء وأرکب عائلته على حمار آخر؛ ومشی خلفهم خارجا 
من القاهرة قاصدا نحو الشام» فلم يصل إلى نخو نصف بريد إلا وقد لحقه. 
ِ غالب المسلمينء الم تكد امراة ولا صبي ولا رجل لا بوبه إليه يتخلف» ال 
سیما الفلا والضلحاء والتتجار وآنحاؤهم» افبلغ السلطان الخبر» وقيل اله: 
متی راح ذهب ملگك› فركب السلطان پنفسه ولحقه واسترضاه وطیب فل 
) اوغ واتفقوا مغه على آنه پنادی على الأمراءء فارسل الات السلطتة 
بالُلاطفة د یفد» فانزعج النائبٰ› وقال؛ کیف يناي علينا : هذا لخ 


0( «طبقات الشافعية؟ a I2‏ الفسرين؛ للداودي a‏ 


مواقف العلماء والربانيين ' ® 


ويا وتخن ملوك الأرض؟! والله لأضربنه» سيف هذا فركب ذف 
جاع وجا إلن يتا افخ > والميفت ملول :يده فطرق الات: 
فخرج ولد الشيخ»ء فرأى من نائب السلطنة ما رأىء وشرح له الحال فما 
اكترث لذلك. وقال: يا ولدي آبوك آقا“ من آن يقتل في سبيل اللّه. ثم 
خرج» فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب» وسقط السيف منهاء 
وأرعدت مفاصلّه» فبكى» وسال الشيخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي» أيش 
تعمل؟ قال: أنادي عليكم» وأبيعكم . قال: ففيم تصرف لمننا؟ قال: في 
مصالح المسلمين. قال: ومن يقبضه؟ قال: آناء فتم ما أراد» ونادى على 
الأمراء واحدا واحدا» وغالى في ثمنهمء ولم يبعهم إلا بالثمن الوافيء 
وقبضه وصرفه في وجوه الخیر»› وهذا ما لم پسمع بثله عن أحد. رحمه الله 
تعالى»”“ . 

ولقوة الشيخ في الحق وجرأته في بيانه» وأمره بالعروف ونهيه عن 
المنكر» لا يهاب أحدا إلا الله ولا یخشی من دونه شیتا. روي عن الملك 
الظاهر بيبرس أنه لما توفي الإمام العز» ومرت جنازته تحت القلعةء وشاهد 
الك كثرة الحخلق الذين معهاء قال لبعض خواصه: «اليوم استقر أمري في 
الملك؛ لان هذا الشيخ لو كان يقول للناس: ارجا عليه. لانتزع املك 
م 

وبرغم هذاء فقد كان الملك الظاهر بيبرس يجل سلطان العلماءء «ولم 
يبايع بيبرس واحدا من الخليفة المستنصر والحاكم إلا بعد أن تقدمه الشيخ عر 
الدين للمبايعةء ثم بعده السلطانء ثم القضاة. ولا مات حزن عليه كثيرا 


(۱) «حسن الحاضرة؛ اللسيوطي (۲/ ١١٠)ء‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (۲۱۹/۸). 
(۲) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شبة »)۱۳۹/١(‏ واطبقات الشفاعية» للسبكي 
/A)‏ ۲10( و«طبقات المفسرين » للداودي (۳۱1/۱(. 


حتی قال: لا إله إلا الل ما اتفقت وفاة الشيخ اا وشبع ع فرام 
وام وأجناده ا چنازته» وحمل نعشهء .وحضر ذفلهه0 iT‏ 
قاق أن جهز السلطان الملك الصالح رسولا من عنده إلى 1 الخليفة 
المستعصم پبغداد» فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين يدي الخليفةء 
وأدى الرسالة خرزج. إلية وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال : 
لا ولکن حملنها عن السلطان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ داره. م 
فقال الخليفة : إن المذكور أسقطه ابن عبدالسلام» فنحن لا نقبل روایتهء فرجع 
الرسول إلى السلطان خحتى شافهة بالرسالة» ثم عاد إلى بغداد واداھا ۰ 
بابي وآمي من يحکمونء E‏ وللا 


« مره بالعروف يام قطز : ٤‏ 
ln ۰‏ دهم التتار البلاد و واقعة بغدادء جبن آهل و نهم 
وضاقت بالسلطان اواکره ا استشاروا الشيخ عز الدين رحمه اللّه» 
فقال: اخرجواء ونا اضمن لکم على الله النصر. فقال السلاطان له: إن امال 
في خزانتي قليل› وأنا آريد أن أقترض من أموال التجار. فقال له الشيخ عز 
الدين: إذا أحضرت ما عندك وعند حريك» وأحضر الأمراء ما عندهم من 
الحلي الحرام» وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بکفایتهم. ذلك 
الوقت» اطلب. القرض» وأما قبل ذلك فلا. فأحضر السلطان والعسكر - 
كلهم ا ام من ذلك بين يدي الشيخ› بوكان الشيخ له عظمة عندحم | 
وهيبة؛ بحيث E‏ مخالفته » e‏ أمره» ا i‏ 


(1) «طبقات الشافعية E‏ 
(۲) «طبقات الشافعية؟ بتصرف (۸/ ۲۱۰ .)٠١١١-‏ 
(۳) «طبقات الشافعية» »۸/ KE‏ 


مواقف العلماء وإالربانيين (n‏ 


أبن دقيق العيد : 

ك قال السبكي في «طبقات الشافعية» (۹/ )۲٠۲‏ عن شيخ الإسلام ابن 
دقيق العيد: «كان يخاطب عامة التاسء السلطان فمن دونهء بقوله: يا 
إنسان. وإن كان الُخاطّب فقيها كبيرا قال: يا فقيه. وتلك كلمة لا يسمح بها 
إل لان الرفعة» ونحوه. وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجي: يا إمام. 
ا بها . 

هذا الإمام العظيم الأمار بالمعروف الذي كانت تهابه الملوك» وكان 
سلطان مصر. إذا رآه من على البعد قام له» فإذا وصل عنده قَبّل السلطان 
يده» فيقول له شيخ الإسلام: هذا خير لك هذا ينفعك . 

هذا هو العالم الرباني. . . أما علماء السوء» فأصدق وصف للفرد 


منهم قول الشاعر : 
يرمرم من فتات الكفر قوتا ويشرب من كئوسهم التماله 
قبل راحَة الطاغوت حينا ويلم دوا خجل نعاله 
« الإمام النووي : 


ك قال ابن العطار: كان مواجها للملوك والحبابرة بالإنكار» ولا تأخحذه 
في الله لومة لائم» وكان إذا عجر عن المواجهة» كتب الرسائلء وتوصل إلى 
[تلاشها فما كتبه وأرسلني في السعي فيه وهو يتضمن العدل في الرعية . 
وإزالة اللكوس عنهم» وكَتَب معه في ذلك شيخنا شيخ الإسلام أبو محمد بن 
عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة» وشيخنا العلامة قدوة الوقت 
أبو محمد عبدالسلام بن علي بن عمر الزواوي شيخ المالكية» وشيخنا علامة 
العلوم أبو بكر محمد ابن أحمد الشريشي الالكي› وشيخنا العارف القدوة أبو 
إسحاق إبراهيم بن الشيخ العارف ولي الله عبدالله» عرف بابن الأرمني› 


وشيخنا المفتي أبو 2 محمد بن العلامة أبي الفضائل اگیم 8 
الحرستاني خحطیب دمشق وابن ‏ خطیبها؛ وجماعة آخرون» ووضعها في ورقة 
کتبها' إلى الأمير ن الین لبك الخزندار بإيصال ورقة العلماء إلى ا 
الظاهر الترکي» وهذه صورتها:. ) 
ورای 
من عبداللّه يحيى التواوي. ۰ a‏ 
) سلام الله ورحمته ویرکاته على المولی a‏ ا 
ادام الله الكريم له الخیرات» و بالجحسنات» وبلغه من خیرات لأر 2 
والاولی كل آمالهء وبا له في جمیع احواله» ا E‏ 
e‏ إلى .العلوم ا أن آهل الشام في هذه السنة ‏ في ضيق 


٠‏ عیش» وضعف حال ب ل الأطار: وغلاء الأسغار» وقلّة الغلات 


والنبات» 2 الواشلي» وغیر ذلك . وآنتم تعلمون أنه تجب الفقة على 
الرعية والسلطانء ونصیحته في مصلحته ومصلحتهم ؛ فان لين النميحة. 
E a‏ الشرع؛ الناصضحون للسلطانء الحبون ٍ ل کتبا 
بتذکیره انر في اجوال رعیته» والرفق بهم» ولیس فيه اضرر. یل ر 
نصيحة محضة وشفقة تامة» وذکری لأولي :الألباب . a‏ 
والمستول من الامير - أيده الله تغالى -.تقديه إلى النلطان» e‏ 
الخيرات» ويتكلّم عليه من الإشارة بالرٌفق الغية جا بده مدخرا له عند الله . 
GS RIS‏ 
وبين مدا بعيدا ويحدركم اله تقس والله روف يالاد [آل عمران: i‏ 8 
وهذا الکتاب الذي ارسله العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة اساطاة - 


ET ر‎ 


مواقف العلماء والربانيهن 


أعز الله انصاره - والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة» فيجب یکم إيصاله 
الباطاد _ أعر الله al‏ مسئولون عن هذه الأمانة» ولا عذر لكم 
في التأخر عنهاء ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالىء وتسألون 
عنها ( یوم لا ینقع مال ولا بنون )» > ايوم ر يفر الْمرء من أخيه + وأمّه وأبيه 
رما رتب © لکل انر مم برد شان بنید) دصی: »× 
[rv‏ 

» أنتم بحمد الله تبون الخير» وتحرصون عليه» وتسارعون إليه» وهذا 

من هم الخیرات» وأفضل الّاعات» وقد أهلتم له ساق الله إليكم» وهو 
من فضل الله رخن خائفون أن يزداد الأمر شد إن يبحصلِ الي في 
الرفق بهم. قال الله تعالی : إن لين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان 
تذکروا ذا هم مبصرون [العراف: TA‏ 

٭ وقال تعالی : وما تفعلوا من خير إن الل به عليم € [البقرة: ۲٠١‏ ]. 

والحماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذاء مما إذا فلشهوةا و 
a‏ 

TT‏ الله وبرکاته. 

فلما وصلت الورقتان إليه؛ أوقف عليهما السلطانء فلما وقف عليها؛ 

رک اها جرا عقا اا نكرت خواطر الجماعة الكاتبون» وغيره» 
فكتب - رحمه الله - جوابًا لذلك الجواب : 
الحمد لله رب العالين. 
اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم . 


من عبدالله يحيى النواوي: ينهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ 


1 السلطان - أعز الله ا ا بالإنکار والتوبیخ والتهديدء ا 
مه اى الاة ذکر في الجواب على خلاف حكم الشرع؛ وقد. أوجب. الله 
إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال تعالى: ظوإذ أخذ الله میثاق این 
وتر SS‏ [آل غمران: WY‏ ت علینا ٤‏ 


کی ا ر س ن ا جر ر ا موا له ورول ا 


. "على المحخبنين من سيل والله غور زحي ج [الهة: EEE‏ 


وکر في الجواب أن الحهاد. لیس انا بالأجناد» ٠وهذا‏ ار ندعه» 
الجهاد فرض كفاية» فإذا قرر السلطان له أجنادا. مخصوضصین». ول 

Ms‏ ا من بیت امال کمااهو الواقع - تفرع باقي الرعية لصانحهم 
السلطان والأجناد وغيرهم؛ من من الزراعةء والصنائع» وغيرهم› الذي 
یتاج الناس كلهم إليهاء » فجهاد الأجناد مقابل الأخبار القررّة لهم ٠‏ 
أن يؤخذ من الرعية شيءَ ما دام في بيت الال شي من ي او متاع» أو 
ارض» او ضياع أو غير ذلك . وهؤلاء علماء السلمين في بلاد الببلطان 
- از الله انصاره - متفقون على هذاء وبیت الال - ببحمد الله - معمور زاده 
الله غار وسعةء وخیرا وبرکة في حياة السلطان القرونة بالکمال والشعادة 
له والتوفیق والتسدید والظهور على أعداء الدين» وما النصر إلا من عند 
الله [آJ‏ ا e‏ وإغا یستعان في الجهاد وغیره بالاقتقار إلى اله 
تعالی» واتباع آثار النبي و وملازمة أحکام الشرع. 

وجميع ما کتباه وثانيًا هو النصيحة التي نعتقدهاء وندین الله و 


e‏ ابره ا النصيب» وهي E‏ والجرايات التي 2 شیرا» او 
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ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعيةء 
وليس فيها ما نلام عليه» ولم نكتب هذا للسلطان؛. إلا لعلمنا أنه يحب 
الشرعء ومتابعته أخلاق النبي يم » في الرفق برعيته» والشفغة عليهم» 
وإكرامه لاآثار النبي اب » وکل ناصح للسلطان موافق على مدا الى 
کتبناه. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في 
البلادء فكيف يقاس ملوك الإسلام» وأهل الإبمان والقرآن بطغاة الكفار؟! 
وبي شيءَ کنا نُذکر طعا الكقار وهم لا یعتقدون شيئًا من دیننا؟! 

وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتناء وتهدید طائفة » a‏ 
RB IS E O‏ الغرقين في أقطار N‏ 
السلطان في كتاب كتبه بعض المسلمين الامكن فخ اة ولو 
علم لهم به؟! وکیف يؤاخذون به لو کان فيه ما یلام علیه؟! 

وأما انا في نقسي»› فلا يضري التهديدء ولا أكبر منه» ولا يعني ذلك 
من نصيحة السلطانء فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعلى غيري» :وما 
و فهو خير وزیادةٌ عند الله ال وإ هذه اله ي 
ماع ون الآخرة هي دار القَرارٍ [غافر: «r۹‏ لإ رأفوّض أمري إلى الله إن الله 
بصير بالعباد Ç‏ [غافر: ]٤‏ وقد آمرنا ا الله ا أن نقول بالحق حيشما 
کناء وآن لا نخاف في الله لومة لائم. 

ونحن نحب للساطان معالى الأمورء وأكمل الأحوالء وما ينفعه فى 
آخحرتة كتياه ويكون فبا لدوا ا له» ویېقی ذکره له على N‏ 


o~< f4 ى‎ 


ويخلد في سننه الحسنةء ا 
محرا [آل عمراد: r‏ 

وأما ما ذکر من تمهيد السلاطان.البلادء اڭ الجهاد» وفتح e‏ 
وقهر الأعداءء فهذا بحمد الله من الأمور الشائعة التي اشترك في العلم بها 


الحخاصة والعامة' وسارت في ار رشن ولك المد ات ذلك ۰ 
للسلطان إلى يوم تجد كل تقس ما عملت من خير محخضرا ) [آل عمران: . َ 
: رلا ج لنا عند الله تعالى إذا تركنا هذه النصيحة الواجبة علينا. . 
والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته." ‏ 
الحمد لله رب الاين . TT‏ 
وعا كته تًا احتيطً على أملاك دمشتق حرسها الله تعالی بد إکاره _ 
) مواجهة السلطان الظاهر» وعدم إفادته وقبوله: ) 
باورا 
الحمد لله رب العالين. 


قال الله تعالی: وکر ری قم این (دریت: . [6s‏ 
ا تعالى: E‏ 
نكتمونة ‏ الأية [ال عدران : [AY‏ 


٠ j ٭ وقال تعالی: وتعاونوا على البرٍ والتقوْی ولا ووا علي‎ ٠ 
۰ وق أوجب الله على الكلفين انصيحة السلطان . ت‎ [r والعدوان ) [المائدة:‎ 
ادنك الم عن‎ i أعز الله أنضاره ونصيحة عامة المشلمين؛‎ 
ورسوله» وأئمة‎ e, رسول الله 1 آنه قال : الین النصيحة؛ الل‎ 
المسلمين» وعامتھ ومن . نصيحة السلطان - ا الله لطاعته» وتولاء‎ : 


)0( رجه کک في المع ID‏ زالنساتي : (AD ig‏ وا ا 
فى «الستن» «(YYr/e)‏ والحميدي قي «المسند؟ 4/0( وأحمد' ا لني 


0 1( رالبخاري في مر الصغيره «(re‏ وابن نصر في قدر = 
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بكرامته - أن تنهى' إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام. 
وأوجب الله تعالی الشفقة على الرعية› والاهتمام بالضعفة»› وإزالة 


ب قال الله تعالی : لإ واخفض جناحك .[AA E‏ 


۰ 2 الله 22 
م وفي الحديث الصحيح: قال رسول الله رلم : «إنما .تنصرون 
ر ق ت 


وترزقون بضعفائکم“"' . 
@ وقال د زم : «من كشف عن مسلم كربةً من كرب الدنياء كشف الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون 


آخیه» . 


م وقال بم EY‏ شیئا» فرفق بهم؛ فارفق 


= الصلاة» (رقم ۷٤۷‏ و٩٤۷‏ و٠٠۷‏ و١٥۷)ء‏ وبين أن محمد بن عجلان أدخل إسنادا في 
إسناد» فجعل الحديث من مسند أبي هريرة. والصحيح أنه من حديث تيم الداري . 
وانظر حول هذا الأمر: فرائد الليث بن سعد ( ص۱٥‏ 90(« ا محققه عليه . 

(۱) أي : : رفع إليه وتبلغ مسامعه. 

(۲( ار البخاري في «الصحيح“ (۸۸/7)ء والنسائي في «المجتبى» ٠)٠٥ /١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۳/ ١٤۴)ء‏ والبغوي في «شرح السنة »)۲٠٤/٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الجلية» )۲٦ ۱۰ /٥(‏ و(۸/ ۲۹۰( والدورقي في «مسند سعد بن آبي وقاص؟ (رقم 
١‏ والهيشم الشاشي في «مسنده» (ورقة .)1/٠١‏ وآبو طاهر المخلّص» وأبو القاسم 
التیمی فی الترغیب٤ء‏ کما فی «النکت الظرافا .)۳١۹/۳(‏ 

(۳) اخرجه مسلم في «الصخیح» ۰۲۰۷٤/٤(‏ رقم ۹۹٦۲)ء‏ وأبو داود في «السان»؛ رقم 
»)٤۹٤(‏ والترمذي في «الجامع؟ رقم .۱٤٠٠١(‏ ۱۹۳۰)» وابن ماجه في الستن» (رقم 
٥‏ وآحمد في «المند؛ (۲/۲١۲ء‏ ٦۲۹7ء ٠٠١‏ ٤1٥)ء‏ من حديث آبي هريرة 


رال 


روف . 


به» ومن شق علیهم» > فاشقق علي 
e )‏ وقال ی : کم رآ وکلکم ستول عن ر . 
م وقال ل إن لطن على متبرمن لور على جين لرحمن لين ) 
عدون ني حکموې» واهلیهې» وما ولوا" . ا 
وقد أنعم الله تعالى عليناء وعلى شار الان الاظان 8 الله ' 
أنصار ره - فقد أقامه لنصرة الدين لذت عن المسلمين» وأذل به. الأعداء من ٠‏ 
جميع الطوائف» وقح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة» ll‏ ) 
کک منه في Ee‏ أعداء. الدين وسائر الماردين› ومود ل البلاد والعپاد. 
وقمع يبه اهل ارين والفسا ا بالإغانة واللطف والسعادة. ) 
فللّه الحمد على ' هذه النعم المتظاهرةء وا خیرات المخكاثرة» ونال الله 
الكريم دوامها له وللمسلمين؛ وزيادتها في خير وعافية› آ ۰ 
وق اوت الله شكر نعمه» ووعده الزيادة للشاكرين؛ ‏ فقال تمالی: 


لن شکرم لأزیدنگم) دپرام: ۷ 


o oS 
الشرر» لا يكن اعيبر عنهاء ا فهذه 2 ا‎ 2 


(۱) أخرجه مسلم في الش» نم COATA.‏ ا في «السندة Tov: r om‏ 
.1( وغیرهما. : 

)۲( ریه البخاري في «الصحيح» و«الادب الفرده» ومسلم»: اا ا 
وعبدالرزاق؛ وأبو داود» وآبو عوانه» وابن ا وأحمد» والطبراني في 
«الكبير. 

( أخرجه ف واجند» والبخاري ي «التاريخ٠»‏ والنسائي» ا في «المللنده» 
واليغوؤتي في شرح البنة»ء وعبدالرراق في «الصنف)» والبيهقي في «السنن الکبري؛. 
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تمل عند أحد من علماء ء المسلمين › بل من في يده شيء» فهو ملکه› اخل 
الاعتراضر عليهء OEE‏ 


5 


وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه ر يحب ال بالشرع› ويوصي نوابه 
به» فهو أولى من عمل به» والمسئول إطلاق الناس من هذه ا 
والإفراج عن جميعهم؛ ا > أطلقك الله من كل مكروه» نهم ضعفةء 
وفيهم الأيتام» والآراملء والمساكينء والضعفة› ا وبهم ننصرء 


ارم 2 


ونغات» ونررق» وهم سكان الشام المبارك» جيران الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وسکان ديارهم» فلهم حرمات فن ات ولو رأی 
السلطان ما يلحق الناس من الشدائدء لاشتد حزنه عليهمء وأطلقهم في 
الحال ولم يؤخرهم» ولكن لا تنهى الأمور إليه على وجهها. 

فبالله» أغث المسلمين» يغثك الله وارفق بهم ؛؟ يرفق الله بك» وعجُل 
لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار» وتلف غلاتهم» فإن أكثرهم ورتوا هذه 
الأملاك من أسلافهم» ولا بمكنهم تحصيل كتب شراء» وقد هبت كتبهم . 

وإذا رفق السلطان بهم؛ حصل له دعاء ا 
بأمته» ونصره على أعدائه؛ فقد قال الله تعالى: # إن تصروا الله رکم ) 
[محمد: ۷]» وتتوفر له من رعيته الدعواتء وتظهر في علكته البركاتء 
ويار له في جمیع ما يقصده من اخيرات . 

۾ وفي لدت ع سرن الله ك فال امن اسن ا هة وله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء ومن سن سند سية؛ فعليه وزرها ووڙر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»٠ A‏ الله الكريم آن يوفّى السلطان للسنن 
الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامةء ا السية . 


ف ا لواجبة علبنا للسلطان ونرجو من فضل الله + تماق 
يلهمة الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمه اللّه. . E‏ 
الحمذ الله رت العالين: ا ولاته الى با مد د وعلی | e‏ 
4 وضحبة 1 
: قال السخاوي: «وکان ت في . هذه E‏ - کما صرح ! به ١‏ 

اعت :البدر السافر؛-: أن السلطان الظاهر بیبرس لا ورد دمشق بعد قتال 
التتارء. ونزوحهم عن البلاد وى وكالة بيت الال شخصًا من الحنفيةء فقال:. 
إن هذه الأملاك التي : بدمشق كان التتار قذ استولوا علیهاء فتملکوهاء عل 
مقتضی مذهب العا اي نغ رخمه :الل : . فوضع السلطان يده عليهاء.. 
فقام. جماعة من اهل العلم في ذلك» وكان الشيخ ‏ فيهم. (قلت) د أي 
السخاوي -:. بل هو أعظمهم. .قال:٠‏ فكلّم السلطان في ذلك کلانًا فيه ' 
ا ا ر E‏ ماله. کا 
البدر. ‏ ۰ . 
a.‏ | وقال ا .النونينى: إنه ا الظاهر غير مرة» بدار العدل 
ا :الحوطة على بساتين دمشق وغير ذلك. وحكي عن الظاهر أنه قال: آنا . 
آفزع منه . ا معثاه. . ولقد شاهدته مرة طلع إلى زاوية الشيّخ خضر د 
بالجبل المشرف على على المزة - وحدئه في أمز» وبالغ معه وأغلظ له» فسمع . 
. .الشيخ خضر كلامًا مؤلما فأمر ‏ بعض من. عنده پإخراجه ودفعه» فما تأثر 
لذلك في ذات الل ا ا 


(4 «تحفة الطالبين» ا‎ )١( 
والجمهور على خلافه.‎ )۲( 
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الغوطةء ا أرادوا وضع الأملاك على بساتينهاء فرد عليهم ذلك» ووقى الله 
ا بعد أن غضب السلطان وأراد البطش بهء ثم بعد ذلك أحبه وعظمهء 
حتی کان یقول: آنا فزع منه. انتھهی کلام ابن کثیر»"' . 

وما كه تنبت الفقهاء نا رس بان الفقیه لا یکون منزلا في آکثر 
من مدرسة واحدة» وهذه صورته: 

لاور ) 

ا الشرع نون أن الله تعالی آمرنا بالتعاون على البر والتقۆى› 
ونصبحة ولاة الأمورء تا المسلمين› واخذ على العلماء العهد بتبليغ 
أحکامٍ ال ومناصحة الملسلمين»› وحث على تعظيم حرماتهء وإعظام 
شعائر الدين› وإكرام العلماء وتباعهم. ۰ 

وقد بلغ الفقهاء م رسم في حقّهم بان پغيروا عن وظاتفهم؛ و 
عن بعض مدارسهم» فتنکدت بذلك أحوالهم› وتضرروا بهذا التضييق 
عليهم» وهم محتاجون» ولهم عیال وفيهم الصالحون»› والمشتغلون بالعلوم» 
وان کان فیهم آفراد لا یلتحقون براتب غیرهم؛ فهم منتسبون الى الملم؛ 
ومشارکون فيه . ولا تخفی مراتب اهل العلمء م وثناء الله بای 
عليهم» ا مزيتهم على غيرهم» وأنهم واه الأنبياء ~~ صلوات الله 
وسلامه عليهم - وأن الملائكة EE‏ - تضع أجنحتها لهمء ویستخفر 
الهم کل شيء٠‏ حتی الحيتان. واللائق بالجناب العالي إكرام هذه الطائفةء 


() ترجمة شيخ الإسلام النووي» للحافظ السخاوي ( ص٥ )٤‏ طبع جمعية النلشر والتأليف 
بالأرهر. 

() أي: كتب» واالمرسوم» ما دة رئيس الدولة كتابة فى شان من الشئون» فتكون له قوة 
القانون. 


٠‏ والإحسان إليهم» a.‏ ودفع E‏ غنهي) زالنظر في 
أحوالهمء با فيه الرفق بهم؛ فقد ثبت في «صحیح مسلم؟ عن ارسول الله 
أنه قال: من ولي من آم متي شیتاء فرق بهم؛ فازفق په؛. : 
ن أبو عي غیمى الترمذق اناده عن آبي سعيد الخدري اا آنه 
کان یقول لطلبة ت الملم: مرا ابوضية روك الله ٠‏ إن سرن الل 
4 قال : ان رجالا يوم تهون في الدين؛ ا کم فاستوصوا هم | 
ا أن لا بب على هذه الطائفة شيء» رجاب لهذ 
اسول se‏ وقد e.‏ ا الشارئ أن رسول الله ت قال 
اهل تنصرون وترزفون E‏ بضعقانکم». 
وقد أحاطت العلوم بجا أجاب به الوزير نظام الف س 
السلطان صرف الأموال الكثيرة EE‏ > فقال: أقمت لك بها 
جنا لا ترد سهامهم بالاسحار؛: فاستر ت قله وساعده علیه. ' 
واللّه الكريم يوفُق الجناب دائمًا لمرضاتهء والمسارعة إلي طاعاته . 
والحمد لله رب العالين» وصلى الله على محمد واه وصحه وسلم. | ۰ 
وله - رحمه الله تعالی - رسائل كثيرة في كليات تتعلق بالسلمين 
وجزئيات» وفي إحياء سان نيرات» وفي إماتة بدع مظلمات» وله كلام طويل . 
في الأمر بالعروف اهي عن انكر مواچها په هل الراتب العاليات»*٠‏ 2 


(۹): آخرجه الترمذي› وابن ماجه» E‏ في «المصنف»» والرامهرمزي ف «الحدٹ ۰ 
القاصل» (ص٣۱۷)›‏ كلهم من طریق آبي هارون المبدي عمارة' بن جوین . كذبه as‏ 
انظر «المیزان» (۳/ ۱۷۳): 

(۲) «تعفة الطالبين» (۱۱۰ - ۸)» و«ترجمة النووي» للسخاري 4 (v-‏ 


مواقف العلماء والربانيين 


2 قال السخاوي معقَبًا: «قلت: منها رسالة إلى نائب السلطنة بدمشق 
يطلب جمع الناس للاستسقاء» كتبها في يوم الأحد» حادي عشر جمادى 
الأولى› سنه ثمان وستين وستمائة» . 

وقد رد فيها على من حل فى صلاة الاستسقاء» وجاء فيها: «فهذا 
الملخذل مخطيئ جاهل» بل إن ا کان کافرا؛ لان اف وسل ال 

ا هو الحق والصواب الذي يجب على كل N‏ له» وار 
إلى قبوله» وانشراح الصدر له 

sS E O 
. 4 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت ويسلموا تسْليمًا‎ 

وقال تعالی : لما كان قول المؤمنين إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 

ينهم أن يقولوا سمعا وأطعنا وأومك هم الْمفَلحون ) . 

ركلا شالت تة ورشول الله م فهو الدعة والغلالة والمارة 
والحهالة والسفاهة والرذالةء بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلا» 
وان الله إلا أن يتم نورّه» ولو كره الكافرون» ويجب على ولي الأمر - 
وفقه الله لطاعته - إذا سمع كلام هذا الزاعم الجاهل الضال الغاشم المحجاهل» 
وغيره ممن يقول نحو هذا القول فى مدافعة المحق والاعتراض على 
رسول الله سیم - أن يؤدب تادا بلیعًا ينزجر به هو وأمثاله» ویشهر آمره» 
لينكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعلهء وليعلم أن المراد بالاستسقاء 
امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله“ ؤم وهو مصلحة قاعرة» 
وسغادة جل وة اهن الله تعالى ٠‏ كا غل التوفى لها واا نزول 
ال فين إلى الله فال قافرا لاء ف رول الي 

وحٹث النووي في رسالته نائب السلطنة أن E‏ الناس قبل الخروج 
للاستسقاء» بالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء» والصدقة وصيام ثلاثة 


a 


بام E‏ في ب الرابم صيامًا . .ر وصلت لرسالة لولي الاس 2 
محثسب البلدء فنادی ساعته . - قي الناس بصيام تلائة آیام» وھا م 
الاإتنين الثاني عشر من الارلىء م س دلي ا 


١‏ يسبعة EE‏ وترادفت ارک ا و 
قنوظ فاه الحمد على تم والتوفيق للإظهار ا دينه ۰ و زول : 
إل ٠‏ والاعتناء بستته. ) 
وكتب :ولي الامر إلى نوابه في البلدان 2 'بالانىتنىقاء في البو 
الذي AR‏ فيه هل دمشقی ۰ فامتشلوا لأمره. في ذلك» فسقوا کلم في 
۰ ر ار ا س 
عنده في دمشتق وساتر باد الغام؛ ورفعت المنکرات a BL‏ 
بعد أن. كانت شائعة افحش الشياع» وذلك في ت الآخحر من السنة: E‏ 
الله الكريم في ٠‏ الغلات آنواع البركات» وأخصبت .الغلات: ف جمیع 
لاد الشام إلى حل لم يعهد مثله من نحو ثلاڻين سنةء ثم أعقب ذلك ٠‏ 

رخصتًا لكثرة الغلاتء ا سن : 


# ين الإمام الُووي وابن التجار:. ّ 

کان في دمشق شخ ص - قال اله.: بن التجار - «سعى في إلحداث آمو 
على المنلمين باطلة» فقام الشيخ - قدس الله روحه مع جماعة من علماء. 
السلمين فازالوها بإذن الله تعالى» 'وتصر الله االحن اهل ققشت لذلك؛ 


: م رصي الدين؛ وبعٹث ال الخ بهدده» ویقول: 


)ترجه نوري لخاري ر e‏ 
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«أنت الذي ترب العلماء على هذا». فكتب إليه الشيخ - قدس الله روحه - 
کتابًا هذا صورته: 

المد للد رت الان 

من يحيى النووي. 

اعلم بها الملقصر في التامُب لعاده» التارة مصلحة نفسه في تهيئة 
جهازه له وزاده» ای گنت ل أعلم اك لنصرة الدين» ونصيحة السلطان 
والمسلمين؛ حملا مني لك على ما هو شان المؤمئينء من إججان ال بجع 
الموحدين» ورا كدت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش 
فانکر عليه بلساني وبقلبيء ق عا ولم زل على هذا 
الحال إلي هذه الأيام. فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان ‏ وفقه الله 
لكريم الخيرات -: إن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلهاً عند بعض 
العلماء. وهذا من الافتراء الصريح» والكذب القبيح» فوجب علي وعلى 
جميع من علم هذا من العلماء أن يبن بطلان هذه المقالة» ودحض هذه 
الشناعة» وأنها خلاف إجماع المسلمينء وأنه لا يقول بها أحد من أئمة 
الننة وان كيز لك إلى مظان الملن اهدج على التاش 
نصيحته» لقول النبي شم في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة لل 
ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين» وعامتهم». 

وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان - وفقه الله تعالى لطاعته» 
وتولاه بكرامته -» وقد شاع بين الخواص والعوام» أن السلطان كثير 
الاعتناء بالشرع» ومحافظ على العمل بهء وأنه بنى المدرسة لطوائف العلماءء 


(۱) أي: يرفعوا. 


: ' القضاة من امذاهب الأربعة ا ا في دار العدل؛ لاقامة‎ E 
الشرع» وغير ذلك مأ هو معروف من اعتناء السلطان - أعرٌ الله ضار‎ 
E e بالشرع» وأنه إذا طلب طالب هه الفيل‎ 
E اه‎ 
ET فلما افترى هذا القائل في آمر البساتين ما اقترا‎ 
وأظهر أن انتزاعها جائ عند بغض العلماء» وغش السلطان في ذلكء وبلغ‎ ٠ 
وتبيين الأمر له على‎ ٠ ذلك علماء البلد؛ وجب عليهم نصيحة السلطان»‎ 
۰ وجهه» وأن .هذا خلاف إجماع السلمينء فإنه یجب عليهم ف ة الدينء.‎ 
والسلطان؛ وعامَة السلمين. فوفٌقهم الله تعالی للاتفاق على کتب کتاب.‎ 
٠ والمسلمين» :ولم‎ TE يتضمن کرت على جهة‎ 
یذکروا فيه أحدا بعینه» بل قالوا: : من زعم جوا انتزاعهاء افقد کذب» وكتب‎ 
. علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك؛ لما يجب عليهم من النصيحة‎ . 
الله نعمه عليه - انطوم‎ 1 pla - المذكورة» واتفقوا على تبليغها ولي الامر‎ 


وينوا حكم الشع. 


ثم بلغي جماعات منکاثرات في اوقات مختلفات حصل لي ١ u‏ 
بقولهم - أنك کرهت | سيوم في ذلك» ا ا في ذم فاعل ذلك 
وأسندت معظم ذلك كله إلي. ويا حبذا ذلك من صنيع . وبني عنك هؤلاء 
الجماعات آنك قلت:, قولوا لیحیى : غو لذي سمي اني هڏاء فيكف حنه» 
وإلا أخذت منه دار الجديث. ۰ 
ويلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلات الك 
ما تكلّمت في انتزاع هذه البساتينء وأنك تشتهي إطلاقها: 
فيا ظالم نفسه» اما تستحي من هذا الكلام الخاقض» رکف يصح 
اف وأنك لم تتكلم فيهاء وين كراهتك العي في 
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إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟! ٠‏ 

ويا ظالم نفسه » هل تعرض لك أحدٌ كرو أو تكلم فيك بعينك؟ 
وإنغا قال العلماء: من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلّس علیه» وغشه» ولم 
بنصحه ؛ e‏ إلا لاعتقاده کک 
فبينوا أنه حرام عند جميعهم. . وأنت قد قلت أنك لم تتكلم فيها. و 
على هذا بالطلاق الثلاث› فاي“ ضرر عليك في إبطال قول کاذب على 
الشرعء ET‏ على السلطانء وقد قلت آنه غيرك؟! وكيف تكر. 
السعي على شيء قد أجمع الناس على استحساته» بل هو واجب على من 
قدر عليه؟! وأا - بحمد اللّه - من القادرين عليه بالطریق الذي سلکت» وأما 
نجاحه» فهو إلى الله تعالی» مقلّب القلوب والاأبصار. ٠‏ 

ٿم ٳني ات العجب من اتخاذك إياي خصماء U‏ ا ١١‏ ذلك من 
اتخاذ؛ فإني ۔ بحمد الال ات في اا ت 
من أطاعه» وأبغض من خالفه» وإذا أخبرت عن نفسك بكراهتك السعي في 
مصلحة المسلمين» ونصيحة السلطان؛ فقد دخلت في جملة المخالفينء 
وصرت ممن نبخغضه في الله رب العالمين؛ فإن ذلك من الإان؛ كما جاءت به 
الآثار الصحيحة» المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار“ . 
ا تاك ولب عمَبةُ فيه 

ويا ظالم نفسهء آنا خاصمتك» أو كالثك أو ذكرئّك» او بيني وبینك 
مخاصمة › أ سارغة: أو معاملة في شيء؛ فما بالك تکره فعل خير يسرني 


(۱) يشير الرإمام النووي إلى حديث: من ات للّهء وأبغض لل وأعطى لل ومنع لل 
فقد استكمل الإإعان» أخرجه أبو داود في «الستن؛ (رقم ١1۸٤)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؟ (رقم ۳ و۷۷۳۷ و۷۷۳۸). والبغوي في شرح السنةه (۱۳/ »)٥٤‏ والبيهقي 
في 2لاعتقاد» ص(۱۷۸ ۔_ ۱۷۹) بإسناد حسن. 


الله لکریم ل؟! ر 2 إلا أن يۇمنوا باللّه العزيز ننیب ع 
ik‏ 
ا تطرلة تقك اى على نشف ا | 
. هذه النصيحة› التي هي مصرّحة بأنك أنت الذي تكلّمت في هذه البباتينء 
ران الطلاق واقع عليك؛ وما بعد آن تکون شسیمًا بن قال الله تخالى فيهم: ) 
رهم بسیماهم رتعرقیم في لحن تقول والله م e‏ مجمد: 
و 

ويا عذو تفسه» أتراني کر مادا من سك طريقلك هذد؟! بل وال 
أحبهاء اا رافعلها E‏ تعالی فان الب الله ا 
فيه» واجبً علي وغليك» وعلى جمپم الكلفينء ولست أدري أي. غرضٍ 
لك في حرصك في الإنكار على الساعين قي إعظام حرمات الدّين ونصيحة ' 
- السلطان والمسلمين. فيا ظالم تقسبف انته عن هذاء وارجع عن طريقة ا الباهتين 
المغاندين . 
E.‏ تكريرك الإرسال إل 2 الفاسد - كالتوعد: | 

لم ينك احذت منه دار الحديث. : ر e‏ 

فيا ظالم نفسه» وجاهل لخر وتارکه» انت على قلي ا i‏ 

عليهاء أو طلست ا منحصر فيهاء او تحققت آئي امعتمد عليهاء امستند 
E‏ او عرفت اني أعتقدُ انحصار رزقي فڀهاء او ما علمت - لو أنصفت - 
کیف کان ابتداءٌ آمرها؟! أو ما كنت حاضرًا» مشاهدا اخذي لها؟! ولو فُرض 


تهائني عليهاء انت أوثرها على مصلحة عامة للمسلمين» مشتملة على 


اة اللّهء وکتاپه» ورول و والسلطان» وعامة السلبچن؟! , هذا ما 
لم آفعله ولا أفعله» إن شاء الله تعالى ' 


ا وکیف تتومم آني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان اللمين 
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وعامتهم؛ مخافة من خيالاتك؟! إن هذه لغباوة منك عظيمة. 

ويا عجبًا منك! كيف تقول هذا؟! أنت ف العالين؟! بيدك خزائن 
السماوات والأرض› وعليك رزقي ورزق الخلائى أجمعين؟! أم أنت سلطان 
الوقت؛ تحمكم في الرعية یما ترید؟! 

فلو کنت عاقلاً؛ ما تهجمت على الوه هنا الڏي لا يڊني ان بتو 
آلا 'العالين أو سلطان الوقت؛ مع أن سلطان الوقت. منز عن قولك 
مرتفع لحل عن فعلٍ ما ذكرت. 

َي ظالم فن كنت تقول هذا استقلالا منك؛ فقد افتأتً عليه » 
واجترأت على أمرٍ عظيم» ونسبته إلى الظلم عدوانًا» وإن کنت .تقوله عنه» 
فقد كذبت عليه؛ فإنه - بحمد الله - حسن الاعتقاد في الشرع؛ وذلك من 
نعم الله تعالى عليه» والسلطان - بحمد الله وفضله - أكثر اعتقادًا في الشرع 
من غيره» ومعظم حرماته» وليس هو عن يقابل ناصحة بهذيانات الجاهلينء 
وثرّهات المخالفينء بل يقبل نصائحهم» كما آمره الله تعالى . 

واعلم أيها الظالم نفسه» آني - واللّه الذي لا إله إلا هو - لا ترك شيئ 
أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والسلمين في هذه اة 
وإن رغمت أنوف الكارهينء وان که لك اء الان و رق رت 
الخدلن وى 4ا اتکلہ ان اه لله ال ا ال اا 
وفقه الله تعالى لطاعته» وتولاه بكرامته - في هذه القضيةء غير على 
الشرع» وإعظامًا لحرمات الله تعالى» وإقامة للدين» ونصيحة للسلطان وعامة 
اللن: 

ويا ظالم نفه» أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت» واستعن باهل 
اللشرقين وما بين الخافقين؛ فإني - بحمد الله في كماية تام وأرجو س 


فضل الله تعالی أنك ل تقوی لمنابذة أقل اناسل ر ونا - - بنحمد 0 
تعالی - من يود القتل في طاعة اله تعالى. a‏ 
تا أتقوى يا ضعيف اليل لنابذتي؟! ابلغك يا هذا آني e‏ 
E‏ و أعتقد أن الآجال تنقص٤‏ وآن الأرزاق تن ؟! آما تفكرٌ في 
LS‏ | 
أيا ظالم 'نضة» من طلب 'رضا الله تعالى ترد علا 
وتمویهانك وأباطيلك› وترهائّك؟! 
لا وبعد هذا كلهء آنا ارو ن قل الل ال ا الك و ا 
. أدام الله نعمة عليه - لإطلاق هذه البساتين» وأن يفعل فيها ما تقر به أعينٌ ‏ 
° ویرغم ف الاين فإن الله وای قال : e‏ لمتبن) 


. , [الاعراف: ۱۲۸]. 


ت والسلطان - بحمد الل ا فمل اليرت ن فما ا هذه اعد 


ج 


تا واعلم نك عغدي ان اتل م آذ اشم بانط 0 

. التفت إلى خيالاتك وبطلانك» ولكني أردت أن أعرفك بعض امري؛ لتدخل‎ ٠ 

نفسك في منابذة المسلمين باسره- ومنابذة ة سلطانهم - وفقه الله تعالی = .. 

٠٠‏ على بصيرة منك؛ وترتفع عنك جهالة بعض الأمر؛ لیکون دخولك بعد ذلك 
معاندةٌ لا عذر لك فيها.. ۰ 


ويا ظالم تفه 1 تومه يخفى عاي وعلى من لك لرن 


(۱) اتظر رسالة. «إرشاد ذوي. العرقان U‏ لر الزيادة والنقصان» للشيخح مرعي ا 
انشر دار عماں ولتنبیه الأفاضل على ما ورد في. زيادة العمر و من الال 
للشوكاني - نشر دار ابن حزم تحقیق : : مشهور حسن سليمان. 1 2 


مواقف العلماء وإلربانيين 


نصائح المسلمين وولاة الأمر وحماة الدين أنا لا نعتقد صدق قول الله تعالى : 
ل والعاقبة للمتقين ‏ [الأعراف : .]٠١۸‏ 

٭ وقوله تعالی : ولا يحيق الْمكر الس إلا بأهله Ç‏ [فاطر: .]٤٣‏ . 

ي وقوله تعالی: والذين جاهدوا فینا سبنا 4 [العنكبوت : 
14 


ەل و r‏ 


وقوله تعالی : وكان حقا علينا نصر المؤمنين & [الروم: .]٤١‏ 
2 خلاتةر . ٤ E‏ 

۾ وقول النبي ڪيم في الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي 
٠‏ ة » 
ظاهرین على الحق» لا يضرهم خذلان من خذلهم»' . 

والمراد بهذه الطائفة أهل العلم؛ كذا قال أحمد بن حنبل اه وغيره 
من اول الى والفهم .. 

ور : «واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛. 

ق a a a‏ فكيف الظن من هو في عون 
الملسلمين أجمعين؛ ؟ مع إعظام ا الشرع › ونصيحة السلطانء وموالاتهء 
وبذل النفس في ذلك؟! 

۵ وال آي واللّه لا أتعرض لك بكرو سوى أني بدك لل 
تعالی»› وما امتناعي عن التعرض لك كروه عن عجزِء بل أخاف الله رت 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم› وغیرهما بنحوه» من حدیث المغيرة بن شعبة» والحديث وارد 
عن جمع من الصحابةء Ss SMES‏ وعده ابن تيمية من 
الأحاديث التواترة. 


A E‏ ا 
وقد أخبرني من أثق بخبره وصلاحه» ر وفلاحه» انك لم 

تبادر بالتوبة» حل بك عقوبةً عاجلة» تکون بها آي من بعدك لا یائم !بها : ' 
اح من الناسء بل هو عد من الله تعالىء يوقعه بك؛ عبرة لن بعلكء . 
فإن كنت ناظرا لنفسك»› ۽ فبادر بالرجوع؛ عن سوء الك وتدارك:ما أسلفته . 
a a‏ 
وثروتك ووصاقك: رفگر في قول القائل 1 ٠‏ | 
قَذْ ادت الدنْيَّا على نَقسهًَا لڙ کان في العالم من نيع 


م 
فال 


ک واثق بالعہ ۰ E‏ وجامنع بددت م بجع 
دالساام لی من ای الهدى» المد الله رت الان 


» شيخ الإسلام ابن تيمية e‏ ۰ 
ا الم ر ال وبقية E‏ العاملین» سنیرته َ 
8 ضخام» ولکن: ‏ 
قليل منك يكفيني ولك ٠‏ تیل ۷ بقل ف ق 
و ,° 
ا ھر اران ا دمشق الو خا ل a‏ له ) 
أموالا كثيرة جزيلة على أن ا باللسلمين من هل دمشق؛ 
ووضل الخبر إلى ابن ټ تيمية» فخرج وزجال من وجوه دمشق وکبرائهم وذوي 5 
الأحلام منهم؛ في يوم الاثئين الثالك من ربیع الأخر سنۀة 1۹٩‏ هجرية إلى 
حضرة قازان» فلما رآهم السلطان قال: من ھۇلاء؟ فقيل: . هم رۇساء. | 


.)ة١‎ _ ٠١ ء۳١ص( «تحفة الطالبين؟ (ص۹١١ - ١١٠)ء و«تزجمة النووي٠ للسخاوي‎ )١( 


مواقف العلماء والرانيين (r)‏ 


دمشق . . قاذن لهم» فحضروا بین یدیه» فتقدم الشيخ نات أولاء فلما أن رآه 
أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة» حتى أدناه وأجلسه» وأخحذ ا في 
الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على 
المسلمين» وأخبره بحرمة دماء المسلمينء وذكره ووعظه» فاأجابه إلى ذلك 
طائعًا» وحقنت بسببه دماء المسلمين» وحميت ذراريهم» وصين حريهم. 

ال يقول الحافظ عمر بن علي البزار في «الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية: حدثني من أثق به» عن الشيخ وجيه الدين بن المنجا قدس الله 
ووه قال: کنت حاضرا مع الشيخ حينئذ» فجعل - يعني الشيخ - يحدّث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطان في 
آثناء حدیثه» حتی جا على رکبتیه» وجعل يقرب منه في أثناء حدیثه» حتی 
لق فرت ان تلاصق زگ رة الاطان. والسلطان ذلك مقبل عليه 

Ss oa‏ احص ال لا يعرض عنه» وإ اللطان من شدة 
ea‏ امن ده جن آل ح2 
من هذا الشيخ؟ وقال ما معناه: إني لم آر مثله ولا ثبت قلا منه» ولا أوقع 
من حدیثه في قلبي» ولا رايتني أعظم انقيادا مني لأحد منه. ا بحاله» 
وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل لقازان: أنت 
تزعم آنك مسلم» ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤڏنون - على ما بلغنا - 
فغزوتتاء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا الذي عملت» عاهداً فوفياء 
وآنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت» وجرت. 

وساله: إن أحببت أن أعمر لك بلد آبائك حران» وتنتقل إليه» ويكون 
برسمك؟ فقال: لا وال لا ارغب عن مهاجر إبراهيم ام » واستبدل به 
غیره. فخرج من بین یدیه مکرمًا معزرا» قد صنع له الله ما طوی عليه ننه 
الصالحة من بذله نفسه في حقن دماء المسلمين؛ فبلَغه ما أراده. 


وکان ذلك ایا ت تخلبص E EE‏ من ادم 


2 وردهم ر على أهلهم» وحفظ حریه م . 


) بل خلّص أهل الذمة من النصارى واليهود؛ لأن. التتار د | 
۰ ملوك التصارى كانت لهم عداوة مغ أبناء دينهم › وكان بعضهم يفتك بالبعض 
الآخرء فقال ابن تيمية للقائد (بولاي)ء وكان قد التحق مع قازان: بل 
من معك من اليهود والنصاری» الذين هم أهل ذمتناء فإنا E‏ وا 
اسیراء لا من أهل الل ولا من أهل الذمة. 
يقول ابن تيمية : e‏ ھا عك 
و والجزاء على الله .. ۰ 
لا قال ابن تيمية : لن يخاف الرجل غير الله إلا رضي في فليا فن 
SS‏ قال له: الو 
صجحت لم تخف أحدا. 
فابن تيمية الخائف الوجل الذي يهاب ربه تهابه الملوك. 
وقد قص - ايض - هذه القصة الشيخ الصالع محمد بن آبي يكر بن 
قوام الى وکان ايوم قازان في جملة من كان مع الشيخ تة تقي الدين ابن 
تيمية أا تكلم مع قازان» فحکی عن كلام شيخ الإسلام تقي الذين لقازان؛ 
اغ وجرا علیه» وأنه قال لترجمانه: قل لقازان: أنت تزعم أنك 
مسلم» ك مودنون وقاضٍ وإمام وشيخ - على ما بلغنا فغزوتا» وبلغت 
بلادنا. على ماذا؟! وأبوك ا (هولاکو) کانا کافرین › وما غزوا بلاد. 
الإسلام» بل عاهدوا قومناء ونت عاهدت e‏ وقلت فما و قال: ۰ 
وجرت له مع قازان ا وبولاي أمور ووب ابن تيمية ية فبها كلها 


(1) «الأعلام العَلّه (ص1۹ .)۷۲٠-‏ 


مواقف العلماء والربانيين ) @ 


ال ر اه و ي ا اله عر رج ل وه الى اة 
طعاما فأكلوا منه إلا ابن تيميةء فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من 
طعامكم وكلّه ما نهيتم من أغنام الناس» وطبختموه با قطعتم من أشجار 
الناس! قال: : ثم إن قازان طلب منه الدعاءء فقال في دعائه : اللّم إن 
هذا - عبدك محمود - إغا يقاتل لتكون كلمتك هي العلياء وليكون الدين كله 
لك» فانصره وأيدهء وملكه البلاد والعبادء وإن كان إنغا قام رياءً وسمعة 
وطابًا للدنياء ولتكون كلمته هي العلياء وليل الإسلام وأهلهء فاخذله 
وزلزله» ودمره واقطع دابره. قال: وقازان يؤمن على دعائه» ویرفع يدد 
قال: فجعلنا نجمع ثيابنا حوقًا من أن نتلوث بدمه إذا أمر بقتله. قال: فلما 
حرجنا من عنده» قال له قاضي القضاة ة نجم الین بن صرصري وغيره: کدت 
أن تهلكنا وتهلك نفسك› والله لا نصحيك من هنا. فقال: a‏ 
أصحبكم . قال : فانطلقنا عضي وتأخر هو في خاصة نفسه» ومعه جماعة 
من أصحابه» فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب ‏ قازان» فأتوه 
رکون ردا پوش ا ی و و ا 
ا:3 E e‏ 
معه» واس أولئك بوا أن ب فخرح عليهم جماعة من الس 
فشلحوهم عن آخره 

e TT TS قال‎ 

«اوفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ كان يلبس 
دا كيرا معا جدا س الخاد ا القطان» فأمر الشبخ بتقطيع 
ذلك الدلق» فتناهبه الناس من كل جاتب وقطعوه» حتی لم يدعوا فيه شيئاء 


.)۹۲ - ٩۱ /۱٤( «البداية والنهاية‎ )( 


ا وکان ذا شعر»› وقلّم أظفاره» وکانوا طوالا ا e‏ 
شاربه الل غل كه اللخالف للسنة» واستتابه من كلامه القاحش وأكل ما n‏ 
يغير يغير : العقل › > من الحشيشة وما لآ يجوز من المحرمات وغیرهاء وبعده , ۰ 
استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه _ أيضنًا - عن أكل.المحرمات ' 
ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلم في تعبير النامات» ولا 
في غیرها با لا علم له به. وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين ابن . 
۰ م ااي وأمر أصحابه ومعم ا کانتا 
- بنهر قلوط - تزار وينذر لهاء فقطعها وأراح المسلمين متها ومن الشرك بها 
فازاح عن المسلمين شبهة کان شرا عظيمًا» وبهذا وأمثالة حسدوه» وأبززوا, 
له العداؤةء وكذلك بکلامه ٻابن عربي وأتباعه» ' فحسد على ذلك وعوڌي» ! 
ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم» ولا بالى» ولم ٬يصلوا‏ إليه بمكروه» ٠‏ 
وأكثر ما نالوا به الحبسء مع انه لم ينقطع في بحث لا صر ولا بالشام؛ | 
ولم یتوجه لهم عليه ا ينه » وإ آخذوه وحبسوه ا واف الله إ إياب 
الخلق وعليه حسابهم. | : e‏ 
e a‏ 
> من إا إلى جبل االجرد والکسروانيین» ومعه E:‏ الأشراف' زين اين 
ابن عدنان» e‏ خلقًا منهم e‏ بشرائع الإسلام» دج ۋيا 
مورا : 
ا سنة تسم وسبعمائة .يقول ابن كثير: e‏ وة 
الوقت المستكقي أمير ال . وسلطان البلادء الملك المظفر» ركن الدين ) 
بیبرس الجاشنکیر . وفي ليلة سلح صف توج الشيخ تفي الدين ابن تيمية من 
القاهرة: إلى الإسكندرية بصحبة ة أمير مقدم» وکان إلى ا 2 


(¥ 1/19 «البداية راتهاته‎ )١( 


مواقف العلماء والربانيين @ 


الأحد» وبعد عشرة أيام وصل خبره إلى دمشق» فحصل عليه تألم وخافوا 
عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجي» فتضاعف له الدعاء؛ وذلك أنهم لم 
يمكنوا أحدا من أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندريةء فضاقت له 
او و 0 فر ی وکا جت داه 
الشيخ تقي الدين كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: 
زالت أیامه» وانتهت رياسته» وقرب انقضاء أجله. ويتكلم فيهماء وفي ابن 
عربي وأتباعهء فأرادوا أن يسيّروه إلى الإسكندرية - كهيئة النفى - لعل أحدا 
فن اهلها يجار عله فل عل افا زد كلك افاي إلا عة يه رفن 
منه» وانتفاعًا به» واشتغالاً عليه» وحنوا وكرامة له. 

وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم نزل بالتُغر المحروس 
على نية الرباط؛ فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا ي بهاء ویکیدون 
الإسلام وأهلهء وكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يدي إلى هلاك 
الشيخ» فانقلبت عليهم مقاصدهم البيثة» وانعكست من کل التخرت 
وأصبحوا وأمسواء وما زالوا عند الله وعند التاس العارفين سود الوجوهء 
يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوا. وانقلب ا أجمعين إلى الأخ 
یلین عليه مکرمین له وفي کل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما 
تقر به آعین المؤمنين› وال شس فن حرق الأعداء. 

رای آنه وجد بالإسكندرية إبليس”' قد باض فيها وفرّخ» وأضل بها 
فرق السبعينية والعربية» فمرق الله بقدومه عليهم شملهم› وشت جموعهم 
EEE‏ وهتك أستارهم وفضحهم» واستتاب جماعة كبيرة منهم» وتوب 
رئيسًا من رؤسائهم» واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أميرء وقاضٍ 


)١(‏ كنية إبليس: الشيخ أبو مرة. 


وفقيه» ومفت وشیخ ٠‏ وجمامة eT‏ إلا من شد من الأغمار E‏ | 
مع الذلة والضغار - ا الشيخ و وقبول کلامه» وال رجي إلى أمره. 
ونهیه» فلت كلم الل بها E a ek‏ 
Ee‏ وظاهرآ في مجامع الناس باسمائهم الحخاصة بهم¿ وصار ذلك عند نصر . 
المنبجي اقيم المقعدء E ES‏ 4 : 
« ابن تيمية والأحمدية الرفاعية: o‏ 
عن سنة حمس دنات برل ابن کر زفي يوم النببت؛ تاسع 
جمادئ الأولى حضر جماعة كشيرة ة من الفقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة . 
بالقصر الأبلق» وحضر الشيخ تقي الدين ان تيمت الوا من اقب الساطتة ) 
بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إمارته اعنهم» وأن 0 
حالهم؛ فقال لهم الشيخ: هذا ما کن . لا بد الكل أحد أن يدخل تحت 
الكتاب والسنة قولا وفعلا ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه: فارادوا آن ۰ 
يفعلوا شيتًا من احوالهم الشيطانية التي يتعاطونها. في سماعاتهم» ال 
الشيخ : تلك أحوال شيطانية باطلةء وأكثر آخزالے من باب الحیل والبهتانء 
ومن أراد منهم أن يدل النار» فلیدخل ولا إلى الحمام وليغسل جسده غسلا 
جیداء بالخل والأشنان» ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن کان صادلا ٠‏ 
ولو فُرض أن أحدًا من أهل البدع دخل: انار بعد أن يغتسل» فإن ذلك الا يدل 
على صلاحه ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة 
إا TS‏ بخلاف ذلك . فابتدر شيخ النييع؛ 
الشيخ صالح وقال: نحن أحوالنا إغا تنفة تنفق عند الت ت تنفق عند 
الع . نضبط الحاضرون عليه تلك الكلبة و 


(۹) «البداية والنهاية» 5 - 
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ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون الأطواق الحديد من رقابهم» وأن من خرج 
عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. 

وصتف الشيخ جزءا في طريقة الأحمدية» وبين فيه أحوالهم ومسالكهم 
وتخیلاتهم» وما في طريقتهم 2 مقبول ومردود بالكتاب» وأظهر الله السنة 
على يدیه» وأخمد e‏ وللّه الحمد والمةه“ . 

ويحلو لنا أن نبسط هذه القصة بقلم ابن تيمية نفسه: 
# ابن تيمية يخزي دجاجلة البطائحية : 

ظهرت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة تسمى بالبطائحية» وهم 
الأحمدية الرفاعية”“ » وينتسبون إلى الزهد والتصوف› ويدعون التأله 
والتعبدء ولکنهم يقومون بأعمال و ا ا 
سلطان» ويحتالون لنيل ا بالكذب والتلبيس على الناسء ونظھرون 
أعمالأ وخوارق يدللون بها على أن طريقهم چ وصدق» کالدخول في 
التار» وملامسة الحيات» وإظهار الدم واللاذن والزعفران وماء الورد والعسل 
والسكر وغير ذلك» وقد وقف شيخ الإسلام ابن تيمية في وجه باطلهم» 

وأنكر عليهم ما خالفوا فيه أحكام الإسلامء وسنة الرسول يشل » وجرت 

بينه وبين رجالهم E N‏ واوا فأقام عليهم الحجة»› 
وكشف باطلهم» ثم ناقشهم في محفلٍ عام ا وا 
والعلماء» وكثير من أهل دمشق وغيرهم› وسنذکر طرقًا نما جری بینه وپینهم 
ما ذكره شيخ الإسلام نفسه" 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)۳۸/١۱٤(‏ 
(۲) الشيخ أحمد الرفاعي بريء منهم؛ TT‏ آهل السنة والحماعةء أثنى عليه ابن 


تيمية» والحافظ الذهبي في «السير»» وكفى بهذا تعديلاً له . 
(۳) «مجموع فتاوی ابن تيمية؟ (11/ .)4٤۷ _ ٤٤‏ 


ا ا ا ر اتر م اله ET‏ 
الس ر بالمشرق› و فقال له .الأمير لري الصتم يأکل 
من هذا الطعام كل يوم» ويبقى أثر الأكل في الطعام بي بيا یری فيه. فانکر 
۰ الشيخ ذلك» فقال له الأمير الرى أن کان يکل › فأزٹ توت . فقال . 
الشيخ: انعم. قال: فاقمت عنده إلى نصف النهار» ولم يظهر فيي الطعام . 
آثر» فاستعظم ذلك التتري» وأقسم بایان مغلظة أنه كل يوم یری فيه أثر . 
الأكل؛ لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك . فقال شيخ الإسلام : آنا أبن لك | 
سبب ذلك؛ ذلك التتري كافر :مشرك»› ولصنمه شنیطان یغویه جا پظهره ەمن 
الأثر في االطعامء ٠‏ وأنث كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما :. 
أوجب انصضراف الشيطان عن أن يفعل ذلك .بحضورك› ونت وأمثالك بالشسبة 
ا اهل الإسلام الخالص کالتري بالسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سود . 

وهل الإسلام الحض بيض» وأنتم بى : فک توا وپیاض» فأعجب 
| الثل من کان جاضرا. 


ہی الخ لی سن ع بال درتال : 
ال Me EL Ll‏ في ت فهو اا معروفون e‏ 
2 ركان شو فی مرات فاخاطبه بالتي هي أحسن؛ فلما ذكر. الناس: be‏ 
يظهرونه من الشغار البتدع الذي يتميزون به عن المسلمين؛ ودنه عبادة. 
ودیتًا يوهمون به الناس أن هذا ا أسرارهم ‏ ا سیماء آهل الموهية. 
الإإلهية السالكين طريقهم - أعني طریق ذلك الشيخ U‏ خحاطبتة. في . 
ذلك ي المنجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالی ولا 
ول ولا فعل ذلك احد من سلف هذه الأمة» ولا من المشايخ اللين. ‏ 
یفتدی م ولا يجوز الى بذلك» ولا اقرب به إلى الله تغالی ؛, 0 
e‏ ولاس الحدید على فی وجه اللجد قد عه 


مواقف العلماء والربانيين ) (r‏ 


من كرهه من العلماء؛ للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي يسم رأى 
على رجل خاتًا من حدید فقال : «ما لي أرى عليك حلية أهل النار e‏ 
وقد وصف الله تعاا لی أهل النار بان في أعناقهم الأغلالء فالتشه بأهل 
النار من المنكرات . 
۵ وقال بعض التاس: ي هريرة؛ کک 
ا في حديث الرؤياء قال في آخره: «أحب القيد وأكره الغ القيد با 
في الدين» فإذا کان مكروها في المنام فكيف في اليقظة؟! . 
فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحرًا منه مع زيادة. 
وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة. وأن ذلك يوجب عقوبة فاعلهء 
ونحو ذلك من الكلام ادى تت أكثره لبعد عهدي به. وذلك أن الأمور 
التي ليست مستحبة في الشرح لا يجوز التعبد بها - باتفاق المسلمين - ولا 
التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا الال و و 
من أولياء الله وأحبائەء ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب ا کذلك.» 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خا غ د و 5 ال ولا ان جل جا 


للتائيين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلَهم. 
التقرب إلى الله بفعل المباح والمكروه والرام: 


SS gk‏ أن الاخات إا تکون 
مباحة إذا ولت E‏ فاا إذا انٌخذت وات أو مستحبات كان ذلك 
ديا لم يشرعه الله ما ليس TE‏ والمستحبات منها بنزلة 
ي من اترات ا فلا حرام إلا ما حرّمه اللّه؛ ولا دين إلا ما 
شرعه الله ؛ ولهذا عظّم ذم الله في القرآن لن شرع دیتا لم يأذن الله به » ومن 
(۱) صحیح: رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن بريدة» وصححه الالباني في 
[صحیح الجامع؟ رقم )14 0(. 


oT TTT 
, . أو اللحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل'فعل‎ 
.  ةعاط مباح أو مکروه آو محرم» > لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر‎ 
الله أن يطيعه› بل عله كفارة بين إذا لم يفعل» عند أحمد وغيزه. . وعند!‎ 
آخرین الا شيء علیه؛ فلا یصیر بالنذر ما لیس بطاعة ولا غبادة طاعة‎ 
 افو‎ 


# العهود التي تؤخذ على الناس مخالفة للكتاب والسئة: em‏ 
0 ونو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالترام طريقة شبغم معي 
کعهود أهل «الفتوة وارمًاة البندق»» ونحو دا یی غا الرجل ٤‏ 
يلتزم من. ذلك على وجه .الدين والطاعة لله إلا ما كان ديتا وطاعة لله 
رتسول فی شرع الله: لكن قد يكون عليه كفارة عند الحّث في ذلك ؛ ولهذا 
أمرت غير واحد أن يعدل عما أذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة» 
ا إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله 
۰ واتباع ٍ الكتاب والستة؛ إذ كان المسلمؤن على. أنه لا يجوز 
لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل:. إنه قربة وطاعة چ وطریق إلى الله 
واجب أو مستحب إلا أن یکن غا آهر اله به ورسوله لم ؛ وذلك يعلم 
بالأدلة التصبوبة على ذلك» وما علم ا بواجا ولا 
مستحب» ولا قربة؛ لم جز أن يعتقدء أو يقال : إنه قربة وطاعة. 
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجور قصد التقرب به إلى ال 5 
التعبد به» ولا اتخاذه دياء ولا عمل من الحسنات» فلا يجوز جعلة من 
الدين لا باعتقاد وقول» رازا وعمل .وهال دا الأصل غلط اخلق 
كتير من العلماءء برون الشيء إذا لم یکن محرا لا ینهی عنه» بل یقال: إِته 
0 ولا یفرقون بین اتخاذه دا رطاف ورا ون استمماله کما تعمل 


موإقف العلماء والربانيين 


المباحات المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهماء أو 
بالقول أو بالعمل بهما - من أعظم المحرمات وأكبر السيثات» وهذا من البدع 
النكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها مَعَاص وسیئات . 
نفاق ومداهنة : 

فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» ومَضّت على ذلك مدة 
والناس يذكرون عنهم الإصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما يخالف 
شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع بهم» وأنا أسلك مسلك الرفتق والأنَاةء 
واتغظر الرجوع والفيئة» وأؤخر الخطاب إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) المسجد 
الجامع . وكان قد كتب إلي کتابا بعد کتاب» فيه ا واعتذار» ر 
وآثار» وهو كلام باطل لا تقوم به حجةء بل إمّا أحاديث موضوعة› أو 
إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر ااه یل اللهء وأكل أموال 
الناس بالباطل. 


شيخ الإسلام يطلب شيخهم للمناظرة : 
فقلت لهم: الجواب يكون بالخطاب؛ فإن جواب مثل هذا الكتاب لا 
يتم إلا بذلك. وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الل من عنقه. وهؤلاء هم 
من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا با مر الله 
تعالی ورسوله م ومن أل مم اع هواه غير هد من الر ) [القصص: 
۰]؛ ولهذا غالب e‏ هوی مطلق؛ ا يعہدول »› ا 


م ق 0 


e‏ ا ُهراء قوم قد ا 


سواء السبيل [الائدة: ۷۷]؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع: أهل 
الأهواء. 


٭ رفضّهم لجا قهارم الأجل والتهريج: . 
فَحَملَهم هوام على أن تجمعوا جم الأحزاب» ودخلوا إلى ا 
٠‏ الجامع أ مستعدين اللحراب. ابالأخوال التي یعدونها للغلاب . فلما قضیت 
- صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بامر الله ورسوله م ونتفق 
ر على اتباع سبیلهء فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارةء 
وکاأنهم إتفقوا مع پعضی, الاکابر على مطلويهم»؛ ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو 
- على ما ذكر الي - وهم من الصيّاح والاضطراب» على آمر من أعجب 
لجات فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة وطلبا اللبيان . 
١‏ . والتبصرةء ورجاء امنفعة والتذكرة. فعمدوا. إلى القصر مرة ثانية» وذكر لي ٠‏ 
آنھم قدموا من الناحية الغريية مظهرين الضجيج والعجيج والإزياد والإرعادء ) 
واضطراب الرءوس والأعضاء والتقلّب في نهر بردی» وإظهار التولّه الذي 
1 لون به على الوری» وإبراز ما يدعونه من الحال والُحال» يلم 
٠ )‏ إليهم من أضلوا من الجهال. ٤‏ 
ه بن ايطائحية والاتير:_ 1 4 
فلما رأی الأمير ذلك هاله وف النظر. وسال عنهم» یل لا م 
مشتکون» فقال: ليدخل بعضهم . فدخل شیخهم» ر 
ودعوی الاعتداء مني عليهم كلام کثیرا لم يبلغني جمیعه» لکڻ حدثني من 
کان حاضرا أن الأمير قال لهم: فهذا الذي یقوله من عنده» أو يقوله عن الله 
ورسوله ؟ فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله ل . قال:. فاي شيء 
يقال له؟ قالوا: نحن إلا أحوال وطريق يسلم إلينا. قال : افسمع کلامه» فمن 


٠‏ کان الحتی معه نصرناه. قالوا: نرید ان تشد منا. قال: لاء ولکن اشد من 


ا حى سواء کان معکم أو معه. قالوا: .ولا بد من حضوو فال :نعم 2 
فکرروا ذلك قامر پاخراجهم بارتل الي بعض خواصتةه من آهل | الصدق ٍ 


مواقف العلماء وإلربانيين 


والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال» وأنه يريد كشف أمر 
ھۇلاء. 


» نصح شيخ الإسلام لهم: 

فلا علمت ذلك ألقى فى قلبى أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار 
الدين› وكکشف حال أهل النفاق ال لانتشارهم في أقطار الأرضين› 
وما أحببت البخي عليهم والعدوانء ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يكن من 
الإإحسان» فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال» وأني إذا حضرت كان 
ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل الال ران من عة أو فام فدام 
i‏ ح آهل الإمان» فهو الذي أوقع نفسه في الهوان. فاجتمعواء وأشار عليهم 
شیوخهم بإظهار موافقة الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع. وقال 
لهم شیخهم : أحوالنا تظهر عند التتار» لا عند شرع محمد بن غبدالله؛ 
ونزعوا الأغلال من الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق . 


ولكن الأمير أصرَّ على عقد الناظرة» لكشف باطلهم» والزمهم 
الور 


» شيخ الإسلام يستنصر رنه : 

قال - رحمه الله -: فاستخرت الله تعالى تلك الليلةء واستعنته 
واستنصرته واستهديته» وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك» حتى 
ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك" » وأنها تكون بردا 


)0( قول ا عمر الأشقر معاًا في کتابه رة في ریاض العلماءة (ص۱۸۹) : 
خم الل ما کان أسخاه بنفسه في سبيل إظهار دين الله . 


واا ف ا ا a‏ ى ا الصابئة آهل کک 
1 هذه السبيل . وقد کان بقايا الصابئة .أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواخي 
۰ ابطائح منضمين إلى من بُضاهيهم من نصارى الدهماء.. a‏ : 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الان تسب ب يرف 
من عرف ال الان فالغالية ' من القرامطة والباطنيةء' كالنصيرية. ) 
: والإسماعيليةء یخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفةء ثم إلى الإشراك 0 


ا جخود الح تعالی. ومن شرکهم الغلو في ا والاپتداع, في 


sS aT العبادات» ار‎ ٠ : 


» امتاهم فاس وجتهم اعرا وسار E ١‏ 
فلما اصبخنا ذهإْت لانفيعاد» ونما أخبيت أن" أستصحب اح لاساد 

لکن ذهب أيضًا' عض من کان حاضرا من الأصحابء واللَهٌ هو ا 
٠ ٠‏ لجميع الأسباب. وبلغتي بعد ذلك آنهم طافوا على عدد من أكابر الامزام 
وقالوا أنواعا, (e‏ جرت به ۾ عادتهم من الین والافتراءء الذي استحوذوا به. 
۰ على أكثر آهل الأرض من الأكابر والرؤساءء مثل زعمهم أن لهم احوالا ١‏ 

٠‏ يقاومهم فيها أحد من الأولياء» وأن لهم طريقًا لا يعرفها أحد من العلماء. 
ون شيخهم هو في الشاي كالخليفة› انهم يتقدفون على الخلق ابهذه 
. الاخبار النيفةء وان النكر عليهم هو آخد' بالشرع الظاهرء غير اواصل إلى 
e‏ والسرائرء وأن الهم طريقًا وله طريق» وهم الواصلوئ, الى ) 
ا التحقيق. وأشباء هذه الدعاوى ذات الزخرف والتزويق . 


#١‏ سيب انتشارهم في ديار الإسلام: 


وکانوا لفرظ اام في البلادء > واستحوانمم عل الود لار 


والأجناد؛ لخفاء نور الإسلام» واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام» وطموس 
آثار الرسول في أكثر الأمصار» ودروس حقيقة الإسلام فی در التتار - لهم 
في القلوب موقع هائل» ولهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل . 
أنصار الباطل : 

ك قال المخبر: فغدا أولئك الأمراء الأكابر» وخاطبوا فيهم نائب 
السلطان بتعظيم أمرهم الباهر. وذكر لي أنواعًا من الخطاب. واللّه تعالى 
أعلم بحقيقة الصواب» والاأمير مستشعر ظهور الحق .عند التحقيق» فأعاد 
الرسول إلي مرة ثانية فبلغتة آنا في الطريق. وكان كثير من اهل البدع 
الاضداد - كطوائف من المتفقهة والمتفقرة وأتباع آهل الاغاد د مخدين في 
نصرهم بحسب مقدورهم» مجهزين لمن يعينهم في حضورهم. فلما حضرت 


وجدت النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع؛ متطلعين إلى ما سيكون»› 
طالبين للاطلاع . 


» كذدبهم على الشيخ» وفضح الشيخ لهم» وكشقه لباطلهم: 

فلما وصل الشيخ ذكر له نائب السلطان وغيره أنهم قالوا: إن الشيخ 
طلبهم للامتحانء وأن يحموا الأطواق نارا ويلبسونها. قأكذبً ذلك» وقال 
للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحدا بأن يدخل نارًاء ولا تجوز طاعة من 
ال ا وفي ذلك الحديث الصحيح. وهؤلاء يكذبون في ذلك 
وهم کڌابون مبتدعون» قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به 
عليم . وذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراءء وأنهم لبّسوا على الاأمير 
المعروف بالأيدمري» وعلى قفجق نائب السلطنة» وعلى غيرهماء وقد لبسوا 
أيضًا على الملك العادل - كتغا - في ملكه» وفي حالة ولاية حماة» وعلى 
أمير السلاح» أجل أمير بديار مصر. وضاق المجلس عن حكاية جميع 


یتوم افذکرت E‏ على الأيدمري» وأنهم کانوا سارن هن الساء : 
من يسشخبر عن أحوال بيته الباطةء ثم یخبرونه بها على طریق الُكاشفة ف 
وغوه يالك وآنهم زه أن پروه ال ا ا ١‏ 
وجعلوا عليها من بيشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاجء فجعلوا شون على 
جبل المزة» وذلك ری من بعید قومًا يطوفون على الجبل» وهم پرتقعون عن 
الأرض» واخذوا منه مالا کثرا» ثم انکشف له أمرهم. . : 
ك قلت للأمير: وولده الذي هو في حلقة الجيش يعلم ذلك» وهو من 
احدثني بهذه القصة» وأما قفجق. فإنهم أدخلوا رجلا في القبر تکل | 
وأوهموه أن الموتى تتکلم› واتوا به في مقابر | باب الصغير إلى رجل زعموا. أنه 
الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان» ولم يقربوه منه» بل من بعید؛ التحود عليه . 
برکته» وقالوا: إنه طلب منه جملة من الال. فقال قفجق : ا یکاشف» 
وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا کله. رقرب قفجق منه وجب الشَعَرء . 
فانقلع الجلد الذي ألصقوه ه على جلده من جلد الماعز. فذکرت للأمير هذا؛ , 
ولهذا قيل لي: إنه لا انقضى المجاسن» وانكشف حالهم لاس۲ كتب 
RL EE SS a‏ بضورة ها .خری 2 ' 
ا وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بانواع من البلع؛ مشل الأغلال ونخوهاء ) 
وأا نهيناهم عن البدع الخازجة عن الشريعة. فذكر الأمير حديث البدعةء. 
وسالني عنه» . فذکزت حدیث 'العرباض بن سارية» وحديث جاب بن 
عبداللّه» وقد ذکرتهما بعد ذلك بالجلس وا ) 


» الشييخ مستعد لدخول الار لكف باطلهم: ا a‏ 
اك قلت للامير: آنا ما امتحنت هؤلاء» الكن هم يزعون أن لهم 
احوالا يدخلون بها التارء وان آهل E‏ ویقولرن 
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لنا: هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع» ليس لهم أن يعترضوا عليناء 
بل يسلّم إلينا ما نحن عليه» سواء وافق الشرع أو خالفه. وأنا قد 
استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخحل آنا وهم» ومن احترق منا 
ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبًا» وذلك بعد أن نخسل جسومنا بالخل وال اء 
الحار. 
حيلة دخول النار: 
ك فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأنهم يطلون جسومَهم بأدوية 

يصنعونها من دهن الضفادع» وباطن قشر النارنج» وحجر الطلق» وغير ذلك 

من الحيل المعروفة 4 وأنا لا أطلي جلدي بشي ء› فإذا اغتسلت؛ آنا وهم 
بالل والاء الحار» بطّلت الحيلة وظهر الحق. فاستعظم الأمير هجومي على 
النار» وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له: نعم قد استخرت الله فن اذلك: 
وألقى في قلبي أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن حوارق 
العادات إغا تكون لأمة محمد سيم ٠‏ المتبعين له باطنًا وظاهرًا - لحجة أو 
حاجة» .فالحجة لإقامة دين الله والحاجة لا لا بد منهء من النصر ا 
الذي به يقوم دين اللّه. هؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي 
يزعمون نها تبطل دين الله ر وجب علينا أن تنصر الله ورسوله 
ميم » ونقوم في نصر دين الله وشريعته» با نقدر عليه من أرواحنا 
وجسومنا وأموالتاء فلنا حيتئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق» با 
يؤيدنا الله به من الآيات . 

لعل أن هلا مقل مخارضة موسي للسحرة» 0ا أظهروا سحرهم 
أيّد الله موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم. فجعل الأمير يخاطب من 
حضره من الأمراء على السماط بذلك» وفرح بذلك» وكأنهم كانوا قد 
أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحدٌ على رده. وسمعته يخاطب الأمير 


TT IT الماط‎ 
SS 


» الأمير يضر على اليان: o‏ 
وحضر شیوخهم الأکابن فجعلوا لرن 5 الأمير الإصلاح» وإطفاء 
هذه القضية» ويترفقونء فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظھۈر' الحق. ٠‏ 
۰ وقمنا إلى مقعت الام أ بزاوية القصر› .أا وهو وبهادر» فسمعته يكز له ايوب" 
٠‏ الحمال, مصر» والولهين ونحو ذلك» e‏ 
e e‏ واللّه ا بحقيقة الحال؛ | 
وکان الأمير آحب آن یشهد (بهادر) هذه الواقعة له ا 
مان أكابر الأمراء واقدمهم راعظمهم حرمة عنده» وقد قدم الآن وهو خب 
تاليفه- وإکرامه» .فأمر اباط فا في الميدان. وقد قدم. البطائحية› وهم 
جماعة کثیرون» ' وقد أظهروا آنحوالهم الشيطانيةء من الإزباد والإرغا . 
او و والطف والفو والفقلة ونحو . ذلك امن ٠‏ 


١‏ . الأصوات المنكرات» والحركات ا اللخالفة U‏ ا لقمان: 


) لابنه في قوله تعالی: لإ وافصد في مشيك واغضض من صوتك 4 الآية. . 
[لقمان: .]٠۹‏ فلما ا وقد. حضر عظيم من الأمراء ا 
و والفقراء والعامة وغیرهم» وحضر شیخهم الأول المشتكي»› و 

..آخر يسمي تفسه : خليفة ب أحمد» ويركب بعلمين› وهم يسمونه: 
عبداللّه الكذاب. 7 أكن أعرف ذلك . وکان من E‏ قدم علي منهم. 
شيخ بصورة لطيفةء واظهر ما جرت به عادتهم من السالة فاعطيته طللء ۰ 
ولم اتفطن لکڏبه» حڻى فارقني» فبقي في نفسي آن هڏا في علي تلييه. 
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إلى أن غاب» وما يكاد يخفى علي ا أحد» بل أدرکه في أول الأمرء 
فبقي ذلك في نفسي» ولم الط إل حن اظر ذكر لي أنه ذاك الذي 
کان اجتمع بي قديا؛ فتعجبت من حسن صنع اللَه؛ أنه هتکه في أعظم 
مشهد یکون» حیث کتم تلبیسه بيني وبینه . 

فلما حضروا تكلم منهم شيخ - بقل له: حاتم - بکلام مضمونه طلب 
الصلح» ٠‏ والعفو عن الماضي والتوبة» وأنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه 
الاغلال وغيرها من البدع» ومتبعون للشريعة. فقلت: أما التوبة فمقبولة. 
قال الله تعالى : فإ غافر الذنب وتاب التوب شديد العقاب » [غافر: : ۲] هذه إلى 
جنب هذه. وقال تعالی : لئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 3ي وان عذابي 
هو اعاب الأليم Ç‏ [الحجر: ]٠١ ٤۹‏ 


» رد الشيخ عليهم في بدعة لبس أطواق الخديد : 

فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق› وکر نرهب ين مه 
روی آنه کان في بني إسرائيل عابدء وآنه جعل فى عنقه طوقًاء في حكاية 
من حكايات بني إسرائيل» لا تثبت. فقلت لهم: ف أن ا دیننا 
بشيء ا المخالفة قد روی المام أحمد في مسنده عن 
جابر بن عبداللّه ا » أن النبي يم وم رأى بيد عمر بن الخطاب خفته ورقة 
من التوراةء فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جثتكم بها بيضاء نقيةء لو 
کان موسی خا ثم اتبعتموه وت رکتموني لضلم». وفي مراسيل آبي داود أن 
النبي ّم رآى مع بعض أصحابه شيئًا من كتب أهل الكتاب» فقال: «كفى 
بقوم ضلالة أن يتبعوا کتابا غير کتابهم؛ ازل إلى نبي غير نببهم؟» وأنزل الله 
تعالٌ : طاو لم يكفهم أا أنرلّا عك الكتاب يتل علَيهم ) الآية . . [العدكبوت: 


.[o1 


فنحن لا يجوز eT TT‏ 
من عند اللّ؛ n‏ وإتما علینا آن نيع ما زل علينا من بنا 
ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث الله ناا رسا کما قال .تعالی: 
۰ لفاحم بهم با أتزل الل ولا يع هوام عم جاك من الح لكل جم 
منكم شرعة ومنهاجا ) الآية [المائدة: .]٤۸‏ فكيف يجوز لنا نا أن تتيع عاد بني 
إسرائيل في احكاية لا تلم صحتها؟! وما علينا من عباد بني إسراثيل؟! 
تنك نة قد خلت لھا ما ست ولم ما كسم ولا ساون عم انوا يعمو 
[البقرة: TS ON‏ شض ب 
رمسلم. وذکرت هذا وشبهه بكيفية قوية. e‏ 


# لا يجوزالخروج على الشريعة بحال: | ) 
فقال هذا الشيخ منهم» يخاطب الاأمير : نحن نريد إن تمبع لا التشا: 
الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . فقلت له: : هذا غير مستحب ولا مشروع 
عند أحد من علماء المسلمين؛ بل كلهم يته عن التعبد به ويه بدعة. ‏ 
وهذا الشيخ كمال الذين ابن الزملكاني مفتي الشافعية دعوته»'وقلت: ا 
كمال الدين» ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبةء بل مكروهة . 
أ ھا قال وكان مع بعض الجحماعة فتوى فيها خحطوظ ظائفة ثفة من العلماء 
٠‏ بذلك.. وقلث: ليس الاحد الخروج عن شريعة محمد ل ٠‏ ولا الحروج ٠‏ 
عن كتاب الله وستة زسوله .وم رافك جل تكلمتة هنا في اصة ومسي 
اوا لخضر؛ فاي تکلمت بكلام بعد عهدي به. ٠‏ 


«٠‏ البان والظاهر محكوم بالكناب والسئة: 
فانتدب ذلك الشيخ عبدالّه ورفع صوته» وقال: ار ا 
۰ باطنة لا يوقفب علبها. وذکر كلامًا لم أضبط لفظهء ا والدارس» 
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والباطن والظاهر» ومضمونه: أن لنا الباطن ولغيرنا الظاه وأن لنا أمً لا 
يقف عليه آهل الظاهر» فلا ينكرونه علينا. 

فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت -: الباطن والظاهر والمجالس 
وا ازس والشريعة اقا ئ" هذا مردود إلى. كاب الله اوسنة رسوله 
۰ ليس لأحد الخروج عن كتاب الله 5 رسوله ټم › لا 
المشايخ والفقراءء ولا من الملوك والأمراء» ولا من العلماء والقضاة وغيرهم؛ 
بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله ج . وات دا ونر 
# اذعاء الخوارق : 

فقال - ورفع صوته -: نحن لنا الأحوال وكذا وكذا. وادعى الأحوال 
الخارقة كالنار وغيرهاء واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم 
لأجلها. 

ك فقلت - ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب كل أحمدي. من 
مشرق الأرض إلى مغربهاء أي a‏ 
تصنعون» ومن احترق فهو مخلوب ‏ وربا قلت: فعليه لعنة اللّه - ولکن بعد 
آن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فسالني الأمراء والناس عن ذلك 
فقلت: لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار» يصنعونها من أشياء من دهن 
الضفادع» وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج الناس بذلك» فأخذ يظهر 
القدرة على ذلك ويقول: أنا وأنت نلف في بارية» بعد أن تطلى جسومنا 
بالکبریت . فقلت: فقم. وات أكرر عليه في القيام إلى فد به 
يظهر حلع القميص› »> فقلت: لاء حتى تغتسل في الماء الحار والخل. فأظهر 
الوهم على عادتهمء فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشبًا. أو قال: 
E‏ فقلت : : هذا تطويل وتفريق للجمع› ولا یحصل به مقصود بل 
قنديل يوقد» وأدخل أصبعي وأصبعَك فيه بعد الغسل» ومن احترقت أصبعه 


فعليه الغنة الله أو قلت : فهو مغلوب. EE‏ وکر لي 
ان وجه اصفر. 


اروق ست دل الاح راف ) o‏ 
) م فلت لهم ومع ملا فلو عاتم الار وغمرجتم متها سالج 
حقيقة » e‏ ومشيتم على الماء ولو فعلتم نما فعلتم لم 
يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تعونه من مخالفة الشرخ» ولا على 
إبطال الشرع؛ فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: أمطري فتمطرء. وللأرض: 
أ SR‏ أخرجي. کور فتخرج کنوزها تتبعه؛ ویقتل ‏ 
رجلا ثم يشي بين شقيه» ثم يقول له: : قم فيقوم»› ومع هذا فهو دجال 
٠‏ کذاب e‏ لعنه الله و صوتي بذلك فكان لذلك ونع ف 
TE‏ 
وذکرت قول ا آي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير !في الوا 
وي على الماء. و روا جى روا كيف وقوفه عند الأوامر 
والنواهي. وكرت عن بون بن عبدالاعلی | أنه قال للشافعي : اتدري ما قال 
صاحبنا؟ - يعني الليْث بن سعد قال : لو رايت صاحب هوی يشي على 
الماءء ا فقال الشافعي : ادق ال ا ضاحب هوی 
يطير في الهواء فلا تغتر به. وتکلمت في هذا ونحوه بکلام بعد عهدې به. 
ا ی وجعلت ألح عليه 
في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة؛ وهم و وقد اجتمع عامة' 
مشايخهم الذين في. البلد. والفقراء المولهون منهم» وهم عدد 2 رالناس 
يضجون في الميدان» ویتکلمون باشياء لا أضبطها. . : 


ب وقع الق وبل ما كانوا يعملون:. 
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فذكر بعض الحاضرين أن التاس فالوا ما مشتموتة: ٠‏ قوقع الحو وبطز 
ما کانواً يعملون» فغلبواً هتالك وانقلبواً صاغرین 4 وذكروا أيضًا أن هذا الشيخ 
ا عبدالله الكذاب. وأنه الذي قصدك مرة فاعطيتّه ثلائين درهمًا. 
فقلت: ظهر لي - حين أخذ الدراهم وذهب - أنه ملَسّس» وكان قد حكى 
حكاية عن نفسه» مضمونها آنه أدخل النار في يته مُدَآم صاحب حَماة» ولا 
فارقني وقع في قلبي آن يته مدهونةء وظهر عجزهم وکذبهم وتلبيسهم . 
# استخدام القوة إن لم تنفع الحجة : 

فقال: فبأي شيء تبطل هذه الأحوال؟ فقلت: بهذه السياط الشرعية. 
فاعجب الأمير وضحك» وقال: إي واللّهء بالسياط الشرعية تبطل هذه 
الأحوال الشيطانية. كما قد جرى مثل ذلك لغير واحدء ومن لم يجب إلى 
الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. وأمسكت سيف الأمير وقلت: 
ا اني روسل الل وت وغلامه» وهذا السيف سيف رسول الله ولي › 
فمن حرج عن كتاب الله وستة رسوله ضربناه بسيف اللّه. واعاد الأمير هذا 
الكلام. 


# لا يقر أحد على إظهار انكر في ديار الإسلام: 

وأخذ بعضهم يقول: فاليهود والنصارى ر ولا 2 ا 
فقلت : اليهود والنصارى ن بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم» 
والمبتلع 9 فاخا بذلك . 

و الأمر أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك 
فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر وا ن اط الجر وكذلك آهل 
الذمة لا قروق غل اظيا منکرات دينهم» ومن سواهم فإن كان مسلما أحذ 
بواجبات اللإسلام وترك محرماته» وإن لم یکن مسلمًا ولا ذمياء فهو إما 


و مر وبا شرك" اما ز زندیق e‏ 


ذم البتدعة: E‏ 
ر ا او ا ی و 
ابن محمد الصادق» عن أبيه أبي جعفر الباقرء غ جابر بن عبدالله آن 
رسول الله له کان یقول في خحطبته :إن أصدق الکلام كلام الل وخی ) 
الهڏي هدي محمد وشر الأمور مخدثاتهاء وكل بدحة ضلالة» . . وفي الستن عن 
العرباض بن 'سارية» قال: خطبتا زسول الله م حطبة ذرفت 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول ال کان هذه موعظة ٠‏ 
مودم» O‏ فقال: «أوصيكم قوی الله والسمع والطاعة وإن ٠‏ 
اتر عليكم عبد حبشي بالسمع والطاعت إن من بش منکم بمدي فسیری اخلا 
کٹرا Ss E‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من بعديء تمسکوا بها 
: وعضّوا عليها بالنو اجن وإیاکم ومحنات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وکل 
بذعة ضلالت0۲ وفي رواية : : «وكل ضلالة من النار؛, 


« البدعة شر من الزنا والعاصي: EE eT,‏ 
فقال لي: البدعة 'مثل لزناء وروی حديًا في ذم 7 فقلت+ 5 
حدیث موضوع على رسول الله م a‏ والبدعة مٿ 
ال ان ن الوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فن 
العصية ياب منهاء والبدعة لا يتاب منها. ال ف نحن توب 
التاس» فقلت: من ماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق› e‏ :وجو 


oT‏ رواه ا وأو داود» والترمڏي› وة ا راکم فر ني ارك 
وصححه الالباني ف ي الجامع» رقم )0£۹(. : 
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ذلك . فقلت : : حالهم قبل تتوییکم خیر من حالهم بعد تتوبیکم ؛ فإنهم کانوا 
فی يعتقدون تحريم ما هم عليه» ويرجون رحمة الله» ويتوبون إليه» أو 
ينوون التوبةء فم بتتوییکم ضالين مرک خارجین عن شريعة 
الإسلام» بحبون ما پبغضه الله وون ا ب و أن هذه البلع 
ال ھم ور ادها شر من العام : 

ك قلت مخاطبًا للأمير والحاضرين : أما امعاصي فمثل ما روى البخاري 
في صحیحه عن عمر بن الخطاب فاته أن رجلا کان يدعی حمارا» وکان 
يشرب الخمر» وكان يضحك النبي لك ّم » وكان كلما أني به النبي ا 
لجلدة الخد فل خرجل فرم وقان 2 لته الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي 
يم ! . فقال النبي يم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». قلت: فهذا 
رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله 
ورسوله» شهد له النبي يم بذلك» ونهى عن لعنه. 

SS 
O EE وعن أبي سعيد الخدري بغ‎ 
البي يسم کان يقسم»ء فجاءه رجل ناتئ اله کت الفحة جلا‎ 
الرأس» بين عينيه أثر السجود» وقال ما قال» فقال النبي ا : : ايخرج من‎ 
ی ولام بر اغد ماو ن اا وا ن یام و نرات‎ 
مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق‎ 
السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قل عاداء وفي رواية : الو يعلم الذين‎ 
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل»» وفي رواية: «شرٌ قتلى‎ 

و 
تحت آديم السماء» خير قتلى من قتلوه». 

كا قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» وما هم عليه 

من العبادة والزهادة مر النبي ج بقتلهم» وقتلهم علي بن بي طالب 


شه ومن مجه من اصحاب الني د وفك طروجهم عنس لني 
وشريعته» وأظن أني ذكرت قول الشافعي : لأن يبل العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك بالل خير من أن ببتلى بشيء من هذه الأهواء. فلما ظهر قبح البلع . 
ى الإسلام» وأنها أظلم » من الزنا والساقة وشرب الخمر» وأنهم مبتدعون 
بدعًا منكرة»: فیکون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشازرب الخمر» 
اخذ شیخهم عبداللّه يقول: یا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز. يعني 
أتباع أحمد بن الرفاعي . فقلت منکرا ابکلام ع غليظ :: ويحك؛ أي شيءَ هو 
الحناب رة اوجتاب من خالفه أولی 0 يا ذا الزرجنةء تریدون أن 
لواد اله ورسوله؟! فقال: یا مولاناء يحرقك الفقراء ¡ بقلوبهم . 
فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة 1 قصدت ال إليهم وضار. امع 
الناس يخوفوني منهم ومن شرهم» وقول أصحابهم : إن لهم سرامم الله 
فنصر الله وأعان عليهم . وكان الأمراء ا لجاضرون قد عرفوا بركة ها يسره الله 
في أمر غزو الرافضة باجبل» أكذب الطوائف» حتى قيل فيهم: لا تقرلوا: 
أكذب من اليهود على اللّ. ولکن قولوا: أكذب من الأحمدية على شيخهم 
وقلت لهم: نا کافر بکم ا دري سین تل رد درم 
es ۰ E EE‏ 

ول ردد عایهم الاحادیت الكذوبة» أخذوا طبرن ئي کا می 
ليهتدوا بها فبذلت لهنم ذلك» وا الكلام: آنه من حرج عن الكتاب والستة ‏ 
ضربت عنقه» وأعاد! الأمير هذا الکلام؛ واستقر الكلام على ذلك. و 
لله الذي صدق وعده» ا ونصر عبده» وهزم الأخزاب ‏ وحده. ) ۰ 

وقلت لهم: يا شبه الرافضة» يا بيت الكَذب. اا ا 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم» وفيهم . 
من الكذب 7 قد يقارپوذ به الرافضة في د ا يساوونهم؛ أو a‏ 


عليهم. اه" 
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# ابن تيمية والملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون: 

ّا عاد املك الناصر محمد بن قلاوون إلى الُلك» وزالت دولة المظفر 
الجاشنكير وخذل» وخذل شيخه نصر النبجي الاتحادي الحلولي «دخل 
السلطان إلى مصر يوم عيد الفطرء ولم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية من الإسكندرية مغر مكرما مبجلاً. . ولا قم عليه الشيخ 
تقي الدين نهض قائما للشيخ أول ما رآه» ومشى له إلى طرف الإيوانء 
واعتنقا هناك هنَيهةء ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة فيها شباك إلى بستان 
فجلسا ساعة يتحدثان» ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطانء فجلس السلطان 
وعن يينه ابن جماعة قاضي مصر» وعن يساره ابن الخليلي الوزير» وتحته ابن 
صصري» ثم صدر الدين علي الحنفي» وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي 
السلطان على طرف طراحته» وتكلّم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس 
العمائم البيض بالعلائمء وأنهم قد التزموا للديوان بسبعمائة ألف في كل سنة 
زيادة على الحالية» فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام» وكبار 
العلماء من أهل مصر والشام» من جملتهم ابن الزملكاني. قال ابن 
القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني» فلم يتكلم 
أخد من العلماء ولا من القضاة» فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم 
في فلك» فلم يتكلم أحد» فنا الشيخ تفي الدين على رکبتيه» وتكلم مع 
السلطان في ذلك بكلام غليظ» ورد على الوزير ما قاله ردا عنيقًاء وجعل 
یرفع صوته والسلطان یتلافاه ویسکته برفق وتؤدة وتوقير. وبالغ الشيخ في 
الكلامء وقال ما لا يستطيع احد أن يقوم ۽ مله ولا بقریب منه» وبالغ في 
التشني على من يوافق في ذلك. وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول 
مجلس جلسته في أبهة الك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانيةء 
فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت عدوك» ونصرك على 


أعدائك . فذکر أن اجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك» فقال : الذي ا 
الاسکر کان من مراشيمك؛ انه غا کان نائًا لك . فأعجب السلطان ذلك“ 
واستمر بهم على ذلك: وجرت فصول يطول ذکزها. وقد کان السلطان اعلم ۰ 


: بالشيخ من جميع الحاضرين» ودینه وقيامه باحق وشجاعته . وسمجت الشيخ 


تقي الدين يذكر ما كان بينه. وبين السلطان من الكلام تًا انفزدا في ذلك ٠‏ 
الشبّاك الذي .جلسا فيه وان السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة؛. 
بسبب ما کانوا تکلّموا فیه» وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الك ومبايعة . 
e‏ وأنهم قاموا عليك› رادو انت أنضاة واحة بت ذلك على ن 

يفتيه. في قتل بعضهم ! واغا کان ق علیهم ببب ما کانوا مسوا فيه من | 
ا ففهم الشيخ مراد السلطانء فأحذ في تعظيم القضاة 
والعلماءء ویتکر أن یتال أحدا منهم بسوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد . 
بعدهم مثلهم . فقال له: إنهم قد آذوك وارادوا قتلك مزارا . فقال الشيخ: من ٠‏ 
آذاني فهو في حل“ ومن آذی الله ورسوله فاللّه ينتقم منه» وأنا ر 
لنفسي» وما زال به حتی حلم عنهم السلطان وصفع»*' . ا 

قال: وکان قاضِي الالكية ابن مخلوف يقول: E‏ 
حرضتًا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عتا . ES‏ 
له درك يا شيخ الإسلام من إمام! EE‏ 

لله درك من امام a‏ در آم E‏ 


` 


u 


لقد كان شيخ 'الإسلام ابن تيمية. آل من ابات الله يانم دق 
وا بالعروف والنهي م 2 ویکفي زه 2 م e‏ 


`, (01_00 gm «البداية والنهاية»‎ )١( 
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والدجاجلة منهمء والأشاعرة والمتكلمين» والشيعةء واقَلّدة» والفلاسفة 
وأهل الاعتزال» وكان أمارا بالمعروف للسلاطين والآمراء. 

لك قال الحافظ عمر بن علي البزار: «أخبرني من لا اهمه أن الشيخ 
ناته حين وشي به إلى السلطان المعظم اللك الناصر محمد بن قلاوون» 
أحضره بين يديه» قال: فكان من جملة كلامه: إننى أخحبرت أنك قد أطاعك 
الناس» وأن في نفسك أخذ الُلك. فلم یکترٹ په بل قال له بنفس 
مطمئنة» وقلب ثابت» وصوت عال» سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل 
ذلك؟! واللّه إن ملكك وملك الل لا يساوي عدي قلسين. فب اللظان 
لذلك» وأجابه في مقاباته - با أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة - 
إنك - واللّه - لصادق» وإن الذي وشى بك ك لکاذب» . 

لقد «کان نه من أعظم آمل عصره قوة ومقاما وثوتًا على الحق» 
وتقريرا لتحقيق چ الحق» لا يصده عن ذلك لوم ا و وا 
ولا برجع عنه لجة محتج» بل کان إذا وضح له احق يعض عليه بالنواجذء 
ولا يلتفت إلى مہاین معاند» ولقد ن أزماًا وأعصارًا وسنين وشهوراء 
ولم يولهم ڈة فرارًا» ولقد قصد أعداؤه الفتك به مرارا ا حیلهم 
a EN E‏ ودارا . ود راان 
في حبسه مشينةء فجعله الله له فضيلةً وزينة وظهر له يوم موته ما لو رآه 
واه أقر به عينيه» فان الله تعالى لعلمه بقرب أجله» ألبسه الفراغ عن الخلق› 
للقدوم على الحق أجمل حللهء کونه حبس على غير جريرة ولا جريةء بل 
على قوة في الحق وعزية» هذا مع ما نشر الله له من علومه في الآفاقء 
e‏ البصائر والأّحداق وملا بمحاسن و ال والأوراقء كبنًا 
ورغمًا للأعداءء أهل البدع الْضلَة والآهواء» وصتَعًا عظيمة من رب السماءء 


(۱) الاعلام العلّةه (ص۷۲» ۷۳). 


لعوائده لخاصة الأولياءء اهل امحبة والولا» : 


۾ قال رسول الله زم : «لا يزال الله بغرس في هذا لدین غر 


یستعملهم فیه طا a‏ . 


» الطرطوشي وأمير مصر: 

۰ «افعح الباب وَسَهّل الحجاب»: N E‏ 

i 0 «قال أبو بكر الطرطوشي : دخلت على ا‎ ٠ 

وچو عاو ف فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النلام | 

علي نحو ما لمت ردا جملا وأکرمني إکراما جزیلاًء وأمرني بدجول 

مجلسه› وأمزني با لجلوس فيه» فقلت ا املك إن الله تعالی؛ قد أحلّك 
لا غلا اما وأنزلك اا واكاك طائفةً من ملک 
۰ وأشركَك في حکمه» ولم ا أن یکون آمر أحد فوق أمرك› فلا ترض أن ۰ 
ك بالشکر منك»› ولیس الشكر پاللات وإغا هو بالفعال 


واللإحسان؛ قال الله تغالى : لإ اعملوا آل داود شکرا 4 . واعلم أن هذا الذي 
ن أضبحت فيه من الملك' إغا صار إليك بوت من كان قبلك؛ وهو حارج عنك . 


ثل ما صار إليك» فاق الله فيما حولك من هذه الأمةء فأك “الله تعالن ٠‏ 


سائك عن الفتيل والتقير والقطمير» ا فوربك لنسالنهم ۰ 
أجمعین عا انوا يمون )» وقال تعالی: ون کان قال حب من خردل اا 
ھا وکقی با امین ا ا ملك أن الله تعالی' قد آتی ملك الدنيا 


9 سن ر 0 ا وان . ماجه» 0 جن يي عة الفرلاني , وحسنه 
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بحذافيرها سليمان بن داو عليه التلام» فشخر له الإنس والحن والشياطين 
والطير والوحش والبهائم» و له الريح تجري بأمره راء حث أصاب» 
ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع» فقال له: هذا عَطَاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب ). فواللّه ماعدها نعمة كما عددتموهاء ولا حَبها كرامةً كما 
رها ل حاف ان کون ادرا فن الله ای وکا به فال 
لهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ‏ . فافتح الباب» وسهل الحجاب 
وانصر المظلوم» وأغث الملهوف» أعانك الله على نصر المظلوم» وجعلك 
كهقًا للملهوف وأمانًا للخائف»“ . 
الخبوشانى الفقيه الزاهد : 

ك قال ابن خلكان: كان السلطان صلاح الدين يقربه» ويعتقد فيه» 
ورأيت جماعة من أصحابهء فکانوا يصفون فضله ودینه وسلامة باطنه. 

ا 2 

قال الموفق عبداللطیف : سکن السميساطية› وعرف الأمير جم الدين 
أيوب»› وأخاه» وكان قشمًا فی العيش› نانسا فى الدين» وكان يقول: أصعد 
إلى مصرء وأزيل ملك بني عبيد اليهودي» إلى أن قال: فنزل بالقاهرةء 
وصرح بثلب أهل القصرء» وجعل سبهم تسبيحه» فحاروا فيه» فنفذوا إليه 
بمال عظيم قیل : أربعة آلاف دینار» فقال للرسول: ويلك»› وما هذه البدعة؟! 
فأعجله» فرمى الذهب بين يديه» فضربه وآنزله من السلم. 

ا ومات العاضدء وتهيبوا الخطبة لبني العباس» فوقف الخبوشاني 
بعصاه قذّام المنبر» وأمر الخطيب بذلك» ففعل» ولم يكن إلا الخير» وزينت 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستظرف. 


بداد“ 


0 وكان لتقي الین عمر ابن آي السلطان الان .الدين و & 
فيها المزر“ على ما قیل فکثب الخبوشاني ورقة إلى صلاح الدين یذکر له 
هذا فسيرها صلاح الدين إلى ابن أخيه وطلب منه إرضاء الشيخ» فرب 
إليهء وطلب فنه. حاجبه.. أن يقف بياب مدرسة الخبوشاني ریشما یھے: اله . 


| الأمور. وجاء 2 تئب مصر المظفر تفي الدين عمر وقال له: تقي الدين؛. : 


. | يلم عليك. فقال : بل شقي الدين لا سلم الله عليه قال : إه يتر‎ ٠ 
 ناکم ويقول: اليس له موضع البيع الزر. قال : یکذب . قال: إن کان: ثم‎ . . 
ویقول:‎ E ر فارناه. قال : ادن فدنا افأمسك بشعره». وجعل‎ 
| ا‎ e لست مزارا فاعرف مواضع الزرء‎ 


«٠‏ اناري برد شهادة سلطان الروم لتر كه لصلاةالجماعة: 
e‏ هو القاضي محمد بن محمد پن حمزة لغنادي ويقال الغناري بارا 
مکان الدال ولد سنة مھ وارتحل إلى مصر' رجع إلى الروم فولي قضاء. ۰ 
بروسا وارتفع عند ابن عثمان جدا وحل عند لمحل الأعلى. 

قال أبن حجر: كان عارفًا بعلم العربية والعاني والبيان والقرآن کثبر 
ا ى لرن وكان حسن السمت كثير الفضل الفشال: ولم نعل 
القاهرة يريد الحج a‏ العصر وذاكرو, وشهدوا له افيا 
ومن تصلبہ في دين وتشبته في القضاء أنه رد ا و ا 


0ر اعم النبلاء» 0 <( 


: () الزر: نبيذ يشخذ من الذْرةء وقيلل من الشعير آو الحنطةء وهو يشب اليرة في صرناء 
(۳) انظر لين VY‏ :¥( 
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في قضية فسأله السلطان عن سبب ذلك فقال: إنك تارك للجماعة فبنى 
السلطان قدام قصره جامعًا وعين لنفسه فيه موضعًا ولم يترك الجماعة بعد 
ذلك . 

فللّه در هذا العالم الصادع بالحتق مع ما هو فيه من التقلب في نعمة 
سلطانه التي سمعت بعض وصفهاء ورب عالم لا يقدر على الكلمة الواحدة 
في الحق لمن له عليه أدنى نعمة مخافة من زوالهاء بل رب عالم ينعه رجاء 
العطية ونيل الرتب السنية عن التكلم بالحق ولم يكن بيده إلا مجرد الأماني 
الأشعبية. ورحم الله هذا السلطان الذي سمع الحق فاتبعم» ولم تصده 
سورة" الملك وما هو فيه من سلطان الذي كاد يطبق الأرض عن قبول ذلك 
وهذا السلطان هو السلطان بايزيد بن مراد" . 


الكوراني عالم بلاد الروم يقول للسلطان : مطعمك حرام وملبسك حرام: 

عالم بلاد الروم أحمد بن إسماعيل بن عثمان شهاب الدين الكوراني : 

J‏ عنه الشوكاني في البدر الطالع» (1/ :)٤١‏ «توجه إلى مملكة 
الروم.. وحسنت حاله هناك جدا... وقد ترجمه صاحب «الشقائق 
النعمانية» ترجمة حافلة ذكر فيها أن سلطان الروم السلطان محمد عرض عليه 
الوزارة فلم يقبلهاء وأنه أتاه مرة مرسوم من السلطان فيه مخالفة للوجه 
الشرعي فمزقه» وآنه کان یخاطب السلطان باسمه ولا ينحني له ولا يقبل يده 
بل يصافحه مصافحة» وآنه كان لا يأتى إلى السلطان إلا a‏ إليه» وكان 
يقول له: مطعمك حرام وملبسك 8 فعليك بالاحتیاط وذکر له مناقب 
جمة تدل على أنه كان من العلماء العاملين» اه. 


() سورة منطرة: 
(۲) «البدر الطالع؛ للشوكاني 11/9 - 1۹). 


2 الشيخ محمد بن علي اطاج الأغصاوي يعرش ير فاس في ع حصن ۾ 
العراتف ش لانصاری فیقتله : ) 2 
) قتله أمير فاس في وقته» السلطان : محمد الشيخ الأمون بن أبي ااا 
: المنضور فقد کتب الأغصاوي رسالة أغلظ له فيها القول» وذلك آن محمد 
٠ -‏ الشيخ امون أراد أن بيع مدينة القصر وحصن العرائش وحصن آصيلا 
ای دمرهم الله" في فكاك أولاد عمه الذين انوا مأسورين عند . 
الا فان الاغصاوي يقول: لو حمل أهل الغرب خراجا يدفعونه ‏ 
اللنصارى في فكاك المأسورين لكان أهون» فخالفه في ذلك محمد الشيخ. al,‏ 
٠‏ لا بد من بيع المذائن إالذكورةء ووافقه على ذلك بعض من لا خلاق اله 
افصرح الأغصاوي يان محمد الشیخ تنقض بيعته بهذا ا قفغضب لذلك. 
الأمير حيث وصله خبره فكتب أخ الأغصاوي وهو علي إلى :الامير يغتذر' 
٠‏ عن أخيه» ويتطلب بأن أخاه مجذوب تغلب عليه الأجوال ومن كان هكا لا 
2 يؤاخذ با يصدر عنه» ثم إن 'الأغصاوي اطلع غا ا کت ال ) 
٠ ٠‏ بظهر كتاب أخيه المذكور مخاطبًا السلطان ما نصه: ما قاله علي e‏ 
بعضه حق وبعضه کذب» بأي موجب قلعت محلتك من سلا وأتیت ا 
مهرولا لهتك حرمة الإسلام؟ ومن ألزمك صرخة عبدة الاصنام والاوثان؟ : 
أكفر بعد إيان؟ واللّه ما تېدل لي ديني آنت ولا علي وباللّه الذي لا إله إلا 
هو لا يلف باجل منه الهيمن الذيان لو وصاتي إلى تطاون إلا لقيتك بالل 
ورسوله ٠‏ حماية للكلمة الإسلامية وغيرة على الأمة الحمدية حتى تسمع مني 


ِ ما قال فيه سیدنا سول الله لم : : «الدين النصيحة؛ لكن لا إيان لك مع 


الذين على عهده ولا عهدة» الحمد لله الذي أبعدني عن صحبتك؛ فقد أراد. ' 
: بي خير واللّه لا سعيت في وصلك ابد لأن وصلك بعد من الل وفضلك ' - 
E E‏ 4 
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فلا تطمع بوصالي أبدًا لأني وصلتك في اللَّه» ولم أخش في الله لومة لائم» 
وليس محمد" بقائم» والموت محيط بكل أحد» وهو قنطرة بين دار البقاء 


٠‏ ودار الفتاءء فإذا لقيت الله وهو راض عني لا أبالي با آلقی قبل لقائه ولا 


حوف إلا لمن يقتل ولا يغفن فإن كنت تقتل واللّه يغفر فلا فائدة في قتلك» 
والموت كما قيل مسلك ينتهج فيه امالك والمملوك. فانا اليوم وأنت غداء 
وعند ربکم فخ اف اله كات عة ور ت ان ن در 
ومن يضلل الله فما له من هاد» ومن يهد الله فما له من مضل . 

د 0 ا 
ومعاقل الدين والمساجد التي عبدوا فيها الله وتلي فيها 0 الله وانتصبت 
محاربهم لقبلة الإسلام وتعلقت بهم ف درن اچد :الله الحرام ما أقامه 
aE‏ كانك لم تسمع قوله جل من قائل: طإِنّما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرم ) [التوبة: ۲۸]ء» وكيف تصح النسبة للإسلام 
لمن لم ينصر شرائع الدين قلمًا وقدما؟ 

سبحان الله ويحمده» لو بعثت أربعة رجال من سلا" لا ظهر لك 
لوقع الكلام مع الناس ويتفاوضون في الرأي الصالح والحاضر ويصير فيها ما 
يوافق شريعة الإسلام وفقًا طواعيًا عن رضى وتراض لكان أسلم لك عن هذا 
الخصوص» وإلا حيث سولت لك نفسك تسمع كلام من لا خلاق له» من 
باع آخرته بدنياء» ومن يرى القرب منك أعظم من القرب من الله ورأيت 
كان الخلق ليس لهم خالق بل أنت خالقهم وليس غيرك» وآنك أحطت 
بجميع الحلق وآرواحهم بيدك» فإذا استطعت قبض أرواحهم فافعل ما ترید» 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه» فكيف يا مسكين انطمست بصيرتك عن منهاج 
(۱) يعني - نفسه - رحمه الله ۔. 

(۲) آي: اثنين وعشرين وآلف. 


E E aR SO 
لو كان الخير فيك لعكس بصراه إلى بصيرتك ولاتخذت ن العلباء‎ 
۰ ا ا وأحرى»› ولظهز حسن سيرتك لى‎ 
حديك من زمان» من هو ملازم لخدمتك الآن لا يحرم حرامًا کان» و‎ | 
: يكون لك عليه ملك» لا حاجة لي بخلطتك البة قل فلله الحجة البالغة»‎ ٠ 
) اومن سر سريرة اليه الله زذاءهاة السلا‎ 
وهذا الأمر' الذي رام الظالم اة ا عظیم» فن في تسليم م‎ ٠ 
' الحصون. للتصارى أعداء الله وز سول اغا لل عن بيضة الإسلام‎ . 
لأمة النبي کج وكيا لهم من أسرهم مدى الليالي والأيام» ق‎ 
من أهل تلك الناخية ضعفة لا يستطيعون حرص أتفسهم مع إلكفار مع‎ 
 دارأآ منازلهم فيفضى الأمر إلى أسر أكثر وأكثر من الذين‎ e 
فداء‌هم». ولا يضر مسلم لإنقاذ مسلم آخر» فإن الجميع له ذمة الإسلام» على.‎ 
| أنه ربا لزم منه استتصال الإسلام من أصله من هذا الغرب المشتمل على أمم‎ 
شيا لا الله تعالی» وفيهم من الضعفاء والأرامل كذلك من‎ 
تون دفعًا عن أنضسهم کما وقع في بلاد الأندلس أعادها الله ا‎ 
إسلام - فإن سيب أخحذها واستیلاء :التصارى على حصونها ورباطاتها بغفلة'‎ : 
وکلما اوا ن ی اليس من‎ > E ال وتراخيهم‎ 
استنقاذه حى استولوا على الحميع - دمر ,الله العدو» اونصر الإسلام - بعد أن‎ . 
قاتلهم أهل الإسلام أشد القتال وفعلوا بهم الأفاعيل العظيمة» ومع ذلك لم‎ 
يغنوا. شيئًا في رد ا ا اف ند م ا دن احرص ا‎ 
٠ في ولك کح کن من چ وکان أمر؛ الله قدرا‎ E أخذها ینتهز‎ 
او‎ 


وتغليظ الاغصاوي له في محلا وإن أفضى ذلك إلى قتلهء ققد فار 
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بالشهادة"“ لانه بذل نفسه لله تعالى في الدفع عن الدين لأن تكون كلمة الله 
هي العليا» ولصون شريعة الله عن امتهان الكافرين ولحماية حرمة 
O‏ 
العلآمة علاء الدين الجمالي والسلطان سليم : 

العلامة العالم الفاضل علاء الدين علي بن أحمد الجمالي الرومي 
الحنفي لا تولى السلطان أبو يزيد السلطنة رآه في المنام فأرسل إليه الوزراء 
ودعاه إليه فامتنع فأاعطاه تدريسًا ثم رقاه في التدريس حتى أعطاه إحدى 
الثماني" . 

وکان يصرف جمیع أوقاته في التلاوة والعبادة والتدريس والفتوى 
ويصلي الخمس في الجماعة» وكان لا يذكر أحدًا بسوء» ويغلق باب داره 
ويقعد في غرفة له فتلقى إليه رقاع الفتاوى فيأخذها ويكتب ثم يديها؛ فعل 
ذلك لئلا يرى الناس فيميز بينهم في الفتوى وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكر ويصدع بالحق ويواجه بذلك السلطان فمن دونه حتى إن السلطان سليم 
خان أمر بقتل مائة وخمسين رجلا من حفاظ الخزينة فتنبه لذلك المولى علاء 
الدين فذهب إلى الديوان ولم يكن من عادتهم أن يذهب المفتي إلى الديوان 
إلا لحادثة عظيمة» فلما دحل على أهل الديوان تحيروا في الأمر وقالوا: أي 
شيء دعا المولى إلى المجيء فقال: آريد أن ألاقي السلطان ولي معه كلام 
فعرضوا أمره على السلطانء فأمر بدخوله وحده فدخل وسلم وجلس وقال: 
وظبفة أرباب القتوى أن يحافظوا على أخرة الشلطان؛ وقد سمحت بائكف 


9و الله كنك 

(1) نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني للشيخ محمد بن الطيب القادري ٠٤٠١ /١(‏ - 
(٤‏ 

(۴) هي المدارس الثمانية التي أنشأآها السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية لا فتحها. 


. أمرت بقتل مائةاوخمسين رجلا من آرباب الدیوان لا يجوز قتلهم رعا‎ ٠ 
فخضب. السلطان ك وکان صاحب حدة وقال: لا تتعرض لأمر السلطنة..‎ ٠ 

وليس ذلك من وظيفتك» فقال : بل أتعرَض لامر آخرتك وهو من وظيفتي : 
فان عفوت فلك النجاة ly‏ فعليك عقاب عظيم » »> فانکسرت رة فة 
وعفا عن الكلء e Sr E‏ ) 
) ب ان السلطان 2 إليه بان یکون افير 
فکتبٴ ا في جوابه: . كتابك سلمّك الله تعالى وتاك 
وأمرتني بالقضاء وإني أمتثل أمرك إلا ان لي مع اله تعال عهدا ان لا تضدر. 
٠‏ عني لفظة (جكمت) فاحبه a a‏ 2 
والنصبب صيانة لدينه" 


الشاطي ٠‏ والأفير رشك : دقل ا ب 

کان الامير!عز الدين ك دولة بني آيوب - ويب اليم 
شا کک E‏ ن امیر يحب فلما قم ۰ : 
القراءات» الذي سارت اراد بقصیدته اعرد لاني فلما. ا 


FEN (۱)‏ السائرة ا الماثة العاشرة لنجم ا الغزي 1v)‏ -( 
(۲) الشاطبي : هو القاسم بن فيروه الرعيني» وهو إمام ر عصره. و بشاطبة (الانذلس)؛ 
وتوفي بالقاهرة عام ¦ :0ش وکان ضريراء رحل إلى القاهرة وغل اها من 'آثاره: و 
حرر الأماني؛ وهي قصيدة في القراءات تعرف. بالشاطبية »: وكان عا]ا بالجديث والتفسير 
| قال این E‏ کان إذا رئ عليه (صحیح البخاري»› i‏ راوطا [ 


ا 
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کا لے ف إل د 
إن الفقيسه إذا أت اا کل E‏ 


أبو غياث الزاهد والأمير“ 

روي أن أبا غياث الزاهد كان يسكن القابر ببخارىء فدخل المديئة ليزور 
ا وكان غلمان الأمير نصر بن محمد» ومعهم انون وا لملاهي» 
یخرجون من داره» فلما رآهم أبو غياث الزاهد قال: يا نفس» وقع أمرٌ إن 
سكت فأنت ر فرفع چ إلى. السماء واستعان باللّه وأحذ a‏ 
فَحمل عليهم حملة اف فوا ن ف لن ار لاطا ق 
على الأمير» فدعا به» وقال له: أما علمت أنه من يخرج على السلطان 
a Es‏ أما علمت أنه من يخرج على 
الاخ یتعشی في النيران؟ فقال له: من ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك 
الإمارة. فقال الأمير: ولاني اة فقال أبو غياث: ولانى الحسبة رب 
الخليفة. فقال الأمير: وليك الحسبة بسمرقند. فقال: رلت نف عنها. 
فقال الأمير: العجب في أمركء تحتسب حين لم تؤمر» وتمتنع حيث تؤمر؟! 
قال: لأنك إن وليتني عزلتني» وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد. فقال الأمير: 
سل حاجتك؟ فقال: حاجتي أن ترد علي شبابي! فقال: ليس ذلك الي فهل 
لك حاجة أخرى؟ قال: أن تكتب إلى مالك خازن النار أن لا يعذبني. قال: 
ليس لي ذلك أيضًا. قال: هل لك حاجة اخری؟ قال: أن تكتب إلى رضوان 
خازن الجنان يدخلني الحنة. قال: ليس ذلك إلى أيضًا. قال أبو غياث: فإنها 
مع الرب الذي هو مالك الحوائج کا ان حاجة إلا أجابني إليها. 
فخلى الاعر مل 


(1) انظر كتاب من أخلاق العلماء». 


٣‏ آم ل 


» أبو النضر وعامل للخليفة : كتاب الله قبل كتاب الخليفة»: 


دل أب اضر سالم مولی عمر بن عيدالله على عامل للخليفةء فتال. 
له يا أبا النضرء إنه تأتينا كتب من عند الليفة فيها وفيهاء ولا نجد دامن . 
إنفاذهاء فما تَرى؟ قال أبو النضر: ا 
اهما تبعت كنت من هله. ) ١‏ 


وج ای ریو رن تان : لم ت Si N‏ 
أ كان والي البصرة : محمد بن سليمان» فكان كلما صعد اللبر أمر ‏ . 
بالعدل والإحسانء فقام أبو سعيد الضبعيء فقال: یا محمد بن سلیمان» | 
إن الله تعالی يول في کتابه: طب يها الین موا لم 5 تقولون ما لا عون 
کبر قتا عند الله أن ر تقولوا ما له تفعلون ‏ . f TT‏ 
e‏ 
. بيتك . قال : e SE E‏ 
السا حين خنقته العبرةء وقالوا: وھ مدنت 


القاضي ابن عين الدولة. . والملك الكامل : ) 2 
ولقد عرضت على القاضي بن عين الدولة قضية كان أحد الشهود فيها 
الملك الكامل» قاراد القاضي أن يتجنب شهادته؛ لأنه ليس من لرك ٣‏ 
نظره. .فقا اله في رفق: السبلطان يمر ولا يشهد!! فلما لم يقهم الك ) 
a‏ القاضي في إيعاده عن موقف الشهادة قال چ آنا اسهد ا 


فقال له القاضي:. إلا E‏ وقد علمت آن الفتاة التي 
yy‏ ثم تتزل وهي ۰ 
تتمايل ثملة على أيدي ابجواري؟! ا الشهادة؟! 
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فثارت ثائرة اللك› وخرج عن صوابه. . ولکنه لم یستطع أن يشتمه 
باللغة العربية» فشتمه باللغة الفارسية قائلاً: يا كيواج!! 
فرد القاضي ردا حاسما في ملأ الناس وقال: ما في الشرع يا كيواج!! 
أي أنه رد عليه شتمته بذكاء ولباقة وعرة!! 
القضاء!! وعندما نهض لمغادرة اكان أسرع إليه اللك وأخحذ يستر ضيه ويعتذر 
إليه خحوفًا من أن يصل الخليفة أمره» وظل يرجوه العفو والصفح» ويعده بالا 
يعود إلى المعاصي ‏ . 


# ¥ 


(۱) «کتمان ا جیا ص(۱۲۲ ۔ ۱۲۳). 


القضاة الذين لا يخشون في الله لوملا 
من الامرين بالمعروف والناهين عن امنكر. 


e القضاة الذين صدعوا باحق وما‎ TT 
لومة لائم؛ وكاتوا من منادات الأمرين بالعروف التاهين عن النكرء ا‎ 


قاضي امدينة الإمام سعد بن إيراهيم بن عبدالرحمن بن عوف : 
كان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم يقول: ا 
ابرایم» يصوم الدهر» اويختم القرآن في كل يوم وليلة. e‏ ۰ 
| ل اخحتصم عند ابن هشام الخزومي افير ادي تاوضع عنده يوشا د 
ولف اخ بن مسلمة وآخر من بني حارئةء فقال ابن محمد: أنا ابن قاتل إ 
کن الافرف: فقال الخحارثي: آما ما واللّه ما قشل إلا غدراء فانتظر سعد ) 
يغيّرها الأمير» فلم يفعل حتى قاما. . فلما استقضي سعد قال خادمه: . 
أعطي الله عهدًا لئن أفلت الحارثي منك لأوجعنّك. قال شعبة : فصلیت معه ' 
الصبح ثم جثت به سعلاء فلما نظر إليه سعد قال: نت القائل : لماكل 
ابن الأشرف غدرا» ئم ضربه خحمسين ومائة سوط» وحلق راشة e‏ 
وقال : واللّه لأقومنك بألضرب ما كان لي عليك سلطان. 
وفي مرض الموت دخل عليه ابن هرمز وجماعة يعودونه» فاغروازقت 
عینا ابن هرمز فقال له سغد: ما يبكيك؟ فقال : واللّه لكأني بقائلة ٬غْدًا.‏ 
تقول: واسعداء للحق ولا سعد. قال : والله لعن قلت ذلك فا اغاني. 
e‏ ) 1 


(۱) سیر أعلام النبلاء» E‏ 1 


مواقف العلماء والربانيين @ 


قاضي القضاة بكار بن قتيبة ووالي مصر أحمد بن طولون : 

ك قال الذهبي: كان عظيم الحرمة» وافر الجلالة» من العلماء العاملينء 
وکان تالا للقرآن› بکاءُ صالًا ديًا . 

ك قال الطحاوي: كان بكار على نهاية من الحمد في ولايته. 

جمع أحمد بن طولون العلماء والأعيان» وقال: قد نكث الموفق أبو أحمد 
- ولي العهد - بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد» فخلعوه» إلا بكار ابن 
قتيبة . وقال: أنت أوردت علي كتاب المعتمد بتوليته العهد» فهات كتابًا آخر 
منه بخلعه» قال: إنه محجور عليه ومقهور. قال: لا أدري. فقال له: غرك 
الناس بقولهم : ما في الدنيا مثل بكار» أنت قد حرفت . وقیده وحبسه وأخحذ 
منه جميع عطائه من سنين» فكان عشرة آلاف دينار» فقيل: إنها وجدت 
بختومها وحالها. 

ونقل القاضي ابن خلكان: أن ابن طولون كان ينفذ إلى بكار في العام 
ألف دينار» سوى المقرر له» فيتركها بختمهاء فلما دعاه إلى خلع الموفق› 
طالبه بجملة امال فحمله إليه بختومه ثمانية عشر كيسًاء فاستحيا ابن طولون 
عند ذلك . 

ولا اعتل أحمد بن طولون راسل بكارا» وقال: إنا رادوك إلى منزلك» 
فأجبني› فقال له: قل له: شيخ فان» وعلیل مدنف وال لتقی قريب› 
والقاضي الله عز وجل» فأبلغها الرسول أحمد»ء فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك 
على نفسه ثم آمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له" . 


.)۳١١ _ ۳١١( وةولاة مصر وقضاتهاه‎ ء)1٠‎ ٤ - ٤۹۹ /۱۲( «السير*‎ )1( 


ء القاضي أو عبد بن حربويه ومؤنس اخادم كر أمراء اخاية القعدر؛ 

قاضي مصر المشهور بالعدل والهيبة» كان أمير مصر يركب الى دار 
ولم یکن هو یرکب إلى دار الأمير. 

ومن شده في إنفاذ الشريعة أن E‏ ان د را ار اة الخلبفة 
امقتدر وكان يُخطب له على المابر مع الحليفة ورد إلى فصر في عكر بير 
فعرض له ضعف» فأرسل إلى القاضي يطلب منه شهودًا يشهدهم عليه أنه 
أوصى بوقف قرى كثيرة على سبيلل البر» وبعتق ستمائة ملوك وانواع من 
الخير. فقال القاضي: حتى يثبت عندي أن مؤنسًا حر» وقال: إنه لم يرد 
علي كتاب من الخليفة بأنه أعتقه» فلا أفعل. وكتب المقتدر إليه كتاباء فوضل ! 
الكتاب إلى مؤنس» فاستدعى بعض الآمراء ليوصله إلى القاضي» فامتنع. 
٠٠‏ هذا؛ هيبة منه» فدعا تكين أمير مصر» وحمله على أن يذهب إلى القاضي' 
ویوصل . إليه الكتاب» فأتى تكين إلى القاضي ومعه الكتاب وناوله إياءء فقال. 
القاضي : ما هذا؟ فقال: كتاب أمير المؤمنين. فقال: فقال : بل من 
يدي شاهدین اعدلین یشهدان آنه تاب أمير المۇمنين“ 


الإمام الشهيد قاضي برقة ی ر | 
- آتأه مير برقة - وکان من القاطميين العبيديين ت فقال : i‏ العيد. قال: ! 
٠‏ حتی نری الهلالء ولا آقطر الناس وأتقلد إتمهم . فقال : بهذا جاء کتاب 


e : ۰‏ الخبدة غطرون E‏ ولا یعتبرون برؤية؛ 


۰ اخرج ولا اصلي. قار الامير رجلا خلب وکتب ا بحری لی امور ) 


(1) مقدمة «محاسن الساعي في مناقب الإمام الارزاعي» 2 شکیب ارسلان س 
(TT.‏ - مكتبة دار الحياة . پیروتٹ. 


مواقف العلماء والربانيين @ 


د فطلب القاضي إليه› فأحقن فقال له: ت تنصل» وأعفو عنك . فامتنع› فأمر› 
فعلق في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث من العطش فلم يسق» ثم 
صلبوه على خشبة» فلعنة الله على الظالين» . ' 


FF ¥ 


(۱) «سير أعلام التبلاء» .)۳۷٤ /٠١(‏ 


مواقف عاماءوقضاة الأندلس 
الفصن‌الرطيب 


نقح اليب من مواقف علماء وقضاة الغصن الرطيب 


القاضي نصر بن ظريف اليحصبي والأمير عبدالرحمن بن معاوية : 
حكى أبو عمز بن عبدالبر أن حًا القرشي دخل على الأمير 
عبدالرحمن بن معاويةء فشكا إليه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي» وذكر 
أنه يريد ان يسجُل عليه في ضيعة ا واد غل الاعصات لها 
ولاذ بالأمير من إسراع القاضي إلى الحكم عليه من غير تثبت. فأرسل الأمير 
إليه وكلمه في حبيب ونهاه عن العجلة عليه» فخرج ابن ظريف من يومهء 
وعمل بغير ما أراد الأميرء وأنفذ الحكم» وبلغ الخبر حبيبًا؛ فدخل إلى الأمير 
متغرًا غيظًا» فذكر له ما عمله القاضي» ووصفه بالاستخفاف بأمره والنقض 
لهء وأغراه» فغضب الأمير على القاضي واستحضره» فقال له: من أمرك أن 
تنفد حكماء وق امرك احير والاناة به؟ فقال له: قدمني عليه رسول الله 
لم ؛ فما بعثه الله بالحق؛ ليقضي به به على القريب والبعيد والشريف 
والدنيء. وأنت أيها الأمير» ما الذي حملك على أن a‏ 
على بعض› ونت تجد مندوحة بان رضي من مالك من تغني بهء وتمد الحق 
لأجله؟ فقال له: جزاك الله يا ابن ظريف خيرا. وخرج القاضي» فدعا 
بالقوم الذين صارت الضيعة إليهم بالاستحقاق» وكلمهم فوجدهم راضين 
ببيعها إن أجزل لهم الثمن» فعقد فيها البيع معهم» وصارت إلى حبيب»› 
فکان بعد ذلك یقول: جری الله آبن ظريف عا خيراء كانت بيذي اضيغة 
حرام» فجعلها حلالا" . 


(1) «قضاءه الأندلس» (ص٤٤)‏ - الكتب التجاري للطباعة والنشر - لبنان. 


۳ 


د اني قر اصعب ن عمرن برذ ای عل لاام وخا کم | 
الأمير الحكم بن هشام : د 
عرف هذا القاضي - رمه الل - بصلابته في الح Ee‏ ۰ 
أي أحد کائنًا من کان. E. a‏ 
في کتاب الحسن بن محمد: الجا ااك ا ا 
EEA‏ هلك الرجل وترك أيثاما ) 
صغارًا» فلما ترعرعوا وسمعوا بعدل القاضي مصعب وقضائه قدموا قرطبة» ٠‏ 
وآنهوا إليه مظلمتهم بالعباس» وأئبتوا ما e‏ إثباته» فبعث القاضي إلى 
.العباس» وأعلمه با دفعه إلى الأيتام» وعرفه بالشهود عليه› وأعذر. إليه ۰ 
فیهم» وأباح له التافع» وضرب له الأجال: فلما انصرمت» ولم ياك بشيء . 
أعلمه أنه ينفذ الحكم عليه» ففزع العباس إلى الأمير الحكم» وساله أن يوصي 
إلى القاضي بالتخلي عن النظر في قضيته؛ و فيهاء فأوصل ٠‏ 
إليه الأمير ذلك مع خليفة ا فتيانه» فلما أدى الوصية إليه» اشتدت . 
عليه» وقال: «إن القوم قد أثبتوا حقهمء ولزمهم في ذلك فا 
ونصب_ ديك العف مکانهم» وضعف E‏ وفي هذا على الأمير - ٠‏ 
أعزّه الله - ما فيه فلست أتخلى عن النظر وإنفاذ الجكم لوجهه» فليفعل , , 
ا صوابًا من رأیه» . > فرجع الرسول إلى الأمير بجوابهء فوجم 
منه»ء وجعل العباس بغریه بمصعب» وقول قد أعلمت الأمير 
استخفافه وغلطه في نفله» وتقدیره له آن ا لمکم اله ولا حکم للامیر عليه 
وکرر الأمير الطلب إليه أن يكف عن إصدار الحكم في القضية» فأمر القاضي 
الرسول بالقعودء وحکم للقوم بالضيعةء ثم أنفذ الحكم وأشهد عليه» وقال: 
ف بالعدل» فلینقضه الأمير إن قدر› فاستشاط ا واطرق ما مليّا. 
اگم فاضي" . 


ھ - 2 
موإقف علماء وقضاة الغصن الرطيب 


أبو عبداللّه محمد بن يحيى بن البراء قاضي المرية بالأندلس › ویوسف 
ابن تاشفين أمير المرابطين: 

كتب إليه سلطان الرابطين يوسف بن تاشفين - فيمن كتب إليهم - 
بفرض معونة على الأهالي لأجل الجهادء فامتنع القاضي عن فرضهاء وكتب 
إلى أمير المسلمين بأنه لا يجوز له ذلك. فأجابه أمير المسلمين ابن تاشفين 
قائلاً له: إن القضاة عندي والفقهاء أباحوا فرضهاء وإن عمر بن الخطاب 
ناله فرضها فى زمانه» فراجعه القاضى بكتاب يقول له فيه : الحمد لله الذي 
إليه مابنا e E‏ فقد بلختی ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء 
اللعونة وتاخري عن ذلك» وأن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء 
بالعدوة والأندلس أفتوه بأن عمر بن الخطاب نه اقتضاهاء فالقضاة 
والفقهاء إلى النار دون زبانيةء فإن كان عمر خط اقتضاها؛ فقد كان صاحب 
رسول الله بشم » ووزيره» وضجيعه في قبره» ولا شك في عدله» ولیس 
أمير المسلمين بصاحب رسول الله بم » ولا بوزيره» ولا بضجيعه في 
قبره» ولا من لا يشك في عدله» فإن كان القضاة والفقهاء أنزلوك منزلته في 
العدلء فإن الله سائلهم وحسيبهم عن تقلدهم فيك» وما اقتضاها عمر تاه 
حتى دخل مسجد رسول الله م » وحضر من كان معه من الصحابة 
نغ »> وحلف أن ليس عنده في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم» 
وحينئذ تجب معونته. . . إلخ فلما بلغه هذا الكتاب وعظه الله بقوله ولم يعد 
عليه في ذلك قول . 


KF % 


(1) مقدمة «محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي» ص(١٠۳ي‏ - .)۴١‏ 


#0 قاضي الجماعة راکش ابو عبدالله بن علي بن مروان رابو اوتف 
المنصور ملك الموحدين: 


وی ابن خلکان | عنه هذه الحكاية e‏ وهي: «أن ن لار اسن ل ابا 


TT‏ صاحب ا کان قد تزوج أنحت الاير ا يوسف ا 
وآقامت غنده» ثم جرت بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيهاء فسیر ا 1 
عبدالوأحد لطلبها فامتنعت عليه» وشكا الأمير عبدالواحد ذلك ن قاض .! ٠‏ 
الجماعة بمراكش ابي عبداللoه‏ بن علي بن مروان» فاجتمع القاضي بأبی يونف ' 
المنصور وقال له: إن الشيخ أيا محمد عبدالواحد يطلب أهلهء فسكت الاير ٠‏ 
. أبو يوسق النصور» ومضى على ذلك أيام» ثم إن الشيخ اعبدالواخد اجتمع ١‏ 
. بالقاضي في قصر الأمير براكش» وقال له أنتقاضي المسلمين وقد طلبت ‏ . 
أهلي. فما جاءوني . فاجتمع القاضي بابي يوسف المنصور وقال اله: يا أمير 
اللمؤمنين» الشيخ غدالواند قد طلب أهله» وهذه الثانية ن الأمير 
يعقوب» ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبدالواحد القاضي بالقصر المذكورء 0 
جاء ا خو الامير آبي يو سف المصون فقال له: .يأ قاضي لن 
قد قلت لك مرتين وهذه. الثالثة» ونا أطلب أهلي وقد ا 
فاجتمع القاضي بالامير ET‏ مولاناء إن الشيخ عبدالواحد قد تکرر | 
طلبه : لأهلهء فما آن سير إليه أهله» وإلا قاعزاتي عالقا فسکت | 
الأمير يعقوب أبو يوسف اشر ثم قال:. يا أبا عبداللّه ما هذا إلا جد ٠‏ 
کبیر. استدعی: خادا وقال له في الس تحمل اهل س او ) 
إليهء Ss‏ النهار , 


0ات الأعيان» (۷/ - (N‏ 
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ا القاضي المنذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة والخليفة عبدالر حمن 
الناصر : 

ولي قضاء الحماعة بقرطبة أيام عبدالرحمن الناصر»ء وناهيك من عدل 
أظهر» ومن فضل أشهر» ومن جور قبض» ومن حق رفع» ومن باطل 

کان مهيبا صلیبًاء غير جبان ولا عاجز» ولا مراقب لأحد من خلت الله 
في استخراج حق ورفع ظلم » استعفى مرارا من القضاء فما أعفي» . 

«كان المنذر قاضى قرطبة وخطيب مسجدها الكبير»ء وعندما أخذ 
الخليفة التاصر في بتاء الزهراء» انهمك. في الإشراف عليهاء ستى تاخر عن 
حضور صلاة الجماعة - في يوم الجمعة - ثلاث جمع متواليات» فأراد القاضي 
منذر أن يغْض منه بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمةء والتذكر 
بالإنابة والرجوع» فابتدأ في اول خطبته بقوله تعالى: أتنون كل ريع آية 
تعبلون 3# وتتخدون مصانع لعْكُم دون 3 وإذا بطشتم بشم جبارین 
4 فائقرا الله وأطيعون ا4 وانقّوا الذي مد کم بما تعلمون 4 أمدکم 
بأنعامِ وبين ار وجنات وعيون 3# إِئي أخاف عليكُم عذاب يوم عظيم 
اكه قالوا سواء عليتا أوعظت أم لم تكن مَنَ اْراعظين ) [الشعراء: .]٠١٠- ٠۲۸‏ 
ثم وصله بقوله: فمتاع الدنيا قليل» والآخر: ی ا ی ا 
ثم مضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زخرفته إلى آن وصل إلى قوله 
تعالی : أفمن أَسّس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير م من امس يانه 
على شفا جرف هار فانهار به في تار جهنم واللّه لا يهدي القوم القالمين € [التربة: 


.)١۷١ /١( «نفح الطيب»‎ )۱( 


ta‏ ٹم خوف ات ودعا إلى الزهد 2 الاس ورقوا وکوا 
وضجوا ودعوا وأعلنوا التض إلى الله في التوبة والابتهال في المغفرة» وأخذ 
خليفتهم من ذلك بأوفر' ا E‏ أنه الملقصود به» فبکی وندم علی:ما ,.. 
NE‏ ا فرطه» واستعاذ باللّه ' من E‏ .إلا أنه وجد“ غلی منذر . 


لخلظ. ما قرعه. به» فشکا ذلك. لولده ا لمكم نك نصا در وال واللّه 
القد ا مزر بخ وما عنی بها غيري» فاسرف غلي وأفرط في 


تقريعي ولم ا االتاسة في وعظي» فزعزع قلبي› وکاد 


قري واستشاط اغشبًا' عليه فاقسم أن لا .يصلي خلفه صلاة | 


اخحاصة» فجعل يلتزم yy‏ 
ويجانب. الضلاة بالزهراء . وقال الحكم: فما الذي يمنعك من عزل منذر عن ٠‏ 
الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذا کرهته؟! فزجره وانتهزه» وقال له: أمثل ' . 
منذر بن سعید في فضله وخیره وعلمه - لا أم لك - يعزل الإرضاء نفس ناكبة. ۰ 
٠‏ عن الرشد» سالكة غير القصد؟! هنا ما لا نکرن) و ا 
RE‏ وبینه في طلاة الجحمعة شفيعًا مل مدر في ورعه ‏ وصدقه» 
ولكنه أحرجني فأاقسمث» ولوددت أني أجد سبيلاً إلى كفارة. بيني ملكي . 


بل يصلي بالناتن انه و حياتنا إن شباء اللَهء فما أظننا نعتاض منه ابد 


قال این عفیفب: فاخا الحفوظة: أن أمير المؤمنين اقاصار ب . 
عمل في بعض سطوح الزهراء قة بالذهب والفضة» وجلس فيهاء ودخل . 
STS‏ هل ریت أو؛ . 

سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فأقبلت دمع القاضي ؛ 
تتحدر » ا - لعنه الله 0 


9 مبدارحىن ادامر بم السيلي ص( .۰ e RE‏ 
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منك هذا البلغ» ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين» مع ما آناك الله من 
فضله ونعمته وفضلك به على العالمين» حتى يتزلك منازل الكافرين» فانفعل 
عبدالرحمن لقوله وقال: انظر ما تقول» وكيف انزلني منزلتهم؟ قال: نعم» 
اين الله تعالی يقول: ظ ولوا أن يكون الناس اَم واحدة لجعلا لمن یکفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليْهّا يظهروت 4 دلوتم آبوابا 
ررر عن نرت چ ورن وإن كل ذلك لَمًا متاع الحياة الدنيا والآخرة 

عند ربك للمتقین ) [الزخرف: ۲۳ ۔ »]۲١‏ فنس الناصر رأسه طويلاً ودموعه 
تساقط» ئم قال جزاك الله عنا خير وعن المسلمينء والذي قلت هو الحى» 
وأمر بنقض سقف القَبة. 

ووقف مرة إلى جانب الخليفة الناصر» واستمع إلى ما قيل في مدح 
الزهراءء فاهتر الناصر وابتهج› أما القاضي منذر فأطرق» ثم قال منشدا: 

يا باني الزهراء مستغرقا أوقاته قيها اما تمهل 

لله ما احسنها رونقا ‏ لولم تکن زهرتها تذل 

فقال الناصر: إذا هب عليها نسيم التذكار والحنين» وسقتها مدامع 
الخشوع» لا تذبل إن شاء الله تعالى. فقال منذر: اللّهم اشهد أني قد بشت 
ما عندي ولم آل نصا" . 

ك كان للناصر حظية من نسائه ملكت قلبه» فهام بها» وكلف برغباتهاء 
فبنی لھا قصرا جمیلاً» ثم عن له ن یتوسع في شرفاته ومقاصیره» فاراد آن 
نشی دارا مجاورة لبعض الأيتام» وعرض بعض الال لذلك» فقال الوصي : 
إنه لا ينفذ البيع إلا بإذن القاضي منذر بن سعيد» إذ أن الأيتام في حجره 
ورعايته » فهو قاضي الجماعة من المسلمين» وأولى بالتصرف والإنفاذء فبعث 


(1) «السير؟ /١(‏ ۱۷۷)ء وعبدالرحمن الناصر للعسیلى ص(١١١‏ - .)١١١‏ 


۰ الحليفة إلى القاضسي يسالة إنقاذ ا > فقال البلوطي ن الخليفة : إن‎ ٠ 
على الأيتام لا يصح إلا لوجو. منها: الحاجة الملحة» أو الضعف الشديدء. أو‎ 
غبطة مرتجاة» وليس بالأيتام حاجة لنقدء رلا بالدار‎ i الرغبة في:‎ 
وأما الغبطة فیا مکانهاء فن ا ا الزمتين كتير‎ ٠ ضعف فتزال»‎ 
وإلا فلا. 3 : ب‎ e 
ن شرائها» وخاق‎ a ظل الرسول بابر إل اليفة فاظهر‎ . 
) القاضي أن يصمم الخليفة على الشراء» فأمر بنقضص الدار وبیع أنقاضهاء‎ 
قوت و تا ا عرضه الخليفة فيي الشراء» فع ذلك على الناصر»‎ 
القاضي وناقشه في هدم التزل» فقال له امنذر في جرأة حميدة:‎ PE 
5 لقد أخذت في هدمها بقول الله عز وجل: اما السفينة فكانت لمان‎ 
. يعملون ف البحر ردت أن أعيبها وکان ورام ملك باخ كل سفينة غص‎ 
٠ [الكهف: ۷۹] ومقومك ل يقدرها مال معقول» وقد قبضت في الأنقاض‎ 
وحدها آأکثر منه› وبقیت الأرض للأيتام» فتدبر الخليقة الأمر قلیلاً وأذرك‎ 
صدق النية لدى القاضي وعلم إخلاصه في اتباع الحق' فقال له: نحن آولی‎ 
0 اله یر يا قاضى الجماعة عن‎ E بالانقیاد إلى العدالةء‎ ۰ 
والإسلام‎ 


ابن غام القاضي والأميرإتراهم بن الأغلب : 

هو عبداللّه بن عمر بن غانم.. > ۴ 
االاامتتع فوخ من القبول للقضاء وشار e‏ غانم e‏ 
٠‏ أهارون الرشيد ريق SS‏ 


٠‏ ۱( #علناء قي. وجه الطتیان؛ للدکتور محمد رجب ليزي 9 - 01 هدية نجل 
e‏ لشهر صفر ۴۲٤١ه.‏ 
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قضائه إلى الإمام مالك» فيما ينزل به من نوازل الخصوم» ويكتب إلى ابن 
كنانة"“ فيأحذ له الأجوبة من مالك. 

ك قال ابن غانم: دخلت مجلس إبراهيم بن الأعلب» فبينما نحن 
قعودء إذ أشرف علينا إبراهيم» فقام إليه من كان في البيت غيري» فجلس 
مغضبًاء ثم قال لي: يا أبا عبدالرحمن ما منعك أن تقوم كما قام إخحوانك؟ 
فقلت: آيها الأمير: حدثني مالك عن نافع» عن ابن عمر ب قال: قال 
رسول الله شم : «من أحب أن يتمتّل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من النار» 
فنكس إبراهيم رأسه وأطرق. 

وكان له - رحمه الله - حظ من صلاة الليلء فإذا قضاها وجلس 
عرضها على ربه عرض خصم یرید أن یحکم له فیقول في مناجاته: «یا رب“ 
إن فلانًا نازع فلانًا وادعى عليه بكذا؛ فأنكر دعواه؛ فسالته البينة؛ فأتى بينة 
شهدت له بما ادعی» وقد شرفت ان آخذ له من صاحبه بحقه الذي تبين لي 
أنه حق له؛ فإن كنت على صواب فبتني! وإن کنت على غير صواب 
فاصرفني! اللَهم لا تسلمني! اللَّهم سلّمني! فلا يزال يعرض الخصوم على 
ربه حتی یفرغ منهم" . 
شيخ المالكية وقاضي إفريقية الإمام سحنون : 

هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب سحنون. تولى قضاء 
إفريقية وذلك سنة ٤۲۳ه‏ فلم يزل قاضيًا إلى أن مات 

کر ادن بن مرس عن ایاعر ا فال : ا عرل نامراد 
قال سحنون: «اللّهہ! وال رة الامة خيرها وأعدلها» فکان هو الذي ولي 


)١(‏ هو القاضي الفرج بن كنانة. 
(۲) «تاريخ قضاة الأندلس؟ ص(۴٤» .)٤٤‏ 


 تاسملارز_ ام ا ا‎ (ey 


بعده. وقال: لم اكد أرى قبول هذا | الام حتی کان من الامير' امعنیان؛ ) | 
أحدهما: ٠‏ أعطاني کل ما طلبت» وأطلق يدي في کل ما,رغبت؛ حى إئي : ٠‏ 
) «أبدأً بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك؛ فان قبلهم ظلامات للناس واموالا 
منذ زمان طویل؟». فقال ل «انعم! لا تبدأً إلا بهم وأجر الحق على مفرق | 
: رأسی!» وجارني من عر منه مع هذا ما یخاف منه الرء ء على نفسه» وفکرت؛ : 
افلم أجد لنفسي سعة في رذ ولا تمت ولایته» , سار حتی دخل جلى يته ۲ . 
خحديجة» وکانت خیار النساء» فقال لها: اليوم ذبح أبوك بغیر سکین» E‏ 
٠‏ الناس قبوله للقضاء. CN a.‏ 
وکان - رحمه الله - يدب الناس على الأيمان ي 9 تور ll‏ 
الطلاق. والعتاق حتیِ ١‏ يحلفوا بغیر الله ويؤدبهم على سوء الحال 
لباسهم وما هي عنه» ويامرهم بحسن السيرة والقصد» وهو اول من ي ١‏ 
الحسبة من القضاةء وأمر بتغيير المنكرء وآول من فرق حل البدع من اجامعء 
. وشرد أهل ا منه» وکان الذين يحضرون :مجلسه من العباد د کشر هن | 
) طلاب العلم. 
قال E a E.‏ ا 
iS GE )‏ 
a‏ وأحب الا ا ا 
ولم ياخذ لنقسه .دة قضاإته من السلطان شي - رحمه الله ٠‏ @ 


× القاضي عيسى بن مسكين والأمير إبراهيم بن الأغلب: . 
E RS )‏ : 


0 قضاة الأندلس" (۷ EA‏ ۹). 


ر 


فقال له: «إن لتك على من هو أفضل مني» في الوجه الذي تحب تعفيني؟» 
فال ی فد غل ع ن من ركان بار مدال 
«إنه واللّه بها الآمير» صاحبنا عند سحنون» جمع الله فيه خلال الخير 
باسرها» فأرسل فيه إبراهيم إلى كورة بالساحل»ء وأوصله إلى نفسهء وقال: 
«أتدري لم بعثت لك؟)» قال: لا. قال: «لأشاورك في رجل قد جمع الله 
کا أن أوليه القضاءء وألم به شعث الأمة؛ فامتنع». 
قال: يلزمه أن يلي. قال: تمتع . قال: يجبر على ذلك. قال: تنم . قال: 
ا قال: قم! فأنت هو! قال: «ما آنا الذي وصفت» وتمنع . . فأخذ الاأمير 
بجامع ثيابه» وقرب السيف من نحره» فتقدم إليه بخنجره. قال حمديس: 
«وكنت في المجلس؛ فقمت من مكاني» لئلا يصيبني من دمه». فلم یزل به 
حتی ولي على شروط منها قال له: «أستعفيك في کل شهرا» قال: نعم 
قال: «وأجعلك» وبني عمك» وجك وفقراء الناس وأغنياءهم في درجة 
واحدة)» قال: نعم. قال: «ولم جه ورائي» وکذا وکذا» فمتی لم تف تف لي 
بشرط» عزلت نفسي». قال: نعم . E E A‏ 
فامتنع وقال له: آنا رجل طويل الصمت» قليل الكلام غير نشط في أمورء 
ولا أعرف أهل البلدء فقال له الأمير: عندي مولى نشيط» قد تدرب في 
الأحكام» أنا أضمه إليك. فضم إليه عبداللّه بن مفرّج. قال المخبر: «فكثير 
ما کنت آتی مجلسه وهو صامت. وستل عن فرط انقباضه في قضائه فقال : 
«ابتلیت بجبار عنید» خفت أن يبعث إلي من طعامه» أو يدعوني إليه» ولا 
آنيه» فحملت نفسي على ذلك» قط غه مني ٠‏ 
وکان إذا تحدث عن أيام قضائه يقول: «كنت في بليتي» و«کنت أيام 
المحنة). . ولا تاب الأمير تخلى عن الملك وتوجه للجهادء أتاه عيسى بن 
مسكين؛ فقال له: «إن الله عافاك ما كنت فيه» فشاركني في الخروج عم 


E تس‎ 


القاضي الفرج بن كلانة انير امم بن هفام:. ) 
استخلصه الاأمير الحكم بن هشام» اوولاه قضاء الات قرطبة . کان 


هو القاضي بها أيام الهرج العروف بوقيعة الربض . 


وما جری له حیتئڌ. آن بعض أصحاب الأمير الحكم» الذين ا ٤‏ 
على الناس» تعلقوا ا الفرج بن كنانة» اتهموه بالحركة في الصبح 8 
وور ا وصناح نساؤه؛ فسمع القاضي ا فقال ا هذا؟». 
فقيل : «جارك فلان! تغل به الحرس؛ فاخرجوه ليقتل» فبادر بالځروج» وکف 
القوم عن جاره» وقال لهم «إن جاري هذا بريء الساحة» سلیم النأحية»٠‏ 
ولیس فيه شيء ما تظنون؛. فقال له رئيس الحرس» اأرسل معهم: لين هذا ' 
من شانك! فعليك بالنظر في أحباسك وحكومتك! ومع ما لا يعنيك» 
٠‏ فخضب الفرج عند ذلك ومشى إلى الآميز الحكم؛ ؛ فاستأذن. عليه فلما 
دخل»› N‏ «أيها الاما انا اريت روك الله 4 
َ وناصبته العداوة في الله تعالى» ثم إنه صفح عنهم» لا أظفر الله تعالى بهم» 
وأحسن إليهم . وأنت. أحق ,الناس بالاقتداء به» لقرابتك منه › ومكانك. من 
خلافته في عباد , اللَهه» ثم حکی له قصة جاره» وما عرض له افي الدفاع 
عنة» فأمر بتخلية MS‏ وبعقاب الناظر الذي عارض القاضي ؛ إوعفاا عند 
ذلك عن بقية آهل قرطبة» ‏ وبسط الأمان بجماعتهم؛ ورذهم إلى 
أوطانهم» . 


(۱) المصدر السابق ض(۹٤ء‏ ١٠ء .)١١‏ 
(۲) المصدر السابق ص(٤‏ ۷ء .)۷١‏ 


- ا 
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× القاضي سليمان بن الأسود الغافقي والأمير محمد بن عبدالرحمن الثاني 
أمير ماردة : 

لكا قال أبو عمر بن عبدالبر: «كان القاضي سليمان بن الأسود رجلا 
صالخا متقشمًاء صليبًا في حكمه» مهيًا. وكان السبب في تقليد الأمير 
محمد إياه قضاء قرطبة» حكم أمضاء بمدينة ماردة» وهو قاض عليها للأمير 
عبدالرحمن والده» ومحمد أمير عليها؛ وقد احتبس لرجل پهودي من تجار 
جليقية مملوكة أعجبته . 

واشتط اليهودي في سومهاء فدس غلمانه لاختلاسها في اليهودي› 
وخذع البهودي إلى سليمان بمظلمة» واستشهد بمن حول دار الإمارة ممن عرف 
خبرها. فأوصل سليمان إلى محمد» يعرفه بجا ذكره اليهودي» وما شهد به 
لديه ويقبح عنده سوء الأحدوثة عنه» ويسأله دفع ملوكته إليه. فأنكر محمد 
ما زعمه اليهودي ولواه بحقهء فأعاد القاضي إليه الرسالة يقول له: «إن هذا 
اليهودي الضعيف لا يقدر أن يدعي على الأمير بباطل وقد شهد عندي قوم 
من التجار فليأمر الأمير بإنصافه» فلج محمدء ولج سليمان فأرسل إليه 
سليمان ثانية» يقسم بالله العظيم لئن لم يصرف على اليهودي جاريته» 
ليركبن دابته من فوره» ويكون طريقه إلى الأمير والده يعلمه الخبر ويستعفيه 
من قضائه. فلم يلتفت محمد إلى وصيّه فشد سليمان على نفسه وركب 
دابته سائرا إلى قرطبةء وكانت طريقة على باب دار الامارةء فدخل الفتيان 
إلى محمد فعرفوه بسيره. فأشفق من ذلك» وأرسل خلفه فتّى من ثقاته› 
يقول له: إن الجارية قد وجد خبرها عند بعض فتيانه» وقد كان أخفاها بغير 


(۱) هو آمير الاأندلس محمد بن عبدالرحمن الثاني» وقد ولي الأندلس من سنة ۲۳۸ إلى 
سنة ٣۲۷ه.‏ 


ey‏ ترد إلى اليهودي؛ aS‏ اتوه 
من e‏ وأعلمه فقال: «واللّه ٠لا‏ أنصرف من فو راجعاء. 1 راون 0 
بالجارية إلى هذا المكان ويقبضها اليهودي ها هنا والا مضیت لوجهن»». . 
فأرسل. افحمد الجارية إليه. فلما صارت بین يديه › ا في اليهودي 
ا وفي ثقات من ثقات أهلٍ البلد ودفعها إليه ee‏ وأعجب: ؛ 
الأمير ا کان منه . واسترجحه: واعتقد اة . فلما ولي لحلاف 
واحتاج إلى قاضٍ› لاء وأعزه. a‏ ) 

قال اسلم بن عبدالعزيز: E E‏ لي لقاعد e‏ 
ى الأسرة إذا دخل عليه E‏ الصقلبي (وکان. أثیرا لدی اکا 
فقال له: «ما دهاك؟» فقال له: «یا مولاي» عرض لي الساعة مع القاضي i‏ 
لم یعرض له مثله قط! ولوددت أن الأرض انضمت علي ولم أقف بین يديه . 
قال: «وما ذاك؟۲. قال: دست علي امراة تطالبني في دار في يدئيء فاغفل 
ما کنت إذ جاءتني طبع القاضي» وكدت أنت أمرتني با تعلمه» فاعتذرت. 
إليها وقلت:. أنا اليوم مشغول بشغل الأمير - أعزه الله - و ا 
القاضيء وأستعلم ٣‏ يريده. ثم إني. أقبلت إلى القضر ر ات 
القنطرة» فإذا برسول: من أعوان القاضي بادر إليء. فضرب على عاتقي ‏ 
وصرفتنی عن طريقي إليه؛ فدخلت عليه في المسجد الجامع» ر 
غضبان» فنبهني وقال: اعصبيتني ولم تأخذ طابعي» فقلت : «اوکل. من 
يخاصمها عني» فأبى علي إلا أن نكلم فلما رأيت صعوبة مقامي» أعطيتها . 
بدعواهاء ونجوت بنفسي. أفيحسن عندك يا مولاي» أن يركب من قاضيك . 
مثل هذاء ومکائي من خدمتك مکاني؟٩‏ . وقال: یر چ ا فخت 
وقال له: «يا بدرون» ‏ أخفض عل فلك می تله ااا ج 
حوائجك» نجبك إلبها! ما خلا معارضة القاضي E‏ أحکامه» فان | 


a‏ - ر 
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هذا باب قد أغلقنا فلا نجيب إليه أحدا من أبنائنا ولا من إخوانناء ولا من 
أبناء عمناء فضلاً عن غيرهم» والقاضي أدرى بما فعل!» فمسح بدرون 
عينيه» وانصرف. قال القاضي أسلم: وإنما كان يحتمل مثل هذا من أولئك 
القضاة» وأما أمثالنا نحن فلا. وصدق أسلم - رحمه الله - فالقهر بالحكم لا 
يحتمل في الخالب إلا لمن تخلص نيته في القصد به وجه الله. وما تسرع 
ملامة الاس إلا لمن يتقيها ويتخوف عاقية أمر أهلها. وسخط الله أكبر من 
اة ال وا ل الا ا 1 


الشيخ محمد بن سعيد بن بشير المعافري والحكم بن هشام أمير 
الأندلس: 

كان هذا الرجل - رحمه الله - من لقي مالك بن أنس عند توجهه إلى 
E E E‏ استقضاه الحكم بن هشام؛ 
و على شروط؛ منها نفاد حكمه على كل أحد» من الأمير إلى 
E E a NIE E‏ 
كفائًا من الال الفيء. وکان من شقور القضاة: E‏ المذاهب الجميلةء 
شديد الشكيمة» ماهر العزيمة. ۰ 

قال أحمد بن خالد: وکان آول ما أنفذه في قضائه الل عل الامير 
الحكم؛ في رحى القنطرةء إذ قيم عليه فيهاء وثبت عنده من الذعي وسمع 
من بينته ما أعذر به إلى الأمير الحكم؛ فلم یکن عنده مدفع› فسجل فیهاء 
وأشهد على نفسه. فلمًا مضت مدته» ابتاعها ابتياعَا صحيحًا. فكان الحكم 
بعد ذلك يقول: «رحم الله محمد بن بشير! لقد أحسن فيما فعل بنا على 
کره منا: .کان بأيدينا شيءٌ مشتبه؛ فصححه لناء وصار حلالاء طيّب املك 


(1) «تاريخ قضاة الأئدلس؟ ص(۷۸ - .)۸٠‏ 


في اعقابنا»» a e‏ رجلا کان يدلس في کتب الوثائق وإنه قد 
٠‏ وثيقة.باطل على ارجل! من التجار» وقام بذلك عند محمد بن بشير. لا 
i‏ صح لدیه تدليسه» أمر: بقطعه ؛ ؛ فقطعت یده. وكان إذا اختلفت عليه الفقهاء 
بقرطبة› وأشكل عليه! الأمر في قضية؛ كتب إلى عبدالرحمن بن القاسم 
بمطرء وإلی عبداللّه بن وهب» وأشباههما؛ رها قل العاود خلى انرم 
) وبل هی عییداله بن یحی هن ايه انه قال لحمد بن شير OH‏ 
الحالات ا . فإذا عدل عندك ا ثم م تطاول 
ا ا فكلّفه التعديل». وأخر فيه الكشف؛ فاعمل بحسب 
NE‏ يبدو لك». فقبل مه ان :ما أشعر الاس أخذوا 
حذرهم منه. 8 
ومن کتاب محمد بن E‏ حديث أحمد بن. . حالد؛ قال: bb‏ 
محمد ابن وضاح يقول: ؤكل سعيد الخير بن الأمير عبدالرحمن بن معاوية 
) عند القاضي محمد بن بشير وكيلاً يخاضم عنه في شيءٍ اضطر إليه. وکانت. 
بيده فيه و فيها شهادات من أهل القيول» وقد اتی عليهم ت اقلم ٠‏ 
يكن فيها من الأحياء. إل الأمير الحكم بن هشام وشاهد آخر مبرزٌ. فشهد | 
ذلك الشاهد عند القاضي» ضرت الآجال على وكيل في شاهد ٿان رجي 
به الخضام فدخل سعید الخير بالكتاب إلى الأمير الحکم» وأراه شهادته ي 
الوثيقة (وکان قد کتبها قبل الخلافة في اة الد زعرفه کان حاجته إلى 
ا ET E‏ 
عمّه» اؤيلزم مبرّه؛ فقال له: «يا عم إنا لسنا من أهل الشهادات؛ ¦ فقذ 
التبسنا من فتن هذه الدنيا جا لا تجلهه؛ ونخشى أن توقفنا مع القاضي مَوقفاً 
مخزاق كتا نفدیه ملکنا. فصر في خصامك إلى ما صيرك الحق إليه! اوعلينا 


E 


خَلّف ما اتتقصك!» ابی عليه سعید ایر وقال: «سبحان اللّه! وما عسی 


" » 2 
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أن يقول قاضيك في شهادتك» وآنت وليته» وهو حسنة من حسناتك؟ ولقد 
لزمك"' في الديانة أن تشهد لي با علمته ولا تكتمني ما أخذ الله عليك!»» 
فقال له الأمير: «بلى! إن ذلك لمن حفّك كما تقول. ولكنك تدخل به علينا 
داخلة؛ فإن أعفيتنا منه» فهو اش إلينا؛ وإن اضطررناء لم مکنا 
عقوقك) . فعزم عليه سيد احير عزم من لم يشك أن قد ظفر بحاجته. 

وضايقته الآجال؛ فألح عليه؛ فأرسل الأميرٌ الحكم عند ذلك عن" فقيهين 
من فقهاء ء حضرته› وا شهادته تلك بيده في قرطاس› وختم عل( 
بخاتمه» ودفعها إلى الفقيهين» وقال لهما: هذه شهادتي بخطي تحت 
طابعي(“ ! فأدياها إلى القاضي» فاا ها إل تجاه في وقت قعوده 
للسماع من الشهود» اا إل فاا ف ت ا رما 
راشدين» وانصرفا. وجارت" دولة وكيل سعيد الخير؛ فتقدم إليه مذلا وائقًا 
بالخلاص؛ فقال له: «أيها القاضي ؛ قد شهد عندك الأمير ا ا 
تقول؟» فأخذ القاضي كتاب الشهادة» ونظر فيه؛ ال 

شهادة لا تعمل بها عندي! فجئ بشاهد عدل!» فدهش الوکیل» ومضی ا 
موکله؛ وأعلمه؛ ر من فوره إلى الامير الحكم وقال له: «ذهب EL‏ 
وأزیل بهاؤنا! ويجترئ هذا القاضى على رد شهادتك» والله تعالى قد 
امخلقك غلل علقه» وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك! هذا ما لا 
ينبغي أن تحتمله عليه»"“ وجعل یغریه بالقاضي» ویحرضه على الإيقاع به. 


() في «نفح الطيب» ص(۷٤۱):‏ «لزمتك؟ . 

(۲) في «نفح الطيب1: «لم مكنا . 

(۳) في «نفح الطيب»: «إلى؛. 

. كلمة «عليه» ساقطة من نفح الطيب‎ )٤( 

)١(‏ في «نقح الطيب٠:‏ «تحت ختمي؟. 

)٦(‏ في «نفح الطيب»: «وجاء وکیل سعید الخیر؛. 

(۷) في «نفح الطيب٤:‏ «هذا ما لا يجب أن تحمل عليه؟. 


فقال له الحکم.: اوهل اشککت انا في هڏا؟ يا ع ا الح ل 
تأخذه في الله لومة لائم ! فقال الذي یجب عه ویلزمهء› ويد اا کان.. 
۰ يصعب علينا الذخول مله! فأحسن الله غا وعن نفسه جزاءه)» فا 


احير من قول وقال له: «هذا حسبي منك»» فقال .له : انعا قد قفنت . 


الذي کان علي؛ ولت والله! أعارض القاضي فيما احتاط به لنقسه» ولا ٠‏ 
اخون المسلمين في قبض يد مثله». ات روا و 
. قال لمن عاتبه: ايا عاجز» ألا تعلم أئه لا بد من الإعذار في الشهادات؟ فمن ' ' 
) کان يجترئً على .لدنم في شهادة.الامیر .لو قیلنها؟ زان لم افد يقت 
. المشهود عليه بعض حقه). A‏ 
٠‏ وكان. القاضي محمد بن بشير لا يجيز الشهادة على الط في يرأ 
الأحباس» ولا يرى القضاءَ باليمين مع الشأهد. ولذلك اعتل عند شهادة . 
الأمير الحكم في خصومة عله سعيد احير با اعتل. ومسألة اليمين مع 
الشاهد ما اختلف فيه آهل العلم؛ فامًا مالك» فإنه كان يرى ذلك؛ وما 
الليث» فاته کان پری | ن کل حق لم یشهد عليه عدلان باللّه تغالی لم يرد . 
إتمامه. قال عبیداللّه بن یحی : : وکان أبي - رحمه الله - يحتج بقول الليٹ. 
ویحکی عن محمد بن بشبر آنه لم یحکم في ولایته بالیمین مع الشاهد» ولا . 
حکما واجدا. وقي «آجکام؟ ابن :آبي رياد؛ قال محمد بن عمر بن لبابة: قل : 
علم القاضي - حفظه الله - احتلاف آهل العلم» وما ذهب إليه E‏ 
وأصحابه من اليمين مع الشاهدء وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته ' 
العرب» .من آنهم لە يرون اليمين مع الشاهد» ولا يقضون به. فليتخير ' 
القاضي ما أراده اللّه. SS‏ 
فساد الناس» وقلَة الدعة في الشهادة»" . ۰ 


(1) المصدر السابق ص(1۸ - .)۷١‏ 


كا قال عنه أبو بكر بن العربي: «ما کان يقاس إلا من تقذَم من صدور 


هذه الأّمة). 


الشيخ عبدالملك بن حبيب والأمير الحكم : 

ك قال القاضى عياض فى كتابه «الشفا»: «أفتى ابن حبيب وأصبغ بن 
خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف ب ”ابن أخي عج )»۰ وکان خرج یوما 
فأ حذه المطرء فقال : بدا الحراز ا جلوده. وکان بعضصس الفقهاء بها 5 
بقرطبة - أبو زيد» وعيد الأعلى بن وهب» وابن عيسى قد توقفوا عن سفك 
دمه» وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفى فيه الأدب» وأفتى مثله القاضى 
ید وی ن وباد قان این کیت که کی فی انش ربا عداو 
ننتصر له؟ إنا إا لعبيد سوءء وما نحن له بعابدين» وبكى» ورقع اللجلس 
إلى الأمير بها عبدالرحمن بن الحكم الأموي «ت ۲۸۲ها. وكانت «عجب» 
عمة هذا المطلوب من حظاياهء آي من أحب الزوجات لعبدالرحمن بن 
الحك وأعلم باختلاف الفقهاء» فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن 
حبیب وصاحبه»› وأمر بقتله» فقتل وضع بحضرة الفقيهين : ابن حبیب 
وأصبغ» وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة» ووبخ بقية الفقهاء 
وسبهم» . 
ابن أخي عجب حظية الأمير الحكم؛ وذلك أنه شهد عليه بلفظ نطق به عابنًا 
وأبرمته عجب عمته فى إطلاقه؛ وكانت مدلَّة عليه لمكانها من أبيه. فقال 
لھا مهلا يا اماه فلا ب والله! من أن لكعف اهل العلم عما يجب 


(1) «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» للقاضي عیاض (۲۹۹/۲). 


عليه في الفظه ذلك الذي شهد به عليه؛ ثم يكون الفصل بعد في أمره. فنا ٠‏ 
معشر بني مروان» لا تأخذنا في الله لومة لائہ! وما نری ان الله رفع ملگناء . 
وچمخ هده اجریرة فلا وأعلى فيها ذكرناء حتی صرنا شجی في !حلق . 
١‏ عدوناء . إلا بإقامة حدوده» a‏ دینه ن وجهاد غدوه: مجانبة الأهواء. 
اأضلةء: والبدع المردية؟. . ثم تقدم الأمير عبدالرحمن إلى محمد ن ا 
الحاجب أن يحضر القاضي محمد بن زياد» والفقهاء بالبلد. فجمعهم» . ٠‏ 
وفيهم عبدا لك بن جبيب» وأصبغ بن خليل» وعبدالأعلی بن وهبْ» ٠ ٠‏ 
وأبو زيد بن إبراهيم» وابان ین عیسۍ بن دینارء فشاورهم في آمر ابن آي 
عجچب» وأخبرهم بجا كان من لفظه. فتو قف ٤ e‏ 
القول بسفك دمه. وتبعه في ذلك من الفقهاء أبو زيد وعبدالأعلى وأ 
وأفتى بقتله عبداللك بن حبيب» وأصبغ بن خليل معًا. e‏ : 
السليم آن ينصوا وا على وجوهها في صك ليرفعها إلى الأمير» اليرى: . 
فيها رأيه. وقعلوا. فلا الأمير آقوالهمء استحسن قول ابن حبیب ٠‏ 
وأصبغ» ورأى ما رأيا من قتله. وأمر الفتی حسائًا؛ فخرج إلبهم» أفقال الاين ) 
السليم: هقد قم الابیر ما اق به القوم من مر هذا الفاسق . اوهو یقول!. 
لك : ایھا القاضي ! اذهب؛ فقد عزلناك . وأما آنت» یا عبدالاعلی» فق کان 
یحیی بن یحی يشهد عليك بالزندقة» ومن كانت هذه حاله» فحزي الأ . 
٠‏ تسمع فتواءً! وأما أنت» يا أبان بن عيسى! فإنا أردنا أن نوليك قضاء جبان؛ _ 


E‏ فزعمت أنك لا تجسن القضاء . فإن كنت صادقاء فعليك أن تتعلّم؛ إن نتا 


کاذیًاء فالکاذب لا یکون أمیتًا OE‏ > ثم قال ا لصاحب المدينة ؛ «يأمرك 
الاأمير آن تخرج ٠‏ الآن ا هڏين الشخصين عبدالملك وأصبغ ؛ 2 الهما 
بأربعين من الغلمان پنفذونٍ لما في هذا الفاسق ما رأیاه٤»‏ ثم أخرج 
الحبوس؛ ووققًا فعا حتی رفع فوق لحشبة» وهو يقول لعبدالملك : يا أا ١‏ 
مروان» اتقوا الله - عز وجل - في دمي! فإني أشهد آن لا إله الا الله وان 

محمد رسول الله“ ؤعبدالملك قل ٣لاآن!‏ وقد عضیت ٤!‏ حتی طن 


ر 


وانصرفا" . 


شيخ المالكية الإمام القاضي أبو بكر بن العربي : 

استقضي بمدينة إشبيلية ؛ فقام بها أجمل قيام وكان من أهل الصلابة في 
ا الد وة عل فان لفن ا ثم صرف عن 
القضاءء» ولي القضاء مدة أولها رجب من سنة ۳۸ ؛ الله لض اة 
ونفوذ ا والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن الُكرء حتى أوذي في ذلك 
بذھات که وماله؛ فأحسن الصبر على ذلك كلّه. ثم صرف من القضاءء 
وأقبل على نشر العلم وه . 2 

وقال الشيخ أحمد بن محمد المقري في كتابه «نفح الطيب»: «ما 
برح معظما إلى أن تولّى خطة القضاءء ووافق ذلك أن احتاج سور أشبيلية 
إلى بنيان جهة منه» ولم يكن فيها مال متوفر» ففرض على الناس جلود 
ضحاياهم» وكان ذلك في عيد أضحى » فأحضروها کارهین» ثم اجتمعت 
العامة العمياء» وثارت عليه ونهبوا داره» وخرج إلى قرطبة»“ . 

ك قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: «تذاكرت بالمسجد 
الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الطرطوشي في حديث أبي ثعلبة المرفوع : 
إن من ورائكم آيامًا للعامل فيها أجر خمسين منكم» فقالوا: بل منهم. فقال: 
ابل منکې لانم تجدون على الخير أعواتًاء وهم لا يجدون عليه أعواتًا»» 
وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم 
قد أسسوا الإسلام» وعضدوا الدين» وأقاموا المنار» وافتتحوا الأمصارء 
ا البيضةء» ومهدوا اللة» وقد قال يسم في «الصحيح»: «لو أنفق 
(۱) «تاريخ قضاة الآندلس؟ ص(۷۷ - ۷۸). 

(۲) في «نفح الطيب1: رجب من سنة ثمان وعشرين». 
(۳) «تاریخ قضاة الأندلس٩‏ ص(۱۳۸. ۱۳۹). 
)٤(‏ «نفح الطیب» (۲/ ۲۷). 


O 
في شرح الصحيخ › وخحلاصته : أن الصحابة.‎ ٠ القول» وتحصل ما أوضحناه‎ 
. كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد» ولا يدانیهم فيها بشر؛:‎ 
وأعمال سواها من ر الدين يساؤيهم فيها في الأجر من أخلص.‎ ٠ - 
إخلاصهم» وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم» والأمر: با لمغروف‎ 
٠ والنهي عن النكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام وهو أيضًا انتهاؤ»‎ 
وقد کان قلیلاً في ابتداء الإسلام: صعب المرام» لغلبة الكفار لی احق‎ : 
وفي آخر الزمان أيضًا يعود كذلك» لوعد الصادق بشم » بفساد الزمان»»‎ 
Re ا الفتن» وغلبة الباطل» واستيلاء التبديل والتغيير احق‎ 
: الخلق» وركوب من يأتي سنن من مضى من آهل الكتاب. کما قال م‎ 
sS لت ربن سان من. قبلكم شبرا بشبر وذراعا‎ 
١ 2 خرب جو‎ ١ 
رقال ا : بدا الإسلام 0 وسیعود غریتا کما بدا فلا بد»‎ 6 
واللّه تعالى أعلم بحکم هذا الوعد الصادق»ء أن يرجع الإسلام إلى ا‎ 
کما بدأ من واحد» ویضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتی إذا ام‎ 
به قائم مع احتوائه بالخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إلیه کان له‎ 
من الاجر أضغاف ما كان لن كان متمكتًا منه مانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله‎ 
. تعالى» وذلك قوله: «لانكم تجدون على الخیر آعواتًا وهم لا يجدون عليه‎ 
. ينقطع لك انقطاعا .بان لضعف اليقين وقلة الدين» كما قال‎ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله پروی برع الهاء‎ : 
۰ صحیح: ا الحاكم .في «المستدركة عن ابن عباس» وکذا ر البزار والدولابي٠, ولقظ‎ )۱( 
O ID 
.)٥١٦۷( حجر ضب لدخلتم. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ . 


(۲) رراه أحمد ومسلم» .والترمذي عن أنس»› وکذا روا حبان في (صحي حه » الام : 
في «المستدرك. : 


مواقف علماء وقضاة الغصن الرطيب (r)‏ 


ونصبهاء فالرفع على معنى: لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل» والنصب 
على معنی: لا یبقی آمر بمعروف ولا ناه عن منکر یقول: شاف الل وحينئذ 
يتمنى العاقل الموت كما قال م : دلا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فیقول: يا ليتني کنت مکانه»' انتھی" . 

يقول الإمام ابن العربي: «لقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة 
والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكن ير في الأرض منكرء واشتد 
الخطب على أهل الغصب. وعظم على الفسقة الكرب فتالّبوا وألّبوا وثاروا 
إلي فاستسلمت لامر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت على السطح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار» ولو لا ما 
بى من خسن القدار لكثت ثل الدار :: 

رلك كان ت وه الله د حت الاير وار هة غ اهاد فد قال 
رحمه الله -: «لقد نزل بنا العدو - قصمه الله تعالى - سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة» فجاس ديارنا وأسر جيرتناء وتوسط بلادنا فى عدد حدد الناس 
عدد ا ان کا فلت لارای اتر عه ا عدوا ی ع ف 
الشرك والشبكةء فلتكن عندكم بركة ولتكن منكم إلى نصرة الدين الحعينة 
عليكم حركة. فلبخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع 
الأقطار فيحاط بهم» فإنه هالك لا محالةء وإن يسركم الله له فغلبت 
الذنوب» ورجفت بالمعاصي القلوب» وصار كل أحد من الناس ثعلبًا يأوي 
إلى وجاره» وإن رأى الكيدة بجاره فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) «نفح الطیب» (۲/ ۳۷ ۳۹). 


() «العواصم من القراصم؟ ص(۱۳۸). 


#% القاضي محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن النباهي والأمير ابن هود: 
) ا e e‏ 


هود ود إلى اا ا بذلك» منه الإقالة؛ فلقي أبا مدال 


الرّميمي» .وزير ابن هود» فرده عن عن الطريق إلى مالقة» ثم ذهب معه إلى 

غرناطة» فأمسك بها في أحد براجها مدةٌ ثم سرح بعد ذلك» على شزط 
امقام هنالك. قال : زاح ر ازل - في حیاته کثیزا. وانتقم الله له من 
ا فكان في أمرهم عبرة للمعتبرين؛ فا الا من مات 
بالسيف والسوط» ورآوا هم في أتفسهم» من البلايا وامحّن» ما يقصر. e‏ 

كان القاضي النباهي جزلا في أحكامه» رماءَ في را غلیظا على ٠‏ 
ولاة 0 شدیدا في ردع ؛أهل الأهواء والآراء الفاسدة. ا ابن اهود 
E E O O‏ 
ذلك» لنظر أبي علي القاضي؛ فتمتع» واستعفى؛ فأعفاه من الأمانة. e‏ 
بالقضاء»' والنظر في الأحباس؛ فصانهاء واسترجع ما کان منها قد ضاع» :' 
ايام دول لوحدين» إلى الألقاب الخزنية؛ وقدم لضبطهاء والشهادة قیها ٠‏ 
ووضعها في آماکتهاء الفقيه المقرئ الورع آبا محمد عبدالعظيم ‏ بن الشيخ› 

E وأجراها على منهاج السداد.. واستكتب أيا عبداللّه بن علي» الشتهر‎ ٠ 

عسكى›. مۇلف الكتاب المسمى «با مشرو ٠الروي»‏ في الزيادة على کتاب | 
الهروي في غريب القرآن والحديث. ثم استنابه في بعض أعماله» رشح ) 

) شن الفقباة کابن. الشيخ المذكو ةوان دحمان؛ وان ربیع؛ واین ل 
وأمثالهم» وت في وتحفَظ من شهود زماته وتعفف عن قول 


(۱) «احکام القرآن» (۲/ ETT‏ قوله تعالى : (انفروا خفاقًا وتالا التوبة. ٠“‏ 


موإقف علماء وقضاة الغصن الرطيب @ 


ھر ٤ ‌ ۴ ٤‏ 
حف آقأاربه» فضلا عن اجان“ 


ي القاضي الحسن بن الحسن الجزامي النباهي والزنديق إبراهيم الفزاري 
وبنو أشقيلولة : 

a yT 
صليًا في الحق» متعزرًا باللّه قويًا في ذاته لا تاخذ. في الله لومة لائ‎ 
رفيا مع ذلك بالمساكين» شفيقًا على الضعفاء» ومبغضًا في 0 الأهواء.‎ 
لادا‎ E تقدم اليه رجلان في الطلب بدین‎ E 
قبل الآخر؛ واقر الطلوب ببقائه في ذمته» وزعم أنه في الوقت غير قادر على‎ 
رلا ضر نیل به فتوجه عليه‎ E أداثه؛ ولم ر‎ > 
السجن. فحين شاهد أسباب ذلك قال يخاطب القاضي: «أصلحك اللّه!‎ 
أيجمل بك» ويحسن عندك استفتاح عملك بسجن مثلي من الضعفاء؟ ولي‎ 
صبيةٌ أصاغر لا كاسب لهم ولا کافل غيري» فان حبستني عنهم» لم يبعد‎ 
فامر القاضي بإحضار‎ ٠! تلمهم جوعًا وعطغًا! فارفتق بساحتي» وانظر التي‎ 
مقدار العدد المطلوب من مال نفسه» وأذن فى دفعه لمطالبه» وخلّى سبيل‎ 
الخريم يمضي لشآنه. وكان قد أصاب الماشية ک6 ا من الغصب والنهب›‎ 
أيام فتنة الخلاف بهاء ما صار داعية لتغلّب الحرام عليها؛ ؛ فردً شهادة کل من‎ 
ثبت فيه لديه آنه أكل من ذلك اللحم المخصوب؛ وهو عالم بعینه » وا کان‎ 

مشتريًا له من الغاصب أو أكله دون عوض. ورد شهادة الولد إذا E‏ 
والده؛ فاشتدً في أحواله. وفي أثناء ذلك سبق له را شهدت البينة أنه 
وجد في خربة بحذاء مقتول. وسأل الرجل حين أعذر له؛ فذكر أنه كان 
ا ا فرام 0 الدم الأخذ لهم بالقسامة في المسألة» على ما 


() «تاریخ قضاة الأندلس) ص(١٤1. .)۱٤١‏ 


رواه ابن حکم في مثل 'النازلةء وزواه ابن وهب عن مالك؛ فأجرى النظز في 
القضيةء وتوقف. عن الفصلء وعقد النية على ترك الولاية ما بقي من مدة. 
حا واستعفى على الفور من الحكم بين الناس. وقد كان القلق وقع به من ٠‏ 
اولي الأمر فاعفي غلى الأثر؛ فکانت مدة ولايته القضاء نحو شهر. وهو - 
أعظم الله أجره! من أصيب في ذاته وماله». o‏ جل إبراهيم 
الفزاري» ولي بني أشقيلولة يام ثورتهم را تجاه ا أظهر. ٠‏ لهم 
البدغة وادعاء النبوة» وعند ذلك فر من مالقة أبو جعفر و واتع 
ليقتل؛ فأفلت» ولاذ امیر السلمين» السلطانء المؤيد اللصورء ابي عبداللّه . 
المدعو بالفقيه رحمه! الله وأرضاہ - فحا ول على الفزاري» حت تحص في . 
- حکمه» وأمر بقتله وصلبه؛ فقتل بغرناطة على كفره» هو وبعض أضاحابه . 
۰ وقد أشاز إلى 8 بها عليه الشيخ القاضي الراوية الحدث» N‏ 
الشاور أبو غامر بن عبداللّه بن قاضي الجماعة أبي عام بن دیع؛ و ) 
السمّى ب «تنظيم الدرّ في ذكر علماء الدّهر». ) 
ا الارن ي و ر س ا ا e‏ 
إلى آخره» ما هو نصه: الحسن بن محمد الجذامي من أهل مالقةء من أعيانها .. 
وجل بیوتهاء يعرف بالنباهي» ویکنی آبا علي  .‏ أخذ بالقة عن شيوخها. . 
وکان - رحمه الله صالاء فاضلاء ياء صلا في الحقء فامتخن في الله ' 
تعالی» وقیامه بالحق» بالضرب رال ا د نه الله - واستقر بمدينة . 
فاس». تحت تكرمة ومبرة؛ یتولی عقد الوثائقء ویحترف بها. وکان من جل 
العدول. م عاد إلى ببلده مالقة» عند خروج بني أشقيلولة ا واقام بقية 


. عمره» یتعیش من فائد بقایا آنلاکه بها. ودعي لطاب اما ام 4 


فأبی وقضی أيامًا 2 زاستعقی . توفي - رحمه. الله E‏ 
AV:‏ :0( 
(۱) «تاريخ قضاة الاندلسن» ص(۱۹۳ - .)٠٠١‏ 


مواقف علماء وقضاء القصن الرطيب 


» القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري المالقي قاضي غرناطة : 

تصدر في فنون العلم» ونقع وأدب» وخرج وهذب حتى صار أصحابه 
على هيئة متميزة من لباس واقتصادء وجد واجتهاد. وكثيرًا ما كان يقول 
لفتيان الطلبة ما قاله اليد بن محمد وهو: «يا معشر الشباب» جدوا قبل 
أن تبلخوا مبلغي! فتضعفوا وتقصروا كما قصرت!». 

وكان الجنيد وقت الشاخحة لا يلحقه الشباب فى العبادة. ومن تلك 
النسبة أيضتًا كان شيا أبو عبدالله بن بكر؛ فإنه لم يكن في الغالب يأكل إلا 
عند حاجة» ولا ينام إلا عن غلبت و ر ا ی ر 
وبقي كذلك زمانًاء يدرس بالمسجد القريب من منزل سكناه احتسابًا. ثم تقدم 
ببلاده للوزارة» ناظرا في أمور العقد والحلء ومصالح الكافَة . و القضاء 
به؛ فأظهر من الجزالة وا ما ملأ به وجدا صدور الحسدة» ونسبوا إليه 
أمورًا حملت على إخراجه 2 مالقةء وإمكانه بخرناطة؛ فبقي بها يسيرا» 
ET‏ الجامع خحطيبًا . م ولي قضاء الحماعة؛ فقام بالوظائف»› 
وصلع باحق » وبهرج ا قزیف منهم ما ينيف على الثلائين عددا 
استهدف بذلك إلى محادة ومناسبة ومعادلة خحاض ثبجها وصادم تيارها غير 
مبال بقيل أو قال؛ فأصبح في عمله» مع كتبة الوثائق بغرناطة» أشبه القضاة 
بيحيى بن معمر في طلبة قرطبةء إذ بلغ من مناقشته أن سجّل في يوم واحد 
بالسخطة على تسعة عشر رجلا منهم. وجرت لابن بكر في هذا الباب 
حکایات يطول ذکرهاء إلى آن استمرّت الحال على ما أراده. وعزم عليه مير 
في إلحاق بعض من أسخطه بالعدالة؛ فلم يجد في قناته مغمزًا؛ فسلّم له في 
نظره . 

ولم يزل مع ذلك ملازمًا أيام قضائه لاإقراء مع التعليم؛ درس العربيةء 
والأصول» والفقه» وإقراءً القرآن» والحساب» والفرائض» وعقد مجالس 


الحديث شرحًا وسماعًا. وريا نحا في بعض أحكامه أنحاء مصعب بن:عمران ) 
أحد القضاة قدا بقرطبة؛ ان لا لما قى ا ر 8 ۲ 
وإن قلنا عن القاضي ان یکر إن كان في شنداتد اتكامه :اسه علماء ٠‏ 
وقته بلبحنون بن سعید» لم يکن قي ذلك پبعيد؛ فإله ب التاس على 
لف الان اللازمةء وأنكر سوءَ الحال في الملابس» 'وفرق. مجتمعات . 
اریات ان واد امل الامراد اجن واه غا ل ف لك ا 
من اناع السنة واطراح! الهوىء وخفض الجناح لأهل الخير. : 
وکان في خطبه اوصلاته كثير الخشوع» لا يتمالك من سمع صوته في 
٠‏ الغالب من إرسال الدموع؛ يقرا في الصبح با فوق الَفصل؛ فيحبه الصلي ِ 
احلفه كأنما قرأ بآية واحدة» لحسن قراءته» وطيب نغمته» وصدق نيته؛.وإذا 
ا شيء؛ ا الآخرة ظهر على وجهه الاصقرار؛ ثم يغلبه لبکا 
ويتمكن منه الانفعال. فكان» في معاملته لأصحابه» على مذهب الفرج بن 
کنانة» لا یری زلةٌ لصدیقهء ولا یعدل في حاجنه ليه عن طریقه؛ وقلَما کان 1 
يتخآف في .يوم من | أيامه عن عيادة مريض»› أو ,شهود جنازة» أو فق 
اج أو زیارة منکب . 1 


es E 
E . الاعتمد مشورة! ناصح _ الك بإلغاء نصحه حذر الوشاة فتخافت‎ 
4 حضرك الغاوون الستبغونء والقوا من حبال کیدهم وعصی مکرهم‎ 

ملقون؛ فتعوذ باللّه من شر ما یشرکون» واستحضر من الحق كلمة تلقف ها 
افون ون بكسب خطية أو لما م يرم به برا ققد احمل بهتانا وإلعا 

مبينا). . ٿم اسمع: من نان الحال» وهو أفصح من لسان المقال› حجة من .. 
اعتاد سیلان الفضائل هن بنك وله جانا للاحتکام لديك؛ هن ' 
قواعد ا لمكم نظر حال الدعي وال الدع عله ومن يلق هما عر الها: 


» 0 ر 


ومن لا يناط به ما نسب إلیه؟ هل یستویان مئل أو يتقاربان قولا ویتقارنان 
عملأًء أو يتباعدان بعد المشرقينء ويتباينان فوق ما بين عطاردين؟ فمن الذي 
يتلو الآيات ويردد واعظها» ويسرد الأحاديث ويسمع مواعظهاء ود في 
الأسحار الهجوع› ويرسل في مجالس الخير الدموع ويتعبد مع العابدين» 
ويتقلب مع الساجدين؟ أم هو كذا وكذا وكيت وكيت نما يكثر عند التعدادء 
ولا يحمل في مثله استعمال القلم والمداد؟ فعلى من تحمل اليمين والكذبء 
أعلى من ألفه الجد أم على من غلب عليه اللعب؟ فإن غير هذا أو غير هذا 
لأمر ما وقيل هما في الثناء سيان» وعند النداء سّمیان. . ٩.‏ . 

کان - رحمه الله - على الغاية من الاجتهادء والرغبة في الجهاد» إلى 
أن فقد في مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر طريق» شهيدا 
محرضًاء يشحذ البصائر» ويدمي الأبطال» ويشير على الأمير أن يكثر من 
قول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» وقد كتف دابته التي کان عليها ركبا وهو 
رابط الحأش› مجتمع القوى» وأنشاً عليه بالركوب وقال له: «انصرف! هذا 
يوم الفرح!» يشير» واللّه أعلم. إلى قوله تعالى في الشهداء: إفرحين بم 
آتاهم الله من فضله ) وذلك ضحى الائنين السابع من جمادى الأولى عام 
۱م 


القاضى ابو عبداللّه محمد بن عبدالسلام الل منستيري وابن تافر جين 
ا مغلب على تونس : 
کان ت رخمة الله - من القضاة بحضرة تونس» وصدور علمائها في 


زمانه. وکان قويًا على أمر الناس مستخقًا بسخطهم» وملامتهم فى حق الله 
وحفظ ما يرجع لرسوم القضاء ومن ذلك عمله في العقد الذي شهد فيه 


(۹) «تاریخ قضاة الاندلس؟ ص ۰۱۷۸ء ۱۷۹ 1۸۰ ۹۸۱ 1۸۳ - .)۱۸٤‏ 


) جل من أعلام الغرب» ا ری غه خرف فی اون ار ) 
) فرد شهادنهم وعوتب على ذلك؛ فقال: «أو ليس قد فروا ا ى 
توفر الأسبات الانعة لهم شرعًا عن الوقوع في معرة الإدبار؟». ويشير إلى 
الكائنة الشنعاء التي كانت لهم بظاهر طريف مع الروم عام ١٤۷ه.‏ 
ومن أخباره أنه» yT‏ 
مدينة تونس دون قصبتهاء. ٠‏ عند خروج السلطان أبي الحسن أمير الببلمين 
عنهاء بقصد مدافغة أوفود العرب العادية على أرضهاء فهزمت جیوشه» 
واستقر هو ومن بقي معه من جنده محصورا بداحل القيروان» فجاءَ في أثناء 1 
٠‏ ذلك يوم الجمعة» افقال التغب على الأمر للخطيب بالمسجد الجامع بتونس: 
الطب بدعوة الأمير ف ا بن ابي بوشن هن اموحدين»» وکان في 
المسجد. القاضي ابن عبدالسلام؛ فقال: «والسلطان امريني؟» فراجعه الشيخ ) 
بأنه في حكم الحصاز داخل القيروان بحيث لا يستطيع الدفاع عن لفسه. 
قال :. «فتلزم لد مناصرته» والعمل على الوفاء بجا شرط له عند مبایعته» ر 
٠‏ عليه بأن الأخبار تواترت بعد ذلك بتلفه»' وانتزاع ملکه› فقام الخطیب» اوقال . 
r E‏ النقل: «الفرع زال بزوال الأصلء› انظروا ما یصلح بکم ) 
خطبتکما» وارتفعت! الأصوات والمرجعات؛ فقطع القاضي الكلام جبادرته 
إلى الخروج» وهو يقول: الم یثبت ا ما یوجب العدول ' عن :طاعة 
السلطان ابي الحسن»› :واستصحاب الحال حجة لتا وعلينا؛» وکاد اوقت صلاة 
الحمعة أن يفوت ؛ فوجه عند ذلك التغلب على المدينة إلى القاضي . ثفة ق 
يخبره باستمرار الأمر في الخطبة على ما كانت عليه؛ فدعا الغطيب زت 
الصلاة. على الرسم المتقدم؛ وحصلت السلامة للقاضي بحسن نيته» وعد 
مخالفة فقهاء مدینته - ت الله وإياهم کر را وی بهذه الحكاية 
و من الثقات الأثبات» منهم صاحبنا 'الفقيه المتفتن الاصيل ب زید 
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عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. 

وأخبرني كذلك عن هذا القاضي رة اللا خاصلة إن الاير 
أبا يحيى استحضره مع الجملة من صدور الفقهاء بدار الخلافة» والمثول بين 
يديه» ليلة الميلاد الشريف النبوي» إذ كان قد أراد إقامة رسمه على إا 
الغرييةء من الاحتفال في الأطعمة» وتزيين المحل» بحضور الأشراف»› وتخير 
القوالين اللأشعار المقرونة بالأصوات المطربة؛ فحين كمل المقصود من 
الطلوب» وقعد السلطان على أريكة ملكه» ينظر في ترتيبه» والناس 
منازلهم؛ > بين قاعد وقائم» ٥‏ هز السمع 2 وأحذ يهننهم بأ حانه؛ وتبعه 
ا براعة بعادته عن مساعدته» تزحزح القاضي آبو عبداللّه عن مکانه»› 
وأشار بالسلام على الأمير» وخرج من المجلس؛ فتبعه الفقهاء بجملتهم إلى 
مسجد القصر؛ فناموا به» فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجاتهم؛ فأمر 
أحد وزرائه بتفقدهم والقيام بخدمتهم إلى عودتهم» وأعلم اليا الموجة لا 
ذكر القاضى بالغرض الأمور به؛ فقال له: «أصلحك الله! هذه الليلة المباركة 
وب ف ال و اغ > اغ ا ن اجه ر 
SR I E U‏ الله ولاه علد الي ياف لتا في 
الاجتماع على ما نحن فيه» من مسامحة بعضنا لبعض في اللهوء ورفع قناع 
الحياء بمحضر القاضي والفقهاء! وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن 
اا بالذنب ظرر إلا آن تمس إليها حاجة کاللإاقرار بجا يوجب الح أو 
الكفارة. فليسلم لنا الأمير اا الله في القعود بمسجده هذا إلى 
الصباح! وإن كتا في مطالبة أحر من تبعات رياء» ودسائس أنفس» وضروب 
غرور» لكتاء كما شاء اللّه» في مقام الاقتداء - لطف الله بنا أجمعين و 
فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير بي يحيبى» وأعلمه 
بالقصة؛ فأقام يسيراء وقام من مجلسه» وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في 
شكره» وشكر أصحابه» ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد. وصار فيي كل 


اليلة يام في ضبيحة الليلة الباركة بتفريق طعام جلى الضعفانت وارفاق 
الفقراءء 2 لل . 


% لقاضي أبو عمر وعلمان بن موسی ا جاني: 
من القضاة بمدينة ملي من أرض الحبشة . 0 : 
قال عنه الشيخ االفقيه أبو العباس» الساحلي الخرناطي أنه لقیه ا 1 
ونه کان من اهل الفضل والعدل» والقيام على العلم» ا 2 
لاحل رمن ذلك ازل دت له في احکام الدماء» فتحري ٠‏ 
فيها احق اللخلص بين يدي الل وهي ان احد پني اعم سلطانه ربت زقبله 
المطالبة يدم قتیل کان قد أشهد العدول» وهو جریح بان دمه عنده» وتوفي 
إ ر الشهادة عن عصبة من ولد وإخوة؛ فقاموا طالبين من السلطان النظر لهم 
في صاحبهم؛ فاستحضره e‏ الك الشرعىة واعذر له فيما | 
استظهر :به أولياء دم القتيلء فادعۍ الدفع في ذلك وتاجل آجالا وسع فيها 
عليه . وانقرضت الأيام وقهزته الأحكام؛ فشكى القاضي للسلطانء وسال نه : 
۰ الأخذ مع الفقهاء ء في قضنه؛ وقد کان صانعهم بجهدی واستظهر بإثبات ) 
عداوته بینه وبين من ا رماه بدمه» فجمعهم الأمير بحضرتهء وأحذ معهم فيٰ ١‏ 
ر ابن عمه؛ فوقع الاتفاق منهم على الأخذ e‏ الشافعي» أنه لا ايقسم: 
pw.‏ قول e‏ 2 عند فلان». واستدلوا با لحدیث الثابت فی 
الصحيح الذي نصه: الو يعطى الاس بدعواه» لادعي تاس دماء ال 
) وآموالهم». قالوا: وبخصؤص في هذه النازلة» لا .اقترن بها من الاعات 
المرجحة للانتقال عن الذهب وذکروا مسألة عبداللّه 2 سهل وان ارسول الله 
(۱) «تاریخ قضاة الأندلس» ص(۱۹۹4 - ۲ :ا ا الاحتفال بالمولذ النبوي فما لم يکن ئ 


على عهد محمد برام لا يكرت لبم ديت إن الأول لم يدع لاخر مقالاء e‏ 
E i f‏ نتبع ولا نبتدع . ر 
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ام ! وداه من عنده بأنه ثقةً. فمال السلطان إلى موافقتهم» وأن تكون 
الخرامة من قبله؛ ولکته قال لقاضيه: «ما عندك فيما اجتمع عليه أصحابك؟» 
فقال اله «أمدك الله يإرشاده». وراك الحى حقًاء ٠وأعائك‏ على اتباعه! أنت 
مالكي المذحب» وآهل بلادك كذلك» والائتقال من مذهب إلي مذهب آخر 
لا يسوغ إلا بعد شروط لم يحصل في ازا ها رط واحدا ورف 
القسامة أصل من أصول الشرع» اک من آرکان ا و العبادء وبه أخذ 
ا واف من العا رالا جي رفا لامها راي ي 
بك» ايها املك إمرارً ا لحق بوجهه» ولو كان على نفسك» فضلاً عن ابن 
عمّك!»» قال: فأخذ برأي قاضيه» وأمر بابن عمَه؛ فدفع بذمته إلى 
أصحابه ؛ فقتلوه بالقسامة . قال الُخبر: فحسب الناس ما صدر فى النازلة عن 
الأمير والقاضي من المناقب الشريفة» والمآئر الحميدة» والأفعال الدالة على 


تعظيم الشريعة . 


# القاضي الجاهد الأمر با معروف والناهي عن المنكر أسد بن الفرات : 
«حكى ابن وضاح أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: «اعلم 
يا أخي إنما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما 
أعطاك الله من إنصافك وحسن حالك مما أظهرت من الست وغيك لاأهل 
البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل 
السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم» وأذلهم الله بذلك وصاروا 
ببدعتهم مستترين فأبشر أي أخي بثواب اللّه» واعتد به من أفضل حستاتك 
من الصلاة والصيام والحج والجهاد» وأين تقع هذه الأعمال من إقامة 
كتاب الله وإحياء سنة رسول الله ولم ٠‏ . 
(1) المصدر السابق ص(۲۰۷ - .)۳١۸‏ 
() «الاعتصام* للشاطبي (۱/ .)١‏ 


وذکر أيضًا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي له يذب انها . 
ينطق بعلاماتها. . فإغتنم ذلك وادع إلى الستة حتى يكون لك في ذلك . 
ألفة» وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فیکونون أنمة بعدك» 
فيكون لك ثواب ذلك إلى بوم القبامة كما جاء الأثر » فاعمل على بضيرة 
ونية وحسبة» فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ م .الحائر» ns‏ 
يه » فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه . . 
ۆإياك أ درا لك من أهل البدع أخ اا ا 

وقعت اللعنة من رسول الله ليم على أهل البدع؛ yT‏ 
صرفًا ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاء وکلما ازدادوا اجتهادا وضوما لاء . 
ازدادوا من ال بعد فارفض مجالسهم وأذلهم و e‏ ک6 8 الله 
وافلهم رسول الله م اة الهدى ا 


Er 


(۱) «البدع والتهي عنها لابن وضاح ص(۲۸ - ۳۲). 
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لاتدريأو لەخىر ‏ 
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أمة مشل المطر لا تدري أوله خير أُم آخره 


# الشيخ الفقيه نصير الدين الحسيني البرهانبوري أحد علماء الهند الربانيين : 

كانت قدماه ويده اليسرى مشلولة. 

قال خافي خان في «منتخب اللباب»: «إنه كان يتنقر عن اختلاط 
الأمراء فيقابلهم بوجه عبوس ولا يقبل نذورهم بل يعظهم بقول مر لينفروا 
عنه» قال: إن منورخان جاء يومًا في حضرته وكان واليّا على تلك الناحية 
قال له ص ال : إني لا أعلم في وصولكم إليّ طائلاً غير أن فيلتكم 
وعساكركم تضيق على الناس طرقهم في ذهابهم وإيابهم ويشركونني في 
الظلم واللوم» فليت شعري ما الحامل لكم على إيقاع الناس في الضيق لسد 
الطريق؟ فأجابه منورخان: إني آتردد إليكم لتجذبوني إليكم» فقال له: إني 
أذنبت ذنبًا كان عاقبة ذلك أن شلت قدماي وإحدى يدي فإن استعددت لذلك 
ا ا 

قال حافى خا إن عناية الله خان كان من معقدية قخ رضن اللطاة 
أن يجعل له شا من بیت الال فآشار السلطان إلى خواجة أدهم الذي كان 
صدرا بمدينة «برهانيور» أن يفتش عن حاله ثم يعرض على السلطان ما يناسب 
له من يومية أو شهرية» فذهب إليه أدهم وأقرأه رسالة السلطان» فقال له 
نصير الدين: لعلك أخطأت فى مجيئك عندي؛ لان الصفات الأربعة التى 
كتبوها في المراسلة لا توجد ف أما السيادة فلا أنكرها ولا أدعيهاء 
الصفات الأخرى من العلم والصلاح والاستحقاق فليس لها عين ولا أثر في 
نفسي فلعلهم أرادوا بها غيري ممن يسمى باسمي» فانقبض الصدر من قوله 


وگدرو E‏ «لعل عندکم بضاعة ا فقال: بل إن ناتج ر ارزقي 3 
من يحتاج إليه مائة مائة E‏ تحتاج إلی . 1 


الشيخ صادق فندي الواعظ ا لحنفي والسلطان العثماني عبدالعزیز خان: 
| كان الشيخ صادق ا لحنفي إمامًا کاملاًء وعالًا عاملاء متمسکا بدینه ) لا 
یخشی سطوة آمیر مکابر» ولا إمام جائرء صداعًا في قوله» معتمدا علي الله 
في قوت وحوله» لا ييل مع نفسه إلى ملائم» ولا تاخذه في الله لومة لائم.. ) 
٠‏ في سنة بضع وثمانين | بعد المائتين والألف حضرالدار السلطنة العلية وعاصمة ١‏ 
الأمة الإسلاميةء. ی يام خحلافة السلطان عبدالعزيز خحان» وكان دخول الشيخ 
صادتق أوائل رمضان» فكان يقرا درس الوعظ بأيا صوفيا إلى اليوم السابع ٠‏ 
ET‏ وقد چو العادة أن السلطان في ذلك اليوم يدور على الدروس» 
اتی لدرس يخم المدرس الكلام» .ويدعو للسلطانء فما زال السلطان 
يجري العادة' ومعه وكلاء الدولة العظام: وشيخ المسلمين والإسلام ا أن 
ول لذرس الش صاذق» فلم يجر العادة من الختم في الجال والدعاء» بل ' 
التفت إلى الوكلاءء وخاطبهم بکونهم ادغلا على السلطان الغرورء وأبطلوا 
الشريف وارقکبوا اتف الامرر وتكدرا اغلا الديية وفديوا المخالفين 
على المؤمتين› وأطال الكلام» وتجاوز الح في هذا المقام» والسلطان. صاغ 
إليه» فحقد الوكلاء علیه» افبعد أن خحتم ذهب» وقد أضمروا له کل عطب؛ 
ثم بعد ذلك اجتمعوا وذهبوا إلى السلطان» فدخلوا عليه وتكلموا في حق . 
الشيخ صادق بما غير قلب أمير المؤمنين عليه» وقالوا له: قد فعل ما أوجب ٠‏ 
توجيه المضرة إليه» فلا بد من إعدامهء ليتأدب غيره عن التكلم ثل كلامه؛ . 
فقال أمير المؤمنين: نعم ولکن لا بد من مرافعتکم معه في مجلس شيخ | 


۱( «الإعلام. يمن في تاریخ الهند من للسيد عبدا حي الندوري ا »4/0 
(r‏ 
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الإسلام» لئلا يقول الناس: قتل ظلمًا فنقع بين العموم في اللا فحينما 
أحس شيخ الإسلام» دخل خفية عن الوكلاء العظام» ولم يزل يتعطف 
السلطان ويقول له: إن قتلناه قيل بالعبارات الصحيحة : إن السلطان قد قتله 
لبذله النصيحة» ولكن نفيه أولى» ورأي أمير المؤمنين أعظم وأعلى» فأمر 
السلطان بنفيه في الحال» فأرسل إلى عكا من غير إمهال»“ . 


ب زين الدين الفارقي والأفرم أمير دمشق : 

هو عبداللّه بن مروان بن عبداللّه بن فيروز الفارقي أبو محمد زين 
الدين. ولي دار الحديث الأشرفية بعد النووي . 

لا قال الذهبي: «كان فصيحا متقنًا متحريًاء لديه فضيلة جيدة مع دين 
وصيانة وقوة في الحق) . 

ك قال صاحب «الدرر الكامنة»: «وقرأت بخط العثماني قاضي صفد 
أنه حضر دار العدل فرأى على الأفرم - أمير دمشق ‏ قباء"“ حرير وخاتم فضة 
ودواة مذهبةء فقال: إذا سالني الله عن هذا ما حجَتي؟ ٳذا قال لي: لم لم 
ES a aE‏ 
نزع القباء والخاتم» واستبدل بهما وبالدواة» قال: فكان آمرًا بالمعروف قائمًا 
TT‏ 


شهاب الدین الزاهدي «حق کو» ومحمد شاه تغلق : 

شهاب الدين الزاهدي هو الشيخ العالم شهاب الدين بن فخر الدين 
الزاهدي الميرتهي المشهور ب «حق كو» (معناه الصادق) كان من كبار المشايخ 
(1) «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرة للشيخ عبدالرراق البيطار .)۷٠۲ -۷١۰٠/۲(‏ 


() «الدرر الكامنة فى أعيان المائدة الثامنة» لابن حجر العسقلانى .)٤١۴/۲(‏ 


في عصره» ثم سافر إلى دل ول م شا قلق E‏ 
ا لجسن امندوي في «کلزار آبرارء : إن محمد شاه قال له يومًا من الأيام:' إن 2 
ا ة لم تنقطع كالولايةء اقظ ۾ نات المو رم بلكا ف تل ا 
اوضرب به وجه محمد شاه» فغضب عليه محمد شاه وأمر أن يلقوه. في ٠‏ 
الحندقء. فألقوه من القلعة فلم مت » فألقوه حئی مات ` في المرة 
ا رحمه الله بفضله٤‏ 2 ۰ 1 ۰ 


» علاء الدين اليخاري:' : 
| محمد بن محمد بن محمد العلاء ابو عبداللّه بغري المج 
٠‏ الحتفي. ا 

«كان إذا حضر عنده ا الدولة بالغ في والإغلاظ و 


 ءايشأ بل ويراس السلطان معهم با هو أشد من الإغلاظ ويحضه على إزالة‎ ٠ 


..٤عرولاو‎ N 


من الظالم مع کرت :لا يحض جلت وغو مع متا لا رباد ا إجلالا ورف 
ومهابة في القلوب % ST‏ 
۰ قال عنه الحافظ ابن حجر المسقلاني في «إنبائه) : کان من امل الدین 


کان شهب إل فير اين عربي. رتکفیر این تیبة - رحنه الله - 
واف كتاب «الرد لوار على من زعم أن من اطق عل ان و ا شی 
ا و ن ع ا 


)0 «الإعلام من في تاریخ الهتد' من الأعلام! لعبدا جي النذوي (۲/ 0( 
(۲) «الضوء اللامم» للسخاوي (۲۹۱/۹). 


أمة مقل المطر @ 


الأقصرائي والأشرف قايتباي : 

هو العلامة الشيخ يحيى بن محمد بن إبراهيم أبو زكريا الأقصرائي 
الأصل - نسبة لأقصرا إحدى مدن الروم - القاهري الحنفي . 

قال عنه السخاوي : «تصدى لاإقراء فانثالت عليه الفضلاء من كل 
مذهب فأخذوا عنه وارتحل الناس بسبب لقيه من غالب الأماكن» وأقراً الفقه 
والأصلين“ والتفسير والحديث والعربية والمعاني والبيان» وقصد بالفتاوی في 
النوازل الكبار وغيرها ونفع الله به في ذلك كله. 

واشتهر بحسن التعليم والإرشاد. . . والصدع في الحق بلسانه وقلمه 
ومشافهته للملوك بالمواعظ والتخويفات في المواطن التي لا يشركه في 
E E O E PEE‏ 
وغل كانه واوا فطاع 

ولا هم الأشرف قايتباي للاستيلاء على فائض الأوقاف ونحوه من 
الأمور التي رام إحداثها محتجا بالاحتياج في تهيز العسكر لدفع بعض 
الخارجين» وجمع القضاة عنده بسبب ذلك» كان من جملة من حضر فقام 
بأعباء دفع هذه النازلة أعظم قيام وكفى الله المؤمنين القتال» وما نهض غيره 
لشارکته في ذلك» وكف الله عنه ألسن المفسدين وأيديهم بحسن نيته وجميل 
سريرته» ولم يجد الأعداء سبيلاً إلى الحط من مقداره بل كان ذلك سببّا في 
ارتقائه» فإنه توعك بعد ذلك» ووصل علمه إلى السلطان المشار إليه فنزل إليه 
في منزله فسآم عليه وبالغ في التواضع معه. 

وبالجملة فقل أن ترى العيون في مجموعه مثله وللناس فيه جمال. ولم 
يزل على جلالته ولكن ثقل أمره على الأشرف لمشافهته له مرة بعد أخرى با 


(۱) آي أصول الفقه وأصول الدين . 


ق غیره لذکره بحيْث قال له بحضرتي e‏ تتلقّت ٺا في آيدي ۽ 

الناس» وعارض في المجلس ارد اا ا ا الدوادار کک بل ) 
٤‏ فارق المجلس وعر ذلك على المتقين. : 
| وماث ساس E‏ 
لاان قمن دونه وتاسب إلباس على فقده وكير شاوهم عليه ولم 


بعد مثله e‏ لل . 


« شيخ الإسلام بدر الدين الغزي: ٤‏ 
ا ا القرشي الشافغي . 
صله نانب الشام مصطفى باشا فلم يجتمع به إلا بعد مرت افلا 
دخل عليه قبل يده والتمس منه الدعاء فقال له: ألهمك الله العدل؛ ولم پزده. . 
على ذلڭ» E a‏ الهمك 1 الله 
وکانت هذه دعوته لکل من قصده من الحکام.. ۰ | SEE‏ 
راتان عله درریش اشا اب اتام لم بان ل لاني لن a‏ 
قبل یده» وأشار إليه الشيخ أن يجلس معه على فراشه فابی درویش. باشا: . 
وجلس بین يديه وطلب ان له: آلهمك الله العدل؛ وأؤصاه. . 
بالرعية» وقال له الباشا يا سيدي: ماذا تسمعون عني؟ فقال: الظلْم» بلخني: 


أن صوباشيك ضرب إنساتًا في تعزیر حتی مات وضرب آخر فبالغ في ضربه 


فاستغاث باللّه فلم یخل عنه فقال له: ا رأس درویش باشا فى عنه» 1 
2 يدل . كفر في قلبه وغو وتر درویش :! باشا غ 


(TEYE. ET TT 
()وظيفة عثمانية فاخ رك ارتاي‎ 


أمة مغل اللمطر ) )°( 


فز جره وطرده» وکان الشيخ - رحمه E E‏ الحکام فی 
إزالته» وأنكره بقدر طاقته» يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائ ولا 
یحابی ولا یداهن فی فتاویه ولا فی غیرها" . 


× الشيخ أبو المواهب النبلي وأمير د مشق محمد باشا بن کرد: 

أبو المواهب بن عبدالباقي بن عبدالباقي الحنبلي البعلي الدمشقي مفتي 
ادل دم شيخ القراء ا ٠‏ ۰ ۰ ا 

لا في سنة حمس عشرة ومائة وألف كان واليا بدمشق محمد باشا بن 
كرد بيرم فأرسل إليه من طرف الدولة العلية أن يضبط بعلبك والعائد منها 
ويرسله إلى طرفهم لكونها كانت في يد شيخ الإسلام المولي فيض اله مفتي 
الدولة العثمانية فحين قتل صارت للخزينة السلطانية العائد منها حتى الحرير 
وغیره» ES CE o‏ فذهب جماعة 
إلى الشيخ أبي المواهب وترجوا منه رفع هذه المظلمة عنهم» فأرسل ورقة مع 
خادمه ابن القيسى إلى الباشا فلما وصل إليه هدده فهرب من وجهه» فلما 
ذهب کان حاض في مجلس الباشا أحد أعيان جند دمشق وهو محمد أغا 
الترجمان وباش جاويش وغيرهما فاخبروه بمقام الشيخ وعرفوه بحاله من 
النسك والعلم والعبادة والولاية. فلما تحقق ذلك - وكان مراده أن يأخذ من 
الشيخ مالا لما سمع بخبره من مزيد الثروة› أرسل خبرا : لا أحد یتعدی على 
التجار» ثم إن التجار وقعوا على الشيخ مرة ثانية» فأرسل ورقة آخرى إلى 
الباشا وذكر أن الرعية لا تحتمل الظلم» فإما أن ترفع هذه المظلمة وإما آن 
تهاجر من هذه البلدة والجمعة لا تنعقد عندكم» وأيضًا الحرير للسلطان لا 
لك» فلما وصلت إليه ترك مراده بعدما علم بقام الشيخ وأن الرعية تقوم 


.)- -۳/۳( «الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة» لنجم الدين ا‎ )١( 


) عليه نا فمل فلك" E‏ 
وکان -. رحمه اللّه ان 2 اف في الل لومة وا ا باب ٤‏ 
الوزراء i‏ غیرهم۲ : ا 

& الشيخ عبدالففار الضرير الشافتي: . | E‏ 
٠‏ قال الحمضي: ماتأقتلاً في صلاة الجحمعة يبلدة يقال لها: E‏ 

بالقرب من إسكندرية» قال : وسبب ذلك أن هذه البلدة کانت ف إقطاع 


., الأميز طراباي وبها رجل متدارك لالها اسمه أبو. عمرو فؤقع بينه وين آهل‎ ٠ 


| البلده لفسقه وظلمه» فشكوا حالهم للامیر طراباي» فارسل آخاه للبلد يخرر 2 
ذلك قلا حضر شكا آهل البلدة إليه ظلم أبي عمرو لهم فضرب أخو طراباي ‏ 
واحدا من أهل. البلدة بالدبوش فرجمه اهل البلدة فأمر بضرب. اليف فيهم | : 
فقتل مهم E‏ هذا ما يحل 
فضربت عنقه وألقي في البحز فساقه البحر إلى TT‏ ارح e‏ 


EE ۰‏ ة وتسعمائة" . 


القاضي مغیث الدين في لانو اتان علاء الین محمد اه 


ا الخلجي:. 8 
2 ا ا و ا e‏ 
e ١‏ ۰ 
لما قبل ن کون سلاا دتما تحتل الحن والشاق قهل هي لي اة 


4 7/0» الدرر في هنان القرن الثاني عشر» الجخ .محم خلیل المرادي‎ EET 
(6 0 السائرة»‎ N 


لبد افر @ 


لنفسي أو لبيت مال المسلمين؟ فأجاب القاضي: إن الأموال التي غنمتها في 
ديوكير في أيام الإمارة غنمتها بعساكر المسلمين فهي لبيت مالهم» فلو كنت 
حصلتها بجهد نفسك على وجه يبيحه الشرع كانت تلك الأموال خاصة لك» 
فلما سمع السلطان ذلك غضب عليه وقال: كيف تقول؟ ألا يعلم رأسك ما 
تقول؟ الأموال التي أخذتها بجهد نفسي وقوة خحاصتي من الخدم وحصلتها 
من الكفار الذين لا يعلمهم أحد في دهلي وما أدخلتها في بيت الال كيف 
تکون لبيت الال؟ 

3 م سأله : کم لي ولأهلي وعيالي نصیب من بیت الال؟ فقال 
القاضي: إني أظن أن الموت قد دنا مني فقال السلطان: لم تقول ذلك أيها 
القاضي؟ قال: لأن السلطان سألني e‏ إن أجبت عنها با يوافق الشرع 
يقتلني» وإن أجبت با يوافق هواه يدخلني الله في النار يوم القيامة» فقال 
السلطان: إنى لست بقاتلك فقل ما بدا لك. فقال: إن.اقتدى السلطان 
بالخلقاء لاقت وأراد رزق الآخرةء فله أن يأخحذ من بيت الال ما وظقه 
الشرع للمجاهدين في سبيل اللَه» وهو أربع وثلاثون وماثتا تنكة لنفسه وأهل 
بيته» وإن قال السلطان: إن هذا القدر لا يكفيه لعرّه السلاطنة فله أن يأخحذ ما 
يعطى غيره من الأمراء» وإن أراد أن يأخذ أكثر من ذلك با أفتاه علماء السوء 
فله أن يأحذ أكثر من ذلك كثرة يعيش بها أحسن غا يعيش الأمراء» وإياه 
وإياء أن يأخذ أكثر من ذلك» وأن يعطي نساءه القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة من بيت الال وقرى كثيرة من أرض الخراج واللابس الثمينة 
والظروف الغالية والجواهر الكريمة! فإنها تكون نكال ووبالا لك فى الآخرة» 
فقال السلطان: ألا تخاف سيفي فتقول: إن ما نعطيه نساءنا حرام في الشرع؟ 
فقال: إني أخاف سيفك ولذلك أحسب عمامتى كفنى فقال السلطان: إنك 
حرمت علي كل ما سألتك عنه» فلعلك تحرم ENA E‏ والتشديد» 


فإني 2 في ار الحم e‏ ا في الآبارء رقع أعضاء لاء 
وبقتل النساء الزواني» واني ل أميز الصالح من الطالح في البغاة فاقتلهم 2 
وأهلك ام وأبناءهم» ومن يخون ا أمزت فيه أن ,يخبس في ۰ 
السجن ويوضع في الأغلال والقيود ويضرب ويطعن حتی یدفع ها علیه» . 
فتهض القاضي من المجلس وذهب إلى صف النعال ووضع جينه على 
الأرض ونادي بأعلى صوته سواء قتلني السلطان أو أبقاني لم يبح له الشرع ٠‏ 
ذلك ولم يطلق يده في أن يفعل بالمجرمین ما يشاءء فكظم السلطان غيظه . 
ودخل في الحرم > وزع القاضي إلى بيته» ثم أهله وأقرباءء في الغد. ' 
تودیع المحتضرين وتصدق واغتسل كغسل اميت وآتي قصر السلطنة. e‏ 
على 'السلطان فقر به السلطان ا عليه" : 


« الشيخ بهاء الدين زاده وإبراهيم باشا الوزير : e‏ 
بهاء الدین زاده هو محمد بن بهاء الدين بن EE‏ الل الشيخ الام 
٠ ٠‏ محيي الدين الحنفي لا مرض مفتي التخت السلطاني علاء الدين الجمالي . 
٠ ٠‏ وطال مرضه وعجز عن الكتابة قيل له اختر من العلماء من يكون مقامك ٠٠‏ 
فاختار الشيخ بهاء الذين زاده لوڻوقه بفقهه وورعه و وکان ا 
با لعروف وينهى عن المنكر لا تاخذه في الله لومة لائم؛ ووقع منه کلام في 
حق إبراهيم باشا الوزير بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحنق عليه ۰ 
الوزير فخافو!. على الشيخ منه وأشاروا إلیه. أن يسكت عنه فقال: «غاية ما 
يقدر عليه القتل وهو شهادة این وهو غز ا وای ور مجر . | 
مات - رحمه الله ٠ e‏ 
ESA‏ 


ANEW DD لعلا‎ 
.)١ -.۲۹/۲( «الکواکب السائرۃ؟‎ )۳( 


أمة مغل اللطر )4( 


الشيخ أحمد بن محمد الهادي بن عبدالرحمن: 

جلس للإقراء با مسجد الحرام» وكان متدرعا جلباب الطاعة عاملاً بعلمه 
حافظا للسانه وفهمه مواظبًا على السنن النبوية» كثير التلاوة ملازمًا للذكر مع 
غاية من الزهد والقناعة. 

کان دید تکار جب غلل اک الصاح ا ار ل اغد ف الله 
لومة لائم» ولا تأخذه رأفة في دين E SO‏ ارون 
فى ستر المنكرات والمستهجنات وحكى آنه دخل على بعض أرباب الدولة 
وو من يضرب بالآلة فأسكت المستمعين ووعظ الحاضرين وأمرهم بالتوبة 


وکانت وفاته سنة حمس وأربعين وال“ 


الشيخ العيتاوي الدمشقي : 

محمد بن محمد بن أحمد العيثاوي الدمشقي كان متصلبًا في أمر الدين 
قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم» وما اتفق له أنه دخل مرة على 
محافظ الشام في مصلحة فتشاغل الباشا عنه بأوراق فمسك الباشا من طوقه 
وجذبه وقال له: انظر في أمر هؤلاء الفقراء واقض مصلحتهم» فالتفت إليه 
وقضی له ما جاء فیه. 

كا ودخل مرة على حاكم آخر بسبب معاليم الجامع الأموي وكان سنان 
باشا المتولي عليه كتب بها دفترا وأراد قطع شيء منها. فوجد الباشا ينظر في 
دفتر المتولي ويتأمله» فجذبه أيضًا من طوقه وقال له: لا تلتفت إلى ما كتبه 
هذا الظالم وكان حاضرا المجلس» وانظر إلى عباد الله بنور اللَه» فعمل على 
مراده وترك ما أراد المتولي» وله من هذا القبيل أشياء أخر“ . 


(1) «حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للشيخ فضل الله المحبي (۱/ .)١١ ۳٠٠١‏ 
(۲) «خلاصة الاثره .)۲١۲-۲۰٠۱/۲٤(‏ 


O AE I 

السجلماسي : 
ا 
مبالنة في نصحه رجانه آن یکوت على سيرة الخلا الزاشدين. 


ول انات و ما اک السلطان أبى ي التصر النصور ا ایی 


m1 E 
۰ «فليعلم سيدنا أن الأرض ا ا‎ ٠ 
ا 5 والناس كلهم عبيد لله تعالى وإماء له والسلطان واد من العبيدء وقدانلكه‎ 
الله تعالی عبیده ابتلاءًٌ وامتحائًاء فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإتصاف.‎ 
والإصلاح فهو اخليفة الله في أرضه» وظل الله على إعباده» وله الدرجة‎ 
. العالية عند الله تعالی» وإن قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان والإفساد‎ 
٠ فهو متجاسر على مولاه في ملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير حق‎ 
. ومتعرّض لعقوبة الله تغالى الشديدة. وسخطه. ولا یخفی على سیذنا حال من‎ 
0 تساط على رعیته یروم تلهم بغیر إذنه كيف يفعل به یوم یتمکن منه»‎ 
نقول إن على السلطان حقوقًا كثيرة لا تفي بها البطاقة› وقتعبو: نها على‎ 


E‏ ٿة هي أمهاتها: 


الأول: جمع الال من حت وتفريقه في حق. 

الثاني : إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله وني ا تعمیر اور با 
تحتاج من عده وعدة.! 0 

الثالث: الانتصاف للمظلوم من الظالم» وفي ا کل به ید غادية 


أمة مثل المطر @ 


عليهم منهم ومن غيرهم . 

وهذه الثلاثة قد اختلت كلها فى دولة سيدناء فوجب علينا تنبيهه للا 
يعتذر بعدم الاطلاع أو بالغفلة؛ فإن تنبه وفعل فقد فاز وفي ذلك صلاح 
الوقت وصلاح أهله وسبوغ النعمة وشمول الرحمة» وإلا فقد أدينا الذي 
علينا. 


لك فأمّا الأمر الأول: فليعلم سيدنا أن الال الذي يجبى من الرعية قد 
أعده الله للمصالح التي ينظم بها الدين وتصلح الدنيا من أهل البيت والعلماء 
والقضاة والأئمة والمؤذنين والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك 
من المصالح . 

ومثال هؤلاء كأيتام لهم ديون قد عجزوا عن الوصول إلى قبضها إلا 
بوكيل» ومثال الرعية مثل المديان والسلطان هو الوكيل»ء فإن استوفى الوكيل 
الد وة ولا فان وااو إلى الان ادها جت لكل د وى 
من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم وحصل له أجران: أجر 
القبض وأجر الدفع» وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان فهو 
ظالم للمديان» وإن نقص بغير موجب فهو ظالم لليتيم وكذا إن استوفى 
الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم لهم» فلينظر سيدنا فإن جباة 
ملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا 
العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس ديا ولا دنياء أما الدنيا فقد أخذوهاء 
وآما الدين فقد فتنوهم عنه وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه» ثم إن أرباب 
الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم. فعلى السلطان أن يتفقّد الجباة 
ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكلام من يزين له الوقت. فإن أكثر 
الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق 
والكذب» وفي أفضل منهم قال جد سيدنا مير المؤمنين علي كرم الله وجهه: 


) وأن يتففقّد المضالح» ويبسط يد الفضل صلی‎ e, 
اناس وإعل لملم دالدین انچر يكب متهم وشانسم ونصرهم کماقیل:‎ 
'' يدي وتاي والضمير الحجّبا‎ E E أفادتكم النعماء م‎ 
a وليعلم ا أن السلطان إا أذ آموال اا ونثرها. وشید‎ 
المصالح فالعامة يدعون له ویعلمون أنه سلطان اوتطیب لوبهم ېا یرون ن‎ 
sy : إتغاق أموالهم في مصا هم وإلا فالعكس‎ 
وأيضتًا السلطان متعرَض للسهام الراشقة من دغوات امظلزمين‎ 
الرظة: فإذا أحسن إلى الخاصة دعوا له بالخیر بوالسلام والبقاء 8 دعاء.‎ 
. ت دعاء وال الموفق‎ 
ك راما الامر الثاني نقد ضاع أيضتاء وذلك:۲ نه لم يتات قي الوقت الان‎ | 
' ! عمارة الغور» وسیدنا قد غفل عنهاء فقد ضعفت اليوم غاية وقد حضرت‎ 
. بمدينة تطاون یام مولانا الرشيد - رحمه الله فكانوا إذا سمعوا الصريخ تهتز:‎ 
.: الأرض خيلا ورماة» وقد بلغتي اليوم أنهم سمعوا صريخًا من جاب اليحر‎ 
٠ و فخرجوا يسعون على أرجلهم بآيديهم العصي والمقاليع » وهذا وهن‎ 
. في الدين وغرر على المسلمينء وإغا جاءهم الضعف. من امغارم الفيلة‎ ٠ 
EE وتكليفهم الحركة وإعطائهم العدة كسائر الناس.‎ ٠ 
e ا فعلی سیدنا أن يتفقّد السواحل كلها. من القليعة ا ا‎ 
! ا والحراسة عد أن يحسن إليهم ویعفیهم ما یکلف به غیرهم»‎ 


Ee 2 RS e‏ إليه» کک 


ا ونجدة في الاي ر وغيرة E‏ الإنام وأهله ولا ولي نیا س 
همه مل: به رالا E‏ ) 


أمة مقل المطر @ 


الناس هم العمَّال في البلدان وخدامهم ۳ امشتغلون بظلم الناس» فكيف 
يزيل الظلم من يفعله؟ ومن ذهب يشتکي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه» فلا 
يقدر أحد أن یشتکي . فلىتی سیدنا دعوة الظلوم فليس بينها وبين الله 
حجاب» ولیجتهد في العدل فإنه قوام اللك وصلاح الدين والدنيا. 

قال الله تعالى: ط إن الله يأر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وینهی الفحشاء ٠ 2 2 ٠‏ وقال تعالی : 
فقال : ا ا الصااة واا راء اروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ‏ فضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم هذه 
الأمور الأريعة› فمتى اختل عليهم أمر الرعية شاط عليهم من يفسد عليهم 
الدولة علموا أن ذلك من إخلالهم بهذه الأمور» فكان عليهم الرجوع إلى 
الله تعالى وتفقّد ما أمرهم به ورعاية ما استرعاهم إيامء وقد اتفقت حكماء 
العرب والعجم على أن الجور لا يثبت معه اللك ولا يستقيم وآن العدل 
يستقيم معه الّلك ولو مع الكفر» وقد عاش اللوك من الكفرة المئين من 
السنين في املك المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغخص لا كانوا 
يتحافظون عليه من العدل ف في الرعية استصلاحا لدنياهم فکيف بن يرجو 
صلاح الدنيا والآخرة. . 

e‏ وقال ول : «کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته فالامام راع وهو 
مسئول عن رعیته» . 

© وقال ا : ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويد مغلولتان 
معدل شک :وما جور رە . وعن علي بن بي طالب کرم الله وجهه 
قال : ریت عمر على قتب يعدو به بعيره على الأبطح فقلت : يا أمير المؤمنين 


(۱) رواه أحمد والبخاري› ومسلم» وآبو داود» والترمذي عن ابن عمر. 


١‏ کک فقال: المي اللي رة TT‏ ن س 
| ذهبت بشاطئ :الفرات لأخذ بها عمر يوم القبامة آلا e‏ 


. السلمين» وقد رأی نت خا E e‏ على .الأبواب فقال عمر تاه 


> ما أنصفناك اأحذنا منك الجزية ما د دمت شاب ضيغناك اليو ا e‏ 
بجرۍ عليه 'قوته من بیت اللال. e‏ 
١ o‏ 
إلا بحق» وليسال العلماء عما يآخذ وما يعطي وما ياتي وما يذر» وقد کان ! 
ینز [سرائپل یکون فیهم الأمیر على پد نبي¿ فالنبي يمر والأمير ينف لا غير ١‏ 
٠‏ ولا كانت هذه الأمة الشرفة انقطعت النبوءة بنبينا خاتم التيين صلى الله عليه 
وآله وسلم و ا النبيين» فلم يبت إلا العلماء ی ا د فکان؛ ٠‏ 
على خلفاء هذه لمل أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا' على. يديهم : | 
وعطاء .وقد توفي الي و واستخلف ابو بکر فاته > وکان.: قبل ذلك 
يبيع ويشتري :بالسوق لغيالهء فلما بویع أخذ متاعه إلى السوق کعادته حتی' . 
۰ زده علماء الصحابة وقالوا ' له: إنك ف شغل ابأمر الخلافة عن اا 
وفرضوا له ما یکفي عیاله وجعلوا ال عل و د 
سواء يأخحذ منه با اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره. وهكذا سيرة الخلفاء ' 
الراشدين من بعده. فعلی سيدنا ن يقندي بهؤلاء الفضلاءء رلا پقتدي باعل 
الأهواء». : 
کان اللخليفة مولا e e‏ ۰ 
في ذلك أنه کان يقول: علماء الوقت على أربعة أقبام: قم لا يخاف إلا 


من الله ولا يخاف منا Se e‏ 


' العتاق : نشی المعز.‎ )٩( 


أمة مل المطر (i)‏ 


يخاف منا ولا يخاف من اللَّه» وقسم لا يخاف من الله ولا منا» ويثل للقسم 
الأول باليوسي . 

وقد فاز اليوسي بدينه فلم يتحمل بشيء من غمزات المسلمين إلا ما 
سعى لهم في المصالح وارتكاب المخاطرة في إرشاد السلطان إلى ما هو 
واجب عليه بأشد من الخطاب المتقدم في الرسالة المنقولة مشافهة حيث سعى 
للمسلمين في المصالح» ونصح الخليفة المذكور غير مرة» وقد راجعه برسالة 
أخرى أطول من هذه جوابا عن مانعته به بطانة السلطان الذين يلونه ويقربون 


منه» واجتمع معه وشافهه» وقضایاه معه کثیرة" . 


طالوت المعافري الفقيه المالكي والحكم بن هشام : 

لا مضت الألسنة تتحدث عن خروج الأمير الحكم بن هشام للصيد 
واصطحابه الندماء واستماعه للغناء وقراءته للكتب الفلسفية وزاد الأمر حتى 
تحدث المرجفون عن مجالس الخمر والكآس وألحان الولوع والصبابة» وحديث 
الجواري والغلمان وثار الفقهاء وأهل قرطبة على الأمير واستطاع الأمير إخماد 
ٹورتهم وصلب تلاثمائة من رؤسائهم»ء وذاق الفقهاء من الهول والشدة ما 
تركهم جزر السيوف» واختفى الفقيه المالكي طالوت بن عبدالغقار المعافري 
لدى بعض معارفه من أهل الكتاب حتى اهتدى الحكم إلى مكانه» واستشعر 
الحكم الندم على إفراطه في الانتقام» وما إن وقعت عينه على طالوت حتى 
أجلسه إلى كرسي بجواره وقال له في عتاب مهذب: «يا طالوت» أخبرني لو 
أن آباك أو ابنك مالك هذا القصر أكان يزيد في البر والإكرام على ما كنت 
أفعله بك؟ ۱ 


هل قدمت على قط حاجة فى نفسك أو لغيرك إلا سارعت إلى 


.)٤۹4 ۔‎ ۲٣ /۳( ٤ینائملا «نشر‎ )۱( 


إسعافك؟ a‏ ألم تتوف زوجتك فقصدت إلى بابك 

) ومشيت في جنازتها راجلاً من الربض ثم انصرفت معك راجلا حقن أدخلتك . 

متزلك» فماذا بلغ منك» وهذا لي عندك» إن لم ترض إلا بسفك دمي | 

E E Se E 

| فاجاب طالوت في اعتداد: ما أجد لتضسي في هذا الوقت مفالا خير 

E TS لي من الصدقء‎ 
e 


| لمساكلأذفر 


ي ) 
نارسخ أسود الأزفهر 


السك الأذفر في تاريخ أسود الأزهر 

شيخ الإسلام ابن دقيق العيد وا ملك المنصور حسام الدين لاجين سلطان 
مصر ونائبه الأمير منكوتر : 

ابن دقيق هو ابن دقيق في سمو العلماء الربانيين وجرأتهم في الحق› 
وتعددت في ذلك مواقفه العظيمة . 

عرض عليه منصب قاضي القضاة فاعتذر عنه أبياء ولكن الإلحاح 
المتزايد قد اضطره إلى القبول بعد أن اشترط على ذوي الأمر شروطا تحفظ 
للقضاء كلمته النافذة وسطوته الغالبة دون تعويق . 

تبواً الإمام الورع مكانه القضائي فرأى بثاقب رأيه أن أمراء المماليك 
يبذلون وساطاتهم المتوالية الملحة لدى القضاة» فأرسل منشورا عاما من تأليفه 
وبتوقيعه يدعو جميع القضاة إلى التزام الشرع» واطراح ما يؤثر على تنفيذه 
من وساطات ومحسوبيات» وشدد النكير على من تضعف نفسه أمام شهوات 
الحكام وخوف بعذاب الله والآخرة. 

قال ۔ رحمه الله -: «ڑیا اها الین آمنوا فوا سكم وأهلیكم ارا 
وفودها الاس والحجارة علْيْها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمروت € [التحرم: 1]. 

هذه المكاتبة لمن وفقه الله لقبول النصيحة» وآتاه لما يقربه به قصدا 
فا ا حك اصدا ال مت خد اله الى بعل حا الاغن 
وما تخفى الصدور» ويهل حتى يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرورء 
تذكرة و فإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون. 


4۹ 


فتحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا» فما أحد سواه مغبون» ا 
أن يرشده بهذا التذكار ويتعمة» وتأحذ هذه وا بحجزته عن النار» فإني . 
أحاف آن یتردی فيها. فر ن ولآه والعياذ الله معه» والمقتضى لإرسالها. ba‏ 
ا اه الک صن الوت ومن تفاعد الهمم ضما يجب للب : 
EEE‏ ولا سیما القضاة الذين يحملون عبء الأمانة على كواهل ' 
٠‏ ا ضعيفة» وظهروا بصور کار وهي الله ن الأمر العظيم وإن إن الخطب ٠‏ 
الحنيم .ولا ار مع ذلك أمئًا ولا قرارًا ولا راحة». فاتق الله الذي يراك 
, حیت تقوم واقصر ا فار من ابل ر رک وما وانتم ٠‏ 
E e ٤‏ 2 
(إذا وقعتم. افاحتالوا). 9 
٠‏ كان الملك اش ان الدين لانْجين سلطان مصر سنة ۷۹۷ 4 
“أطي تتلوكه المي منكوقى مدلطة واسة :إ3 اله اتاب السلطةة واخ 
پرشحه للقيام بالأمر من بعده» فأخذ الأمير ينكل بأعدائة» ويبعث ث الرهبة في . 
النفوس والفزع في القلوب» وامتلأت الصدور حفيظة عليه وضيقًا به ومقتًا 
٠‏ وكانت له رغبة في الال تتكاثر في نفسه بتكاثر ما يغصب» ولا يعرف القناعة .' 
وحبه الأعمى للمال دفعه ذات مرة ة إلى مواجهة ابن دقيق العيد. 
وخلاصة القصة: أن تاجرا چ من التجار مات وترك ٠‏ وراءه 
٠‏ هائلة» فرأی منكوتر ان يدعي آن له خا شماه وعتاه» وتقدم به إلى القاضي 
ليأخذ الميراث» فإذا تم ذلك فإن الآمير يستطيع أن يستولى عليه من :الأخ 
ا لقاء هبة محدودة» ولكن مواجهة ابن دقيق بذلك ليست من السهولة. 
الهينة في اعتقاد الأميرء فرأى أن يحتال لذلك» واختار أحد .كبار خاصة 
ا کر ت» فة 2 قاضي القضاة انان نخدا وسلّم» فقام له 
القاضي نصف قومة ورد عليه السلام وأجلسهء فأخذ يتلطف في ا 


المسك الأذفر في تاريخ سود الأزهر (iv)‏ 
متوسلاً إلى إثبات أخوة التاجر بشهادة الأمير «منكوتمر» نائب السلطنة . 

ولكن ابن دقيق العيد - نضر الله وجهه - ينظر إلى الأمير «كرت» 
ر وهو يقول : وماذا ينبني على شهادة منكوعر؟ 

فيحمر وجه الرسول وهو يقول: هو عندنا وعندكم عدل يا مولاي! 

فيصيح الشيخ : سبحان اللّه» سبحان الله ثم ينشد: 
يقولون هذا عندنا غير جاز ومن انتمو حتی یکون لکم عند 

وكرر البيت ثلاث مرات» ثم قال: «والله شی که ف عد ب 
شرعية تثبت أخحوة الرجل بغير شهادة منكوتر فلن أثبتها بحال». 

وراجع الأمير کرت نفسه» فثار عليه ضمیره» وصاح من فوره في 
مجلس الشيخ : لا إله إلا الله هذا هو الإسلام!! 

مضت أيام وجاء لابن دقيق العيد من يخبره أن الأمير منكوتر يريد 
الاجتماع به» فصاح في وجهه: قل له إن طاعتك ليست واجبة علي. ثم 
التفت إلى من حوله من القضاةء وقال: ا ا 
وقولوا له يول غيري . 

ك قال المقريزي في السلوك: وعاد الشيخ إلى داره وأغلتق بابه وبعث 
نقباءء في مصر إلى نواب القضاة يمنعهم من الحكم وتوثيق الأنكحة فقبلوا 
طائعین . 

وقامت الضجة في البلادء فقد عزل شيخ العلماء وقاضي القضاة نقسه 
من مباشرة أمور الناس» وأرسل إلى نوابه فامتنعوا عن مجالس القضاة وعقد 
توثيق الزواج» ووصلت الضجة إلى الملك المنصور فهاج واضطرب وجعل 
يعنف منكوتمر على نزقه وتسرعه» ثم أرسل إلى ابن دقيق يستدعيه» فاعتذرء 
ولم يياس السلطان» فواصل السعي وأرسل طوائف العلماء الوجهاء إلى 
الشيخ يستعطفونه ويرجونه في مقابلة السلطان وله أن يتمسك برأيه كما يشاء. 


وبعد لاي ذهب الإمام الويع ا فقابل اللك المنضورء u‏ 1 
ا وعزم عليه أن يجلس معه على كرشي اح طا هفك 
وكان خرقة من الكتان. أفوق الحرير اموشى بالذهب على الكرسي» ثم جلس . 

في اعتداد» فجعل الساطان بتلطف إليه ويذلل؛ ويرجوه .أن يعود ال منصبه 
القضائي ویحکم؛ با یشاء؛ فقبل بعد حجاح. وانتهز 'السلطان بول ۰ 
فقال: يا سيدي» هذا ولدك منكوتر فادع له الله!!. 


فنظر ابن دقيق إلى منكوتير ثم قال: منکوتر لا يصلح› E‏ 


شيء. .ثم قام لوجهه» وترك منديله على الكرسي» فتناول السلطان 


۰ ابالةء واا عم و م تزاحم عليها الأمراء. I‏ 
: قال الزاوي: فمن ری تهافنت اللطان. على مندیل الخ و ك 
1 1 الامراء على خرتته الباليةء رآی جلال ا az‏ العدل وروعة الإيان. 


» شيخ الإسلام کر ا ا اذاهب وقانصوه اوري ساط 
E‏ الا یشون في الله لوم لانم e‏ 
ر آهواءه» 0 ثائرته» ويعلن نقمته یخرجون 3 مجله. ا 
أخلصوا ضمائرهم لله صادقین. a E‏ 

لقد مى إلى «صاحب الحجاب»٠ E E‏ ياني إل فت 

صديتة في في غييته انز على کت ر 3 پزوچته؛ فأنحذ! 'الحاجپ: س اأهبته 


حتى قرا بالفاحشة». SS‏ 
من الصبية والرعاع نضیجتهما ا ا جريا على 7 کک 


)قرم هة مدیم الأمن. 


المسك الأذفر في تاريخ أسود الأزهر ) ) (vr‏ 
تقاليد هذا العصر ثم فُرضت عليهما غرامة فادحة قاما بأدائها في أسف نادم 
وجری س 

وكان من الميسور أن ينتهي الموقف دون أن يعقب صداه في دائرة 
السلطان! ولكن بعض الذين يحبون أن تشيع أصداء الفاحشة في كل مجلس ! 
حتى في مجلس الغوري نفسه قد نقل الحادث إلى الغوري نفسه» ولكن 
الناقل المخرض أردف ذلك بأنه يأمل أن يصدر السلطان أمره برجم المذنبين 
فيكون ممن أحيا شريعة الإسلام من المماليك! وقد راقت الفكرة لدى 
الغوري» فحول السألة إلى القضاء» وطلب أن يصدر قرار الرجم سريعا 
لتقوم به الدولة على ملأ مشهود يحضره الساطان. 

E,‏ التبا إلى الرجل المسكين»ء فأشار عليه بعض ناصيحه أن يعدل 
عن إقراره» لأنه اعترف بالزنا تحت سياط الجاكم» والرجوع عن الإقرار حتى 
ولو لم يكن مع الإكراه» بل لدى الاختيار الكامل ينع الحد كما أجمع عليه 
العلماء ولهم بصدد ذلك نصوص وأقيسة ووقائع لا تقبل التأويل. 

فرجع الرجل عن إقراره» وكتب صاحبه فتوى طاف بها على العلماء 
بهذا الشأن فأجابوا جميعا بتوقيعاتهم» وأعلنوا أن الرجوع عن الإقرار يسقط 
حد الزنا دون نزاع . 

وارتكب الخوري الشطط» ودعا القضاة والعلماء لناقشة الموضوع في 
مجلس خطير تصدره السلاطان!! واكتنفته الأسنة والحراب. 

ك كان العلماء على بينة ما يحاك» فأجمعوا أمرهم على أن يقولوا كلمة 
احق دون مبالاة» وكان شيخهم زكريا الأنصاري عضدهم في حومة الجدال» 
وثقوا في همته» واطمانوا إلى مؤازرته. 

والحق أن رأي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في هذه القضية نما يصعب 
على الغوري أن يهجنه ببعض التحامل أو الادعاء. 


القد ادخر احق لخذلان الغوري سهامًا صاثبة وقد ف لها مدر في 


غطرسة كاذبة حين دعا العلماء إن القاش: 


- وشاء السلطان ان یوجه کلامه اللشیخ زکریا لاتصاري پادئ في بدم بعد 
أن نظر في غضب إلى من خوله من العلماءء فصاح في غضب: کف يا ١‏ 
ا ا 
٠‏ فتقرون e e‏ 
١‏ فسکت زکریا الأنصاري قلیلگ ' وقال ا تلاميذة من ا 
اللمعترف ‏ الزنا أن يرجع عن اعترافنة وقد كان الرسول و 
يراجع ر لعلك كذا ولعلك كذاء ففخ ل 
السبيل؛. 
ا وجه الغوري وتوقدت عیناه من الغيظ وصرخ يقول: ا 
الآمرء لي .اي ي إصدار 2 e‏ أن م اماي 
الدين. ) 
E )‏ ا شرا ند للت لى أن ا إذا کان 
متفقًا مع الشرع الكريم» فإذا أصررت على رجم العهميّن فائت مذتب وعليك . 
دیتهما. وارتج الجلس الجاشد إثر هذه العبارة ارتجاجًا عنما فأظهر . ا 
أمراء المماليك كلمات نابية منكرة» اوتطور أحمقهم فسحب العام هن. ٿيا 
وأجبره على على الخروج» اما السلطان فقد وقف متغيظًا يضرب الأرض بقدمه» 
i‏ ویلوح بسیفه متهددا متوعدا» وقد ندت منه عبارات ما کانت تصدر من شيخ 
e‏ ثم التفت إلى الشيخ ركريا وصاح: وأنت يا شيخ الإسلام ما 
نقول؟ فرد الشيخ زکریا - وکان قد جاوز التسعين» لکنه احتفظ بقوة الأداءء 
وتران احق أعاد إليه شباب حنجرته» فقال: إن الرجوع بعد 
الاعتراف پسقط الحق» وجمهور الأئمة على ذلك» .وقي a e‏ 


السك اللأذفر في تاريخ أسود الأزهر @ 


المذهب نب فأظهر السلطان استهزاءء وصاح متهكمًا: هل هذا ما ترتضيه 
ذمتك يا شيخ الإسلام؟ فرد الشيخ زكريا: ليس هذا ما ترتضيه ذمتي 
وحدي» ولكنه ما ارتضته ذمة ساكن مصر الإمام الشافعي! صاحب المذهب» 
وذمته الشريفة لا تقبل التجريح بحال! فزاد غضب الخوري ورد متعجلاً: أنت 
شيخ قد كبرت وضعف عقلك» أما أنتم أيها القضاة فلا أحب أن أراكم بعد 
الآن» وقد عزلتكم جميعًا عن القضاء!. وخرج السلطان مزبدا سابًا لايا 
فانفض المجلس أسوأ انفضاض!! ثم هتف الغوري ببعض أعوانه فأصدر أمره 
بمصادرة أموال البعض» ونفي البعض الآخر إلى الواحات» وضرب نائب 
مذهب الشافعي الشيخ الزنكلوني مع أولاده بالعصاء حتى كادوا يموتون؛ 
لأنه في اعتقاد السلطان قد هيا للمتهم سبيل الرجوع عن الاعتراف» وبذلك 
أمكن للقضاء معارضته على رءوس الأشهاد. أما المتهمان فقد صدر الأمر 
بشنقهما علنًا وتعليق جثتيهما يومين كاملين» ليرى الناس فى مصر قلة حيلة 
القضاة» وهل استطاعوا أن ينتصروا على السلطان؟! 


الشيخ علي الصعيدي وعلي بك الكبير : 

كان الشيخ علي الصعيدي ذا مهابة توجب على علي بك الكبير أن 
یقبل یده». وکان الشيخ ينع شرب الدخحان ويفتي بتحريه» فصار علي بك 
يحرص على أن يخفي أدوات التدخين إذا علم بمجيئه خشية من غضبه» وكان 
الناس يلجأون إليه إذا مهم الضر» فيسجل شكاواهم في صحيفة خاصة» 
ويتحدث مع الحاكم في كل شكوى على حدة» ولا يلقي بالا لتضايقه البارز 
في قطوب وجهه» بل کان يصيح في وجهه قائلاً: «لا تاسف» فالدنيا فانية» 
وسيسألنا الله عن تأخرنا في نصحك إن لم نفعل؟» ثم يسك بيده قائلاً: «أنا 


(١)انظر‏ ضيرم جر مكرمة محمد قري آير نيد تاريخ المبرتي»: 


خا علی مله لک من تار جهن درم الحساب»! . 1 
۰ وارك لار ت اول اا اللحاق ب به د ا فأصر الخ م ل ا ۰ 
: تی درد ال سنآو م ررد مره TIMA:‏ 


+ الشيخ الدردير رحمه الله.: 
کار غلا ار في أيام. ذولة الخلافة العشمانية ولة ت 
وجولات في مجابهة الظلم والطغيان سجلها له الجبرتي في تاريخه: 1 
ولعل أهمها موقفه من الأمير يوسف الكبير حين منع الأوقاف التيرية 
عن طلبة العلم من المغاربةء فرفعوا الشكوى إلى القاضي فجکم لھم ا 
یستحقون › و علې امير أك يڏعن› فکتب الشيخ الدردير بطالبه 
اا فطغی وبغى .وزفض الطلب محتقرً من حمله فکان ما :0 به 
الجبرتي حين قال: «وؤصل ابر إلى الشيخ الدردير وأهل الجامع» فاجتمعوا ٠‏ 
في صبحها» وأبطلوا الدروس والأذان وأقفلوا أبواب الجامع وان المشايخ 
بالقبلة القدعةء اوطلع الصغار علې المنارات یکثرون الفح 
الأمراء». : a‏ 
وكانت وقفة عصيبة ارجع فيها اى الى اما على يدي علماء . 
الدين وعلى رأسهم ا الدر دیر. 


» الشيخ سليمان النصوري سم ام ف نم الف الس لکرم 

اأرسل السلطان :التركي سنة ۱۱٤۸‏ أمر؟ خاصا بإلغاء بعض بعض الأرقاف. 
الخيرية» مطالًا بوجوب نقلها إلى دائرة الواليء ليضيفها بالتالي إلى ما يرسل ‏ 
إلى الأستانة من الأموالء انعد ا الديوان» فقراً لقاضي الا 


المسك الأذفرفي تاريخ أسود الأزهر ٠‏ @ 
منشور الخلافة» ثم عقب بقوله: «أمر السلطان لا يخالف وتجب طاعته بنص 
الشرع الشريف؛ء ولكن الشيخ سليمان المنصوري - أحد أعضاء المجلس من 
علماء الأزهر - يقف فقول في صراحه: 

«يا شيخ الإسلام» هذه المرتبات كانت من فعل نائب السلطان» وفعل 
النائب كفعل السلطانء وهذا شيء جرت به العادة في مدة الملوك المتقدمينء› 
وتداوله الناس ورتبوه على خيرات ومساجد وأسبلةء فلا يجوز إبطال ذلك 
وإذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك» فلا يجوز لأحد 
يؤمن باللّه ورسوله أن ببطله» وٳن أمر ولي الأمر بإبطاله لا يسلم له ذلك 
وکال أمره؛ لأن ذلك مخالفة للشرع» ولا يسلم للإمام في فعل يخالف 
الشرع الكريم. 

ل يقول الأستاذ محمد فريد أبو حديد تعليقًا على هذه الحادثة الحريئة : 
وقد كانت وقفة الشيخ الجليل سببًا في عدول الحكومة عمًا كانت عازمة 
عليه» ولا يسع الإنسان إلا الإعجاب بمثل هذه الدقة في القول» وهذا الاتزان 

في المنطق» وهذه الجرآة في الحق"“ . 


عبدالرحمن الجبرتي المؤرخ الذي يصدع باحق : 

عاش الجبرتي أيام حکم محمد علي الحالك السواد» اغتال وسلب 
وذبح وأرهب» أحال الحياة في عيني صاحب الحق ظلامًا دامسًا تتخلله 
العقارب والهوام» وتكتنفه المخاطر والحتوف . 

لقد تحدث الجبرتي في الجزء الأول والثاني من تاريخه عن عهد 
المماليك. فذكر بدقة ما لمسه من أساليب الشاحنة والمنافسة بين الرؤساء 
والأتباع» وألم إلامَا مسهبًا بدسائس الأمراء والسناجق» وتكالبهم على الال 


() انظر «سيرة عمر مكرم؟ لمحمد فريد أبو حديد. 


اجا زف ا الاه ا جلو yT‏ 
٠‏ ووالی طعناته الدامية ا محمد ج رکس» ومراد» .وعلي الكبير» فبين كيف 
کان تباعهم زاون 4 يحبون من الباعة دون بمن» فإذا امتنع أجد التنجار ' 
قتلوه ونهبوا جر و ع كيف كانوا يخطفون النساء والغلمان» ا ويدخلون. 5 
. منازل الناس ثم لا ينصرفون حتى نيالوا الثياب :والأغلال والأموال» وکیف. 
ترا هؤلاء الأوغاد بتحريض أمرائهم على نهب مصوغات الذهب والفضة من 
الصاغةء وغصب افا الحلي من صدوز النساء في الحمامات: بعد e‏ 
: علیهن هجوم آثما ینکره ه الإسلام وتأباه الأحلاق. E‏ 
٠‏ ما حاد الجبرتي أغن الصدق في تاريخه ولم a‏ ا E‏ 
مدح أو ذم مباين للأخلاق» وتعذر عليه أن يجد متنمَسًا لقلمه في مد تت 
a  -‏ الطاغية تحكمًا قاهراء ولو أغمض عینیه خان. رسالته وهاجت غلیه: ۰ 
نوازعه ابالتأنیب والتقریع وصمم على أن يجتاز طريقه الوعر مهما امتا ١‏ 
بالأشواك والصخور!! ومهما 2 إلى مهاو سشحيقة. یکتتفها اویل 
٠‏ والثبور!! E‏ 
E Rm‏ 
عن اشتعال الغلاء اشتعالا کاد یسلم الشعب إلى .مجاعة دهیاء» وکان ألما اأ 
يغدر الباشا باولياء نعمته فيقلب ظهر المجن للسيد عمر مكرم اوطائفة مر 


آفاضلِ الما والأعيانء. ٠‏ وقد جعل من مصادرة الأموال سیل" پنحدر دافا 


إلى حزائته عا ضیق اناق می اصضطاب :اا والصانع فاخذوا يلون . 

في جو خانق کریه 'وجنود الباشا اون يجددون مآسي الفرنسيين» : 
فینتهکون الحزمات ونشباهون:بالمعاصي»٠‏ ويعبثون بالتاجر والأسواق» بل إن ٠‏ 
نجل الباشا إبراهیم يقتدي بابيه فيصب غضبه الظالم على على الرعية جا رهي ١‏ 
۰ سجله ابمبرتي حین قال: 2 


ê‏ ا 
المسك الأذفر فى تاريخ أسود الأزهر @ 


«ثم. سافر إبراهيم راجعا إلى الصعيد» ليتم ما بقي عليه لأهله من 
العذاب الشديد» فقد فعل بهم فعل التتار» عندما جالوا بالأقطار» وأذل أعزة 
أهلها» وليس ذلك ببعيد على شاب جاهل» سنه دون العشرين عامًا» وحضر 
من بلده ولم یر غير ما هو فيه» لم يؤدبه مؤدب» ولا يعرف شريعة» ولا 
مأمورات ولا منهیات) . 

إنها الحرأة الصادقة تدفع الرجل إلى تأنيب القساة الطغاة» ولو تضافرت 
الأقلام على إنصاف الحقء ما وجد طاغية يتبجح بالمظالم ويخوض في 
الشهوات دون أن يسمع غير الإطراء الكاذب» والرياء المقيت» وقد كان 
الجبرتي جريئًاء فلم يكتف بتسطير المظالم دون تعقيب» بل رأى من حق 
التاريخ عليه أن بش مخازي الآثمين بتنديد فاضح يذكى الحفاظ ويلهب 
الصدور» في وقت وجد به أناس يجعلون من هذه الثالب محاسن رائعة» 
وجلائل حافلة تتعلق بها الآمال» وخيال الباطل فسيح مديد. 
فاع نقد الجبرتي» وتناقل الاس ما سطره عن محمد علي وإبراهيم» ثم 
عن أشياعهما من الأصهار المتجبرين» كمحمد الدفتردار» وسليمان أغا 
السلحدار» وكلاهما كان طاغونًا رهيبا لا يذر من شيء يأتي عليه» بل طالا 
استمد من سلطان الوالي رهبة قاتلةء تذل النفوس وتلجم الأفواء» فما الذي 
يكافاً به الجبرتي إزاء صراحته في عالم تهون لديه الأرواح الإنسانية هوانًا 
يلحقها بالحشرات والهوام؟ 

إن النتيجة الرهيبة متوقعة محتومة» فلا يعقل أن تنكمش الأّحقاد 
المتجبرة عن فريسة عزلاء لا تفزع بقوة أو ترهب بنفوذ. 

ولا ريب أن المؤرخ كان يعرف تام المعرفة في أي طريق يسير! أو إلى 
أي مهوى ينحدر! وهنا موطن الأسوة ومجال العبرة! هنا مكمن العظمة فى 
أفذاذ آماثل» يقدمون أرواحهم قرباتًا للعدالة والإنصاف» وينصبون انا 


i‏ اال 


و ا لراة والفداء! ولو لم تکن ا نه ازوج السامية لرذلة 
لعاش کالآلاف من الأفراد يجامل الطغيان ويتملق العدوانء ويقضي جياة ' 
ذليلة ضارعة تتتهي به إلى موت آسف لهيف» وير ماته الهين مرورا ساكتًا ‏ . 
E U E a E E‏ أما كيف تمت | 
الأساة فقد اختلف فيها الكتاب» فهناك روایتان متباعدتان :_ : 0 
زا تقول: ل حکم الإعدام ف في الؤرخ بعینه عن 8 
E‏ 
أغا السلحدار.. a‏ 
ê EN Ar‏ ا الجبرتي ۳ لور 2 
تفع والده عليه وكقا ما بقي من بصره ا 
N )‏ الأول ا الروايتين إلى المنطق. E‏ 
صبح :البرتي ٠‏ مثلاً یجتذی؛ . وذکری تعطر بها الأجيال رالمات 


الشيخ عبدالحعيد الجزائري والكدوب السامي الفرتسي: 
ب ادي الوت السام الف ر تي2 في سور ات الك : خبدالجميد! ' 
ا لجزائريء وقال له: إما ا هذه الأفكار والا ارسلت 
و لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه ا ضدناء وإخماذ ۰ 
المنكرة ا الشيخ . عبدالنمید: ھا امت الحاكم» إنك لا تستطيع ذلك 
واستشاط امير غضبًاء وقال: كيف لا آستطيع؟ قال الشيخ: إذا كنت :في 
عرس علّمت الحتفلينء ك وان جلستاً في 


(0' اتظر «غلماء في وجه الطغيان؛ للأستاذ الذكتؤر محمد رجب ب البيومي 0 - «dv‏ 0 


2 » # e 
المسك الأذفر في تاربخ اسود الأزهر‎ 


فطار غلت السار دون وت الك ردت ال رفن رن 
قتلتموبي ألهبت مشاعر المواطنين وخيرً لك أيها المسيو ألا تتعرض للأمة في 
دینھا ولختها' 


پو أحد علماء الأزهر والخديوي إسماعيل : «منك يا إسماعيل) لا منًا»: 

لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة»› وتوالت الهزائم على مصر - لوقوع 
الخلاف بين قواد جيوشها - ضاق صدر الخديوي لذلك» فركب يومًا مع 
قو محرج» فأراد أن يفرّج عن نفسه» فقال: لشريف باشا: 
مانا تصنع حينما تلم بك ملم تريد أن تدفعها؟ فقال: يا أفندنياء إن الله 
عودني إذا حاف بي من هذا أن ألحاً إلى ا البخاري»› يفره لي 
فا اا الأنفاس»› فیفرج الله علي . قال : فکلّم شيخ الأزهر› وکان 
الشيخ العروسي» فجمع له من صلحاء العلماء جمعاء أخذوا يتلون في 
البخاري أمام القبلة القدية في الأزهر. قال: ومع ذلك» ظلّت أخبار الهزائم 
تتوالی › فڏهب الخديوي ومحه شریف باشا إلى العلماءء وقال لهم محنقًا : 
إما أن هذا الذي تقرءونه لیس ب ااصحيح البخاري»› أو نكم لستم العلماء 
الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح ؛ فان الله لم دن یکم ولا 
بتلاوتکم شيًا . فوجم العلماء لذلك . وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: 
منك يا إسماعيل › فإنا روينا عن النبى ا آنه قال : «ََأمرنٌ بالمعروف 
وتنهون عن المنکر» أو لَیسلٌطن الله علیکم شرارکم» فیدعو خیا رکم فلا يستجاب 
لھم ۰ 


(1) «تربية الأولاد في الإسلام؟ لعبداللّه ناصح علوان. 
(۲) رواه البزار والطبراني في «الأوسط› 


يلومون القائل ويونّبونه. فبينما. هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسال:. أين 
الشيخ القائل للخديوي؛ ما قال؟ فقال: أنا. فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد. 
أن كانوا يلومون الشيخ يودعونه وداع من لا يأملون أن يرجع. وسار شريف؛ 
باشا e‏ إلى آن دخلا على الخديوي في قصره» فإذا به قاعد في البهو 
وأمامه کرسي› أجلس عليه ا وقال : أعد يا أستاذ ما قلته. لي في 
الأزهر. اغا الشيخ كلمته وردد الف وشرحه» فقال له الخديوي: وماذا 
صنعنا حتی ینزل بنا هذا البلاء؟ قال لله: ٠يا‏ أفنديناء أليست المحاكم المختلطة! ‏ 
قد فتحت بقانون يبيح الربا؟! اليس الزنا برخصة؟! اليس الخمر مباخا؟! 
اغ منکرات تجري بلا کار وقال: فكيف تنتظر النصر من السماء E‏ 
فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب» وهذه مدنیتهم؟. E‏ 
إذنء فما ذنب البخاري» وما حيلة لاا کر اغتیری: لاء راطق 

طریاا ن قال: صدقت. ا فرتبيت له في الرزنامجة او ا 


» الشيخ محمد أبو الأنوار وحسن باشا ا زائرلي: ل 
يحكي لنا.الشيخ الجبرتي «أن حسن باشا الجزائرلي لا قدم مصر من 
السلطنة العثمانية وخرج الأمراء المصريون إلى الجهة القبلية واستباح أموالهم». 
وقبض على نساتهم وأولادهم» وآمز بإنزالهم شوق اراد وبيعهم زاعما آنهم 
أرقاء لبيت الال. . . ا فعل ذلك اجتمع الأشياخ» وذهبوا. إليه» ا فكان ‏ 
اللخاطب له الشيخ محمد أبو الأنوار قائلاً له: «أنت أتيت إلى هذه البلدة» 
وأرسلك السلطان إلى إقامة العدل» ورفع الظلم - كما تقول - 
الأحرار وأمهات الأولادء وهتك الحريم؟!!٠.‏ ۰ 
قال: هؤلاء أرقاء لبيت الال!! 


(1) من كتاب «من أخلاقالعلماء». 


2 8 î 
( AY ) السك الأذف رفي تاريخ أسود الأزهر‎ 


فقال الشيخ: هذا لا يجوز» ولم يقل به أحد!! 

فاستشاط الوالي غيظًا شدیدا» وطلب کاتب دیوانه» وقال له: اکتب 
أسماء هؤلاء - يعني الشيوخ - وأخبر السلطان معارضتهم لأوامره.. 

اله الك حيرو اوري اها روه ل ن ت 
أسماءنا بخطا!! فأفحم الوالي وانكف عن إتمام قصده. 

وتتبع الوالي أموال الأمراء وودائعهم» وكان إبراهيم بك الكبير قد أودع 
عند الشيخ أبي الأنوار وديعة» فأرسل الوالي يطلبها. . فامتنعم عن دفعها قائلاً 
له: إن صاحبها لم يمت» وقد كتبت على نفسي وثيقة فلا أسلم ذلك ما دام 
صاحبها على قيد الحياة! ! 

ا ف الها ي وة الط ب اه الله مد ب كه 
الانتصار للحق» فكان الباشا يقول: 

الم أر في جميع المالك التي وليتها من اجترأ على مخالفتي مثل هذا 
الرجل؛ فإنه أحرق قلبي»' . 
و الشيخ العدوي أمام السلطان : «ذکر دینه ونسي دنیاه) : 

عندما زار السلطان العثمانى عبدالعزيز مصر فى عهد إسماعيل باشا 
کان إسماعیل حفيًا بالزيارة؛ لأنها کانت جزءا من ا للحصول على 
لق خديري: ش عدة امتيازات في نظام الحكم بمصر. وکان من برنامج 
الزنارة أن يسبل فة العا فى السرا ولا كانت للحفابة ال 
تقاليدء منها أن ينحني الداخل إلى الأارض» ور کت التقاليد السخيفة 
امنافية لروح الإسلام» فقد كان حتمًا على رجال السراي أن يدربوا العلماء 
على طريقة المقابلة عدة أيام؛ كي لا يخطئوا في حضرة السلطان. وعندما 


(۱) داعف يا فضيلة الإمام الأكبره محمد عبداللّه السمان ص(٥٦ 1 .)٦١‏ 


ا الموعد دعل ا لاء الأجاد: فنا 2 ۾ واشتروا نه امم» 
وانحنوا أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات» وخرجوا و وجوههم إلى : 


. الحليفة» كما أمرحم رجال التشريفات» إلا عالا واحدا هو الشيخ جسن‎ ٤ 


العدوي» ذکز ديته وني دنياه» واستحضر في قلبه ان لا عزة إلا لله ودخل 
مرفوع..الرأسن كما ينبغي أن يدخل الرجال الأحرارء اجه الخليفة تة 
الإسلام: السلام عليكم يا أمير المؤمتين. وابتدره بالنصيحة التي ينبغي أن 
یتلقی بها العالم الحاكم» دعاه إلى تة تقوی الل والخوف من عذابه» والعدل 
والرحمة بين رعاياء» إفلما انتهى سلّم» وخرج مرفوع الرأش. وأسقط ا 
الخديوي ورجال السراي» وظنوا أن الأمر كله قد انقلب علیهم» وأن اللطان . 


' لا بد غاضباء فضائعة تلك الجهود التي بذلواء والآمال التي نسجوا.'ولكنٌ‎ ٠ ٠ 


كلمة الحق المؤمنة لا تذهب سىء فلا بد ان تصاح القلوب قوية حارةء كما 
تبعت من ا خارة» وهکذا کان» فقال السلطان: e‏ إل 
هذا ١‏ العالم. E‏ ۰ 


» الشيخ الغدوي أمام اغكمة a‏ 
> کان الشيخ_ِ الأزهري حسن العدوي أحد الذين اا قي الثوزة. 
. العرابية» فلما حلت الهزية وقبض على عرابي والعرابی› کان العدوي. 
واحدا من الذين دموا اة مام امحكمة التي كانت مولمة من لفيف ' 
من من . الباشوات»“ ومن رجال الخديوي. ووقف الشيخ ا قار 
اللمانين - مام 'الحكمة اا ا إسماعيل باشا یوب بصوت غليظ 
اف هل وفعت باسمك» أو نحت تمت بخاتمك قرا يقضي أن افدينا العم 
الحديوي توفیق باشا پستجقی a‏ وإذا ا ا في 


(۱) «مواقف ا للعلماء في الإسلام؛» نقلاً عن «التصوف الإسلامي» لرک باد 


٣ 2ِ 6‏ 
المسك الاذفر في تاريخ اسود الأزهر )°( 


يستعيد حَميّة الشباب وحماسته» فنظر إلى أيوب باشا نظرة ثابتة حادة» وكا 
بذراعيه 2 منضدة أمامه» وقال: ها الباشاء إنني لم أر الورقة التي 
تتحدث عنهاء ولهذا فلن أجيب على سؤالك عما إذا كنت قد وقعتهاء 
ولكنني أقول لك ما يأتي: إنه إذا أحضرت لي الآن ورقة تحتوي على مثل 
هذا المعنى الذي ذکرته» فإنني لن أتأخر عن توقيعها باسمي واا 
في حضورك» الآن أيها الباشا. ونظر الشيخ إلى أعضاء المحكمة قائلاً: 
کنتم مسلمين» فهل تستطيعون ان ا أن توفیق باشا - وقد خان بلاده» 
وذهب إلى الإنجليز وانضم إليهم - لم يعد جدیرا ا یکون حاکمًا لا. 
وا وجه الباشا رئيس المحكمةء الذي كان ا اللحكومينء 
ولم ينطق بكلمة واحدة يرد بها على الرجل الُسن الجريء» وأوماً إلى حراس 
الحكمة أن يأخذوه ويخرجوا به من قاعة المحكمة» ثم نقلوه إلى قريته» 
واعتقلوه فیها . 

أحد علماء الأزهر والسلطان: من يمد رجلّه لا يمد يده : 

١‏ قدم السلطان عبدالعزيز مصر وزار الجامع و و ا لخديوي 
اا فَلَحظّ الخديوي على شيخ بالجامع کانه غير مهتي ا 
E‏ بالسلطان عنه» ثم N TEE‏ 
أن يذهب له بصرة» رند انعرف خالا لما اء الرسول ليعطيه 

قبض الشيخ عنه يده وقال له: قل لمن أرسلك: ا م عه ر ع 


i 


(۱) جريدة آخبار الیوم ۱۹۸۱/۸م. 

(۲) كتاب: «أخحلاق العلماء». والسلطان ا هو ابن السلطان محمود الثاني ابن 
السلطان سلیم الثالث› ولد عام pA.‏ وتوفي عام cp AT‏ انسلیخت على أيامه 
رومانيا والصرب والبلغار ومصر عن الإمبراطورية العثمانية . 


' لاوصدق ا يقول:‎ ٠ 


ا يغرتك من الر ۶ قمص رقعهة . 
ار إزار لوق كع ب الساق منه زفعسه 
او بين لاح E O Ad‏ 
) رلدى اللبرهم انظ ورتا 


الشيخ عبداغيد سليم شيخ امع الأزهر واللك فاروق : 
) عاش الشيخ عبدالجيد فى عضر ينوت الاستغمار:الإغليزي 2 
ا ا ق وفساد يثله الملك والقصر والحاشية و 
CT‏ و 
ا الخ کیره ا لی نبز الحزية: a‏ | 
٠‏ في صراحة واضحة من يرون مشايعة القصر ومسایرته» ورای أن واجبه الالزم 
بفرض عليه آن يكون ممن يدعون إلى الخير ويامرون با معروف وینهون عن ) 
النكر» فاعلن رأيه في السياسة الطائشة . E‏ 
وقد دفعته رجولته ا القرت في القع الباغي e‏ 
العمياء وهو شيخ الازهر دون أن يخرص E‏ رال آو يخاف مغبة. 
E‏ من صلابة في احق وإباء للضم فقد . 
اق فاروق من حملاته السافرة قبل المشيخة وبعدها ما أرق مضجعه» وذكرت ‏ 
مجلة المصور مقالا بعنوان «مات الشيخ عبدالمجيد سلیم» بتاریخ ٤‏ من 
اکتوبر ٤۱۹۵م‏ جاء فيه أن الشيخ كان مقي لديا الصرية تلق سوالا عن 
٠‏ حكم الشرع في رجل يراقص النضاء ويشرب الخمر في الحفلات» ويرتكب _ 
أعمالا یحرمها ال وقد أدرك المفتي أن المقضود بهذا e‏ 


> 2 ر 
امك الادفر في تاربح اسود الازهر ) (o‏ 


ولکنه لم يتراجع› بل أصدر فتوى جريئة وصف فيها المسئول عله وصفًا يشين 
ويجرح. ويقول المصور: إن الدوائر الرسمية والسياسية قد اضطربت لهذه 
الفتوى واتصل الملك السابق بالشيخ المراغي شيخ الأزهر فطلب إليه أن يطلع 
منذ الآن على كل فتوى يصدرها الشيخ عبدالمجيد قبل السماح لها بالذيوع! 

ولم تكد الأيام تمر على تربص حذر من القصر بالشيخ وآرائه حتى 
حاول فاروق أن يعين المغفور له الأستاذ مصطفى عبدالرازق شيحًا للأزهر› 
وكان القانون الرسمي للمشيخة لا يسمح بذلك؛ لأن الأستاذ مصطفى 
عبدالرازق لم يكن عضواً في جماعة كبار العلماءء كما أن تعيينه في هذا 
المنصب الخطير يعتبر دفعا جديدا للأزهر في أتون السياسة الحزبية المتصارعة؛ 
لأن الرجل عضو بارز في حزب الأحرار الدستوريين ووزير من كبار وزرائه» 
وله في السياسة هوى خاص ييل مع قوم دون آخرین» فلا بد آن یکون 
عصره امتدادا محتومًا لسياسة الأستاذ المراغي في الانضمام إلى القصر 
وستیعته: 

لذلك نجد الشيخ عبدالمجيد - رحمه الله - يرفض في عنف هذا 
التعيين» وقد استدعاه النقراشى باشا كما ذكرت مجلة «المصور» وحاول أن 
يغريه بالال إذ كان للشيخ ا آلاف من الجنيهات بوزارة الالية مكافأة 
شخصية على مشيخته للأحناف بالأزهر مدة طويلة» وقد جمدت تلك 
المرتبات بالورارة لاعتراضها على أن يجمع الشيخ بين مرتبين في وقت 
واحد» فلوح له رئيس الوزراء بصرف تلك الألوف المتجمعة سريعًا إذا وافق 
على تعيين مصطفى عبدالرازق» فغضب الشيخ في وجهه غضبة أزعجته 
وصاح به في انفعال: آتريد ن تساومني في الحی؟ ثم خرج ساخحطًا دون 
استئذان» ولم ييأس القصر بعد» فأوفد إليه بعض رجاله يهدده بالعاقبة ويقول 
في صراحة: إن معارضة الملك خطر عليك! فقال الشيخ في إعان: أسيحول 


هنا الخطر پيني وبين NES‏ 
| وکان الشيخ جریا جين ¿ آعلن هذه المحادثة بإمضائە في .بیان اصدر. ۰ 
للتاس! 


ù‏ ما a‏ على استهتار فاروق ومجونه فقد کانت شديدة» فف 
الوقت الذي تسابق فيه الزعماء إلى تمجيد فاروق كان شيخ الأزهر يصح . 

صيحته الغاضبة: (تفتير هنا اوتبذير هتاك) منددا بجا ينفقه اللك في «كابري» ٠‏ 
هن .الكثوز على. الو و و ا وانتهز رجال E‏ 
بهذه الكلمات إلى فاروف»› فقيل الشيخ. من منصبه؛ وقد ثبتت فخبته. : 
في القلوب» وما ضره ازل ES‏ دون ان 
يسمو به» فهو من عظمته وعزته فوق الناصب. : 


» الشيخ حسن الطويل واخديوي توفيق ورياض باشا: E: ٠‏ 
العالم الأزهري الجليل كان من عزة النفس واقة بالل على چائب رفيع ٠‏ 

ل ع ي باشا وهو يدرس لطلابه بدار العلوم فما غير موقفه أو بل ۰ 
جلسته» وحين هم الزائر بالخروج قال له الأستاذ: لاذا لا أكون وزير معكم. 
يا باشا؟ فدهش الزاثر وقال: أي وزارة تريد؟ فقال: وزارة الالية اح 


ت آموالها ما تستبیحون!! ‏ 


Ea, E 

فخرج ارا غاضبًا واښتدعى ناظر العارف علي مبارك ليعجّل. بقصله من 
وظيفته» ولکن يدا أعلى من يد رياض باشا تقف في وجهه فيتراجع عن 
غطرسته العاتيه مدحورا وقد آثر ألا يزور مدرسة أو معهدا بعد ذلك ... 
هذا الرجل ا 


(1) من آخحلاق العلماء & للاستاذ محمد سلیمان O‏ 


2 a 
@ المسسك الأذفر فى تاربخ سود الأزهر‎ 


ملابس خاصة ليقابل بها الخديوي توفيق وحان الموعد المرتقب فجاء بملابسه 
المعتادة ومعه منديل يضم الملابس الرسمية» ثم قدمها للخديوي قائلاً في 
بساطة: إن كنت تريد الحبة والقفطان فها هما ذان» وإن كنت تريد حسن 
الطويل!! ثم قال الشيخ لجلسائه: كيف أتجمّل لتوفيق بلباس لا أتجِمّل به 
لربي في الصلاة؟!“ . 


الشيخ الإنبابي شيخ الجامع الأزهر راللورد كرومر : 

دحل اللورد كرومر على الشيخ الإنبابي محيياء فصافحه الشيخ من 
نعم؛ لأن الخديو ولي الأمرء وهو منا ولست مله لدینا في شي . 

لم يقل الشيخ ذلك ترقا للخديوي» فهو العالم الجريء الذي جابه 
توفیقًا وأفتى بعزله ومروقه دون تحفظ أو اكتراث. 

ووقع الجواب من اللورد موقع الهيبة والإعظام في آن واحد. .. ثم 
دون الحادث فى تقرير بعث به إلى الحكومة البريطانية . 


الشيخ النواوي شيخ الأزهر وحكومة مصطفى فهمي : 

وهناك الشيخ النواوي شيخ الجامع الأزهرء فقد أرادت حكومة مصطفى 
فهمى أن تضعف القضاء الشرعى إجابة لرغبة المعتمد البريطانى» فدعت 
لتعديل اللائحة الشرعية مستندة إلى نفوذ المستعمر كعهدها فى حكمها الطويل 
البهيم! ولكن الشيخ النواوي يحمل على المشروع بكلمة موجزة فتطير في 
الأمة كل مطير ويتأهب الكتاب لنقده نقدًا جارحًاء فتتخاذل الحكومة وتؤثر 
الانسحاب بمشروعها الخطيرء ولو كان هذا الموقف لزعيم سياسي لظلّت 
(۱) «علماء في وجه الطغیان» ص(۱۲۳ _ .)١١١‏ 
(۲) «من أخلاق العلماء٠‏ ص(۱۸۲). 


صحفا المنصفة!!. تردده بين ا جين وال 


» الشيخ الشربيني واللورد کرومر : 


«تولى الشيخ اش 2 الله عليه مشيخة الارحرفي زقت | 


اشتد فيه الصراع بين الاستعمار البريطانى الذي كان يمثله اللورد کف وبين 


الوطنية الأصيلة الستمدة من الدين والأخحلاق. . وكان الآرهر في تلك الأثناء ' 
هو القلعة الحصينة العتيدة بجنود الوطن والإيمان والكفاح» وكان الاستعمار . 


الغاشم لا يهاب شيئًا. أكثر من ع سلطان الغلماء؛ لأن قوةالشعب حيناك كانت : .. 
مستمدة من عزتهم وصدقهم:  .‏ وکا اللورد کرومر یری - على خد فهمة -:. 
أن تفاهمه مع الشيخ الشربيني ما يخفف حدة الصراع الرهيب. :قاراد أن 

يقابل شيخ الأرهر في منزله. ) e‏ 

ا وفي الوقت الذي حدده الإمام حضنر اللورد ومعه زوجته: ٠‏ وحرص ٠:‏ 

الإمام الأكبر على عدم القيام له إذا دحل عليه؛ لای ا أن 

يقم لكافر ظالم» فأمز خدمه بان يدخلوهما في حجرة. الانتظار في الدورا. 

الأرضي من المنزل. . و برهة نزل إليه الشيخح فقام له اللورد وزوجته». ۰ 


وکان ذلك هو المطلوب» ا عليه» ولم یسنلّم على زوجته!! 


٠‏ ا وأخذ كرومر يتودد إلى الشيخ» ويتزآف إليه ويتملقه .. والإمام لا 
بعيره التفانًا أو اهتمامًا بما يقول!! بل إنه أعطى ظهره لزوجة اللورد كي لا 


يراها. . فاعتبر اللورد أن ذلك إهانة له ولزوجته على وجه الخصوص. . 
ولكنه لم يستطع آن ينصرف. . ثم طلب من الشيخ أن يأذن لزوجته. کي 


تصعد إلى الطاب العلوي من التزل لزيارة جع الإمام» ولتجلس معها :حتی 


E‏ «علماء ء في وجه 'الطغيان» Ot‏ وفي ميزان 3 للدکتور محمد ارج 


يوي )٠/۲(‏ من سلسلة إسلاميات؛. 


و 2 2 
مسك الأذفر في تاربخ أسود الأزهر @ 


تنتهي المقابلة. . !! 

ولكن الشيخ أبى. . وأجابه على الفور في عنف فقال: أنا آسف إنها 
تحرم على نسائنا المسلمات كحرمة الرجل الأجنبي سواء بسواء» لاختلاطها 
بالرجال! ! 

وهنا لم يستطع اللورد إلا أن يسرع في الانصراف مدحورا. . ثم أبلغ 
حكومته بخطورة بقاء الإمام في منصبه كشيخ للأزهر.. ولم يلبث الإمام 
قليلاً حتى ترك منصبه غير آسف. . وفضّل أن يفوز برضى الله عز وجل 
ورضی رسوله ّم ورضی بلاده» على أن يفوز برضى عميد الاستعمار 
وحكومته. . ولو كان من وراء ذلك ملك الدنيا» . 


» الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار ا لمصرية : 

لطم - رحمه الله - الاستعمار البريطاني لطمة قاسية حين أصدر فتوى 
دينية وطنية في مقاطعة الإنجليز فسرت مسرى النار في الهشيم. 

هذا الشيخ الجليل رفض ثروة مغرية قدمت إليه حين أصدر فتوى 
إسلامية في وقف من الأوقاف وقال كلمته الجليلة «العلم في الإسلام لا 
پباع» . 


» الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر ووالد الشيح أحمد محمد شاكر يقوم 
بعد صلاة الجمعة ويعلن للناس أمام السلطان حسين بطلان صلاتهم 
ويأمرهم أن يعيدوها ظهرا : 

لا قال الشيخ أحمد محمد شاكر في مقالاته «كلمة الحق»: 


(۱) «کتمان الحی٤‏ ص(۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ 
(۲) «علماء في وجه الطغيان»؛ ص(۱۲۷). 


) اکان الشيخ ب اة الصرية القدية» حين ك 
متشرفة ة برياسة سمو الأمير فؤاد (حضرة صاحب الحلالة الملك فاد - رحمه ٠‏ 
قرا في بعثة إلى اوا قاراد رة ماج العظمة ٠‏ 
۳ : السلطان ھی ب ره الله - أن که فة ورا فاستقبله في 
استقبالا كرما وحباه هدية قيّمة المغزى والمعنى . i‏ : 
2 وکان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف» ا 
مقتدر هو الشيخ | محمد اهدي خطيب مسجد عزبان» وکان السلطان ٠‏ 
رحمه الله ا 
العلماء والوزرام والكبراء. و SE‏ 
فصل الجمعة يوما ما» بمسجد N‏ القريب. من قصر ا ) 
العامر» وندبت وزارة الأوقاف ذلك الخطيب لذلك اليوم. وأراد الخطيب ا 
مدخ عظمة السلطان» ون ينوه با أكرم الشيخ طه حسين» وج ق ا 
يفعل» ولکن: خانته فصاحته» وغلبه حب التغالي في المدح» فز ل لَه لم تقم 
له e‏ إذ قال أثناء حطبته : اف ا فما عبس في ٣‏ 


..٤یلوتامو‎ 


E )‏ من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ اک وکیل ازمر ) 
| سابقًا - رحمه الل فقام بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد. أن صلاتهم. 
باطلةء وأمرهم آن يعیدوا صلاة الظهر فأعادوها؛ ذلك أن الخطیب کفر با ) 
شتم رول الله وه يفا لا تصریحًا. e‏ الخطيب الأحنق. 

1 الجاهل یرید أن يتملق عظمة السلطان - رحمه الله فمدحه ا وهم البامع: 
أنه يريد إظهار منقبة العظمته» بالقياس إلى ما عاتب الله عليه رسوله» ٠‏ 
٠‏ واستغفر الله من حكاية هذاء فكان صنع الخطیب المسکین تعریضتا برسول الله ) 
م E‏ رفي مقدمة من ينكر. السلطان نفسه.. 


ا 2 
المسك الاذفر فى تاربح إسود الازهر e‏ 


ثم ذهب الوالد - رحمه الله - فورا إلى قصر عابدين العامر» وقابل 
محمود شکري باشا» وهو له صدیق حمیم› وكان رئيس الديوان إذ ذاك» 
وطلب منه أن يرفع الأمر إلى عظمة السلطانء وأن يبلغه حكم الشرع في هذا 
بوجوب إعادة الصلاة التي بطلت بكفر الخطيب ولم يتردد شكري باشا في 
قبول ما حمّل من الأمانة» واعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد في قبول حكم 
الشرع بإعادة الصلاة. . . 

ولكن الله لم يدح لهذا المجرم جرمه في الدنياء قبل أن يجزيه جزاءء 
في الأحری» فأقسم باللّه» لقد رأيته بعيني رأسي» بعد بضع سنين» وبعد أن 
کان متعاليًا متنفَسًا» مستعرًا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء» رأيته مهينا 
ذليلأء خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين 
بحفظها في ذلة وصغار“" . 


الشيخ ال جليل محمد الخضر حسين شيخ الأزهر : 

ك قال الشيخ محمد عبداللّه السمّان:- 

«كان الشيخ الحليل «محمد الخضر حسين» - وكتت على صلة ونيقة به 
في جمعيته «الهداية الإسلامية التي كان يرأسهاء وكان الشيخ بسيوني مدير 
مكتبه . . قال لي الشيخ بسيوني - رحمه الله -: إن الشيخ إثر توليه المشيخة 
كتب «استقالة» غير مؤرخة من صورتين احتفظ بإحداهما في مكتبه› 
وأعطاني الأخرى قائلاً لي: ذا رأيتني ضعیقًا في موقف من ا فابعٹ 
بالصورة التي معك إلى المسئولين نيابة عني. . وهذه مسئوليتك أمام اللَه. 

وفي عام ۳١۱۹م‏ حدث اعتداء فرنسا على سلطان المغرب محمد 
الخامس لواقفه الوطنية» وأبعد عن بلاده لكن بعض القبائل العميلة 


(۱) «کلمه الحی٥‏ للشیخ آحمد محمد شاکر ص(۹٤٠ )۵١‏ - مكتبة السنة. 


للاستعمار ا آزرت المعتدي» وعقد الإمام الاکبر الشبيخ م ت ie‏ ) 
حسين جلسة الهيئة كبار الغلماء ٠‏ وأصدر بيانًا شديد ا ا 
على السلطان الشرعي»' واعتبر البيان أن العملاء الخونة خارجون عن الإلام . ١‏ 
لوالاتهم للعدو الكافر المغتصب!! وأرسل البيان إلى جريدة الأهرام التي ' 
٠‏ عرفت بولائها لكل حكومة وعرضته على المسئولين الذين طلبوا إرجاء نشره» . 
٠‏ في الصباح لم يجد الشيخ بيان هيئة كبار العلماء منشورًا في الجريدة» e‏ 
مع استقالته صورة من البيان ا إلى رئيس الجمهورية: . وكان ان نش م 
البيان كاملا في .الوم :التالي. تًا ا مصادمات قد تحدث ى الازمر شیوخ 2 
وطلابًا حين تشاع الاستقالة. ۰ 2 
ورحل هؤلاء الشيوخ العظام. . الذين الکراسي الو 8 ) 
يجلسون عليهاء ونا خلدتهم مواقفهم» واعتزازهم کر لاتا و د 
لا وكتب الشيخ محمد فهمي عبدالوهاب في كتابه الطب «کتمان 
الحى» ص(۹۲): «لقد كان فقيد الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ خمد 
الحضر حسين شيخا للأزهر فجلد - وهو الس الهرم - للأزهر بغض شبابه 
وبث فيه روا م کرامة النفس وكرامة العلم» وكرامة العلماء!! . 
۰ فلقد حدث أن استدعاه وزير من وزراء الدولة: .ولکن فضیلته بى 
وقال: لا يملك دعوتي إلى مكتبه إلا رئيس الدولة!! Ta‏ 
a‏ 
الحق» واستمرا النكال اوالتعذيب من أجل إيانه. . وحكم عليه بالإعدام في 
بلده فهاجر من بلد إلى بلد. . تارگا خلفه مفاتن الدنيا يزينها له الغاصبون. . 
الظالمون. . وهو يدعم لامته كرامة الدين والوطن!! ومن ثم راینا كيف يذهب 


(1) «عفوا. يا فضيلة الإمام الکره محمد عبداللّه السمّان س 2 ا طن او 
الاعتصام. ١‏ . 


المسك الأذفر في تاريخ أسود الأزهر (i)‏ 
الوزير المذكور إلى مكتب فضيلته في اليوم التالي معتذرًا!! أجل. . إن المسألة 
هنا كانت كرامة نفس» وكرامة دين في وقت واحد. 

ك قال - رحمه الله -: «سار أبو بكر الصديق فاه بعد النبي لل 
بسيرة القرآن فلم تشغله مقاليد الحلافة في يده أن يقوم خطيبًا على ملأ من 
الناس المسلمين بقوله: «أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب خيانةء 
والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ منه الحق» والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى آخذ له الحق إن شاء الله تعالى»» ثم قال: «أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكما» فعين بهاته الخطبة 
للحكومة الإسلامية مركزا ثابتا تدير عليه أمور سلطتها وذلك قوله: «أطيعوني 
و ورسوله فلا طاعة لي اک 
وفتح في وجوه الرعية فرجا يرددون منها أنفاس الحرية مع أولي الأمر» وأمر 
بالإنكار والمعارضة عندما تنحرف تلك السلطة عن مركزها يمينا أو شمالا 


وذلك قوله: «وإن أسأت فقوموني»“ . 


ب الحرية في خطاب الأمراء: 

6د ره الل امن صد طرة ف شر افا 5ال ادن اة 
التبا الذي ارتقى بالإسلام واتسجم به في ايبيل دة هو ما انعقد بان 
الدين والخلافة من الاتحاد والوفاقء ومن ضرب بنظره فيما يشاء من الدول 
التي حمي فيها وطيس الاستبداد يجد المحرك لتلك الريح السموم والعيثر 
المشئوم ما اعترض بين هاتين السلطتين من الاختلاف . 

كان موضع العناية ومحل القصد من الإمارة في نظر أولئك الخلفاء 


(1) «الحرية في الإسلامه للشيخ محمد الخضر حسین ص(۲۹) - دار الاعتصام . 


ومن حذا E‏ الدين الذي هو خادم للمثالة. ) 
التي هي خادمة لصلاح العالم قال الشيخ قبادو التونسي : a‏ 
وما الجاه إلا خادم املك الائذأ وما الملك إلا خادم الشرع ا حزمه. 
وما الشرع إلا خادم الحق مرشدا ٠‏ ويالحق قام الكون وانراح ظلمه 
وا انطوت aT‏ 
أمرهم با معروف وإحضارهم النصيحة مثل ما سبق في خحطبة أبي بكر الصديق 
تلب وكقول عمر بن إالخطاب ناته : «آعينوني على نقسي 0 
٠‏ وإحضازي النصيحة ٠وأعيتوني‏ على أنفسكم بالطاعة٤)‏ وكانوا 2 
صدورهم للمقالات التي توجه إليهم على وجه النصيحة والتعريض 
الاجتهاد وإن كانت حادة اللهجة قارضة العبارة: 2 
کک عزل عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد طت لیا وکان ا 
ولوت ر ا من الاعتذار عن ذلك بمحضر مار من المسلمين ا 
عسى أن يقدح في بعض الظنون› فقام وخطب خطبة في شان العطاء وألقى . 
في آخرها بالمعذرة فقال: وإني أعتذر إليكم من خالد ب بن الوليد فإني أمرته أن ٠.‏ 
يحبس هذا الال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان 
فتزعته منه» وآمرت أبا عبيدة بن الجراح. ا فقام آبو عمر بن حفص وکان ابن 
عم عمر خالد فقال: والله ما اعتذرت يا عمر» ولقد نزعت عامل استعمله 
رسول الله ر م إلى أن قال: وقطعت رحمًا وحسدت ابن العم . فقا عمر 
و : «إنكف قریب القرابة حدیث ت مغضب في ابن م ولم یزد 
على أن التمش لناقشتة وجهًا ورد ردا ليّا.. ا 
وأخبرا قدم خالد بن الوليد إلى عمر ٠‏ لاء وحصحص الحق أنه قي 
الراحة بري العهدة ما طن به وبذلك كتب عمر إلى الأمصار. ٠. ٠.‏ 
ثم خلف من بعد أولئك خلف عرفوا أن فطرة :ادبن وطيعته لا تحتل 


المسك الأذفر في تاریخ سود الأزهر (wv)‏ 


شهواتهم العريضة وألفوا بلاط الملك فسيح الأرجاء بعيد ما بين المناكب ولكنه 
لا يساعفهم على أغراضهم وتتبع خحطواتهم ما دامت أوصاله ملتحمة بالإرادة 
الدينية» ولم يهتدوا حيلة إلى فارق بينهما سوى أن يسدوا منافس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دون دعاة الإإصلاح» وابتكروا ضروبًا من الخسف 
رااان ن الارهاى كارا رة ها على انان حجر الل ا يى : 
وإذا سمعوا مناديا ينادي ليحق الحق وييطل الباطل كلموه بألسنة السيوف. 

ل ولا أبق الملك من حضانة الدين وخفقت عليه راية الاستبداد خالط 
الأفئدة رعب وأوجال كأنما مرجت بطينتهاء فبعد أن كان راعي الخنم يفد من 
البادية وعصاه على عاتقه فيخاطب آمير المومنين بيا أبا بكر ويا عمر ويا 
عثمان» ويتصرف معه فى أساليب الخطاب بقرارة جأش وطلاقة لسان وسكينة 
في الأعضاء أصبح ك قومه يقف بين يدي أحد الكبراء في دولة الحجاج 
فينتفض فؤاده رعبًا ويتلجلج لسانه رهبة وترتعد فرائصه وجلا يخشى أن 
يكون فريسة لبوادر الاستبداد. ' 

ولا نجهل أن القرون السالفة تمخضت فولدت رجالا تمتلئ أفثدتهم غيرة 
على الحق والعدالة» فصغرت في أعينهم أبهة الملك وازدروا بجا يكتنفها من 
آدوات الاستبداد فجاهروا بالنصيحة المرة وحفَفوا من ويلات المنكر نصيبًا وافرا 
كالقاضي أبي الحسن منذر بن سعيد البلوطي المتوفى سنة ٠٠١‏ وكنت 
تعرّضت إلى نبذة من سيرته في مجلة السعادة عدد 1۷ء ومثل القاضي أبي 
بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع» ولكن هؤلاء الرجال لم 
يبلغوا النصاب الكافي لإصلاح شأن أمة عظيمة وما كانوا إلا أمثلة نادرة 
يضربها الله لدعاة الإصلاح لعلهم يتذكرون»" . 


.)1۹ - «الحرية في الإسلام» للشيخ محمد الخضر حسين ص(1۷‎ )١( 
- وأصل هذا الكتيّب محاضرة ألقاها الشيخ بنادي جمعية قدماء تلامذة الصادقية مساء يوم‎ 


1 ونختم. مواقف الشيخ العطرة بموقف عظيم» يوم جاءه i‏ ياومه 
. علی دینه» فاجابه E‏ 
ضمتهما الله فى. وهلة استقالي تحت تصرفکم» 


شيخ ادن صر بو آلاخبال امد معخمد شار وصدعه بکلمة تلق : 
شهدته مجلة الهدي النبوي أسدا يذب عن دينه في وقت صمت فيه 
لكل. . وصلع بكلمة الحق في مسائل صمت عنها الشجاع من الثاس؛ 
وهدر بالكتاب والسنة وكان مثالا للخالم العامل الذي لا بخشى في الله لومة. . 
لائم» وکل مقالاته ندل على ذلك. وان ا الشرعي هیبته › فقد کان 
قاضيًا شرعيا أكثر من ثلاڻين سنة حتى توفي في يوم السبت. ۳٦‏ من ن في 
القعدة نة ۳۷۷١ه.‏ 


a 
: انظر إليه لله دره وهو يقول‎ ) 


۰ ۰ ایی E‏ 
ما أقلً ما قلنأ (كلمة الحق) في مواقف الرجال. ا 

: ذلك وإن لم يكن وق فقا ونستغقر لار أن قد آن ألأوان.‎ ٠ 

النقولها ما استطعنا. كقارةً عما سلف من تقصير؛ وغما أسلفت من ذثوب» 

) ليس لها إلا عفو الله ورحمتة. رالعمرٌ يجري بنا سریتاء والحياة ا 

e ٠. . تبلغ منتھاها..‎ 

واری أن قد آن الاوان لنقو لھا ن استطعناء وبلاا ااا 


EG ۴‏ ومنکرون ر سد اللوي 6 
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تنحدر في مجر ی ا إلى هو ل ان لهاء هوه الإلحاد والاإباحية 
والانحلال . فإن لم قف منهم موقف النذيرء ران لم اذ بحجڙهم عن 
3 وأصابنا من عقابیل ذلك ما يصیبهم› وکان علینا من 

ذلك بأن الله أخذ علينا الميثاق: ينه للناس ولا تکتمونه ) 1ل 
عمران: ۱۸۷]. وذلك بأن الله ضرب لا الل بأشقى الأ لعن الّذين 
کفروا من بني إسرائیل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 
دوف 33 4 کانوا لا ناون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون & [المائدة: 
.[¥Y4 VA‏ 

اولك .نان الله رفا عر المي د ياتا خير الأب و كم 

.]٠١‏ فإن فقدنا ما جعانا الله به خير الأمم» كنا كمل أشقاهاء وليس من 

منزلة هناك بينهما. 

وذلك بان الله يقول: دين ييغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يحون أحدا إلا الله ) [الاحراب: .]٠۹‏ 

ه وذلك بآن رسول الله سم قال: «ألا لا معن أحدكم رهبة الناس أن 
یقول بحق إتا رآ او شود فإنه لا يقرب من آجل» ولا يباعد من رزق» أن يقول 


وص 


بحي أو یذکر بعظیم ۲ 


@ رذلك بأن رسول الله الت قال : ١لا‏ يحقرن آحدكم تفس»» قالوا: 
ازل ال کف يق ادا نفسه؟ قال : «ری آمرا لله عليه فيه مقا ثم 


(۱) رواه أحمد في «المسندة )۱۱٤۹٩(‏ پإستاد صحیح . 


لا بقول ف نبقول ال - عرز وجل ا ا ممل ان تقول في کنا 


۴ ت 


وکذا؟ فيقول: حَثنبة التاس» فيقول: قإباي كنت أحق أن خ0 ٠ ٠,‏ 
لك نريد أن نقول (كلمة الحق) في شئون المسلمين كلها. رید ان افخ . 
عن الإسلام ما استطغناء بالقول الفصل» والكلمة الصريحة» لاأ نخشى فيا 
نقول أحدا إلا الله. إذ نقول ما نقول في حدود ما آذن الله ناا ب بل ما 
أوجب علينا أن نقوله» بهدي کتاب زبنا وسنة رسوله. ۰ 
نريد أن نحارب الوثنية الحديغة .والشرك الحديث» اللذين شاعا في بلادنا . 
وق اکر پلا الإسلام» لدا ارز الوثنية الملحدة» كما حارب لقنا 
الصالح الوثنية القدية, والشرك القديم. 
نرید أن ننافح عن القرآن» وقد اعتاد ناس أن يلعبوا بكتاب لل بين 
. أظهرناء فمن متأول لآیاته غير مؤمن به» یرید أن يقسرها عليه غير ما یدل. 
على صريیح اللفظ في كلام العرب» ج ووا ا أو ما أشربته . 
شه هن قاد أوربة وو ها و اا > يره إلى عاداتهم وآدابهم - إن 
كانت لهم آداب - لينجعل الإسلام ديلا عصريًا في نظره ر ساداته 'ألذين 
ارتضع لبانمم» او ريي في احضانهم!! ا 
ومن منکر لکل شيء من عالم الغيب» فلا يفتاً يحاور e‏ 
عالم الغيب کله موافقًا الظواهر ما من سنن الكون» إن كان. يرئ» أو 
على الأصح لا فم آن أوربة تری!! نمم؛ لا باس عل - عنده - أن يؤمن 
بشيء ما وراء امادة» إن أثبته السادة ار ول ن من ا 
استحضار الأرواح!!. 


ومن جامل لا پفقه في الإبلام شيء ثم لا يمتحي أن يتلاعب 


(۱) رواه ابن ج 10/0( بإسناد صحیح . 
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بقراءات القرآن وألفاظه المعجزة السامية» فيكدّب كل الأئمة والحفاظ فيما 
حفظوا ورووا. تقليدًا لعصبية الإفرنج التي يريدون بها أن يهدموا هذا الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه» ليجعلوه مثل ما لديهم من 

ودا ا وو 

ا أن نحفظ أعراض المسلمين. وأن نحارب ما أحدث (النسوان) 
واا (النسوان) من منكرات الأبا رالات والفجور والدعارة» هؤلاء 
(النسوان) اللائى ليس لهن رجالء إلا رجالا (يشبهن) الرجال!! هذه الحركة 
النسائية الماجنةء التي يتزعمها لخدا الجددين» والمخشون من 
الرجال» والمترجلات من النساءء التي يهدمون بها كل خلق كريم» يتسابق 
أولئك وهؤلاء إلى الشهوات» وإلى الشهوات فقط 

نريد أن ندعو الصالحين من المؤمنينء والصالحات من المؤمنات: الذين 
بقي في نفوسهم الحفاظ والغيرة ومقومات الرجولة» واللائي بقي في نفوسهن 
الحياء والعفة ا - إلى العمل الجدي الحازم 4 إرجاع المرأة المسلمة 
إلى خدرها الإسلامي المصونء إلى حجابها الذي أمر الله به ورسوله» طوعًا 
ا ۰ 

کے ا ا وو اه کو ایو ا کاب ال 
وسنة رسوله في قضائنا كله» في كل بلاد الإسلام» وهدم الطاغوت الإفر نجي 
الذي ضرب على السلمين في عقر دارهم في صورة قوانين» واللّه تعالى 
يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك 
بریدوت أن یتحاکموا إِّى الطاغوت وقد اروا أن یکفروا به ویرید الشَيطًان أن 
صلم ضلالاً بدا © وإذا قیل لهم تَعَالَو إن ما انَل اله إلى الرُسول رايت 


المنافقين يصدون عنك صدودا ‏ [النساء: [NY‏ 


۱ ئم يقول: TET‏ 
يجدوا في أنشهم حرجا مما يت يسلوا ليما ) [الساء: ..]٠‏ 
لا نريد أن نتحدث. في. السياسةء السياسة العليا للام الإسلاميت ا 
E‏ (أمةٌ واحدة)» كما وصفهم الله في كتابه» نسمو بها على دة . 
القوميات› وعلى اا الأحزاب. نريد ا ف وزعماءجم موقعهم 
من هذه الدنيا بين الأمم» :وتکالب الأمم عليهم وعدواء وعصبية به وكرام 
= الإسلام أولا وقبل كل شيء. EE‏ 
) 3ا نريد ان نعل على تير قول الان وتلم من زوع الك 
والإباحية» ومن: دوخ التمرد والإلحاد» وأن' نريهم اثر ذلك: في أوربة 
وأمريكاء اللتين يقلدانهما تقلید ا وأن أثر ذلك في ابم 0 
وأخلاقهم ودینهم. ) SS‏ 
رید أن تخا النفاق والمجاملات الكاذبة؛ التي اق کاب هذا 
العصر آو أكثرهم فيماريكتبون وينصحون! يظنون أن هذا من حسن السياسة» 


| ومن الدعوة إلى الح «بالحكمة والموعظة الحسنة» اللتين آمر الله بھما! وما 


کان هدا هما فط وإنغا هو لخت e‏ واللق والحرص على 
عرض اطياء الدنياء . E‏ 
1 8 وما ريد بهذا ان نکون سفهاء 1 ان e‏ غاد الل 
ويس الُؤمن بالطعان ولا اللعّانء ولا القاحش ولا البذيء» كما قال رسول الله ' 
و . ولکنا نرید أن نقول الحق واضحا غير متو وآن نصف الأشياء ' 
ارتا ال باحسن عبارة تستطيعهاء ولکا تربا بانفىنا ویاخواننا» 
أن نصق رجلا يعلن عداءه لاوسلا أو يرفض ا اله له ورسوله - ثلا - : 


(۱) رواہ 9 0 من ت المباركفوري» e‏ في وة Ft rar‏ 
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بأنه «صديقنا»» واللّه سبحانه نهانا عن ذلك نهبًا حازمًا في کتابه ا 
أن نضعف ونستخذي» فنصف أمة من الأمم تضرب المسلمين بالحديد والنارء 
وتهتك أعراضهم وتنتهب أموالهم» بانها أمة «صديقة» أو بأنها أمة «الحرية 
والنور» إذا كان من فعلها مع إخواننا أنها أمة «الاستعباد والنار! وأمثال 
ذلك ما یری القارئ ویسمع کل یوم» من علمائنا - نعم من علمائنا - ومن 
اقا وز غاا ووزر اتا رالله اعات 

ل نريد أن نهد للمسلمين سبيل العزة التي جعلها الله لهم ومن حقهم 
إذا اتصفوا بجا وصفهم به: أن يكونوا «مؤمنين؛. نريد أن نوقظهم وندعوهم 
إلى دينهم بهذا الصوت الضعيف» صوت مجلتنا"“ هذه المتواضعة. ولكننا 
و أن يدرّى هذا الصوت الضعيف يومًا ماء فيملاً العالم اللإسلامي» ويبلغ 
أطراف الأرض» با اعتزمنا ا ا 
ا جهادا في سپيل اللَه. إن شاء اللّه. 

فإن عجزنا أو ذهبناء فلن يعدم الإسلام رجلا أو رجالا خير متا 
ف هذا اللراء فلا يرال ماقا إلى السماء» يإذت الله 


a‏ ي ا 

بيان إلى الأمة المصرية خاصة› 
r £‏ کر 
وإلى الأمم العربية والأسلامية عامة: 


أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من الإغجليز وأحلافهم» استبان 


(۱) نشرت هذه المقالات في مجلة الهدي النبوري الجلد الخامس عشر والسادس عشر وقت أن 
كان العلامة الشيخ أحمد شاكر رئيسًا لتحريرها وكانت تنشر تحت عنوان «كلمة الحق؛. 


لأبناء الأعداء متاء الذين ارتضعوا لبانهم» ولعبيد الأعداء ملّاء الذين u‏ | 
اله عقولهم. ومقادهم . ولم نكن نحن الذين نشأنا على الفطرة الإسلامية ‏ ' 
الصحيحة د في شك من توقع ما کان» ومن توقع اشد منه غا سیکون! ا 
ما وقد استبان؛ ١‏ الأمرء ما وقد. أعلنت الأمة المصرية لھا ايها ۰ 
وإرادتهاء أما وقد أعلن الأزهر رأيه الصحيح في معاملة الأعداء ونصرتهم:- 
۰ فإن الواجب أن عرف المسلمون القواعد الصحيجة في شرعة الله :فى ٠‏ 
أحكام القتال وما يتغلق به TT‏ 
يغرق بين العدؤ وغير العدو» وأن يعرف ما يجوز له في القتال وما لا يجوزء . 
وما یجب علي وما حرم . خحتی یکزن عمل السلم في الجهاد عملا صحيحًا ‏ . 
سلیماء > اخالصًا لوجه الله وحده» E E‏ له أجر المجاهدا في 
الدنيا والآخرةء وإن قتل قتل شهيدا. a e BI‏ 
إن الإنجليز اروغ ر ا غادرق جرب 
عدوان واستعلاءء وأعلنوها على المسلمين في السودان حربا مقتعة مغلفة | ٠‏ 
بغلاف المصلحة للسودان .وأهله» مزوقة بحلية الحكم الذي اخ A‏ 
اللصريون من قبل . 
وقد رأینا ما يصع الإنجل في منطقة ف الى وا يقاربها 
البلادء من قتل المدنيين الآمنيينء اذى بالا الالء والوان ا 
٤‏ رجال الآمن ورجال القضاء» حتی لا یکاد ينجو من عدوانهم صغیر أو كبيز. ) 
ا فاعلنوا بذلك عداءهم صريحًا واضحاء لا لبس فيه ولا مجاملة ولا ٠‏ 
مداوزة. فصارت' بذلك دماؤهم وأموالهم حلال للمسلمين. یجب علۍ کل ! ' 
eS‏ ۰ 
'مدنیین کانوا ا عسکریین . فكلهم :عدو وکلهم محارب مقاټل . 


استمرءوا 8 والعدوان؛. حتی إن نساءهم وفتیانهم ليطلقون لار بن رند 4 


المسك اللأفر في تاریخ سود الأزهر )( 


والشرفات» فى الإإأسماعيلية والسويس وٻورسعید»› على المارين المالين» دول 
خحجل أو حياء. وهم قوم جبناء» يفرون حیث پجدون القوي المناضل› 
يستأسدون حیث يجدون الخو اا أستضعف . فلا يجوز لمسلم أن و يستضعف 


ور لر لري سے 


أمامهم أو يريهم جانب اللين والعفو «إ واقتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من 
ا 

E I‏ سيم عن قتل النساء في الحرب. وهو نهى 
CS EEE NE‏ 
في بعض غزواته على امرأًة مقتولة» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل٤‏ ثم نهى عن 
قتل النساء. 

أمّا الآن» ونساؤهم مجتدات» يحاربن مع الرجال جتًا إلى جنب» 
زق الجدات ن سردات بطل لار غل اللين درن واو 
رادع» فإن قتلهن حلالء بل واجب» للدفاع عن الدين والتفس والبلد. إلا 
أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئًا. . 

وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ» والشيوخ الهالكين الضعفاء: من 
قاتل منهم أو اعتدى قتل› ومن لم يفعل فلا يعرضن احد له بسوء» إلا أن 
يؤخذوا هم والنساء آسری . وسنذكر حكم الأسرى› ِن شاء اللّه. 

وقد قلنا: «يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن 
يحاربهم وآن يقتلهم حيثما وجدواء مدنيين أو عسكريين؟» وتحن نقصد إلى 
كل حرف من معتى هذه الجملة. فأينما كان المسلم» ومن آي جنس کان من 
الأجناس والأمم» وجب عليه ما يجب علينا في مصر والسودان. حتى 
السلمين من الإنجليز في بلادهم - إن كانوا مسلمين حًا - يجب عليهم ما 
يجب على المسلمين من غيرهم ما استطاعوا. فإن لم يستطيعوا وجبت عليهم 
الهجرة من بلاد الأعداءء أو من البلاد التي لا يستطيعون فيها حرب العدو بجا 


١‏ يشعرول. 


آمرهم الله . 
فان لاسلا ت ر ا الح ر يلغي ا 
اة والقومية بين متبعيه» كما قال تعالى : وان هذه أتكم أ وة 
[المؤمنون: ۲ه] والأدلة على ذلك متواترة متضافرة» وهو شيء امعلوم من 
الدين بالضرورةء O‏ بل إن الإفرنج ليغرفون هذا . 
معرفة اليقين. ولم يتشكك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج منا واصطنعوهم ٠‏ 
لأنفسهم حربًا على بم وعلى آمتهم» .من حيث يشعرون ومن ل 
٭ قال ثعالی: Mo‏ 
وا كنا مستعفين في الأرض فأو ألم كن أرض الله واسعة قتهاجروا فيه فأوليك Ù‏ 
وام جهنم وسات مصیرا ۲ 4 إلا المستضعفين م من الرجال واشساء ولوان 
لا ستطیعون حل ولا يدون سبيلاً 4 [السساء AEN‏ : کک 
فلم يستثن الله من وجوب الهجرة TT‏ 
إلا الضعفاء ضعا حقيقیاء e E‏ 
أنفسهم شيتا. . i‏ 
1 لم بقبل الل Ns‏ ولا مصالح و 
اقات : : قل إن کان ابام وآناڑکم ورخوانگم وآزواجگم وعشیرنکم وآموال 
٤‏ اقترفتموها وتجارة ت تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب يكم من اله ورسوله 
وجهاد في سيل قروا حي تي ياتي اله مره و والله لا يهدي اش e‏ 
[التوبة: A .]۲١‏ 
فسرد الله جميغ ر الاغذار والتعلات التي e‏ لترددون لخاود 
E e‏ | 
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فليسمع هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر والسودان» والهند 
وباکستان» وکل بلد يحكمه الإغجليز الأعداء» أو يدخحل في نطاق نفوذهم› 
من سائر أقطار الأرض»› ومن أي جنس أو لون کانوا. 

أما التعاون مغ الوليز؛ بي نوع من أنواع التعاون» ق او کثر» فهو 
الردة الجامحةء والكفر الصراي: لا يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» 
ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء» ولا سياسة خرقاء» ولا مجاملة هي 
التفاق . سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر 
والردة سواء. إلا من جهل وأخطأء ثم استدرك آمره فتاب واتخذ 
المؤمنين؛ فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. إن أخلصوا من قلوبهم لله لا 
لسياسة ولا للناس. 

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون 
معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة» حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم 
يقرأ العربية» من أي طبقات الناس كان» وفي أي بقعة من الأرض يكون. 

وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن» في أنه من البديهي الذي لا يحتاج 
إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأآن الإنجليزء بالنسبة 
لکل مسلم على وجه الأرض. فإن عداء الفرنسيين للمسلمين» وعصبيتهم 
الجامحة في العمل على محو الإسلام» وعلى حرب الإسلام» أضعاف 
عصبية الإنجليز وعدائهم . بل هم حمقى في العصبية والعداء» وهم يقتلون 
إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ» ويرتكبون من 
الجرائم والفظائعم ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل. فهم 
والإنجليز في الحكم سواء: دماؤهم وأموالهم حلال في کل مکان» ولا يجوز 
لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض آن يتعاون معهم باي نوع من أنواع 
التعاون» وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج 


من الإسلام جملةء ةء ايا كان لون التعاون معهم أو نوعه آو جنه 
وما كنت یوما بالأحمق ولا بالغ فاظن . أن الحکومات في البلاز 
E‏ الإشلام؛ فتقطع العلاقات السياسية أو الثقافية و 
الاقتصادية مع الإنجليز آو a‏ : ر 
۰ ولک ار أن أبصر السلمين باقع أقدامهم› وما أمرهم الله به» 
4 ا لهم من ذل في الدنيا وعذاب في ا إذا س مقاد e‏ 
e‏ لأعداء الله .' ا 
وأريد ا خكم الله في هذا التعاون مع کک 
استذلوهم وحاربوهم. في دینهم وقي بلادهم. وريد أن أعرفهم عواقبٍ هذه . 
الردة التي يتمرغ في حماتها كل من أصرَ على التعاون مع الأعداء. 
الا فليعلم كل إمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض: TT‏ 
أعداء الإسلام مستعدي اللسلمين» من الإنعليز والفرنسيين وأخلافهم. 
وأشباههم» باي نوع من أنواع التعاون» أو سالمهم فلم يحاربهم جا استطاع؛. 
فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين إنه إت فعل . 
شيا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة» E‏ 
فطّهوره باطل» أو صام فرضتًا أو نفلا فصومه باطل» أو حَج فحجه باطل» أو 
دی زکاة مفروضة» أو چ صدقة تطوعاء فزکاته باطلة مردودة عليه 1 
اتعبد لربه باي عبادة فعبادته باطلة مردودة حل ليس له في شيء من ذلك 
أجرء بل عليه فيه الإثم والوزر. e‏ 
آلا فليعلم کل مسلم: Ty‏ 
عمل من كل عبادة تعبد بها لربه قبل آن يرتكس في حماة هذه الردة التي 
رضي ةة وساد الله آن یرضی بھا مسلم حقيق بهذا الوصف اظیم؛ 
يۋمن باللّه م ) 


۴ .ر‎ ET 
المسك الاددرفي تاربح اسود الازهر‎ 


ذلك بأن الإيان شرط فى صحة كل عبادةء وفي قبولهاء كما هو 
بديهي معلوم من الدين رة ۷ اهاد من ال 

و ولك ان الله تسيا يقول: لظ ومن يقر بالإیان فد حط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين ‏ [الائدة: .]١‏ 

ودف ان سبحانه يقول : ولا یزاون بقاتلونگم حسی برد وکم عن 
دینکم ن استطاعوا ومن رتد نگم عن دينه يمت وهو كافر فأوآيك حبطت 
أعمالهم في الدتا والآخرة وأُومك أصحاب النار هم فيها خالدون ) [ البقرة : 
I‏ ۰ ۰ 

# وذلك باه تعالى يقول: ليا أيها الُذين آمنوا لا تخذرا اليهود 
والتصارى أولاء بعضَهم أُولياء بعض ومن يتولهم سكم نه منهم إن الله لا يهدي 
قوم الین چ ری الد في بهم رس پاروت فم يوون فی 
أن يبنا دائرة عى الله أن يأتي باتفتح أو أمر من عنده قيصبحوا عل مآ أسروا 
في نهم دمي # ويول الذين آمنوا أهولاءِ الذين أفْسّموا بالله جهد 
أيْمانهم ِنَم أمعكم حبطّت أعمالهم فأصبحوا خاسرین ) [المائدة: ۳-١١‏ ]. 

وذلك بان الله سبحانه يقول: إن اُذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
ن َم لدی لبان سول هم می َم ج ذلك باهم اوا لين كرهوا 
ا قول اله يكم في بعص الأنر وال يعم إسرارهم © َكيف إذا رتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 ذلك باهم اتبعوا ما أسخط الله 
وکرهوا رضوانهُ حب منم 3 ام حسب الذي في فوبهم مُرَضَ أن أن 
يخر ال انهم «3به وو اء لأرياكهم فلعرقتهم بسيماهم ونعرقهُم في 


والصابرين, وناو ا ı0‏ إن الین کفروا وصدوا عن الله وتالوا 


ا 


اه لين اموا اله وينوا اله اسول ولا تبطلوا انا چ إن ا ۰ 
کفروا وصدوا عن سیل اله م اوا وهم كار فلن قفر اله لم ات فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأتتم ا ف ي أعمالكم) [عسمد: ١ re:‏ 
[r‏ ا 
ا۷ لم کل سم وکل مسا ن مول: الین بخرجون ما هم 
ويناصرون أعداءهم» من تزوج منهم فزواجه باطل بطلانًا أصليًا» لا يلحقه ‏ 
تصحیح »› ولا بترتب عل ی آثر من آثار النكاح من ثبوت نسب ومیراث 
وغیر ذلك . ون من کان منهم متزوجا .بطل زواجه كذلك» وآن من i‏ 
منهم ورجع إلى ربه وإلى دینه» وحارب عدوه ونصر أمته الم تكن الرأة 
التي تزوج حال الردة نولم تكن الرآة التي ارت وهي في عقد نكالحه _ :زوجا ' 
ل ولا هي في عصمته» وأنه يجب عليه بعد التوبة ان نستانف رواجم یهاء 
فيعقد غليها عقدًا صحيحًا شرعيًا. . كما هو بديهي واضح . 
ألا فليحتط الام الملسلمات» في أي بقعة من بقاع الأرض› ولیتوقن 
قبل" الزواج من ن الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا. من هذه الفعة النبوذة 
الخارجة عن الذينء» حيطة لأنفسهن ولأعراضهن» أن يعاشرن رجالا يظنونهن 
آزواجا ولیسوا بازواج» بان زواجهم باطل في دين الله. 
) آلا فليعلم . الساءً السلمات»› اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتوا في 


حماة هله الردة آن قل بطل نکاحهن» وصرن محرمات على هؤلاء ارجا 


ا لهن بارا حتی يتوبوا توبة صحیحه ة عمليةء ۳ يتزوجوهن زواج ۰ 


اجدیدا صحيحًا . 


الا ملم لاء اا اللات e‏ اداج من رجل له 


السك الأذفر في تاريخ سود الأزهر GC»‏ 


حاله» وهي تعلم حاله» أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة -: 
فإن حكمها وحكمه في الردة شواء: 

وماد الله أن ترصن الاء اللمات لأشنهن ولأعراضهن ولاأنضاب 
أولادهن ولدينهن شينًا من هذا. 

الا إن الأمر جد ليس بالهزل» وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة 
المتعاونين مع الأعداء. فما أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين» وما 
أكثر الطرق لتبرئة المجرمين» بالشبهة المصطنعة» وباللّحن في الحجة. 

ولك الأمة مسئولة عن إقامة دينهاء والعمل على نصرته في كل وقت 
زین واا لرن ون ی اله ر ا تجترحه أيديهم» وعما 
تنطوي عليه قلوبهم. 

فلينظر كل امرئ لنفسه» وليكن سياجا لدينه من عبث العابثين وخيانة 
ا لخائنين . 

وكل مسلم إغا هو على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر آن. يؤتى 
الإسلام من قبله. 

اغا النس فن بهد الله ولينصرن الله من ينصرة: 


ب الشيخ أحمد شاكر وعبدالعزيز فهمي باشا : 

اك قال عنه الشيخ شاكر: «هنا الرجل الذي أشرب في قلبه قوانين 
الإفرنج حتى لا يسع غيرهاء لم يكد يسك القلم حتى خلق فرصة» لا أدري 
كيف خلقهاء لإبراز ما يحمل قلبه من ضغن على التشريع الإسلامي» 
ولتقديس قوانين الإفرنج والإشادة بها وللذود عنها» . 

ل ره بدا لن الاعا اتال اة رة ان الدين لله 
ا الا وان وما م الل( ر ار رر لكلة 


لست 7 ا عربية» كلمة فيها خنوع وخور واستسلام لاستبداد 
القياصرة» لا يرضاها مسلم ولا يرضاها عربي. 

. 3 نعم: إن الدين ES OE eS‏ هذا الرجل 
والذين' ا یریدون أن يفهموا الدين على غير ما يعرف. السلمون» 
وعلى غير ما أنزل الله في القرآن» وعلى لسان الرسول للم ٠.‏ يريدون أن ٠‏ 
اینفثوا فی في روع الأغرار والحاهلين آن الدين هو العقائد والعبادات فقط» وأن ما 
کا من اللشريع لیس من مر الدينء عدوا مهم وبغیاء واستکبارا وعتوا ` 
على المسلمين» بل جهلاً وعجزا» ثم استكانة وذلاً اللسادة الأوربيين اذوي ۹ 
العقول .الحبارة»!! . ١‏ 

٠‏ ا ولطالما سمعنا اعتذار المسرفين على أنفسهم» اوق ا 
إلى تشريعها الإسلامي» ولطالا جادلناهم» فما رأينا أخد منهم E‏ 
وغل الدين من هذا الباحث العلامة!. ۰ 

U U OS E N‏ لان 

۰ فللانان» وأن «الحاكم في الإسلام عليه أن يسوس الناس على ما یحقق 
مصالحهم» مؤسسًا عمله على الحتق والعدل» على أن لا يس العقائد 
وفرائض العبادات»؛ لان معنی هذا الكلام الحروج بالإسلام عن حقیقته»' 
وجعله .دين اة فقط» وإنکار ‏ ما في القرآن ا الصحيحة من 4 ۰ 
في کل شئون الإنسان: e‏ 

والقرآن علوء e‏ وقواعد . جليلة› في المسائل المدنية n‏ 
وأحكام الحرب والسلم» القنال والخنائم e‏ 


ا صريحة في الحدود والقصاص 


فمن زعم آنه ضين عة قط قد نز کل جذاء واعظم عل فل 
٠‏ الفريةء. E a‏ ا ) 


£« » ا ٤ء‏ 
مسك الأذفر في تاريخ اود الأزهر C™‏ 


خت ال من طاعتوالل :كاف وا ال اا وا 
يقول» ومن قاله فقد حرج من الإسلام جملة ورفضه کله» وإن صام وصلی 
وزعم آنه مسلم. 

لا ثم يقول الشيخ أحمد شاكر: «أعجب ما في الأمر أن يسأل معالي 
الباشا السيد محب الدين الخطيب «هل يرى في تلك النظم والقوانين ما 
يخالف شيئًا من عقائد المسلمين أو يعطل فرضًا من فرائض الدين؟» وسأجيبه 
آنا جوابًا حاسما:- 

انعم» إن القوانين الإفرنجية والنظم الأوربية» فيها كثير عا يخالف 
عقائد المسلمين › وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين . 

ك فيها إباحة الخمور علتا» والترخيص رسميا ببيعهاء بتصريح كتابي 
يوقع عليه وزير من وزراء الدولة أو موظف كبير من موظفيها. بل إن فريقًا 
من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور في حفلات 
رسمية» ينفق عليها من أموال الدولةء بحجة أن هذا إكرام لمدعويهم من 
الأجانب» أو بما شئت من حجج ردت من الحياء» حتى إن الدهماء ومن 
يسمونهم بسمة «الطبقة الراقة) اقتدوا بساداتهم وکبرائهم ؛ واستغلوا هذه 
القرانن فا رذب عقولهم ويذيب أموالهم» ارا إلى الدرك الأسفل . 

وفيها إباحة الميسر بكل آنواعه بشروط ورخص وضعوها. 

فخربت البيوت» واختلت الأعصاب والعقول عا هو مشاهد» يعجز 
قلمي عن وصفه. 

9 وفيها إباحة الفجور بطرق عجيبة من حماية الفجار من الرجال 
والنساء من سلطان الآباء والأولياء» بحجة حماية الحرية الشخصيةء ثم ما في 
الحانات والمواخيرء» ثم اختلاط الرجال والنساءء ثم اا وما فيها من 
البلاءء ثم هذه المراقص العامة والخاصةء بل المراقص ا تنفتق عليها الدولة 


في الحفلات e‏ اقتداءَ بالسادة E‏ «(ذوي الل ابلبارة 
كشفت الكهرباء والرادیق ومعجرزات الطيران»! . 

1 الا وفيها إبطال الحدود التي نزل بها القرآن كلها مسايرة ا 
واتباعا التشريع الحديث! RY‏ التشريع الجابیث 


ت 


e 


تا وفیها ا ا فی القتلی: باشتراط ا لم ينزل بھا' کتاب ۰ 

ولا سنة» في الحكم e A‏ الج : 

حده للقصاص في شرعة الإسلام. 

ومثل البحث فیما يسمونه «الظروف المخففة) ولادرس اة ابجاني 

وظروفه» ومثل جعل حق العفو للدولةء لا لولي الدم الذي جعل الله له 

“وحده حق العفو بنص القرآن» فاهدرت الدماء» وفشا القتل. للثأر› حتی لا 

رادع» والأمة والحكومة والصحف وغيرها .تتساءل عن علة ازدیاد جرائم . 
القتل» والعلة في هذه القوانين التي خالفت العرف والدين: إل غير ذلك عا 

لا نستطيع آن نحصيه في هذه الكلمة وكل هذه الأشلياء وامثالها تحليل لا .. 

حرم الله واستهانة بحدود. الله وانفلات. من. الإسلام E‏ على : 


. عقائد ا وکلھا تعطيل لفروض الدين . 


ئم قال الشيخ أحمد شاكر: «ولستا ننعی : على هذه القوانين کل : 
بالضرورة ففيها فروع في مسائل مفصلة» , تدخل تحت القواعد 
العامة في الكتاب والسنة» ولكنا ننكز المصدر الذي أخذت منه» وهو !مصدر 
لا يجوز لسلم أن يجعله إمامًا في التشريع» وقد مر :ان یتحاکم إلى الله . 
زرلو لا فالات والسنة وحدهما هما الإمام» نستنبط منهما وفي حدوذهما . 
۰ ما یوافق کل عصر وکل مکان». مسترشدین بالعقل وقواعد الجدل: ولکنا 
نسخط على الروح e‏ القوانين ويو حي ا روح الإلحاد داشر 


E a‏ ء 
المسك الادفر في تاربح اسود الازهر 


على الإسلام» في كثير من المسائل الخطيرةء والقواعد الأساسية فلا يبالى 
واضعوها أن يخرجوا على القرآنء وعلى البديهي من قواعد الإسلام وأن 
يصبخوها صبغة أورية» مسيحية أو وثنيةء إذا ما أرضوا عنهم أعداءهم» 
ونالوا ثناءهم» ولم يخرجوا على مبادئ التشريع الحديث!! 

وهم في نظر الشرع» مخطئون إذا ما أصابواء مجرمون إذا ما أخطئوا. 
أصابوا عن غير طريق الصواب» إذ لم يضعوا الكتاب والسنة نصب أعينهم»› 
بل أعرضوا عنهما ابتغاء مرضاة غير اللّه» جهلوهما جهلاً عجيبًاء وأخطئوا 
عامدين أن يُخالفوا ما أمرهم به ربهم» ساخطين إذ ما دعوا إلى الله ورسوله 

لاثم قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -: 

«والفرية الكبرى أن يرمى معالى الباشا فقهاءنا وأئمتنا السابقين با 
يخرجهم من الدين! فإنه ا 

«هل يحسب أن فقهاءنا الأكرمين» لو كان الله مد في أجلهم إلى 
اليوم» كانوا يأخذون في سياستنا بغير الموجود الآن من القوانين؟٠.‏ 

ونحن نجيبه الجواب الحاسم الصحيح: أن سلفنا الصالح لو مد الله في 
أجلهم إلى اليوم» ما رضوا عن هذه القوانین» وما خنعوا لها وما استکانوا بل 
ما جرؤ أحد أن يفكر في وضعها لبلاد المسلمين» وليس الذي ينفي عنهم عار 
هذه السبة هو الذي يكذب عليهم علناء وهم أجل في أنفسهم وفي نفوس 
المسلمين من آن يصدق عليهم ما رماهم به معاليه» ومن ظن بهم غير ذلك» ِ 
فقد جهل العلم والدين» وأنكر التاريخ» أو قال غير الحق» زراية بهم وإسراقا 
عليهم» وهو يعلم أن الحق غير ما قال. 

ثم قال له: إن الرجل الحازم يعرف كيف يرجع إلى الحتق علتّاء كما 
حاد عنه علتّاء فان آبیت فلا تنس بیت بشر ابن أي حازم : 


ولا ينجي من العَمَّرات إلا براكاء القتال أو الفرار 


أسطورة وجود شيء في الإاسلام پذعی «رجال الدین»: 
ك قال الشيخ انمد شاکر: «لطالا حاولت ‏ قض هذه الاسظرة) 
أسطورة وجود شيء في الإسلام يع «رجال الدين؛!! من ذلك ما قلته في 
محاضرة آغددا لألقيها يوم ١‏ ربيع الأول سنة. ۱۳١۰‏ (۳ یریل اسنة 
ومتعني من إلقاتها رر القائم على الأحكام العرفية الإنجليرية ا 
ذاك وهو حسين سري اشا رن الوزراء. وکان | ما قلت فیها عن 


٠‏ القوانين الإفرنجية في فوس ا 


«کان لها اثر ين بارز في الیم سمت الغا اسفن E‏ 

ا جعلتهم. ا معسکريْن: فالذين علّموا تعلیمًا مدنیاء e‏ بتربية 
» يعظمون هذه القوانين وینتصرون لھا ولا وضعت من قم ومہادئ 
وا یرون أنهم اهل العلم اة والتقدم وکشر منهم یسرف فئ. ' 
العصببة لهاء والإنكار لا حالفها ‏ من شريعته الإسلامية» حتى ما كان . 
a:‏ قطعيًا في القرآن» وحتی بدیهیات الإسلام العلومة 2 
ال ويزدري ى الفريئ الأخر ويستضعفهم» واخترعوا له ایا 
اقتبسوه ما روا آو سمعوا في. أوربة المسيحية» فسموهم «رجال الدين» ليس ' 
TSE‏ «رجال بل کل 2 يجب عليه آن کت 
رجل الدين a‏ ۰ 


# الشيخ شاكر قى في أعين اللاحدة: 

کان الشيخ ا شاکر ‏ مجاهدا 5 حیاته ضد المزكة الشسوية : 
خاصة» وضد مهاجمي الإسلام والمتلاعيين به عامة. . کان قذى في أعین ل ل 
ندري کیف تبصر وشجی في حللق جمعیات ا 


() هه الحاضرة: الممنوعة شرت في مجلة الهدي البوي قن الما من المجلد e ٠3‏ 
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ا قال - رحمه الله - في تعليقه على حديث رسول الله : 
«التسبيح للرجال والتصفيق للدساء»"“ :- «فلينظر السفهاء الحمقى أنصار المرأة 
في عصرنا! من الملحدين» ومن الجاهلين الجرآء الذين يدعون العلم با لا 
يعلمون» ممن أخرجوا المرأة المسلمة من خدرها إلى الطرقات والجامعات 
والمصانع واللاهي› الذين يريدون إفساد الخلق الإسلامي السامي» ويفترون 
على الله ورسوله» أن الإسلام سوى المرأة بالرجل» ولم يحجبها عن مخالطة 
الرجال! لينظروا كيف صان الله ورسوله المرأة المسلمة عن أن يظهر صوتها 
حتى في الصلاة» ولكن القوم لا يستحيون! قاتلهم الله أنّى يؤفكون» . 


أبو الأشبال الليث الشيخ أحمد شاكر يزأر في عرينه : 

لقد كان أبو الأشبال الشيخ أحمد شاكر له من كنيته واسمه أوفر نصيب 
فحين أصدر مجلس الوزراء في يوم الأربعاء ۲۷ ربيع الأول ۸١۳١هم‏ 
مشروعًا بقانون لتنظيم المحاكم الدينية لغير المسلمين وفي مادته الثامنه نص 
على أن «تغيير دين أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لا يؤثر في اختصاص 
الحكمة التي رفع إليها التزاع وفقًا لأحكام هذا القانون»ء والقى الشيخ شاكر 
كلمة في اجتماع الجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الشرعية صباح يوم 
الجمعة ۲۹ ربيع الأول سنة ٠۳١۸‏ كلمة قال فيها: 

«معنى هذا بالقول الصريح: أن الرجل إذا دخل دين الإسلام أثناء 
التقاضي كان للمحكمة الأخحرى غير المسلمة أن تحکم بتطلیق زوجته منه 
حكما تقره الدولة. وأن المرآة إذا أسلمت أثناء التقاضى حكمت عليها 
الخكمة غير المسلمة بالدخول في طاعة زوجها الذي أبى اا ونفڌت 


.)۷۲۸۳( انظر «مسند الإمام أحمد بتعليق الشيخ شاکر (۹/۱۳) رقم‎ )١( 
.)۷۲۸۳( انظر «مسند الإمام أحمد بتعلیق الشیخ شاکر (۹/۱۳) رقم‎ )۲( 


قوات الدولة الإسلاملة هذا ا TEE‏ ال المسلمة إلى | 
غير ذلك ممانيعرض لكم من الوادت كل يوم. ) EST‏ 
ثم قال: إن محمدا ام » وهو الأمين المأمون» وهو سید الأرفياء ' 
بالعهود» عاهد قريشا يوم الحديبية» أن لا يأتيه أحد من مكة إلا رد إلبهم؛ 
وإِن کان مۇمتًاء وقد أف بعهد». فرد با جندل ‏ ب شل وغیره». : وفاء . 
بالعهد» ثم جاء نساء مؤمنات مهاجرات من مكةء فاتى أهلهن يسالونه الوغاء. ) 
بعهده» فمنعه الله من ذلك» وأمره آن 3 يرد النساء الم فقال : یا يھا 
دين آمنوا إذا. جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعم بإيانهن فن 
عشتومن ؤات ق رون ى کار د ن ر 
[الممتحنة: ..]٠١‏ 
يراد e‏ النص القرآتي القاطع ان E‏ 
يتهم» فيسلموا الرأة التي المت e‏ 
eT‏ ۰ ۰ 
آنتم حماة الشع؛ أنتم وسائر العلماءء و جمیعًا. عبء للع 
عنه» 2 عن حوضه» قلا تھنوا ولا را وآنتم الاعلون إن 
مۇمنين. . ) 
۰ ك أيها الإخوان: 
) إن الواجب على العلماء الآن أن يقولوها كلمة صريسة و خالصة ٠‏ 
وجه الل أن هذه الادة عدوان على الإسلام» وخروج على كتاب الله 
وأنها إذا أقرّت نهائيًا كانت ردة وانفصامًا عن الدين» لا حکم لها غير ذلك . | 
واعلموا أن لا عذر لكم عند الله وعند الناس في السكوت عنهاء وأن الله . 
سپحانه قال خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب محمد في شان هون 
شنا و ت e‏ 8 
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ل وإن تولا يستجدل فوا عب ركم ثم لا يكونوا اكم 4 والسلام عليكم ورحمة 
ا ا 


الشيخ أحمد شاكر وقضية فلسطين: 

لك قال الشيخ في تحيته للمؤعر العربي في قضية فلسطين: 

«إِن هؤلاء الأذلاء"“ كتب الله عليهم الجلاء» فقد أجلاهم النبي ا 
عن المدينة وأرباضهاء ثم جلاهم الفاروق عن الحجاز» ثم سكت عنهم 
اللسلمون» بل حموهم حين رأوهم مضطهدين مستضعفين» فلما عادوا 
سيرتهم من البغي والعدوان» أعادهم الله سيرتهم من الجلاء» فجلاهم الألان 
والطليان عن بلادهم؛ وستكون عاقبة أمرهم إن شاء الله - أن يجليهم 
املسلمون عن كل بلاد الإسلام. 

إن أوربة لم تتمكن من دول الإسلام في فترة صعفهم إلا حين أرهبتهم 
بغول التعصب» حتى صار كل مسلم يتخاذل عن دينه وعن شريعته» خشية 
أن يتهم بالتعصب ثم آلقت بينهم بدعة القوميات» لتفتنهم عن وحدتهم 
وقوتهم . 

ولقد قال الزعيم الخطير» صاحب المعالي محمد علي علوبة باشاء 
بالأمس بالمؤتمر كلمة خالدة أرجو أن تكون على ذكر منا دائمًا قال: «وليعلم 
اليهود أنهم إذا فرحوا اليوم بظفر يستند إلى حراب غيرهم فإنهم سيندمون لا 
محالة يوم تغيب هذه الحراب عنهم» وأحداث الدهر كثيرة» والفرص آتية لا 
ريب فيها» ومن آنذر فقد أعذرا. 


وإني أعتقد آن هذه الكلمة ما يلهم الله بعض عباده؛ فهي عبرة لمن 


)١(‏ يعني اليهود. 


شاء أن يعتبر» وهي ذیر ن شاء أن یتدیر اللردواشخخةر: اله لولمه . 


N n 


2 قال - رحمه الله بت في عصنرنا هذا الذي نحيا فيه تة إأزغية 


العقلء» نصرانية العاطفة› الإفرنج في ديارنا وديارهم» 'وأرضعوهم 
عقائدهم» صريحة تارة» وعزوجة تارات» حتى لبسوا عليهم تفكيرهم». 
وغلبوهم على فطرتهم الإسلاميةء فصار هجیراهم ودیدنهم أن ینکروا تعدد ۰ 
الزوجات» sS‏ ا 
ومنهم. من يجمجم . 
وزاد الأمر حتی سمعنا أن حكومة. من E‏ التي r‏ 
للإسلام وضعت في بلادها قانونًا منعت فيه تعدد الزوجات” جملةء f‏ 
صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: أن تعدد الزوجات - عندهم - أصار ' 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة انهم بهذا اللفظ الجريء المجرم اصاروا 
مرتدين خارجين من دين الإسلام» تجري عليهم وعلى من يرضی عن عملهم 
كل أحكام الردة المعروفةء التي يعرفها مسلم» بل يعرفون | 
ويدخلون في الكفر والرده عامدين عالمين. . 
٠‏ ثم جعل الشيخ العلاآمة يعرض شبهات القوم ويفتدها شبهة شبهة ا 
أن قال : «فيا أيها المسلمون: a‏ 
لا یستجرینکم الشيطان» ولا یخدعنکم أتباعه وآتباع عابدیهء فف 

بهذه الفاحشة التي ریدون أن يذيعوها فيكم» وبهذا الكفر الو الى 


اشر کاب لبه الوه الت احمد محمد شاکر ص(۱۹۵ کی 
السلة. 


() يشير بذلك إلى مکوت ا ی 
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يريدون أن يوقعوكم فيه» فليست السألة مسألة تقييد مباح أو منعه» كما 
يريدون أن يوهموكم» وإنما هي مسالة في صميم العقيدة: أتصرون على 
إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم 
كله؛ أم تعرضون عنهما - والعياذ باللّه - فتتردّوا في حمأة الكفر» وتتعرضوا 
لسخط الله ورسوله؟ هذا هو الأمر على حقيقته. 

إن هؤلاء القوم. . الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات - لا يتورع 
أكثرهم عن اتخاذ العدد الحم من العشيقات والآخدان» وأمرهم معروف 
مشهور» بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف 
والكتب» ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين» ويزري بالإسلام 
والمسلمين . | 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات. . بالنص الصريح في القرآن - أحلّه 
في شريعته الباقية على الدهر» كل زمان وكل عصر. وهو سبحانه يعلم ما 
کان وما سيكون» فلم يعزب عن علمه - عز وجل - ما وقع من الأحداث في 
هذا العصر» ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة. ولو كان هذا 
الحكم ما يتغير بتغير الزمان - كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك 
في کتابه أو في سنة رسوله: قل أتعلمون الله بدينكم واللّه يلم ما في 
استرات وتاي لأر وال بک شي ً. 

والإسلام بريء من الرهبانية» وبريء من الكهنوت» فلا يلك أحد أن 
ينسخ حكمًا أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله. ولا يلك أحد أن يحرم 
شيئًا احله الله ولا أن يحل شيئًا حرّمه اللّه. لا يلك ذلك خليفة ولا 
بلك و ار و ل ل عاك ك هرو اة سرا جما ن 
بأكثرية . الواجب عليهم جميعًا الخضوع لحكم الله والسمع والطاعة. 

» اسمعوا قول اللّه: ط ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 


2 وا رم قزرا ی ف کرب بن ترد ی ن كدب شرن 
متاع قلیل وهم عتاب یم ) . ر 
E. E‏ ونارشم اون ال کم می رز قحلم ت حرا 
ea,‏ وحلالاًْ ل الله أذن كم أم على الله تفتروتً. . ا 
ألا فلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعد الزوجات او مته او تيده 
٠‏ بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنةء إغا يفتري على الله الكذب. 3 
و فلتعلمن أن کل امرئ حسیب نفسه»» فلینظر امر لضه ف 
يضدر وأتی یرد. وقد ابلغت . والحمد لله رب العالين»* . ١‏ 
لله درك من إمام: ٠‏ 
TT‏ الله - معلقًا في عمدة التفاسير عند اغوله : 
E‏ لإي يها الذين انرا ثوا لله وذروا ما قي من الا إن كت مزن 8© ) 
فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله ون تم کم رموس آموالگم ۷ا 
n .[YYA- YA: sS‏ 
٠:‏ وها هو ذا لتر الكريم يحرم ربا كله أشد الشحريم» ون ویفسره ) 
التفسير الواضصح الذي لا يحتمل تأويلاً: . انه ما زاد على راس.| امالء وتزکده ۰ 
الأحاديث الصحاح في التحريم وار E i‏ 
دوقت الله آكلي الربا أشد الوعيد: بالحرب من الله 0 ا 
٠‏ آكلي الكثير والقليلء بل يتوعد آكلي ما بقي من الربا ‏ ليشمل أقل القليل, 
وها هيٴ ذڏي أقوال الصحابة والتابعين» في استتابة المرابينء م جوب 
قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقھا منهم دقفا معثى الآية ف و هذا 


۱ انظر کل الوه لیخ سد فار مر (YE‏ - مكتية السنة. 
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فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الريا. 

أما المستحل ما حرم الله في كتابه وعلى لسان رسولهء المعلوم تحريه 
من الدين بالضرورة فلا يشك مسلم من عامة المسلمين في أنه مرتد خارج من 
الإسلام» مباح الدم بالردة عن الإسلام» لا بأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا - أيها المسلمون إن كتتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام في كافة 
أقطار الأرض إلا قليلأًء وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة» المقتبسة 
من قوانين أوربة الوثنية ا ملحدةء التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها 
وروحهاء والتي يتلاعب فيها ا بالألفاظ» بتسمية «الربا): «فائدة». . 
حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام» من رجال هذه القوانين ومن عيرهم 
عن لا يفقهون. . من يجادل عن هذه الفائدة» ويرمي علماء الإسلام بالجهل 
والجحمودء إن لم يقبلوا N a‏ 

أيها المسلمون! إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من 
العاصي غير الرباء فانظروا إلى أتفسكم وأعكم ودينكم . 

ولن يغلب الله غالب». 


الشيخ شاكر وقوله الهادر في جزاء من اتبع اليهود والنصارى : 

فان رمه الله فن «عمدة التفاسیر» (۱/ ۲۲۷) عند قول اللّه 
تعالی: ظ وآن ترْضی عك الود ولا الثصاری حى تع متهم فل إن هدى الله 
هو ادى وآئن اعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

«عصم الله المسلمين منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا 
هذا من أن يتبعوا ملة اليهود والنصارى»ء إلا ما يكون من حوادث فرديةء 
أكثرها من المعاصي العملية . 


ثم ذل السلمون eT‏ والتصاری» فزادوا ا 
E‏ اا ود من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأي. . من حاول أن 
يدافع عن الإسلام سوا دفاع» فصاروا يتقربون شیئًا فشيئًا لسادتهم» بتأويل ٠.‏ 

القرآن والسنةء وتحريف معانيهماء ليقازبوا بين شريعتهم المطهرةء وشرائع . 
تلك الام م الضالة المخضوب عليها عليها. . . بل ليقاربوا شريعتنا .ونصوضنا 
۰ الصريحة إلى عقائد الملحدين ا من .أهل. أوربة وأمريكاء فکان في 
) . اعلمائنا وکتانا من ینکز الخبب أو أكثره» فيتأولون صفة الملائكةء ووصف ٠‏ 
الجن» وينكرون العجزات النبوية عامة. .. لأنها لم ترد في القرآن» رعلا | 
ثم يحرفون المعنى فيما ثبت منهما في القرآن أو السنة التواترة. ا 
وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أورية الوثنية المجرمة اللعونةء ثم 
استباحوا أكثر كثر المحرمات» يصرحون بإباحتها من غير حياء ولا غيرة.. 
۰ . . ٿم صاروا ينېزون الرا الإسلامية والأخلاق الكرعة التي :دان الله" 
ا اورسوله بالتقالید وبال رجي لينفروا الناس منهاء 'وقامت في عصرنا هذه 
الدعوة سافرة وقحة إلى ته تغيير الشريعة النقية في تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . . ا 
بل إن من يحمل #شهادة العايةه من الأزهر كنب في الصبحف من غير : 
حياء: «إن الإسلام بحرم تعدد الزوجات»! وضعف الأزهر كله عن أن ' ٠‏ 
یضرب على يديه حشية أن يغضب من وراءء ومن ينصره في کر a‏ ) 
على الله . 
و إن يطفن شت القوية الماجنة الداعرة لتدعو ا e‏ علنّاء ٠‏ 
دون أن يردعها احد» بل إن بعضهم لیصرح بنع الفلنا: من ٠‏ الكتابة. قي 
السائل «الاجتماعية». 4 . 
EO‏ : 


غ ب ء 
إلمسك الادفر في تاریح اسود الازهر 


البواح» بل إن نسواتًا ماجنات فاجرات ينشرن في الصحف الدعوة السافرة 
إلى الفجور بعد انتشار السفور. 

فلئن لم يدفع السلمون - أو المنتسبون للإسلام - هذه المنكرات عن 
دينهم وعن بلادهم» اط الله عليهم عدوهم» وليستأصلن شأفتهم › 
وليستبدلن بهم قومًا غيرهم» ثم لن يكونوا أمثالهم»" . 

رحمك الله أبا الأشبال ومحدث الديار ورزقك الفردوس الأعلىء› 
وسقى أعظمك الطاهرات . 


ك ولله در شوقي حين يقول فيك وفي علماء الأزهر العاملين بعلمهم : 


واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا 

ن لوك جد وأعز سلطانا وأفخم مظهرا 

زمن الخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان وكان ظلهم الذرا 

من كل بحر في الشريعة ذاخر ويريكه الخلق العظيم غضنفرا 
¥ 


)١(‏ ما حوته ترجمة الشيخ أحمد شاكر من أقوال له مبثوثة في كتبه ومقالاته التي جمعتها 
مكتبة السنة فى كتابين «كلمة الحق» و«حكم الجاهلية٠.‏ 


زهر المساتین GC»‏ 


الموضوع الصفحة 
۔إامهداء۔ 

المقدمة ۷ 
قو الاقام ابن انحاس لمق ا FF ee‏ 
خي Ne Teed eae ae‏ 

زهر البساتين في مواقضف العلماء والربانيين A1-‏ 

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Oy SS‏ 
)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر هو القطب الأعظم في 
الدين TO CCSD SE RD SSS‏ 
(۲) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أخحص أوصاف النبى 
وسم فى التوراة والإنجيل.. E MOLLUSCS‏ 
(۳) هو أظهر صفات أولي العزم والكُمّل من المؤمنين وأبرز 
سماتهم TAY. CSE ESS SSSR SSSR‏ 
)٤(‏ منزلة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي مرتبة الأنبياء 
N E. O TT‏ 
)٥(‏ الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر مناط خيرية هذه الأمة.... 
جو لطيفة E CSS DO O SA A e e‏ 
)٩(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فرق ما بين المؤمنين 
والنافقين وتجاف عن صفات النافقين E ANS‏ 
(۷) الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر له مثل أجر من اتبعه.... ۳٤١ ٠‏ 
(۸) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل إلى القلاح Fo us.‏ 
(۹) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقامة الحياة وسبب 
خا ات E e EE‏ 
ي حين يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر PVs masses‏ 


)٠١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للرحمة وتركهما 


الموضوع 


E a E NU 

الامر لوف ا f‏ 

() إقامة الملة والشريعة وحفظ الدين والعقيدة لتكون كلمة الله ٠. ٠‏ 

۰ هي العليا وإلا ضار الذين غريا. ٠.٠.٠.٠...‏ €0 

) (۱۳) بالأمر بامعروف والنهي عن انكر تحفظ الضروريات الخمس i,‏ 

0 الأمر بالغروف رالنهي عن انكر ات 

E SS A SES E SI ER AS النیعات‎ 

ا E o‏ 
)١( ٠‏ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر باب عظيم لإجابة الدعاء ,£۸ 

8 (۷) الاأمر بالمعروف والنهي عن النكر من موجبات e‏ ۹ 

() الأمر ابا مغروف والنهي عن انكر مظهر عظيم للغيرة 

SE ed وإجلال لله وتعظيم لحرماته ودليل حياة القلب.‎ ٠٠ 

(۱۹) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شد لظهر المؤمن وزغام 

٩ EAE RRS NE 
٠ا‎ ٠ الأمر با لمغروف والنهي عن النكر تشر للعلم والستة وذيوع‎ )۲١( 
2 0۲ . _ للخير» وتركها اندراس للعلم وظهور للجهل وتزيبن للمعاصي‎ 

e a (TD)‏ ر إقامة ' لحجة الله ى ا 

ER DS AS A الف‎ 
ee ا‎ E e الامر‎ 

9 الأمر با لمعروف والثهي عن المنكر خحرؤح من عهدة التكليف or ٠‏ 

٠١ ٠ الشهادة الإمان لفاعله وجعله من أفضل أعمال االؤمتين..‎ )۲١( 

و ا والقاعد عنه بالظلم.. ER‏ 

۲۲) نفى الان عم قعد غنه ولو A‏ و E‏ 

EE الثواب: العظيم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر‎ )۷( ٠ 


زهر الہساتين Cr»‏ 


الموضوع ف 
پو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر... US SA Aes‏ 
ضوابط في أمر الحكام با معروف ونهيهم عن النكر E ASA‏ 
« نصح الحاكم المسلم سرا من غير تشهير مستحب E‏ 
بو وقفة هامة جدا. E O NS a‏ 


وقفات هامة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرابط ٠۷۳-۸۳‏ 
هامة في منهج أهل السنة في التكفير 


# المعروف الأكبر والمنكر الأكبر AOT FA E iE aS‏ 
وقفة مع (فقولا له قولا لينا ) AV‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية QV O e‏ 
بي وقفات هامة في فقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر E‏ 
ي معنى المعروف ES SSUES Aaa‏ 
ي صوره E SESS SASS SE e‏ 
معنى المنكر O SERS aa‏ 
چډ صوره QO? ° ASS AeA‏ 
و شروط المنكر E‏ 
چو درجات التخبر V7 OOS AS‏ 
بو شروط المحتسب A. ESS Ae‏ 
المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة E O EE‏ 
بو إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروء لا يسقط استحبابها 1۰۸ 
حكم تعدي الضرر إلى الغير ۰۸ 

بي مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة O E‏ 
الموازنة بين المصالح والمماسد IE FSA SO‏ 
هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ E. Aa‏ 


(۲) وقمة الحر؛ e e‏ 
رون ن لمکم قي نة ۵م ...۰ء SES e‏ 


o E 
E a 


)7( ذکر خروج 2 بن دالا بن حسن بالبصرة سنة 


راط اکت ع ام ات راا 


نحكم للمرء ء بالوسلام بأدنى شبهة وعلامةء اقشع الرء 

. من الإسلام إلا بيقين كفر MS RES‏ 
#٠‏ بيان شيخ الإسلام أبن تيمية أن ما عرف بنظر رز نظر العقل لا يكف 
الإنسان بمخالفتهء وإغا ا بمخالفة الرسول وهو عالم بذلك: ‏ 
١‏ # مذهب أهل السنة وابجماعة عدم تفكير كل من خالفهم إن 
کان مکفرا لهم ۰ e‏ البدع نكفير كل من خالفهمء 


ا E‏ ا 


التي تردعه عن رمی الناس بالعظائم . . AE OS‏ 


دفع التكفير عن علماء المسلمين سن احق الاغراضى رة“ 
ودفع EG‏ الشزعية .......: ٠‏ 


5 ۳۴ 
1-۷ 


زهر البساتين @ 


الوضو الصفحهة 

بو وقال فيمن قال ببعض مقالات الباطنية جاهلاًء ولم تقم 
موانع إطلاق الكفر على المعين 4۳ 
(۱) الخطاً EE USEC ORS DS SR eS‏ 
بو المجتهد المخطئ فى التأويل VER SES ARMS‏ 
O enn RE‏ 
(۲) الجهل Oa SAE‏ 
ال O SEL ea EE‏ 
ب استدل شيخ الإسلام على ذلك بادلة: EE o‏ 
ب الدليل الأول NO DE E RRA‏ 
الدليل الثانى OE. MASSES SAE A ees‏ 
الدليل الثالٹث SE EN EE E RSE AS‏ 10€ 
الدليل الراب VO ena SSA aa‏ 
)٤(‏ الإکراه OO ES NSO eS‏ 
شروطه أربعة OO sen ESA SSS‏ 
هل يشمل الإكراه الأفعال كما يشمل الأقوال أم لا؟ OA:‏ 
شروط تكفير المعين ON Ter SS A A a‏ 
١‏ الشرط الأول: أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفر O es‏ 
۲ _ الشرط الثاني : قيام الحجة E aA GUS A‏ 
به اشتراط الايضاح التام قي قيام الحجة وإزالة الشبهات I‏ 
الفرق بين قيام الحجة وإقامة الحجة E Rea‏ 
جو وقَفة هامة INE SES SSeS‏ 


بي وقفات هامة وكلام أحلى من الشهد للعا مين الربانيين الشيخ 
عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين E anes‏ 


# أعمال الجوارح. EAA A SAE‏ 
a e‏ 
ما حو الكفر بعد ثبوته ته على المعين e E‏ 
فبهداهم اقتده  ES‏ 

N EEC EN فبهداهم اقتده‎ # 
e ea ٭ مؤمن آل يس‎ 
ASAS ASS E SSS ومر ل قوم‎ 
ES ASSES SEER سحرة فرعون‎ # 

مواقف العلماء والربائيين 


و العلماء والربائيين 
¥ الإمام القدوة آبو الوليد عبادة ین الصامت زر جي ا 


# آبو آيوب الاأنصاري توه EOE‏ 2 ر 


DS AREER eT 1‏ ا 
# ابن عمر والحجاج.. ....... E TE . ET‏ : 


و عبد املك بن مروان وم الدرداء شه 


REE صحاي يقل من سيت التي‎ #٠ 
E ٠...٠... ٭ ابن عباس باغ زل يفحم الخوازج....‎ 
۰ a أم‎ 
aR SE أسماء ذات النطاقين اشع والحجاج..‎ # 
OT a ٭ آبو بکرة‎ 


EEE CNC GE CL E E E CC 


زهر المساتان r’)‏ 


اموضوع الصنحة 
ي عامر بن عبد قيس راهب العرب E RE e‏ 
أويس القرني E O OSS SS NDE e‏ 
عبد الله بن محيريز بن جنادة MOS EE MSS‏ 
أبو مسلم الخولاني ومعاوية ES SR‏ 
شيخ زاهد وعبد الملك بن مروان O O O‏ 
ي زر بن حبيش وعبد املك AEA Ae e‏ 
ي سيد التابعين سعيد بن المسيب EA CAESAR SSE‏ 
پو رجل والحجاج FE E ER‏ 
يهد الغلماء الشهمك سةك بن جبير E. SR‏ 
بو حازم الأعرج سلمة بن دينار الأفزر التمار AE eS es‏ 
«كيف لنا أن نصلح ما فسد) On FO AN‏ 
«حلالها حساب» AN SA SS‏ 
الأفريقي والسفاح INR O SS‏ 
الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه «کتاب الله 
قبل كتاب آمير المؤمنين» VS OS DSR‏ 
بو أحد الرعية وعبد الملك بن مروان «والحاكم عليك عادل» ..... ۲۱۸ 
أحد الرعية وسليمان بن عبد الملك «اذكر يوم الأذان» IA e‏ 
أعرابي وسليمان بن عبد الملك «وأنت المسئول عما اجترحوا) ۲۱۹ 
طاووس طاووس العلماء والزهاد وزينتهم VT O ae‏ 
سيد أهل اليمن وإمامهم طاووس «طاووس وسليمان أتعلمون 
من أبغض الخلق إلى الله OE A Oe‏ 
طاووس وهشام بن عبد الملك «ما الذي حملك على ما ٠‏ 
صنعت٤ e SA ne OANA‏ 


IN A EA e e عمر بن عبد العريز‎ 


الموضوخ 


ERR EE 

«فكيف سلطانه ند غضبه؟. ... TYE‏ 

٭ زياد العبدي ما ا فن ا مد الا ومو كا e‏ 
أبو قلابة E DERSA TA DRS‏ ۵ 
عطاء بن آبي رباح وإهشام iS E EATS‏ 
# أغرابي وهشام «هذا جزاء من يطفف في الكيل» AR‏ 
٭ سالم بن عبد الله بن ا او YY e‏ 
ا سالم وهشام بن عبد املك SIA EA‏ 
«والإمام الغادل اا المۆمننن» YY. O‏ 

TET Ea NA Do eS «إِن استقمت استقاموا‎ 

# اللحسن والحجاج. .. , YY, ERNE‏ 
ا ا ا مير الزمنين علي بن آي طالب ان e‏ 
ا لحجاج بن يوسف الثقفي ET E e AES Se‏ 
ا وا ف ASS EA ERE DLE VED‏ ¢ 
الحسن والنضر بن عمرو TE OES O NS‏ 
خمد بن سبرين وائ o aa‏ 
مکحول عالم .ألشام ویزید بن عبدالملك............. ...۳۳۸ 
بين الإمام الشعيي وآمير واسط عمرو بن هبيرة AS O‏ 
الد بن صغوان وجمز بن عب العزیز إن أقوامًا ٠ e‏ 
اللّه» TEL ED E AAO OEE‏ 
أحد الرعية وعجر بن عبد العزيز #ويحك اردد علي كلامك؛" ٤‏ 
یل ا مخلد والحجاج... ES RSCG‏ 
ا NEON sn‏ 


زمر المساتين 
الموضو 

رخل :من المن وا جاع OO‏ 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وأبوه E‏ 

OE AES AAT و الخازن وعمر‎ 

ي غلام هاشمي وعمر بن عبد العزيز «لو أن الأمر بالسنء لكان 
في الأمة من هو احق متكڭ» ERIS COREA‏ 

O 
REESE EES SA دعائی»‎ 

*٭ مالك بن دنار وبلال بن ابي ا «ما أدري آيهما أكرم على 
الله» EEE STS SRA ERASE‏ 

بو مالك بن دينار والمهلب «أعرفك حق المعرفة» RATE‏ 
حطيط الزيات والحجاج «آنت خطيئة من خطاياه» RE‏ 


چډ أحد الزهاد وخليقة 


الأوزاعي والمنصور «خذ لنقسك الأمان من ربك» و 
محمد بن عمران قاضي المدينة والخليفة المنصور eS‏ 
الثوري إمام الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
مالك بن أنس وصدعه عند السلطان بالحق E‏ 
الك وال راخت طانة اليرة اهل الى NE‏ 
» الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن «إنك لا تعدل 
في الرعية N NARO SD SEE AR‏ 
عبداللّه بن وهب إمام مصر يمتنع عن تولي القضاء EEE‏ 
محمد بن أوس والرشيد LO RRS AES SRS‏ 
الليث بن سعد وهارون الرشيد «ومن رأس العين يأتي الكدر» 


Yé 


0 
f3 
3 


YEY 
f3 
Tor 
Tot 
TTT 
TIA 


۲4۹ 
44 
¥۲ 
TT 


) الوضوع و الصفحة , 
ا یو ا Vo TE e E e‏ 
٭ أبو يوسف القاضي وهارون الرشيد.. vo N 4 r‏ 

# عمر بن حبيب القاضي والرشيد. . Ee REO e‏ 
# ابن السماك والرشيد O eee OT‏ 
العمري : .. وما العمري!! VV OY e ee‏ 
العمري والرشيد «فكيف من امرف ال الا 4 ا 
«ولا يغرتّك المداحون لزور E SDMA‏ 
- ٭ كرز بن ويرة e E EEE SS e‏ ۲۸۱ 

٣۸۱ e ا‎ 

# صالح بن غبذالجليل والمهدي «أنت نت أعلم بموضع النجاة» AT a e‏ : 
EE ee‏ «أدركنا, العلماء وهم لاا e‏ 
تون أحدا» AE ACERS SEAS: NEE‏ 
بهلول المجنون ا «لا يعطيك. وينساني» A4 EA‏ 
«(وهذه قصورهم› وهذه قبورهم). . A0 a‏ 
#القاضى شرو + دالا عوسی ن عي 402 0 
# ابن السماك والرشید الو منعت عنك هذه الشربة؟) E eS‏ 

لا يكن أحدٌ أطوع لله منك SE‏ 
هذا ذل الصفة» فكيف بذل العاينة؟!٠. AT ARGS‏ 
شقيق البلخي والرشيد. :. ١ EN, ea Rr‏ 
# عمرو بن عبيد والمنصور «أظهر الحق يتبعك أهله).:.....:. ‏ ۲۹۲ 
# اليتقرين إ ك E‏ 
الفضيل بن E Sa Nel‏ 
E e TT‏ 


A ASS AE AE 


زهر البساتين @ 


الموضوع الصفحة 
Ok aS ANE‏ 
أسلم مولى عمر وجعفر بن آبي سليمان «من أبطاً به عمله لم 
يسرع به نسبه) A RL RS To‏ 
TAN SS SSS a NENE‏ 
شيخ الإسلام أبو نعيم الفضل بن دكين TIAL e AR‏ 
# الاما الحافط أبو عثمان عفان بن مسلم البصري الصفار Fe. A‏ 
عبدالله بن مرزوق EA MENS‏ 
يشر بن الحارث الحافى E ASS TA‏ 
يا الامام اخمد ين جل انام أل اة E ON‏ 
الناصر داود EN een Sa A!‏ 
RE Gs U‏ 
اا شد الام اروف رالا عن ار E e‏ 
مواقف الربانيين تحيى الأمة 
قد مات في حدیدهم آقوام» ۳.۹ 
ي الإمام البويطي lS SN A a‏ 
ي الإمام. نعيم بن حماد e e‏ 
ي الإمام الخزاعي E‏ 
# شيخ شامي يلقم كبير المعتزلة حجر E‏ 
ابن الجوزي والمستضيء الله EAC e Me‏ 
ي الإمام عبدالقادر الجيلاني وصدعه بالحق ۳1٦ O‏ 
نصح الشيخ أحمد الرفاعي لأمير المؤمنين المستنجد IY Ae‏ 
الغزالي والسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي «في کل 
زمان تقتدي الرعية باللطان» BEE CSA,‏ 


3 البخاري وأمير بخاری «إني ٭ أذل العلم PI a‏ 


فهرس الموضوغات _ 


# شيخ الإسلام» Em‏ الا او الم ان E a‏ 
د الإمام القدوة الشهيد أبو بکر محمد بن أحمد بن سهل ` 
العروف باق الابسى ورهز :قاقد العيدين الفاطن SE‏ 
و ا بن 'الحطيةء أ الا احا بن الل ١‏ 
اللخميء... CE ASRS e E‏ 
٠ :‏ # شيخ الإسلام الهرؤي الأنصاريء بو إسماعيل عبداللّه بن 1 
٠‏ : محمد بن علي EEO EOE OS OT‏ 
TAS e N e‏ 
O E ARES‏ 
٭ أسد الشام اونیی» eT‏ جعفر EERE e‏ 
# البربهاري ت الحنابلة 2 أو محمد الحسن a.‏ 
علي E‏ 
٠‏ ي سلطان العلماءء با الملوك والأمراء أبو محمد عرز ا 7 
عبدالعزیز بن عبدالسلام ب بن أن القا سم 
٭ أمره بالمعروف N ES E‏ موسی بن | 
املك العادل ابن أيوب... RAE Se‏ کک 2 
٠٠‏ » إلكاره علي ملك مشت الال عن ديار المي و ا 
الصلح مع الفرنجة الصليبيين المعتدين.. e ES‏ 
عالم تهايه المبتدعة والملوك.. N E eS‏ 
العز ونجم الدين أيوب..... IAS a E‏ 


ابن تيمية يخزي دجاجلة البطائحية O E E ER‏ 


» نهي الشيخ لهم عن التعبد با لم يشرعه الله a‏ 
چو التقرب إلى الله بفعل المباح والمكروه والحرام NE‏ 
# العهود التى تؤخذ على الناس مخالفة للكتاب والسنة 


ي شيخ الإسلام يطلب شيخهم للمناظرة EE‏ 


٭ رفضهم للحجاج وإظهارهم للدجل والتهريج ا 


٭ بين البطائحية والاأمير 


الأمير يصر على كشف باطلهم NESS AA‏ 
ي شيخ الإسلام يستنصر ربه CY RENEE ES SS‏ 
استثارتهم للناس وجمعهم الأعوان والأنصار ES E‏ 
سبب انتشارهم في ديار الإسلام AS AA‏ 
أنصار الباطل O OOO‏ 
# كذبهم على الشيخ» وفضح الشيخ لهم» وكشفه لباطلهم.... 
الشيخ مستعد لدخول النار لكشف باطلهم SSE‏ 
بي حيلة دحول النار e A ES A SEER‏ 


E RUE E RID O BETA E OR u 


ae BARA a E RE arava er rc e a a o 


eran aaacnaanrennSBaG aaa nand 


الموضوع 


ASE EE N CE 
ESA RS لا يجوز الخروج على الشريعة بحال‎ # 
E الباطن والظاهر محكوم بالكتاب والسنة‎ # 


EE RSENS O E E E CEE چڊ ادعاء الخوارق‎ 


eR rara f Rak GT E e a oe aR e CE FRE E 


» اين ية والك الأصز محمد بن اللك لصور قلارون.... 


الطرطوشي وأمير مضصر RES Ae‏ 


۰ العلاة مه دين ماي ولان لی ا 
الشاطبي والأمير موسك: قل لامر نصحلا ٠...‏ 
أبو غیاٹ الرإهد والأمير. ea dead aaa ea a e e A eae‏ 0 
# أبو النضر وعامل للخليفة «كتاب الله قبل کناب الخليفة). ...: : 


Ey‏ ا 


ْ re enn و و و‎ oceans n E 


A 
۸٤ 
A٤ 


YAO 
n ٭ الخوارق ليست دليل الصلاح والتقى‎ 
REI ALE ٭ وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون........‎ 
es استخدام القوة إن لم تنفع الحجة.....‎ # 
E ٠:. لا يتر اح على إظهار اکر في ديار الإسلام.‎ # 


0 
AV 


OA 


TM 
n 


6 
E TT 

4 الفناري يرد شهادة سلطان الروم لتركه أصلاء ا‎ # ٠ 
'. الكوراني. عالم بلاد'الروم يقول للسلطان: مطعمك سرا“‎ # 


` 


اا 


as ے‎ E 2 2 
a 


زهر المساتين @ 


الموضوع الصفنحه 
ب القاضى ابن عين الدولة والملك الكامل E SSS‏ 
القضاة الذين لا يخشون في الله لومة لائم ٦‏ 
من الآمرين با لمعروف والناهين عن المنكر 

ب قاضي المدينة الإمام سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ٤0٦‏ 
قاضى القضاة بكار بن قتيبة ووالى مصر أحمد بن طولون.... ۷ء٤‏ 
# القاضي أبو عبيد بن حربويه ومؤنس الخادم أكبر أمراء الخليفة 
اا CONS ESR SAS‏ 
الإمام الشهيد قاضي برقة محمد بن الحبلي والمنصور وسلطان 
العبيديين EA RO CEE SSR AAS‏ 
فح اليب من مواقف علماء وقضاة الغصن الرطيب ET‏ 
نقح الطيب من مواقف علماء وقضاة الغصن الرطيب : E ale‏ 
القاضي نصر بن ظريف اليحصبي والأمير عبدالرحمن بن ٠‏ 
ا E AND SED‏ 
قاضي قرطبة ال ن هرات الضيعة على الأيتام 
ويخالف كلام الأمير الحكم بن هشام EE Ce‏ 
أبو عبدالله محمد بن يحيى بن البراء قاضى المرية بالأندلس»› 

ويوسف ابن تاشفين أمير المرابطين OVO SE O‏ 
قاضي الحماعة راكش ابو عبداللّه بن علي بن مروان وأبو 

يو سف المنصور ملك الموحدين LE ES ES SS‏ 
القاضي النذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة والخليفة 

قا خن الام E SE E a‏ 
ابن غانم القاضي والأمير إبراهيم بن الأغلب CTE A‏ 
شيخ الالكية وقاضي إفريقية الإمام سحنون E ae‏ 


بو القاذ YY o... CEE‏ 
صی عیجی بن 0 مير إبراهیم بن : 


الوضوع 


» القاضي الفرج بن كنانة yy‏ 
» القاضي سليمان بن الأسود الغافقي والأمير محمد بن ٠‏ 
. عبدالرحمن الثاني أميرأماردة.... AM as‏ 
#٠‏ الشيخ محمد بن سعيد بن بشير العاري واكم بن هدام . 
أمير الأندلس: Ea GR ARE Ra‏ 
3 # الشيخ عبدالملك بن ليب والأمير المكم............ e‏ 
٠‏ . » شيخ الالكية الإمام القاضي أبو بكر بن العربي.......٠....:‏ 
r‏ ا 
yT‏ 
# القاضي الحسن بن الحسن الجزامي م والزندیق إبراهیم _ 
RASRA E OT Ne‏ 
» القاضي محمد بن ي یحیی ابن الأشعري الالقي قاغي | 
ENS‏ 


%٤ )‏ القاضي آبو عبداللّه امم بن عبدالسلام استيري e‏ 
: تافرجين اغب على ونس ls A DTT AE‏ 
E‏ 


# القاضني أبو عمر وعثمان بن موسى الجاني.. . ا E‏ 


%٤ 0‏ القاضي المجاهد 8 باڵعروف لامي عن أسد بن 


EE 
RE EN آمة مثل المطر لا تدري آوله خير آم آخره‎ » 5 


» الشيخ الفقيه نصیر ,الاين الخليتي البرهانبوري أحد علماء . 


ِ* ات ا أفنذي الواعظ احضي راسلطان المشناني. 


e 


EEN 
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اموضوع الصنحة 

عبدالعزیز خان O AN‏ 
. # زين الدين الفارقي والأفرم أمير دمشق EO sree‏ 
بي شهاب الدين الزاهدي ومحمد شاه تغلق OF. SSA‏ 
و غل الفين الخارئ ONE NA E aa Ta‏ 
الأقصرائى والأشرف قايتباي EOF sy ER‏ 
الوا بدر الدين الغزي o‏ 
الشيخ أبو المواهب الحنبلي وأمير دمشق محمد باشا بن كرد t00‏ 
الشيخ عبدالغفار الضرير الشافعي COU ore SS‏ 
القاضي مغيث الدين الحنفي اليبانوي والسلطان علاء الدين 

محمد شاه الخلجي O ENES ARE‏ 
الشيخ بهاء الدين زاده وإبراهيم باشا الوزير CON‏ 
الشيخ أحمد بن محمد الهادي بن عبدالرحمن CO0 Aras‏ 
پد الشيخ العيثاوي الدمشقي CONE RAED OT‏ 
الإمام اليوسي والسلطان المنصور إسماعيل بن الشريف 

CN nt O EOE ا لحسني السجلماسي‎ 
EO, ve a طالوت المعافري الفقيه المالكي‎ 

الملسك لأذفر في تاريخ أسود الأزهر OOYY‏ 

بد المسك الأذفر في تاريخ أسود الأزهر CI IM GA ha,‏ 
د شیح الإسلام ابن دقیق العيد والملك المنصور حسام الدين 

لاجين سلطان مصر ونائبه الأمير منكوعر I NE IST‏ 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وقضاة المذاهب وقانصوه 

الغوري سلطان مصر EE RA‏ 
الشيخ علي الصعيدي وعلي بك الكبير VS OAS‏ 


۷٦ eya e eS Sa ٭ الشيخ الدردير - رحمه الله‎ 


الموضوع 


چ الشبخ سلیمان امنضوري ل لم لج في فعل نالف 
الشرع الكريم. E SARA Ek eg‏ 


# عبدالرحمن الجبرتي المؤرخ الذي يصع باحق .. . . . . EEE‏ 
٭ الشيخ عبدالحمید الجرائري والمندوب السامي ST EE TES‏ 
أحد علماءً واخديوي إسماعيل «منك يا إسماعيل» لا 


ا ا eT‏ 


الشيخ العدوي آمام السلطان ذکر دته ونسي دنیاه٤.‏ . EERE‏ 1 


الشيخ العدوي آمام المحكمة الم يعد جديرا بأن يحكمنا).. . . 
E‏ امن ی مد رج لا ت یناز 


ا a a‏ 
1 » الشيخ الإنبابي شيخ الجامع الأزهر واللورد كرومر..:. 0 ٤‏ 
الشيخ النواوي شيخ الأزهر RG ES‏ 5 
٠ ١‏ ٭ الشيخ الشربيني واللورد كرومر a SEE RE‏ 


٭ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية E‏ 
% چ محمد کک ووالد اش أحمد محمد 


۰ ا SS‏ 
#٠‏ ليع بين محمد افر حسمن شيع ل 2 


٭ الحرية في خطاب الأمراء ٠ e e e‏ 
شيخ المحدثين بمصر آبو الأشبال e‏ وضدعة إا 
EAA. ٤ ١‏ 


EA 


زهر البساتين Cv)‏ 


الموضوع الصفحة 
قوله عن الإنجليز أثناء احتلالهم لمصر قبل طردهم نهائيا من 
E E‏ .0 
بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأم العربية والإسلامية عامة: ٥.١۳‏ 
الشيخ أحمد شاكر وعبدالعزيز فهمي باشا SVN SS‏ 
أسطورة وجود شيء في الإسلام يدعى «رجال الدين» OVE e‏ 
الشيخ شاكر قذى في أعين الملاحدة OI SAAS‏ 
أبو الأشبال الليث الشيخ أحمد شاكر يزأر في عرينه ON Suit:‏ 
٭ آيها الإخوان ONA uPA aR seg‏ 
الشيخ أحمد شاكر وقضية فلسطين ON EEE STE‏ 
٭ الشيخ شاكر وصوته الهادر في تعدد الزوجات O ea‏ 
۽ لله درك من إمام 1h E‏ 


ي الشيخ شاکر وقوله الهادر في جزاء من اتبع اليهود والنصاری : oT‏ 


¥ FF 


